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الفصل الثالث 
نشاط الطرفين في فترة التسابق الدولي على الكويت 

- نشاط الشیخ یوسف آل ابراهیم خلال ۱۸۹۷/۱۳۱۵ ۱:۰ 
- حملة يوسف البحرية ضد مبارك ۱-۰ 
- الوقف العثمانی من الحملة ۱۰۷ 
- الوقف البريطاني من الحملة ۱۹۲ 
- خطهة الهجوم من قبل یوسف وشیخ قطر ضد مبارك سل 
- التنافس الدولي على الکویت ومعاهدة الحماية ۱۷۰ 


- موقف الدول الکبری من معاهدة الحماية البريطانية على الکویت ۰ ۱۸۷ 


الفصل الرابع 
الصراع ما بين عام ۱۳۱۸ - ۱۹۰۲-۱۹۰۰/۵۱۳۲۳ 

- الشیخ یوسف آل ابراهیم في حائل وتطور الصراع ۲۰۱ 

- معركة الصریف - الطرفية - ۱۹۰۲/۵۱۳۱۸ ۳۷ 

- أسباب انتصار الأمير عبد العزیز الرشید ۳۳۳ 

- حقيقة الدور البريطاني والعثماني في معركة الصریف؟ ۳۳۷ 

- تأزم موقف مبارك بعد معركة اريت ۳:۲ 


- نشاط الشيخ يوسف آل إبراهيم خلال عام ۵۱۳۲۰/ ۰۱۹۰۲ ۲۰۱ 
- حملة الشيخ يوسف آل إبراهيم البحرية -(الثانية)- على الكويت .۰ ۲۸۹ 


- عودة يوسف آل إبراهيم إلى حائل VY‏ 

- وفاة الشيخ يوسف آل إبراهيم وآثرها على سياسة مبارك آل صباح ۲۷۲ 

- الخاتمة ۲۳۹۱ 
اللاحق 


- ملحق رقم (۱): رسالة والي البصرة علي باشا إلى الباب العالي 
یعرض وضع استقرار العتوب في جنوب البصرة (الخراق) 
ANINE‏ ۳۹۷ 

- ملحق رقم (۲): صورة الشيخ مبارك آل صباح ۳۹۸ 
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- ملحق رقم (۳): صورة الشیخ یوسف آل ابراهیم 

- ملحق رقم (۶): لوحة محفورة على مدخل دیوان آل بن إبراهيم 
في بهیتة: یعود تاریخها إلى عام ۱۲۹۲ 

- ملحق رقم (*): بيت آل بن ابراهیم في بهيتة مقابل قصر 
السيف حالياً: أقام فيه الشيخ مبارك من عام ۱۹۰۱ إلى عام 
۷ حينما انتهی بناء قصر السيف 

- ملحق رقم (1): قصر آل بن إبراهيم في ضاحية كولابا - 
بومبي - الهند 

- ملحق رقم (۷): 


- ملحق رقم (۸): شكوى الشيخة منيرة بنت علي بن جابر 
الصباح: زوجة الشيخ جراح الصباح لشورى الدولة 

- ملحق رقم (1): برقية باللغة العربية من أهالي الكويت إلى ناضر 
الداخلية: في اسطنبول» في التظلم والشكوى من والي البصرة 
حمدي باشا 

- ملحق رقم :)٠١(‏ برقية باللغة العربية من أهالي الكويت إلى 
ناضر الداخلية: في اسطنبولء في التظلم والشكوى من والي 
البصرة حمدي باشا 

- ملحق رقم (۱۱): برقية باللغة العربية من أهالي الكويت إلى 
ناضر الداخلیة: في اسطنبول :3 التظلم والشکوی من وال 
البصرة حمدي باشا 

- ملحق رقم (۱۲): برقية باللغة العربية من مبارك الصباح إلى 
رئيس مجلس الشوری: في التظلم والشکوی من والي البصرة 
حمدي باشا 

- ملحق رقم (۱۳): صورة من مجلة اللواء 

- ملحق رقم (۱۶): صورة من مجلة اللواء 

- ملحق رقم :)١15(‏ صورة من مجلة اللواء 
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- ملحق رقم :)١7(‏ خارطة الخلیج العربي ۳۹۴ 
- ملحق رقم (۱۷): خريطة دولة الکویت ۳۷۳ 
- ملحق رقم (۱۸): خريطة توضح مواقع مهمة منها الحملة 
البحرية الأولى عام ۸۹۸٠م FN‏ 
-ملحق رقم :)۱٩(‏ تصوير فضائي لنطقة الصبية وجزيرة 
بوبیان 10 
- ملحق رقم (۲۰): بقایا قصر الصبية» منتجم الشیخ یوسف آل 
ابراهیم: بعد تدميره عام ۱۹۰۱ عقب موقعة الصریف ۳۹ 


- ملحق رقم (۲۱): خارطة لواقع الصبية والصابرية والحجيجة 
وکانت فیها قصور ونخیل: لآل ابراهیم منتصف القرن التاسع 
عشر ۳۷ 
= ملحق رقم (۲۲): خارطة جون الکویت ۳۸ 
- ملحق رقم (۲۳): 
۳۹ 
- ملحق رقم (۲۶): رسالة باللغة العربية بختم الشیخ مبارك آل 
صباح ۳۲۰ 
- ملحق رقم (۲۰): رسالة باللفة العربية بختم الشیخ مبارك آل 
صباح ۳۱ 
- ملحق رقم (۲۱): وثيقة باللغة العربية بختم عبد الرزاق خالد 
الخظیر ۳۲ 
- ملحق رقم (۲۷): رد على رسالة تعزية بوفاة الشیخ یوسف آل 
ابراهیم مرسلة من قبل الحاج شملان بن علي بن سیف ورد 


الشيخ عبدالعزیز آل ابراهیم عام ۱۳۲۶ه ۳۳۳ 
- ملحق رقم (۲۸): شجرة أسرة آل صباح Yé‏ 
- ملحق رقم (59): سلالة الشيخ يوسف بن عبدالله بن عيسى بن 

محمد: ابن عبدالعزیز بن محمد بن إبراهيم بن ریمان العنقري ۳۳۰ 


الصادر والمراجع ۳۳۷ 


مقدمة 


لا آدري هل هي صدفة أم مفارقة في أن يكون تاريخ إجازة رسالة 
الماجستيرء التي بين آيديك» عام ۰۲۰۰ هو مرور مئة عام على رحيل أحد 
قطبي هذه الدراسةء الشيخ يوسف بن عبد الله آل إبراهيم عام ۰۱٩۰7‏ هذه 
الشخصية التي لعبت دوراً محورياً في تاريخ الكويت وتخومهاء ولم تُعط حقها 
في ما كتبه معظم المؤرخين. لذا فأن هذا البحث هو أول محاولة أكاديمية تعاطت 
مع الحدث» وكشفت الكثير من المستور» واستحضرت الستودع. وكما قال 
الفيلسوف الألماني نيتشه في مقدمة كتابه "آفول الصنم "» عام ۱۸۸۸: "إن 
قراء هذا الكتاب يحتاجون إلى شجاعة للممنوع» وعيون جديدة لرؤية أشياء 
عن بُعد". فالبحث هذا من بدايته وحتى نهايته ماهو إلا إعادة النظر إلى ما 

لقد شهدت الكويت عند بداية القرن الرابع عشر الهجريء أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي توتراً في العلاقة بين آفراد الأسرة الحاكمة آل صباح» 
وقد وصل التوتر إلى حد خطير سنة ۱۸۹/۵۱۳۱۳ عندما استولى الشيخ 
مبارك الصباح على السلطة بإمارة الكويت» بعد اغتيال شقيقيه: الشيخ محمد 
الصباح» وهى شيخ الكويت آنذاك, والشیخ جراح الصباح. ونتيجة لهذا الحدث 
ظهرت معارضة قوية ضد الشيخ الجدید. تزعمها أحد أكبر الأعيان والأثرياء 
في الكويت» آنذاك» الشيخ يوسف آل إبراهيم» والذي تربطه صلات عميقة قوية 
ونافذة بالشيخ الغدور محمد الصباح. 

دخلت الکویت» في تلك الفترة. مرحلة من التوتر والاضطراب» صاحبها 
نشاط محموم. خصوصاً بعد مغادرة الشيخ يوسف آل إبراهيم الكويت. فقد 
عمل كل طرف بكل ما أوتي من قوة عسكرية ومهارة سياسية. للقضاء على 
الآخرء فدخلت المنطقة فترة من النزاع استمر عقدا من الزمن. ومع تطوره 
وتوسع دائرته انجذبت إليه قو إقليمية مثل إمارة قطرء وإمارة الرشید. 
وإمارة عربستان» وآل سعودء خکام نجد المنفيين» وبعض اللاجئين من أعيان 
نجدء ومنهم آل شليم» وآل مُهناه وجملة من القبائل النجدية» وقبائل النتفك 
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بجنوب العراق. کذلك انجذبت إليه قوىّ دولية مثل الدولة العتمانية» وبریطانیا 
العظمی. لقد آسهمت تلك القوی» کلاً من موقعه» في تصعید النزاع ولحداث 
تغيير في مجریاته. 

انعكس التنافس الدولي الشديدء بين الدولة العثمانية وبريطانياء وبدرجة 
أقل ألمانيا وروسيا وفرنسا في دول الخلیج» على النزاع بين الشيخ مبارك 
الصباح والشيخ يوسف ال إبراهيم مباشرة» حيث سعت تلك الأطراف إلى 
الاستفادة منه» وتحقيق موطئ قدم لها في الكويت. علماً أن النزاع استمر بين 
الطرفين» الشيخ مبارك الصباح والشيخ يوسف آل إبراهيم» حتى وفاة 
الآخير سنة ۱۹۰۱/۵۱۳۲۳. الا أنه لم ينته من دون أن یترك آاراً عميقة 
ومتغيرات سياسية على مستقبل النطقة» وتغييراً جذرياً في وضع الكويت 
السیاسی: 


على ضوء ما تقد تکمن آهمية هذه الدراسة في جوانب عدةء ولعل من 
ابرزها معالجة فترة مهمة وحرجة من تاريخ أمارة الکویت» قررت مستقبلها 
السياسي لاکثر من نصف قر نكذلك أعطى فرصة سانحة لبریطانیا لحسم 
التنافس حول الکویت لصالحها. إضافة إلى ذلك ثبت النزاع الحکم في الکویت 
للشیخ مبارك وذریته. هذاء وستکشف الدراسة أيضاً علاقة الأطراف الاقليمية, 
ومدی تأثرها وتأثبرها في تطورات الأحداث خلال تلك الفترة. 

لاشك أن أهمية البحث. في مثل هذا الوضوع؛ تكمن في معرفة شطر هام 
من تاريخ إمارة الکویت» وعلاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية» قبل فترة 
الصراع. أي خلال القرن الثالث عشر الهجري الموافق للقرن التاسع عشر 
الميلادي. ومعرفة جذور الخلاف بين الشيخ مبارك والشيخ يوسف آل ابراهیم. 
التي تجذرت في عمق تاريخ الكويت. والكشف عن كيفية استيلاء الشيخ مبارك 
الصباح على السلطة» وردود الفعل التي واجهته» وتفصيل أسباب تبني الشيخ 
يوسف آل إبراهيم قضية الثأر لأبناء القتيلين الشيخين محمد وجراح» وموقف 
الدولة العثمانية من النزاع بين الطرقين في مراحله الأولی. ثم تتبع مفاصل 
النزاع المسلح الذي اتسعت دائرته لتشمل قوى إقليمية عديدة في المنطقة كما 
أسلفنا. ولا يفوت الدراسة إماظة اللثام عن موقف الدول الکبری» والقوی 
الاقليمية من الکویت» خلال هذه الحقبة الدقيقة. 


إن الصمعويات القي تواجة:الباسة ي:مثل هذا الوشدوع عة وتات فا 
مهفي کرو الترسات. العريية الاكابيدية وض الحصول هق الأصاين 
الخطوطة اللخاصة ب وعدم وفرة الوثائق العشمانية. التن تتحدث عن آحد طرق 
النزاع» وان وجدت تأتي صعوبة ترجمتها لقلة التمکنین من اللغة العثمانية 
قبل استبدال الابجدية التركية. وما زاد الام صعوبة ایضاً أن الصادر العربية 
على ندرتها كانت تركز على أحد طرفي النزاع» وهو الشيخ مبارك الصباح» 
مهمشة الطرف الآخرء وهو الشيخ يوسف آل إبراهيم» فعندما يأتي للأخير من 
ذكر يكون عابراً في سياق الحديث عن الشيخ مبارك. 

حاولنا سد ثفرة ندرة الضادوء إلى حد.ماء من اللكتبات العامة الصریةء 
والملكة العربية السعودية» ودولة قطر» ودولة الأمارات» وکانت مراك الأشية 
العلمية نعم العین في رفدنا بوثائق بريطانية وعثمانيةء وعلی الرغم من قلتها إلا 
أنها آفادت البحث كثيراً. كذلك ما حصلنا عليه من معارض الکتاب الدولي 
بالقاهرة. والرياضء والکویت. والامارات العربية المتحدة» والبحرین. ولاهمية 
الكويتفي موضوع الدرلست؛ فقذ قنتا بزیارتهاء ولرات عدیدة: اعرفة طبیعة 
النطقة» وهي مکان الحدث وقد ساعد ذلك على فهم مجریات الأحداث» وکشف 
اللبس حول السمیات. اذ زرنا قصر السیف القدیم البني فٍ موقع نقعة آل 
إبراهيم التي ردمها الشيخ مبارك الصباح (الدیوان الأمبري حالياً)» ومنطقة 
بهیته فریج الشیوخ (مکان حادث القتل)» وفریج ال بن الابراهیم وبنيد القار» 
والصَبيةء والجهراء» والناطق التی وقعت فیها اصطدامات ومعارك کالصریف 
والحفر والناطق الحدودية. ` 

شکلت الوكاكق العشمانية. غير النشورة» واحدة من آهم مصادر الکتاب؛ 
ومنها التوافر في مركن الوثائق والدراسات في دیوان الركاسة/أبى ظبيء وفي 
دارة الملك عبد العزيز» ومكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. وكانت تلك الوثائق 
ترج فق الارشیق: الحثماتي رمق :تستيفات عة ومتها توران ايلد 
ودفتر العينيات والإرادات (الداخلية والعسکریة...)» وقد أمدت البحث بمعلومات 
مهمة في ما يتعلق بعلاقة الكويت بالدولة العثمانية. كذلك كان لتقارير ورسائل 
ولاة مقدان والبصرة حول الصراع آثر کبیر 3 الاغناء بمادة وثائقية. وقد 
رکزت هذه الوثائق على التنافس الأوروبي» وخصوصاً بریطانیا حول الکویت. 
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وقد وصلنا إلى قناعة بوجوب تقسيم الراجع وتوزیعها كما يلي: 
= الورخون, الذین عاشوا الإحداة: وکتبوا عنها من آهل البلد» واعتمدوا 
على الروایات في تسجیل الحداث» وهم: 


القناعي» "صفحات من تاريخ الکویت ' » مختصر مفید بدون وثائق» 
صدر عام ۰۱۹۵۰ 

الرشيد» "تاريخ الکویت ". توسع محدود لتاریخ الکویت عموماًء 
بدون وثائق أو تواریخ خصص حوالي نصفه للاهتمامات الأدبية 
والفكرية» ونقد بعض العلماء التقلیدیین» مما حدا بکثیر من کبار 
السن» وحافظي التاریخ عدم التعاون» ما شکل خسارة كبيرة. 
الذكيرء "العقود الدررية" (مخطوطة)» شاهد عيان لحوادث هذا 
البحث أحتوت مخطوطته وثائق مهمة» وهي رسائل من قطبي النزاع. 


- المؤرخون الأجانب» الذين زاروا الکویت خلال تلك الفترة آو بُعيدها: 


ويكم» "المشكلة الفارسية "» كتاب هام لصحفي بريطاني له نشاط 
استخباري أحتوى فصلاً عن الکویت» التي زارها العام ۰۱۹۰۱ 
وكتب عنها عن كثب. ولم يتطرق الباحثون لهذا الكتاب أثناء اعداد 
بحثناء فکان العثور علیه سابقة نفخر بها. 

الانطاكي» "السيرة العطرة بين الکویت والحمرة "» من كتاب الدیح» 
لا قيمة تاريخية لکتابه. فهو لم یتعاط مع الوضوع أصلاً وان 
وجدت بعض الاشارات عن الحياة الشخصية للشیخ مبارك 
وعلاقته بالشیخ خزعل. 

زویمر. من أوائل البشرین السیحیین في الخلیج» زار الکویت وکتب 
عن الشیخ مبارك باختصار. 


- المؤرخونء الذین جاءوا بعد الحوادث بفترات متفاوتة واعتمدوا على 
الصادر والتقاریر الرسمية البريطانية: 


لوریمر» "دلیل الخلیج ". 
سانداینا. 
بدوول. 


۱ 


آدموف وکرغلوف, من قناصل روسیا القيصرية في البصرة وبغداد. 
اعتمدا على الوثائق الاستخباراتية الروسية» وبعض مصادرهم» وما 
يدور من اشاعات محلية بحکم عملهم. ویمکن أن يُقال في ذلك 
البالغة والتهویل. 

الريحاني» "ملوك العرب "» و "تاريخ نجد الحدیث "۰ |شارات عن 
الحوادث بدون تفاصیل. 

وهبة» "جزيرة العرب"» و "خمسون عاماً في جزيرة العرب " آکثر 
قرباً من سابقه» التقی الكويتيين في الهند. واقام بضيافة آل ابراهیم 
فيهاء حینما طاردته السلطات البريطانية انتقل إلى آملاکهم في الدورة 
بولاية البصرة آنذاك» ودرس في مدرستهم الخاصة فیهاء ثم عاش 
في الکویت آبان حکم الشيخ مبارك» ودرس في الدرسة المباركيةء ثم 
انتقل إلى البحرین وبعدها التحق بخدمة اللك عبد العزیز آل سعود 
منذ آوائل العشرینیات. 


: - المؤرخون من أهل النطقة» ممَنْ کتب في آواخر الخمسینیات وبداية 
الستینیات من القرن النصرم: 


سيف الشملان» "من تاريخ الکویت ", اعتمد على الرویات» وبعض 
المقابلات» لمن عاشوا الأحداث. 

دين خلفه "فازيخ الكزيت السیاسی *۸ مت ازات جع 
معظم مواد کتابه من خلال عمله في مديرية الارشاد بالکویت» وأخذ 
الکثیر من معلوماته من التحفة النبهانية» وتاریخ الکویت للرشید» 
ومن مكتبة محمد آحمد خان بهادر في البصرةء ولم ینسب مصادره 
لأصحابها. آظهر دور جده لأمه الشيخ خزعل» ونشر بعض 
الصادر التبادلة مع الشیخ مبارك. ویتضح تحیزه ومیله إلى الشیخ 
مبارك بصورة جلیة: فآفعال الشیخ مبارك شجاعة» واعمال الشیخ 
یوسف دسائس. شابت کتابه آخطاء متعددة في التواریخ وتعیین 
الأحداث. 


راشد الفرحان. 


ه - المؤرخون الدعائیون المتحيزون بوضوح من أجانب وعرب» وقد ظهرت 
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كتبهم في فترة الخمسينيات (فورة البترول)» وهم على العموم 

صحفیون واعتذاریون» وکان عملهم لقاء فوائد ومصالح. ولهذا يُحذر 

الباحث من مغبة الاعتماد علیهاء لأنها تتجنب الحقيقة في معظم 

الاحیان: 

- دیکسون» "عرب الصحراء "» و"الکویت وجیرانها "» وقد تناول 
بحغنا لتحلیل والنقد لهما کما سنری. 

- زهرة فريثء "الکویت بلدي "» والولفة هي ابنة دکسون» وسارت 


علی خطا آباها. 
- سلمانء "الکویت حاضرها وماضیها ". 
- الشرپاصي. 


- فقلعجي, "لضواء على تاريخ الکویت ", "الخليج العربي *. 
1 - إصدارات حكوميةء مثل مؤلفات لجنة كتابة تاريخ الكويت: 
ج ی خاک ”تار کیت که 
۷ - الکتب الأكاديمية والرسائل الجامعيةء التي کتبها کویتیون اعتعدوا على 
البحث الكتبي فقطء ولم یأتوا بجديدء وكان جُل اعتمادهم على الصادر 
البريطانية التوفرة آنذاك: 
- المنصونء "الکویت وعلاقاتها في عربستان " و "لتطور السياسي في 
طق" 


- ميموئة الصباح: 
- حسن إبراهيم الراشد. 
۸ - الكتب التي ظهرت في التسعينيات من القرن النصرم والالفية الجديدة: 
- سلوی الغاتم» "عهد مبارك الصباح"» أول دراسة جريثة تصدر 
من جامعة شهيرة (لندن)» ولکنها اعتمدت على الصادر الانكليزية 
فقط في مجمل العمل. 
- انسکومب "الخلیج العثماني"» آول باحث آوروبي یعتمد على 
الوثائق العثمانية» وجاء کتابه لیسد فراغاً طال انتظاره. 
- کورشن» "العثمانیون في قطر". تركي آستاذ تاريخ في جامعة 


رمف ساعد رقت بالعفائية والعربية: تفای مخ الأزالشيف 
العثمانية كافة. 
- القاسمي» “نيان القويت " تکنن قك ف نقره: لبش الوكافق 
العثمانية, ويؤخذ عليه بانه اعتذاري بلا داعي لا يعرف النطقة 
آلا ويرك وك سك لفظاً لیعفن, الخصيات فبك عق 
الحيادية والأمانة التاريخية» ويستشف منه عدم معرفة واقع الحال» 
ففقد مصداقيته. راجع رد يعقوب الابراهیم عليه تحت عنوان 
" لتبیین» رد ورآي ". 
- سلوت» "مبارك الصباح مؤسس الكويت الحديثة "» صدر بالإنكليزية, 
واعتمد في تاليفه على التقليل من اقيمة كتاب سلوی الغائم»:وقذ صدر 
بمساعدة مالية من مرکز البحوت والدراسات الکورتية 
- بونداريفسكيء "الكويت في الوثائق الروسية ". کسابقه كان كتاباً 
اعتدازياء وم :ناغوق ماه من مركن البحوية اقرا سات 
الكويتية. واعتمد عل النضائر الروسیة. 
- زكرياء "الخلیج العربي دراسة لتاريخ الامارات". |شارات عن 
الوضوع دون اسناد أو وثيقة. 
- فاسیلیف 
وبعد تبیان الصادر والراجع لابد من کلمة تحذر من العواطف والیول 
السياسية بأنواعهاء التي یخضع لها هذا المؤرخ أو ذاك؛ ویبقی الصادق وحده 
القادر على التمييز والتجرد للوصول إلى الحقيقة. وبالقدر نفسه نذكر بالحرص 
على المستوى العلوماتی» لأحداث هى في جوهرها امتداداً لما يحدث في أيامنا 
الحاضرة. ونحن هنا لا ندعی تقدیم الحقيقة خالية من الثرات» لانها مهنا 
کانت تبقی الضحية الاولی دافا لکن» نقول حاولنا استقصاء طریقهاء عبر 
البحث الموضوعي وإظهار المتناقضاتء والجهل المتواتر في قضية شائكةء حاول 
الككيرون اهمالها. ومن حق الباحكين والقراء علينا هذا أن تحذرهم وشح ليخ 
الفرصة للوقوف على واقع التجني والاساءة. وعدم احترام العقل للإفادة 
والإمتقانة: فالسر یکمن لامحالة وراء هذه وما حدث ملل آرض الواقع 
وحرفها عن الوقائع التي حصلت فعلاًء والرغبة في الوصول الى بحث حریص 
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لا يضل ولا يشقي. وما لاشك فيه» أن التخندق لايترك للبحث طريقاًء ولايرجع 
حقاً مسلوباً طال موعد استحقاقه. 

ومما يزيد الطين بلة» في التاريخ وخصوصاً في قضية النزاع التي نقدمها 
في هذا الکتاب» هو الاعتماد على البحث الکتبی» وذلك لسهولته» وهو ما 
استمرته الكثيرون» فتورطوا بأكاذيب ومختلقات لاعد لهاء ارتكنوا في تثبيتها 
على ادعاءات ومزورات» هی في واقعها حاولت تبسيط حوادث هامة وفاصلة في 
التاریخ. والغالب منها جُمع من ثرثرة الجالس والخبرین» لذا أتى الکتوب 
خلاف ما حصل بالفعل. كذلك آتت الأوصاف والتسمیات للشخصیات 
والاحداث غير مسؤولةء والبالغة فیها كانت مفضوحة» وقد تراوحت روایتها 
بين قاصد الکذب والاساءة ومحرف للحقائق» وبين جاهل بحقيقة الأحداث من 
الکتاب آو الموظفين الاجانب» هرفوا بما لم يعرفواء وجاءت کتاباتهم على مبدا 
" الحسن والحسین ابنتا معاوية " ! 

وآبرز هؤلاء كان هارولد دیکسون» الذي امتهن كتابة التقاریر السرية 
بحکم عمله في دواثر الاعتماد البريطانية في العراق والبحرین وأخبراً في الکویت 
حتی نهاية عمله في ظروف غامضة ۱۹۶۱. وغرف عنه عدم معرفته بالتاريخ» 
وهذا ما اتفق به الکثیرون من علية الرخین» ومنهم علامة الجزيرة حمد 
الجاسر, في نشر سلسة من القالات نشرتها صحف عدة» وما نشرته الجلة 
العربية الصادرة في الریاض بين ربيع آخر ۱۶۱۹ه وجمادي آول ۱۶۲۰ه-. 
وما کتبته عنه الدکتورة سلوی محمد آحمد الغانم في آطروحتها التي قدمتها في 
جامعة لندن» ثم کتابها "حکم الشیخ مبارك ۱۹۱۵-۱۸۹7). وکما کتب عنه 
خلفه في العتمدية البريطانية في الکویت الیجر دي جوري» وبعد اطلاعه على 
الراسلات والأوراق الخاصة فأطلق عليه لقب "عبد دیکسون الذي لایتجاوز 
طوله بندقيته ". 

ولم تكن أكاذيب هارولد ديكسون مستغربةء في ما كتبه عن حوادث النزاع 
بين الشيخ مبارك والشيخ يوسف الإبراهيم» بعد أن تطاول على العديد من 
الشخصيات الأحياء منهم والأموات» وعلى عوائل وعشائر وقبائل» ولم يسلم 
منه حتى رفاقه في العمل» ومواطنيه البريطانيين. وقد وصلت الكثير من أكاذيبه 
إلى مسامع الملك عبد العزيزء في ما تعلق بشخصية مهمة في البحرين» وقد 


استاء اللك من هذا التصرف الهابط. نكتفي بهذا الذي نکرناه على سبیل 
الاستطراد وسوف نعود للتفاصیل قي الفصل الاول. 

آما الشخصية الثانية التي حاولنا النئ عنها فهي کتابات الصحفي 
المأجور عبدالسیح الانطاکي وسوف نکشف ما ذکره الباحتیین العنیین عنه في 
الفصل المتعلق بالشيخ مبارك. 

ورغبة في تحاشينا الاستعانه بما كتبه ديكسون وابنته والانطاكي فقد 
اخذنا في دراستنا رسالتين أحدها لباحث غربي هو جاكوب غولدبيرج وهو 
انها ؤاقل لع جافعاك النويكية ومن ضعتبا جامفة هازفرد.روككر شرق 
من الهند رام تاندن کومار استان التاریخ ق جامعة دلهی سابقاً ورئیس قسم 
التاريخ في جامعة بتنا في الهند حالياًفعلى الرغم من وجود خيط رفیع مما کتبه 
دیکسون عن الحوادثء لانهم لم یجدوا من الصادر الحلية ما یفیدهم» آما 
لعدم وجود ترجمة بالانجليزية لهذه الاعمال من جهة أواستحالة توفر دراسة 
مخصصه مستفيضه عن الفترة هي موضوع بحثنا. ولكن لسوء الحظ وقعوا 
في مستنقع هو حصيلة خيال؛ وحينما نستعرض ما كتبه نرى مدى خطورة 
الانسياق في الارتكان لمصدر كهذا ونقله بدون تحليل أى تدقيق وهو أجتراء على 
التاريخ وتجني عليه. 

إن كتابة التاريخ بعيداً عن الأهواء له فائدة وأثراء للموضوع المبحوث, 
وكسر خولجز الوجل وإظهال لجومن التحكس 'قهليانه ف ,مسيزة. الوقك 
الحاضر. فقصة النزاع کما هي آراها تثبت استقلالية الکویت بصورة واضحةء 
وتبین خطل القائلین بتابعیتها لولاية البصرة. فعلى الرغم من تدخلات الدولة 
العثمانية في النزاع» ألا أن الاحداث عکست أن الوضع آنذاك لم يكن شأناً 
عثمانياً ضمن تابعية الكؤيت البصرة بل كان شاناً كويتياً بحتاء تطور إلى 
شان إقليسيء كم تدوج :إل ضراع نولي نخلت حلبته قول الكبرىفإضافة إلى 
الدولة العثمانية دخلته: بريطانياء وفرنساء وروسياء وإن كانت الأخيرة بأقل 
فاعلية. كذلك كان نظام الحكم شورياً مستقلاًء على خلاف الدولة العثمانية 
نفسها بتراكمتها التاريخية الفردية. 

قسم الكتاب إلى آربعة فصول وخاتمة: تناول الفصل الأول جذور الخلاف 
بين الشيخ مبارك والشيخ يوسف آل ابراهیم» وفيه شرح الأثر المباشر لهذا 
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الخلدف .عل اقازيج الكريت الحدية:«مبيناً اضولة وجذويه ف اتاريقها عد 
نشاتهاء واستعرضت الدراسة تاريخ الكويت: النشأة وطبيعة السلطة 
وعلاقاتها بالقوى ذات الأثر في هذا الصراع. كما ركز على أهم الأحداث ذات 
الضلة - الباشر وقي الباشر - فتحدثت الدراسة عن سلطة الحاكم في 
الكويت ونفوذ التجار» وأبرز الملامح التاريخية لشخصيات الصراع وتطرقت 
الدراسة للمحة حول مسرح الأحداث وزمانه في عهد الشيخ محمد الصباح. 

وتضمن الفصل الثاني مناقشة أسباب الصراع» وكيفية استيلاء الشيخ 
مبارك على السلطة. وردود الفعل الداخلية والخارجية لذلك. ثم نکر تبني 
لشیخ پوسف آل اپراهیم لقضية فثار وأسبانهاء وساقشة بنلية السراع 
والخرب اسپلسیايگزجه طرق التذاع للدولة دک یه ولد ثم دقول, ق 
تفاصیل قضية النزاع على الأملاك. التي كانت من القضایا الهمة في هذا 
الصراع» من دون اغفال بیان محاولة الوساطة لانهاء النزاع. 

ويأتي الفصل الثالث مناقشاً النزاع السلح بين الشيخ یوسف آل ابراهیم 
والشيخ مبارك» وأثر القوى الكبرى» وخصوصاً الدولة العثمانية في توجيه هذا 
النزاع» وأشر القوی الاقليمية في توسيع دائرته. كذلك تتبع مواقف القوی 
الكبرى والقوى الإقليمية تجاه الكويت في هذه الحقبة التاريخية الدقيقة؛ وعلى 
المواقف التي كان يتمحور حولها الصراع» سواء أكان لها أثر واضح في هذا 
الصراع أم في توجيه بعض الواقف الدولية حول الكويت» وأثر ذلك على مجرى 
الصراع وتوجه طرفي الصراع إلى بريطانيا ونتائج هذا التوجه. 

أما الفصل الرابع فتتبع نشاط طرفي الصراع بعد عقد معاهدة الحماية 
البريطانية على الكويت» وأثر القوى الإقليميةء وخصوصاً إمارة الرشيد في 
تطور مراحل الصراع خلال هذه الفترة» وما ترتبت عليه من آحداث» وأولى 
مراحله كانت قبيل معركة الصريفء والتي امتازت بانجذاب القوى الإقليمية 
المحيظة إلى حلبة الصراع. بينما تمثلت الرحلة الثانية والثالثة في معركة 
الصريفء وأثر القوى الإقليمية والدولية فيهاء وفي محاولات الشيخ يوسف آل 
إبراهيم بعد موقعة الصريف للإغارة على الشيخ مبارك لتنحيته. وكانت خاتمة 
هذا القصل جااصينة عن وقاة الشنيخ .يويسف آل يراهيب ونهاية: الضراع 


والزد. 


ونود هتا ان خشیر ان هنه:للادة العلمية للدراستة موؤعة ومتتوعة تيع 
الاراء والاتجاهات التي تناولت تاريخ الکویت» والخطة التي انتهجناها في جمع 
مصادرها الاولية والثانوية هي دراسة تلك الادة وتحلیلها والقارنه فیما بینها 
ونقدها واعادة صیاغتها لیبرز النهج التحليلي القائم على ربط حلقات الصراع 
بالحقائق التاريخية. 

وفي الختام یتقدم کاتب البحث بجزیل الشکر ووافر التقدیر ومزید الامتنان 
الى الاستاذ د. عبداللطیف ناصر الحمیدان الذي ساندني مشكوراً بالاشراف على 
إعذك ماه الدراسنة وما قدمه سن مساعدات. کیبرة وترجديات سج كان انها 
الاثر الكبير في الوصول الى الشكل النهائي. 

اری الواحب یدعونی أ اجزل الشکر والتقدیر ال اساتنتی اف هذه 
الرحلة 3 قسم التاریخ بكلية الاداب - جامعة اللك سعود- الریاض :وهم 
الدکاترة الافاضل: عبدالله السیف, علي الخلیف, عزالدین موسی» عبدالرحمن 
الشملانء عبدالله العثيمين» عبدالله السبیعی» عبدالله البكر» مقيد العابد وأحمد 
العدوان. ١‏ 

ولا انسى من قدم لي القوصية لدراسة الماجستير الدكتور عمر العقيلي 
والدكتور فهد السويكت فلهما مني الشكر على ثقتهما وأشكر أيضا الاستاذ 
محمد القرني- سكرتير قسم التاريخ - والدكتور سليمان خاطر - الاستاذ 
اللغة العربية - كلية المعلمين - حائل الذي تفضل مشكوراً بمراجعة الرسالة 
لغوياً والشكر موصول لمن قدم لي العون والمساعدة في المراكز العلمية في 
الملكة العربية السعودية واخص دارة اللك عبدالعزیزی مكتبة اللك فهد 
رلتیه ومركق الوكائق .والدراسات ق ملق الركاسة بابوظبي على جنس 
العاملة وسعة الصدر لتحمل آمثالي من الباحین. 1 

وأقدم شكري ووافر تقديري للصديق الصدوق سالم بن غانم الحربي علي 
مواقفه الاخوية معي حيث كان طيلة فترة انتقالي من مدينة الرياض ملبياً 
احتياجاتي الدراسية التي تصلني وأنا في مدينة حائل وأقدم شكري وعرفاني الى 
الاستان دلیل بن علي الخالدي هل :تصافحه.وتويجيهاته. واشکر الاخ فهد. بق 
محمد الشمري في قطر الذي لم يألو جهداً في تسهیل آمور البحث من مجموعه 
کتب قیمه تبحث في تاريخ قطر. 
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كما لا انسی أن اقدم شكري وتقديري للاخ الاستاذ یعقوب یوسف 
الابراهیم الذي زودني بالوثائق والخراتط من بداية القرن الرابع عشر 
الهجري/ التاسع عشر اليلادي» والتي آثرت البحث وافادت الباحث بتفهم 
طبيعة النطقة وکان مرشداً لي خلال فترة إقامتي في الکویت مما ساعدني على 
تفهم طبيعة المنطقة واقدم شكري وتقديري لآل إبراهيم جميعاً في الكويت على 
حسن الضيافة والحفاوة طوال إقامتي فیها. 

وأخيراً كل الشكر لاسرتي التي وفرت لي المناخ المناسب للدراسة. 

هذا وأسآل: الله التوفیق والسداد للجمیم. 


خلف بن صغير الشمري 
جامعة اللك سعود 
كلية الآداب - قسم التاريخ 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
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الفصل الأول 
الكويت النشأة وحلبيحة الساحلة 


١‏ - نشأة الكويت. 

۲ - صلات الكويت بمحيطها. 

۳ - صلات الكويت بالدولة العثمانية. 

۶4 - سلطة آل صباح ونفوذهم 2 الكويت. 

ه - السلطة 2 عهد الشيخ محمد آل صباح. 
5 - نفوذ التجار ب4 الكويت. 


۷ - الشيخ يوسف آل إبراهيم. 


الفصل الأول: الکویت التشاة وطبيعة السلطة ۳ 


الفصل. الأول 
الکویت النشأة وطبيحة السلطة 


نشأة الکویت 


تقع إمارة الكويت في شمال غربي الخليج العربي؛ بين خطي عرض ۲۸ 


۳ ۰ شمالا وخطي طول 5 و۶۸ شرق خط غرينتش'. وتملك الکویت 
5-5 استراتيجياً على الخليج العربي» فمیناء الكويت" صالح لرسو السفن!”) 
مما ساعد على انتعاش حركة النقل البحري» وأوجد اهتماماً كبيراً بحرفة 
الغوص للبحث عن الولق. فأدى ذلك لازدهار ميناء الكويت البحري(. ومما 
يميز موقع الكويت هو قربها من شط العرب وارتباطها القريب بنجدء إذ تعد 
منفذاً تجارياً انجد وشمال الجزيرة العربیة!*). وبعد هجرة آل صباح) و 


00) 


سيف مرزوق الشملان» تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي» مطبعة حكومة الكويت» 
الکویت» 755١ه/ ١١15175‏ ص55.هء ب ديكسونء الكويت وجاراتهاء ترجمة فتوح الخترش, ذات 
السلاسلء الكويت, ١456‏ ص ۱۳. غانم سلطان وآخرون» جغرافية الكويت دراسة في الظروف 
الطبيعية والسكان؛ (ط”)» دار المعرفة يالإسكندرية؛ ۰۱۹۹۷ ص۲. عبد العزيز المنصورء » الكويت 
وعلاقتها بعربستان والبصرة؛ ١4457‏ - ۱۹۱۵ (ط۲)» ذات السلاسل, الكويت ۱۹۸۰ ص۲۱. 
الشملان تاريخ الغوص, مرجع سابق» اص۹۹. ميمونة الصباح» الکویت حضارة وتاريخ» الناشر 
المؤلفء الکویت ۰۱۹۸۹ ۱ص۲۱۲. 

آمین الريحاني؛ ملوك العرب. دار الجيل؛ بیروت (د - ت) ۲ص ۰11۷ سلطان» مرجع سابق» ص 
۸ النصور الکویت وعلاقاتهاء مرجع سابق» ص۲۲. عباس العزاوي» تاريخ العراق بين 
احتلالین؛ شركة التجارة والطباعة الحدودة» بغداد» ۱۹۵/۵۱۳۷۰ ۷ص۲۳۱. 

ارنولد ويلسون» الخلیج العربي مجمل تاريخي من آقدم الأزمنة حتی أوائل القرن العشرین» ترجمه 
وقدم له عبد القادر يوسفء مکتبة الأمل» الكويت» (د - ت) ص ۶۰۰ عبدالله السبيعي, الأمن 
الداخلي في الإحساء والقطیف وقطر آثناء الحکم العثماني الثاني ۱۲۸۸ - ۱۸۷۱/۱۳۳۱ - ۱۹۱۳ 
(دراسة وثائقية)» مطبعة جمعة الخالد» الریاض ۱۹۹۹/۱۶۲۰ص ٠١١‏ . 

آل صباح: ینسب آل صباح أنفسهم إلى فخذ الدهامشة من عشيرة العمارات» التي ترجع إلى قبيلة 
عنزة العريقة» وكان موطنهم الأول الهدار بالآفلاج بنجدء ومنها هاجروا إلى قطرء وهناك تعلموا 
ركوب البحر. وبعد استقرارهم فترة نزحوا من قطر لخلاف مع حكامها آل مسلم» فاتجهوا نحو 
الکویت ولا يجزم مؤرخ بتحديد تاريخ هجرة آل صباح والعتوب إلي الكويت (سيف بن مرزوق 
الشملان» من تاريخ الکویت. ذات السلاسل الكويت (ط؟) ۱۹۸7/۵۱۶۰ ص۰۱۶ أحمد أبو 
حاكمة» تاريخ الكويت الحديث - ۱۷۰۰ - 15715 ذات السلاسلء الكويت ۱۹۸۶ ص ۰۲۲ عبد = 
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معهم من العتوب) من نجد في أواخر القرن الحادي عشرهء وبداية 


القرن الثاني عشر الهجري الموافق للنصف الأول من القرن السابع عشر 
اليلادي تقريباًء استقر هؤلاء في البداية بمنطقة المخراق("). ونزح العتوب 
بعد فترة من الزمن إلى أم قصر(" أولاً ثم إلى الصبیة(؟). وأخيراً اتجهوا 
إلى القرین") "الکویت "۲ الذي كان ضمن ممتلكات بني خالد(» حيث شید 
ابن عريعر كوته هناك(» ويقع على مرتفع "ربوة" في المنطقة العروفة 


العزيز الرشید, تاريخ الكويت» وضع حواشيه وأشرف على تنسيقه يعقوب عبد العزيز الرشید؛ دار 
مكتبة الحياة» بيروت ۱۹۷۸ ص۳۶. ديكسون مرجع سابق» ص۲). 

العتوب: مجموعة من الأسر العربية الختلقة النسب. وان كان أكثرهم من قبيلة عنزة؛ وتسمى هذه 
الأسر بني عتبة أو العتبيين أو العتوب» فتلك التسميات ترجع إلى الأصل الثلاثي (عتب)» أي أكثر 
من الترحال من مكان إلي آخر. (دیکسون, مرجع سابق» ص 4 ۲. أبو حاكمة؛ مرجع سابق» ص ۲۲). 
الخراق: تقع على الضفة الغربية من شط العرب بولاية البصرة العثمانية (يعقوب آل إبراهيم؛ 
التبيين» رد وراي علي بیان الكويت: غير منشور ص۱۰). 

أم قصر: تقع جنوب العراق على الحدود الكويتية الشمالية» وتعتبر منفذ العراق البحري على رأس 
الخليج العربي» وهي مرسى للسفن الكبيرة والصغيرة» وسميت بهذا الاسم نسبة لقصر هناك؛ قيل 
بناه محمد بن أحمد بن رزق. 

الصبية: تقع على جون الكويت في الجهة الشمالية الشرقية في مقابل الجهة الجنوبية الغربية من 
جزيرة بوبيان. وسميت بالصبية نسبة لسكناها من قبل الصابئة؛ وقد أخرجهم العرب منها. واتخذ 
الشيخ يوسف آل إبراهيم من الصبية منتجعاً له يروح به عن نفسه في بعض فترات فصلي الربيع 
والصيفء وبنى فيه قصوراً وغرس بها النخل وبعض الأشجار في زمن الحاكم الخامس للكويت 
الشيخ عبد الله الصباح ۱۲۸۳ - 1705ه/1857-1877. (الشملان؛ تاريخ الغوص» مرجم 
سابق, ۰۲۲۱/۱ راشد الفرحان» مختصرء تاريخ الكويت وعلاقاتها بالحكومة البريطانية والدول 
العربية, راجعه عبد الله زكريا الأنصاريء دار العروبة؛ القاهرة ۱۲۸۰ ھ/ 19570 ص ۲۰؛ 
مشاهدات الباحث خلال زيارته للكويت). 

القرين: مصطلح متعارف عليه يطلق على الكويت» وكان موجوداً تقريباً على آغلب الخرائط التي رسمها 
الأوربيون عن الجزيرة العربية (ب - ج سلوت, نشأة الكويت: ترجمة مركز البحوث والدراسات 
الكويتية, قدم له عبد الله الغنيم» مركز البحوث والدراسات الكويتيةء الكويت: ۲۰۰۳ ص ۱۲۶). 
عبدالعزيز الرشید» مصدر سابق» ص ”5. الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۰۱۰۸ 
يعقوب آل إبراهيم» المرجع السابق» ص ۰۱۲ 

قبيلة بني خالد من عرق القبائل العربية التي استقرت شرقي الجزيرة العربية» وشكل آل حمبد» 
زعماء بني خالد. إمارة قوية في منطقة الإحساء والقطيف, وأثروا تأثيراً كبيراً في الجزيرة العربية منذ 
القرن الحادي عشر هجريء الموافق السابع عشر الميلادي (الصباح؛ مرجع سابق» اص ۱۲). 
كوت ابن عريعر: أول بناء في الكويت شيده عقيل آل حمید. وأتم بناءه آخوه براك آل حميد أمير 
الإحساء العام ٠١14‏ ف و 
من عبيدهم وأتباعهم» واتخذ مستودعاً للاسلحة لتجهيز قواتهم أثناء غزواتهم الشمالية جنوب = 


إنه محمد بن لصكة آل حميدء ووضع زعماء بني خالد فيه جماعة 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۲۳ 


ببهیته(). واستقر العتوب برئاسة آل صباح وآل خلیفة() والجلاهمة(۳) قرب 
الکوت. وفي آثناء استقرار العتوب قرب الکوت انضمت الیهم آسر غير عتبية(). 
كأسرة آل ابراهیم(*. ومن الأسر العتبية, التي استقرت هناك أسر "الزايدء 
والروميء والخالد. والسیف. والمعاودة "(. 


العراق. (عبد الله الحاتم من هنا بدأ الکویت - ط ۲ - دار القبسء الکویت ۵۱۶۰۰/ ۱۹۸۰ ص۰۱۱ 
الرشید, مصدر سابق» ص۰۳۳ الفرحان» مرجع سابق» ص5 5). 

بهیتة: تقع في قلب الکویت على ساحل الخلیج العربي, ویقع بها قصر السیف, وبیوت آل ابراهیم» 
ومسجد ابن إبراهيم» والسجن القديم» وشق ول شارع بالکویت عرف باسمها (الحاتم» مرجع 
سابق, ص۰۱۲ الشملان» من تاريخ الکویت مرجع سایق ص۱۰۲؛ مشاهدات الباحث خلال 
زیارته للکویت). 

آل خليفة من الأسر العتبية التي ترجع إلي قبيلة عنزة» وقد هاجروا مع العتوب من الهدار بالافلاح 
من نجدء واستقروا بالکویت فترة من الزمن. ثم هاجروا إلى قطر مع رئیسهم علي بن خليفة. 
واستقروا بالزبارة. وعملوا في مجال التجارة, وبدآوا یشکلون قوة کبری هناك» وبعد ذلك استولوا 
على البحرین» وطردوا حکامها من آل مذکور السنة ۱۱۹۷ه. (الشملان؛ الرجع السابق» ص۱۲۱). 
الجلاهمة: تعتبر لسرة الجلاهمة من آبرز الأسر العتبية» ومن الاوائل الذين مارسوا الحياة التجارية 
البحرية» وکان جابر بن رحمة رئيس أسرة الجلاهمة آول شخصية من الأسرة يأتي له ذکر في کتب 
التاريخ؛ ولا حدث خلاف بين الجلاهمة وآل صباح نزحوا عن الکویت في القرن الثالث عشر 
الهجري/ الثامن عشر اليلادي. واتجهوا نحو آل خليفة في الزبارة» وهناك مارسواحیاتهم التجارية 
والسياسية (حسین خلف خزعل, تاريخ الکویت السياسي, دار الكتب؛ بیروت» ۱۹۹۲ الجزء۱ ص 
۲ - 1۷). 


یعقوب آل إبراهيم» الرجع السابق» ص ۰۱۷ 

آل إبراهيم: أبناء محمد بن إبراهيم بن ریمان العنقري» هاجر محمد بن ابراهیم بعد مقتل جده 
ريمان رئيس (ثرمداء)» التي تبعد عن الرياض حالياً ۵۰ ١كيلو؛‏ فاتجه إلى جهة الكويت في حدود 
۰ وبعد فترة من الزمن استقر مع العتوب في المخراق» ومنها اتجهت جماعته إلى 
الكويت؛ وقاموا بوضع اللبنات الأولى للکویت مع بقية قبائل العتوب (إبراهيم بن صالح بن 
عيسىء بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان (من 
٠ه‏ إلى ۱۳۶۰ه)» ط١ء‏ دار اليمامة؛ الرياض: 17/87ه/577١‏ ص ۲۱۵. عبد الله بن محمد 
البسام» تحفة الشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق» تحقيق إبراهيم الخالدي» شركة المختلف 
الكويت ۲۰۰۰ ص ۰۳۹۷ عمر رضا كحالةء معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» ط ۵ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت 5٠14ه/‏ 1185 الجزء ۰۱۲۱/۱ أحمد عبد العزيز المزيني» أنساب الأسر 
والقبائل في الکویت» ط۱ ذات السلاسل, الکویت» ۱۹۹۶/۵۱۶۱ نص ۰۳۳ فادیه الزعبی, عائلة 
آل ابراهیم الكويتية, مقابله مع السید محمد بن صالح آل إبراهيم مجلة الرجل» لندن» ینایر 
۵ العدد ۱۶۳ ص۸۲. نجدة فتحي صفوةء الشیخ یوسف آل إبراهيم من أبرز رجالات 
الكويت: مجلة ثقافة؛ الدوحةء السبت ۱۹۹۷/۱/۱۵ العدد 11۲۲ ص15١).‏ 


الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۱۰۹. 
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لقد اختلف المؤرخون حول تاريخ استقرار العتوب في الكويت "رجح 
مؤرخ الکویت عبد العزیز الرشید آنها ما بين ۱۱۰۰ - ۱۱۸۸/۵۱۱۲۵ - 
۲۳ وبعد استقرار العتوب في الکویت بدأت الهجرات تأتی إليهاء وأخذت 
بالتوسع. وقد رأى سکانها أنه من الضروري اختیار رجل منهم ینتخبونه 
آمیرا لهم» لحل مشکلاتهم وفض نزاعاتهم» والنظر في آمورهم العامة» فوقع 
الاختیار على صباح بن جابر (صباح الأول) ت ۱۷۳/۵۱۱۹۰ جد آسرة 
آل صباح(. ولم تکشف کتب التاریخ هل أن هذا الاختیار كان بين آهل 
الکویت وصباح فقط آما انه كان مع الاسرة جمیعها. 


وکان اختیارهم لصباح الأول نتيجة اقامته الدائمة في الكويت» فهو لم 
يعمل في المجال البحري على عكس أكثر عتوب الکویت. الذين اتخذوا البحر 
وسيلة لكسب الرزق» ومنه الغوص على اللؤلؤ والتجارة به, فكان هؤلاء 
يتغيبون لفترات طويلة من جراء ذلك؛ فتم الإجماع لتنصيبه فوافق صباح 
الأول بعد أن أخذ العهد منهم بالسمع والطاعة للحق واتباع الشوری(.. 
وذكر الشملان أن من أسباب اختيار صباح الأول حاكماً عليهم أنه كان 
لوالده الزعامة على قبيلته في نجد(*. ولم نجد ذلك في كُتب الأنساب. وحيث 


(۱) أشار مدحت باشا في مذكراته عند زيارته للكويت السنة ۲۸۸٠ه/١۱۸۷:‏ أن آل صباح قدموا قبل 
خمسمائة عام إلى الكويت» أي بحدود العام 84/اف وهذا الرأي عله بعيد عن الواقم؛ بينما ذكر 
مبارك الصباح أن أجداده قدموا إلى الكويت العام ٠١77‏ هه ويذكر آخرون أنها السنة التي تعرف 
بطفي الماء أي 87١٠ه‏ (يوسف حتاتة؛ وآخرون» مدحت باشاء حياته مذكراته محاکمته؛ الدار 
العربية للموسوعات: بيروت ۲۶/۲۰۰۲ ۱۶ه الحاتم» مرجع سابق» ص٩.‏ الشملان» المرجع 
السابق ص۱۱). 

 )۲(‏ عبد العزیز الرشيدء مصدر سایق ص۳۱. 

(۲) عیسی القناعي صفحات من تاريخ الکویت؛ ط۲ (د - ن) الکویت ۱۹۲۰ ص٤٠‏ . عبد العزیز 
الرشید» مصدر سابق, ص ۰ ۹؛ الفرحان» مرجع سابق» صه ؟. الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع 
Nag‏ 

)٤(‏ الشملان من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص١٠۱‏ يذكر راشد بن فاضل آل بن علي في کتابه 
"مجموع الفضائل في النسب وتاريخ القبائل " ص 1١‏ آن الشیخ عبد الله بن آحمد للخليفة كا 
عار الصباح شکام الکویت بحطب العرفج. وکنلك جاء ق تاریخ الکویت الحدیث لابي حاکمةء ص 
۷ "یبدو أنه لم يكن لصباح شهرة كبيرة قبل تسلمه شژون الدينة. فوالده جابر مثلاً لم يرد له 
نكر في الروایات العاصرت. وكذلك قأن اسم الصباح لم يرد في رحلات الرحالة الأوربيين» على الرغم 
من آنهم أشاروا إلى الكويت» وأوضحوا آنها تخضع لحکم شيخ عربي ". 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۲۰ 


یذکر حمد الجاسر: "الجمیلات من سکان الهدار» يُنسب إليها آل الصباح 
آمراء الكويت. ولم أقرأ عنها عما طالعته في الکتب سوی آخبار في مؤلفات 
حديثة "(۲. وهکذا يتضحء من خلال ما سبقء أن اختیار صباح الأول تم 
بطريقة شورية. هي آقرب إلى نظرية العقد الاجتماعي لواضعها جان جاك 
روسو عام ۱۷۲ والتي طبقت في الکویت قبل ذلك بعقد من الزمن (راجع 
العلاقات الكويتية يتية الفرنسية - یعقوب یوسف الابراهیم - کتاب القبس 

۰ مكلفاً بالنظر في شوون الدينة الصغيرة وسكانهاء واستمر حکم 
۷ الصباح إلى یومنا هذا"). 


تبع أكثر العتوب المذهب الالكي(۳ > فکان قاضيهم ومفتيهم وعلماؤهم 
ومدرسوهم منهم؛ وبدأت بلدتهم تكبر شيئاً فشیثاء وهم يديرون مصالحهم في 
ا جي ولع يعطوا اقوصة لاح بالسيطزة علییم( وان كانوااؤ.خلل حماية 
بني خالد أصحاب الکوت. الذي شكل نواة مدينة الکویت» فأصبحوا بذلك تحت 
التبعية العامة لامارة بني خالد” ). وعلى الرغم من تلك العلاقةء الا أنهم أعطوا 
العتوب شبه استقلال ذاتيء فلم یمانعوا اختيارهم صباح حاكماً لهم» أو 
استمرار ورثته في الحكم. ومما يؤكد ذلك ما قام به سعدون بن غرير آل حميد 
أمير الإحساء من ذهابه للكويت ليعزي في وفاة شيخ الكويت صباح العتبى 
العام 40١1ه/17177ء‏ ويبارك في الوقت نفسه للحاكم الجديد عبد الله بن 
صباح ۱۱۹۰ - ۱۷۷/۵۱۲۲۹ - 2۱۸۱۶( 


(۱) حمد الجاسر؛ جمهرة أنساب الأسر التحضرة في نجد» ج۱ ص ۰۱۲۵ 

(۲) العزاوي» مرجع سابق» ۰۲۳۲/۷ آحمد الشرباصي أيام الكويت» ط ۱ دار الکتاب العربي, القاهرة 
۳ ص 1. 

(۲) محمد بن خليفة النبهاني التحفه النبهانیه في تاريخ الجزيرة العربيةء دار إحياء العلوم ٠5‏ 5 ١ه/‏ 
۲ ص۱۹۷ الشملان» من تاريخ الکویت» ص .١١7‏ یعقوب آل إبراهيم؛ التبیین» ص۰۹ وذكر 
العزاوي أن اهل الکویت على الذهب الشافعي (العزاوي» مرجع سابق ۲۳۱/۷). 

١ 551/1 العزاويء المرجع السابق‎ )٤( 

(5) وليد حمدي الأعظميء الكويت في الوثائق البريطانية ۱۷۵۲ - 1170 مطابع الریس, لندن (د - ت) 
ص ۲۳. محمد حسن العيدروسء تاريخ الكويت الحديث والمعاصرء دار العيدروس للكتابء الامارات 
العربية التحدة ۲۰۰۲/۱٤۲۲‏ ص57. الصباح» مرجع سابق؛ .۱۲۷/١‏ سلوت» مرجع سابق» 
ص ۰۱۱۸ 


(1) عند اقتراب ابن عريعر من بلدة الكويت خرج له الشيخ عبد الله لاستقباله» وليس معه إلا عدد قليل - 


لف الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


لقد ساعدت هذه العلاقة على نمو الکویت» في ظل أوضاع مستقرة» 
والتفرغ لمباشرة أعمالهم. فبدأت قوتهم تنمو بعد أن كانوا يشكلون مجتمعاً 
صغيراًء بفضل حماية بني خالد التي هيأت لهم ظروف تطورهم ونماء بلدتهم. 
فقن شكل تی خالد. حاجوا اها للكويت مق .جه خود وخصوصا سم 
ظهور الدولة السعودية الأولى» التي دخلت في الصراع مع بني خالدء خلال 
النصف الثاني من القرن الثاني عشرء ويداية القرن الثالث عشر الهجري/ 
الثامن عشر اليلادي!. كما قدم عتوب الكويت مساعدات لبني خالد أثناء 
صراعهم مع الدولة السعودية7").غير أن سقوط حكم بني خالد على يد القوات 
السعودية ۱۷۹۳/۵۱۲۰۸ أنهى الحاجز العازل بين الكويت والدولة 
السعودية» وف الوقت نفسه انفصل العتوب عن تبعيتهم لبني خالد!')فورثوا 
العداء مع الدولة السعودية اتقيجة لتبعیتهم لبني خالد. کتقدیمهم الساعدات 
لبني خالد آثناء صراعهم مع القوات السعودية, وإيواء اللاجئين من زعماء بني 
خالد وغیرهم» عند فرارهم من قبضة القوات السعودیة(". ومن الأمور التي 
ارّمت العلاقة بینهما ادراك العتوب للسياسة السعودية القائمة على التوسع على 
حساب القوی الحيطة بها . 


= من الرجال. آراد ابن عریعر تنبيهه إلى خطئه في إهماله استقبال زائريه» فإنه يعد ذلك من عدم التدبیر 
وقصر السياسة؛ فقبض على شحمة أذن الشيخ عبد الله وهزها هزة قوية دمعت منها عیناه. وفهم 
الشيخ عبد الله ما أراده وما يعنيه ابن عريعر من فعلته تلك. (عبد العزيز الرشید, مصدر سابق» ص 
۳ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۱۱۸). 

(۱) الصباح الرجع السابق» ۰۱۳۱/۱ آبو حاكمه» مرجع سابق» ص15 

(۲) حسين بن غنام» تاريخ نجد السمی روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الامام» وتعداد غزوات نوي 
الاسلام» حرره وحققه: ناصر الدين الاسد» ط ۰۳ شركة الصفحات الذهبية الریاض, ۱۶۰۲ 
۱ ومابعدها. عثمان ابن بشرء عنوان الجد في تاريخ نجد» تحقیق محمد الشثريء دار الحبیب 
الریاض ۱۹۹۹/۱۶۲۰ الجزء ۱ ص ۱۷۹. آمين الريحاني» تاريخ نجد الحدیث (د - ن) دار الجیل, 
بيروت ص ۷۰. عبدالله العثیمین» العلاقات بين الدولة السعودية اللاول والکویت؛ ط ۲ العبیکان؛ 
الریاض ۱۶۱۲ ص1۱ آبو حاکمه مرجع سايق» ص۰۷۰ 

)۲( الصباحء الرجع الساپق» ۰۱۳۲/۱ 

۰۱۳۲/۱ آبو حاكمة» مرجم سابق ص 15. الصباح» مرجع سابق»‎  )4( 

(*) عبدالله العثيمين» مرجم سابق» ص۱۰۰. الصباح» الرجع السابق؛ ۰۱۳۲/۱ آبو حاکمه؛ الرجم 
السابق» ص 15. عبد الرحمن بن سعود الرشدي» من تاريخ وقصص الآباء والأجداد» تسجیلات 
الاستقامة, الریاض, الجموعة الثانية: شریط رقم ۷. 

() _ الصباح» مرجع سابقاص ۱۲۲. آبو حاكمة» مرجع سابق» ص 16. الرشدي» مرجع سابق» ش۷. 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۳۷ 


وهکذا آصبح العتوب في خط الواجهة آمام القوات السعودية, التي بدأت 
بشن هجمومها على بلدة الکویت» ودرءاً لهذه الهجمات قاموا ببناء سور حول 
الکویت لحمايتها من تلك الفارات!, والتي بدأت في العام ۵۱۲۰۸/ ۱۷۹۶ 
مع هجوم إبراهيم بن عفیصان() الذي نزل بالشامیة() ثم آغار على الکویت؛ 
فحصلت اشتباکات مع سکانهاء وتمکن من هزیمتهم ولکنه عاد آثرها إلى 
نجد(*. ولم تتوقف الدولة السعودية عن هذه الهجمات والاغارات على الکویت 
الا عند قدوم قوات محمد علي باشا والي مصر إلى الحجاز(. 


علاقات الکویت بمحیطها 
العلاقات بآل سعود 


كانت علاقة الکویت بالدولة السعودية الأولى یسودها العداء والتوتر, 
ولکن بعد قدوم قوات محمد علي باشا والي مصر واحتلال الحجاز ونجد ثم 
القضاء على الدولة السعودية السنة ۰۱۸۱۸/۵۱۲۳۳ عادت منطقة نجد إلى 
سابق عهدهاء تعيش فراغاً سياسياً لم يدم طویلا فقد استطاع آل سعود 
إحياء ملکهم من جدید مع الامام تركي بن عبد الله()» الذي آعلن قیام إمارته 


(۱) الشملان؛ من تاريخ الكويت: مرجع سابق» ص ۱۲۱. محمد حسن العیدروس, تاريخ الکویت الحدیث 
والعاصر دار العیدروس للكتاب» الامارات العربية التحدة ۲۲ ۲۰۰۲/۵۸۱۶ ص ۱. الحاتم. مرجع 
ریا 

(۲) ابراهیم بن سلیمان بن عفیصان: آحد قادة الدولة السعودية الاول كول آسارة الدلم 
۲/۷ -+م. شم تولى أمارة الاحساء عام ۵۱۲۱۹-/۱۸۰۳م. شم ولي أميراً لعنيزة عام 
۹ /۱۸۱۳م. (ابن بشر» مصدر سابق» ۱۳۰/۱وما بعدها). 

(۳) الشامية: مورد ماء وتکثر فیها الآبار ویعتمد أهالي الكويت على آبارها حتى آمکن تكرير مياه البحره 
وتعتبر ا الوقت الحاضر آحد احیاء مدينة الکویت (حمد محمد التتعيدان: الوسوعة الكويتية 
الختصرة» مؤسسة الکویت للتقدم العلمي» الکویت» ۱۹۹۲م» ۱/۲ ۸۶؛ الطریق إلى الریاض: دراسة 
تاريخية وجغرافية لاحداث وتحرکات اللك عبدالعزیز لاسترداد الریاض, دارة اللك عبدالعزیز, 
الریاض ۰۱۶۱۹ ه/ ۱۹۹۹م»ص = ص ۲۳ - ۲5). 

۰۱۳۳/۱ بن غنام» مصدر سابق» ۲/ ۱۹۹ ابن بشر» مصدر سايق:‎ )٤( 

 )۰(‏ قضی محمد علي باشا بطلب من السلطان العثماني على الدولة السعودية, وتمکن ابنه ابراهیم باشا 
من القبض على الامام عبد الله بن سعود آخر حکام الدولة السعودية الأولى بعد استسلامه سنة 
۲۳ /۱۸۱۸م؛ انظر (ابن بشرء مصدر سابق» ۳۱۱/۱؛ الريحاني» امین؛ تاريخ نجد الحدیث» 
متصدن ابید ۷ اوها يعناها): 0 

(1) الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود ۱۲۶۰ - ۱۲٤۹‏ ه/ ۱۸۲١‏ -1817م: من قادة = 


۳۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


السنة ۱۸۲۰/۵۱۲۳ وعمل على استعادة الك بنجد وشرقي الجزيرة 
العربية» وسار على نهجه خلفه الامام فيصل بن تركي() ۱۲۶ - 
۲ - ۰۱۸15 وکان طموح الامارة السعودية الثانية آقل بکثیر 
من سابقتهاء فاکتفت بالسيطرة على نجد وشرقي الجزيرة العربیة(. وقد 
كانت العلاقة بين الدولة السعودية وإمارة الکویت» في عهد الامام تركي بن عبد 
الله وابنه الإمام فيصلء ودیة(۳. 


بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي ۵۱۲۸۲/ 18764 تولى ابنه الإمام عبد 
الله الحكم ۱۲۸۲ - ۵۱۲۰۷/ 1876 - ۱۸۸۹( وثار عليه أخوه الإمام 
سعودل". ودخلا في نزاع على الحكم استمر تسم سنوات ۱۲۸۲ - 


= الدولة السعودية الأولى وقاوم الحملة الصرية منذ قدومها للجزيرة العربية. وبعد استسلام الدرعية 
سنة ۱۸۱۸/۵۱۲۳۳م. هرب جنوبي نجدء وبعد قيام محمد بن مشاري بن معمر بتكوين إمارة 
على أنقاض الدولة السعودية الأولى عمل تركي تحت إدارته. لكن بعد عودة مشاري بن سعود إلى 
نجد استلم زمام الإمارة من ابن معمر قام الاخير بالقبض على مشاري وأرسله للحملة المصرية 
بعنيزة وقتل هناك. ونتيجة لذلك جمع تركي بن عبد الله قوة واتجه إلى الدرعى وقبض على ابن 
معمر وقتله, وأغلن نقسه حاكماً لنجد» واتخذ من الرياض عاصمة لإمارتهء واستطاع آن يوحد نجتا 
وشرقي الجزيرة العربية وتم اغتياله بمؤامرة دبرها مشاري بن عبد الرحمن آل سعود منه 
۱۸۳۳/۹ بعد حكم دام عشر سنوات (انظر ابن بشرء مصدر سابق, ۱۲/۲وما بعدها؛ 
الريحاني» تاريخ نجد» مرجع سابق» ص ص ۰٩۲‏ 17). 

)١(‏ الامام فيصل بن تركي: بعد وصول خبر مقتل والده عاد إلى الرياض وتمكن من القضاء على مشاري 
بن عبد الرحمن» في نفس العام ۱۸۳۳/۵۱۲۶۹م» ومن أبرز ما قام به فيصل بن تركي تعيين عبد 
الله بن رشيد حاكماً لجبل شمرء وإعطاؤه شبه استقلال ذاتي؛ وحكم الإمام فيصل على فترتين 
الأولى ما بين عامي ۱۲۶5 - 55١١ه/ 187٠‏ - ۱۸۳۹م والثانية بين عامي ۱۲۵۹ - ۱۲۸۲ه/ 
۲ - ۱۸1م؛ (ابن بشر» مصدر سايق ۷۳/۲ ومابعدها؛ انظر الريحاني» الصدر السابق, 
ص ٩۳‏ وما بعدها). 1 

.٩۷ الريحاني» الصدر السليق: ص‎  )۲( 

 )۳(‏ جج لوريمرء دليل الخليج؛ القسم التاريخي, ترجمة مکتب أمير قطرء مطابع علي بن علي؛ الدوحة؛ 
(دت)» ۱۵۱۷/۳؛ خزعل» مرجع سابق» ۱۱۰/۱ 

۰۱۱/۱ لوریمر, الصدر نفسه ۱5۱۷/۳؛ خزعل» مرجع سابق»‎ )٤( 

(5) الامام عبد الله بن فیصل: هو الابن الأكبر للامام فيصل وتولی الحکم بعد والده ودخل منذ البداية في 
صراع مع أخيه سعود وقد حكم الإمارة طوال تسع سنوات متفاوتة بينه وبين أخيه وتوفى في ربيع 
الآخر ۱۸۸۹/۵۱۳۰۷م بالرياض؛ (الريحاني» تاريخ نجدء مصدر سابق» ص ۹۷ وما بعدها). 

(") سعود بن فيصل بن تركي آل سعود: بعد وفاة والده الإمام فيصل سنة ۱۲۸۲ه ثار على أخيه 
الإمام عبد الله الفيصل ودخل معه في صراع في معارك عدة من أشهرها معركة المعتلي وجودة - 


الفصل الأول: الکویت التشاة وطبيعة السلطة ۳۹ 


۱ ۶/۵ - ۱۸۷. تمکن بعدها الامام سعود بن فيصل من هزيمة 
آخیه الامام عبد الله» ودخل الریاض سنة ۱۱۸۷۰/۵۱۲۸۷. وذهب الامام 
عبد الله إلى جهة جبل شمرء حیث كانت تربطه بالأمير محمد الرشید صداقة 
0006 

كذلك استنجد الامام عبد الله بوالي بغداد مدحت باشا("» وطلب منه 
النصرة ضد أخيه سعودء فوجدها مدحت باشا فرصة لإعادة الاستيلاء على 
الإحساء من جديد“. فأرسلت حملة عثمانية للسيطرة على الاحساء والقطيف 
سنة ۱۱۸۷۱/۵۱۲۸۸. وطلب مدحت باشا من الشيخ عبد الله الصباح 
المشاركة في الحملة فجهز الأخير قوةٌ للمشاركة في هذه الحملة(. حاول الإمام 
سعود ثني الشيخ عبد الله الصباح عن المشاركة في هذه الحملة لكنه فشلء 
فطلب الامام سعود من بریطانیا منع الکویت من الشاركة في الحملة العشمانية. 


= وادی ذلك الصراع إلى خروج الاحساء والقطیف من الحکم السعودي واضعاف الامارة السعودية 
وتولی سعود الحکم خلال فترات متفاوتة لکنه توفی وهو على سدة الحکم سنة ۱۲٩۱‏ (ابراهیم 
بن عبيد العبد الحسن, تذكرة أولي النهي والعرفان بأيام الله الواحد الدیان ونکر حوادث الزمان» 
مطابع النور الریاض, (د - ت) ۲۱۶/۱؛ الريحاني؛ تاريخ نجد. مصدر سابق» ص۲۱۶). 

 )۱(‏ الارشیف العثماني, اسطنبول, دفاتر عینات 438186 رقم ۸9٩‏ تاريخ ۲ /محرم۱۲۸4ه العزاوي؛ 
مرجع سابق, ۰۲۵۷/۷ الريحاني» الصدر السایق, ص ۰٩۷‏ محمد بن علي العبید. النجم اللامع 
للنوادر جامع؛ أخبار واشهار من القرنین الثالث عشر والرابع عشر ص ۰۱۰۹ 

۰۱3۱۷/۲۵۵ ۰ رقم‎ 1.1٥.1۸۴. الأرشيف العثماني» اسطنبول آرادة مجلس مخصوص,‎  )۲( 
.۳۷۱ بتاريخ ۳/محرم۱۲۸۸ه؛ عبد الله البسام مصدر سابق» ص‎ 

(؟) مدحت باشا ابن القاضي الحاج محمد آشرف بن علي آفندي ولد في الاستانة سنة ۱۸۲۲/۵۱۲۳۸ 
من رجال السياسة والإدارة في الدولة العثمانية وکان كثير التنقل في صغره بحکم عمل والده؛ وتولى 
مناصب عديدة ي الدولة لعثمانية وانتهی آمره بسجنه ق الطاتف وکتب اي سجنه مذكزلته وتوفی 
فقي السجن سنة ۵۱۳۰۱ ۱۸۸۶م ویطلق عليه لقب (ابو الاحرار) (حتاتة» مرجع سابق» ص۱۱؛ 
العزاوي؛ مرجع سابق» ۲۷۰/۷ - ۲۷۱). 

)٤(‏ الأرشيف العثمانيء استنبول؛ آرادة» مجلس مخصوص 1.0/158©.81811: رقم ۱37۷/۲۰۵۰ تاريخ 
۳محرم۱۲۸۸ه+ الأرشيف العثماني» استنبول» اوراق الباب العالي 8.5.0, رقم ٠ ٠”‏ ؛ 5: تاريخ 
۸ ربیع الأول ۱۲۸۸ه؛ عبد الله لسبيعي» الحملة العسكرية العثمانية عل الاحساء والقطیف» 
بواسة وقافقیة: مظان الجععة الریان؛ ۱۹۹۹/۸۱۶۲ هن 4۳۲ حتانة؛ مرجم سابقه 
سن 7۳4 

(۰) انظر حول هذا الوضوع صلات الكويت بالدولة العثمانية» ص۰۲۹ 

)١(‏ الأرشيف العثمانيء استنبولء ارادة داخلية 10۸11 رقم ۰۶6/۹ بتاريخ ۳ جمادی آلاول 
۸ هد الريحاني, تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ۹٩‏ 


۳۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


لكن: بریطانیا رأت مشاركة الکویت في تلك الحملة شأناً خاصاً بهاء وآنها 
غير ملزمة بالتدخل بين الدولة العثمانية والکویت بأي شکل من الأشكال(). 
ونظراً لأن الكويت لم تدخل ضمن (نظام العاهدات الانعة) العقودة مع أكثر 
مشیخات الخلیج(. وبعد سيطرة الحملة العثمانية على الاحساء والقطیف 
استمر الصراع بين آبناء فيصل بن تركيء وکانت الغلبة للإمام سعود. فرحل 
الإمام عبد الله بن فيصل إلى الكويت» وأقام فيها في ضيافة الشيخ عبد الله 
الصباح» مما أثار غضب الإمام سعود بن فيصل" الذي جهز قوةّ واتجه بها 
إلى جهة الكويت السنة ۵۸۱۲۹۰/ ۱۸۷۳ فأغار على أطراف الكويت ووصل إلى 
الوفرة!*). لكنه لم يحقق شيئاً يذكرء فعاد أدراجه إلى نجد(). 


وفي أثناء تواجد القوة السعودية في الوفرة» جهز الشيخ عبد الله قوة 
بقيادة أخيه مبارك لصد المهاجمينء إلا أنه في أثناء سير القوة الكويتية وصلت 
الأخبار بانسحاب المهاجمين» فعاد مبارك إلى الكويت من دون حدوث المواجهة 
بين الفريقين('). بعدها بدأ الموقف يتغير بعد سقوط الدولة السعودية الثانيةء 
فأصبحت الكويت هي المنفى للأسرة السعودية» حيث انتقل إليها الإمام عبد 


(۱) جون. بكيلي: » بريطانيا والخليج 11/55 - ۱۸۷۰م» ترجمة: محمد أمين عبد الله, وزارة التراث 
القومي والثقافة, عمان, (دت) .0٩۰/۲‏ 

(؟) المعاهدات الانعة: عقدت بريطانيا عام 757١ه/‏ ١٠18م‏ اتفاقيه السلام الشامل مع ثمانية من 
الشيوخ المحليين في ما يعرف اليوم بالإمارات العربية التحدة وتعهد الشيوخ "بالا يتخلوا أو يؤجروا 
أو يرهنوا بأي شكل من الإشكال ولأي سبب من الأسباب قسما من أراضيهم إلا بأذن بريطانيا 
التي تعهدت :فى مقابل ذلك بحماية إمازات الخلیج ومشیخاته *: واخذت بعدها تتحکم في شون تلك 
الساحل وتفرض على مشیخاته اتفاقیات مختلفة تحت حجج متنوعة فهي تتذرع بمحاربة الرقيق 
مرة وتنظیم صید اللا مرة آخری والحافظة عل السلام بين القبائل مرة ثالقة وعرفت تلد 
العاهدات بالعاهدات الانعة (خالد محمود السعدون, العلاقات بين نجد والکویت» مطبوعات دارة 
الملك عبد العزیز» الریاض» ۱۹۸۳ ص ۲۲ - ۲۳). 

(۲) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق, ص ۱۳۹؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجم سابق» ص ۱۳۸؛ 
الفرحان» مرجع سابق» ص۰1۸ 

)٤(‏ الوفرة: موقع يبعد ٠٠‏ میلاً جنوب الکویت وتقطنه قبيلة العوازم. ویکثر فیها آبار المياه. (ديكسون» 
مصدر سابق» ص1۸). 

(0) عبد العزیز الرشيدء مصدر سابق» ص+۱۳؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق, ص۰۱۳۸ 

(1) عبد العزیز الرشید. الصدر السابق. ص ۱۳۰؛ الشملانء الرجع السابق, ص ۱۳۸؛ الفرحان؛ 
الرجع السابق ص 1۸ 


الفصل الأول: الکویت التشاة وطبيعة السلطة ۳۱ 


الرحمن آل سعود() بأمر من الدولة العثمانية السنة ۲(۱۸۹۲/۵۱۳۱۰ 
التی جعلت الکویت مقراً لمسرة آل سعوده يعد تمکن الأمیر محمد بن رشید 
من القضاء على الدولة السعودية. وسیطرته على حاضرتها مدينة الریاض عام 
۹ 


ب - علاقتها بآل الرشید 


لقد بدأت العلاقات بين الكويت وآل الرشيد واضحة في أواخر عهد الأمير 
محمد بن رشيد ۱۲۸۹ - ۱۸۷۳/۵۱۳۱۵ - ۱۸۹۷( حيث قام الأخير 
السنة ۱۸۷۸/۵۱۲۹۰بالاغارة على قبيلة العوازم1") بالصبيحية!') بالقرب من 


)١(‏ الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود عرف عنه التدين والاعتدال والشجاعة وهو آخر 
حكام الدولة السعودية الثانية المنتهية بعد موقعة حريملاء ۱۳۰۹ ه (عبد العزيز التو يجريء لسراة 
الليل هتف الصباح - الملك عبد العزيز دراسة وثائقية - رياض الریس, بيروت " ط۱" أكتوبر 
۷ ص۰ ۳؛ ناصر الحميدي» صورة الملك عبد العزيز في كتاب, مجلة الحرس الوطنيء الرياض 
العدد ۲۱۵ السنة الحادية والعشرین» صفر ۱۶۲۱ه/مایو ١٠٠٠م‏ ص٤۸)‏ 1 

(۲) علي عبد الرحمن أبا حسین» برقية شفرية نادرة حول طلب الإمام عبد الرحمن آل سعود الإقامة في 
الزبير أو الكويت» مجلة الوثيقةء البحرین» العدد۰۳۷ رمضان ۱۶۲۰)؛ عبد الله بن ناصر السبيعي» 
التصدي السعودي للحكم العثماني للإحساء والقطيف ۱۲۸۸ - ۱۸۷۱/۵۱۳۳۱ - ۱۹۱۳م 
"دراسة وثائقية ". مطابع الجمعة الالكترونية؛ الریاض ۵۱۶۲۰/ ۱۹۹۹م ص۱۳۱. 

(؟) الأرشيف العثماني یلدیز خصوصي .۷.۸.1115 رقم 57/54 ابتاريخ اربیع الثاني ٩۱۳۰هجري؛‏ 
إبراهيم بن صالح ابن عيسى؛ عقد الدرر فیما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر 
وأول الرابع عشرء الأمانة العامة للاحتفالات بمرور مائة عام علي توحيد الملكة الریاض ١515‏ / 
5مء ص۱۱۶؛ عبد الرحمن الناصرء عنوان السعد والمجد فيما استظرف من أخبار الحجاز 
ونجد» مخطوطة في مكتبة آرامکو الظهران برقم N ۸٩‏ ۰۸ 451- ورقة ۲؛. 

(4) محمد بن رشيد: هو محمد بن عبد الله آل رشيد آل خليل آل جعفر من عبدة من قبيلة شمر ويسمي 
محمد المهادء مات عقيماً تولى إمارة آل لرشيد بعد قتله لابن أخيه بندر بن طلال واستطاع أن يجعل 
من أمارة الرشيد أكبر إمارة في الجزيرة العربية بعد قضائه على الدولة السعودية الثانية وكانت مدة 

لنجد كلها. (العبد الحسن؛ مرجع سابق» ۳۱۰/۱). 

 )۰(‏ العوازم: من القبائل التي ضمت مجموعة من الناس ويمتد سكناهم في شمال شرق الجزيرة العربية, 
ويوجد آکبر تجمع للعوازم بجزيرة العرب في الوقت الحاضر في دولة الكويت. (الجاسر حمد: » 
جمهره أنساب الأسر التحضرة في نجدء دار اليمامة» الرياض ۱۹۸۱/۱۶۰۱ 1/1١‏ 15؛ محمد عبد 
الله العبد القادر الحدود الكويتية العراقية دراسة في الجغرافيا السياسية / مركز البحوث والدراسات 
الكويتية؛ الكويت ۲۰۰۰م صه١٠).‏ 

(1) الصبيحية: هي مورد ماء يقطنه العربان أيام الصيفء وتعتبر الآن منطقة نفطية وتبعد اثنين وثلاثين 
ميلاً عن الكويت وسميت بهذا الاسم على الأغلب نسبةٌ لآل صبيح من بني خالد (عبد العزیز = 


إمارته عشرين سنة ومدة ملكه ثماني سنوات 


۳۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


مدينة الکویت. وعندما علم آهل الکویت بالأمر خرجوا لواجهته» الا آنهم عادوا 
إلى الكويت بعد وصولهم منطقة ملح وبلوغهم نبأ ارتحاله عن الصبیحیة(. 
ویعتقد یوسف البسام بأن ذلك كان الهجوم الأول على الکویت من قبل إمارة 
الرشيد'. آشار إلى تلك الغارة آحد شعراء ابن الرشید بقصيدة طويلة شاهدها: 
کر شاسم من قتصر حال مدای 
يارب زین بالدالي وفوقه 
يشلع ويأخذ بالخضرا تعلي 
وكل القبايل شبهرت بي سبوقة(*) 
ویعتقد آن هذه الغارة کانت رداً عل اغارة مجموعة من آهل الکویت عن 
منطقة الاجفر(") بمنطقة جبل شمرء وکسبوا غنائم من تلك الهجمة(. لكنء 
على الرغم من هذا الاحتکاك فان العلاقات عموماً كانت جيدةء ویعود ذلك 
لانشغال ابن الرشید في حروبه ضد آل سعود في نجدء وقد قدم الشیخ عبد الله 
الصباح ۱۲۸۳ - ۱۸۱/۵۱۳۰۹ - ۱۸۹۲ المساعدات لابن رشيد في حربه 
ضد آل سعود("). ولعل آبرز المساعدات التي قدمت لابن رشيد هو تسهيل 


= الرشید» مصدر سابق» ص٤‏ ۵؛ السعيدان: » مرجع سابق» 4771/7؛ دکسون» مرجع سابق» ص٤‏ ۵؛ 
الطريق إلى الرياض: دراسة تاريخية وجغرافية مرجع سابق» ص - ص )٠٤١ - ١4١‏ 

)١(‏ ملح:واحة تقع جنوب الكويت وفيها آبار مياه صالحة للشرب» وتكثر فيها الاشجارء وتعتبر الان 
منطقة بترولية. (الطريق إلى الرياض: دراسة تاريخية وجغرافيةء مرجع سابق» ص۱3۶ السعیدان» 
مرجع سابق» ۱۵۷۳/۳). 

(۲) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۳۱؛ خزعل» مرجع سابق» ۰۱۳۹/۱ 

 )۳(‏ يوسف البسام» الزبير قبل خمسين عاما مع نبذة تاريخية عن نجد والكويت؛ الطيعة العصرية, 
الکویت» ۱۳۹۱ ھ/ ۱۹۷۱ م» صض۲۰۱. 

)٤(‏ هو ناصر العنبر أحد العبيد القربين للأمير محمد بن رشيد وله قصائد حماسية یمدح فيها الأمير 
محمد (الزشدئ عبد الرحمن بن سعود» من تاريخ وقصص الآباء والأجدك: قسجيلات الاستقامةء 
الریاض, الجموعة الثانية شریط رقم (۸). 

() الاجفر: قرية تقطنها الویبار من عبدة من قبيلة شمر تبعد عن مدينة حائل ٩۰‏ كيلو متراً شرقاً وهي 
تقع في منتصف السافة بين مدينتي حائل وبریدة؛ (حمد الجاسرء » المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية, دار اليمامةء الریاض ۸۱۳۸1/ ۰۱۹33 ۱۳/۱؛ مشاهدات الباحث) 

(1) المرشدي: مرجع سایق, ش۷؛ مقابلة مع الراوية مفلح عماش العنیزان بمنزله بقرية ضبيعة بمنطقة 
حائل: بتاریخ ۱۶۲۶/۸/۱6 

(۷) الارشیف العثماني» اسطنبول, یلدیز متنوع .۷.۱/۲۷ رقم 1۹/۶۷ تاريخ ۱3 رجب ۱۳۰۸ 
هجري» الآرشيف العثماني» اسطتبول» یلدیز متنوع. .۲41۷ رقم ۱٩/۲۰بتاریخ‏ ۱۳شعبان - 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۳۳ 


شراء الأسلحة وغبرهاء عبر میناء الكويت “الذي تعتمد عليه إمارة الرشید 
بحریا( واستمرت العلاقة الجيدة والحسنة» مع ابن الرشید» في عهد الشيخ 
محمد الصا 

پاح(۳. 


بيد أن هذه العلاقة أخذت منحی آخر بعد سيطرة الأمير محمد بن رشید 
على نجدء وقضائه على الدولة السعودية الثانية السنة ۰۱۸۹۲/۵۱۳۰۹ 
فأخذت العلاقة طابع الحذر والريبة من قبل إمارة آل الرشید» ولعل السبب 
وراء هذا الموقف هو تزايد قوة إمارة آل الرشيدء بعد سيطرتها على أجزاء 
كبيرة من الجزيرة العربيةء مما آثار المخاوف منها(*). وكانت تسعى من أجل 
ذلك للسيطرة على منفذ بحري يربطها بالخليج العربي» ولم يكن آمامها سوى 
الکویت» حيث أنها تتناسب استراتيجيا مع أهدافها السياسية والاقتصادیة(؟. 
والأمر الآخر هو التطورات السياسية الجديدة» التي رافقت مغادرة الإمام عبد 
الرحمن وأسرته لنجد» واستقرارهم في الکویت» بموافقة الدولة العثمانية السنة 
۰ ه/ ۱۸۹۲. وعلى هذا فقد اهتم الأمير محمد بن رشيد بشؤون الكويت» 
وبدأ يركز على الأوضاع والتطورات الجديدة فیها(» وقد تميزت العلاقة بين 


= ۱۲۰۸هجري لوريمرء دليل الخليج التاريخي» مصدر سابق, ۱۵۲۲/۲ السعدون, العلاقة بين نجد 
والکویت» مرجع سابق» ص۳۹. 

(۱) الأرشيف العثماني. اسطنبول, يلديز متنوع ۷.۸۸۲۷ رقم 44/۶۷ تاريخ ١7‏ رجب ۱۳۰۸ هجري» 
الارشیف العثماني؛ اسطنبولء یلدیز متنوع ۷.61۷, قم ۲۰/۹۱ تاریخ ۱۳شعبان 
۸ هجري؛ مقابلة مع الراوية مفلح عماش العنیزان بمنزله بقرية ضبيعة في منطقة حائل, بتاریخ 
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(۲) ويلسونء مرجع سابق» ص۰۳۲ 5. 

(۲) حسين حسنيء الأوضاع العامة في نجد (في العهد العثماني) ترجمة سهيل صابانء مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض رقم ۰۱۱۶۰۶۲ ص ۱5۷. 

)٤(‏ فهد المارك» من شیم العرب مؤسسة الخافقین» دمشق» "ط٤‏ "۰ ۱۹۸۸م ۳۹۳/۶؛ محمد القشعمي, 
"سلیمان بن صالح الدخيل (۱۲۹۰ - ۱۸۷۵/۸۱۳۶ - ٤٤۱۹م‏ صحفياً ومفكراً ومؤرخاً " 
(ط۱)النادي الأدبيء الریاض» ١٩٤۱ھ‏ / ٤۲۰۰م‏ ص ۲۲۲. 

(5) ألويس موزل, تاريخ بيت الرشيدء مجلة العرب» المجلد العاشر (من رجب ٠١۹١‏ ه إلى جمادى الآخر 
۲ مه) ص۷۲٥؛‏ القشعمي» مرجع سابق» ص ۰۱۳ 

(1) العبد الحسن, مرجع سابق» ۲۹۱/۱؛ نکر المارك أن الأمير محمد بن رشيد كان يرسل بعض 
رجالاته من فترة لآخری للكويت لراقبة ومعرفة أحوال آل سعود وأوضاعهم هناك وکان آبرز تلك 
السفارات سفارة رجل یدعی علي الجراد» الذي قدم للأمير محمد ابن رشید تقریراً حول أبناء = 


۳4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الطرفين بشيء من الود الصحوب بالحذر والحيطةء ففي عهد الشيخ محمد آل 
صباح ۱۳۰۹ - ۱۸۹۲/۵۱۲۱۲ - ۱۸۹١‏ كان هناك تبادل للسفارات 
والزيارات عن طريق مبعوثين من قبلهماء يحملون معهم الرسائل الودية, 
والهدايا المتبادلة بين الطرفينء ويتم استقبال الوفود بكل حفاوة وعنایة(). 


علاقتها بامارة المحمرة° 


باون تق لزید نف الحتوب بيقع كريب مالية لبتي کاب 
إمارة المحمرة» لکن» تطورات استجدت آدت إلى العداء بين الطرفينء ذلك لا قام 
عتوب الکویت بمساعدة آل خليفة للسيطرة على جزر البحرین» وطرد حکامها 
آل مذکور() حلفاء الکعبیین!". فردَ الکعبیون بمهاجمة العتوب بالکویت في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري/ اواخر القرن الثامن عشر 
اليلادي» ووقعت بين الطرفین عدة مواجهات آشهرها موقعة الرقة ۱۲۳۰ه/ 
۳ التی انتهت بانتصار عتوب الکویت(". غير أن هذه العلاقة تغيرت في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري/أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي» فتحولت إلى تعاون وصداقة بين الشیختین» نتيجة لتغير سياسة 
عربستان بسبب الاخطار التي حدقت بها في تلك الفترة» آثر الصراع علیها بين 


= الامام عبد الرحمن؛ وحذر - أي الجراد - الأمير محمد بن رشيد من الأميرعبد العزيز بن عبد 
الرحمن. (انظر الارك» مرجع سابق» ٤‏ / ۹4 وما بعدها) 

.۲۹۷ - 593/5 انظر المارك» مرجع سابق,‎ )١( 

(۲) المحمرة: عاصمة مشيخة عربستان حتى عام؛ ۱۹۲۵/۵۱۲۶ وقام الكعبيون ببنائها قرب مصب 
نهر قارون "كارون" في شط العرب وهي من أهم الموانئ التجارية على الخليج العربي وتعرف اليوم 
بخرم شهرء وأما بالنسبة لعربستان فتقع إلى الجنوب الشرقي من العراق وسكانها كلهم من العرب 
ويقطنها قبائل بني كعب وأشهر مدن هذا الإقليم المحمرة وعبادان والأحواز وتقع الآن تحت 
السيطرة الإيرانية (انظر: المنصورء الكويت وعلاقاتهاء مرجع سابق» ص۸۷ ۷۲۳). 

(۲) آل مذكور: من قبيلة المطاريش التي جاءت من عمان وكان شيخها نصراً اللذكور وحكموا البحرين 
عام۱۷۵۳/۵۱۱۲۷م» ودخلوا في حرب مع آل خليفة حول البحرين انتهت بانتصار آل خليفة 
وطردهم من البحرين» وانتقلوا بعدها أكثرهم إلى مدينة بوشهرعلى الساحل الأيراني. (العيدروس» 
مرجع سابق» ص۳۲). 

)٤(‏ الشملانء الرجع السابق» ص۱۲۱؛ عبد العزيز محمد المنصورء التطور السياسي لقطر في الفترة ما 
بين 1874 -1517م, ط1ء ذات السلاسلء الکویت» ٠٠‏ ۱۶ه/ ۱۹۸۰ م» ص159١.‏ 


(5) عبد العزيز الرشید. مصدر سابق» ص۱۳۷؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۰۱۱٩‏ 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۳۰ 


الدولتین العثمانية والإيرانية. ونجد أن الکویت آصبحت ملجاً آمناً لشيوخ 
عربستان في اللمات والعوادي. على سبیل الثال لا الحصر لجأ الشیخ ثامر 
الكعبي, شيخ بني کعب. إلى الکویت آثناء سيطرة العثمانیین على الحمرة(۳), 
وقامت الکویت بواجب تقدیم الساعدة في زمن الشیخ عبد الله بن صباح 
۳ - ۱۸۱/۵۱۲۰۹ - ۱۸۹۱ لشيخ الحمرة جابر بن مرداو(") آثناء 
نزاعه مع قبيلة النصار("» حیث ساعد ذلك في الانتصار علیها(". وهكذا 
تحولت الکویت مع عربستان من العداء إلى التعاون والصداقة. 


كان وراء هذا التحول عدة آمور» لعل آبرزها: الصالح الاقتصادية 
الشترکة بینهماء فالحمرة والکویت تعتمدان بالدرجة الاولی على ما تدره 
علیهما مزارع النخیل وغيرهاء في ولاية البصرة. من آرباح وفیرة( فأدی 
ذلك إلى تقاربهما بحکم الصلحة الاقتصادية المشتركة بینهماء وقد كانت بداية 
العلاقة بين الشیخ مبارك آل صباح والشیخ خزعل بن جابر بن مرداو( 
تعارفهما آثناء وجودهما في آملاکهما الزراعية بولاية البصرة العشمانية, 
فتطورت تلك العرفة إلى آصرة صداقة حميمة بینهما() وإلى جانب ذلك كان 
هذا التعاون والصداقة بینهما نتيجة شعور الطرفین بالخطرء الذي تتعرض له 
التجارة في شمال الخلیج» مما یژثر على مستقبلهما التجاري خاصةء وتعتبر 
الوارد العائدة من التجارة البحرية من آهم الوارد لأهالي البلدین» وخصوصاً 


۰۱۰۷/۱ النصور الکویت وعلاقاتها؛ مرجع سابق» ص ۸۲؛ خزعل» مرجم سابق»‎ )١( 

(۲) لوریمر» دلیل الخليج؛ القسم التاريخي» مصدر سابق» ۰۱9۱۲/۳ 

(۳) جابر بن مرداو: حاکم الحمرة وأمير قبيلة بني کعب (الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» 
ص۱۳4 ). 

)٤(‏ قبيلة النصار: إحدى قبائل بني کعب العربية الستقرة في عربستان وجنوب فارس (دیکسون» مرجع 
سابق» ص ۲۵). 

(5) عبد العزیز الرشید» الصدرالسابق» ص۱۳۷؛ خزعل؛ الرجم السابق. ۱۰۸/۱؛ الشملان, من تاريخ 
الکویت» مرجم سابق» ص۶ ۰۱۲ 

(1) الارشیف العثماني استنبول» یلدز متنوع ۷.۸۲۷۰ رقم۱۹۷/۸۲ تاريخ ۸ شعبان ۱۳۱۷ هجري؛ 
الارشیف العثماني» استنبول؛ يلدزء متفرق, العروضات والاخباریات .۷.۳6.۸71 رقم ۰۳۷/۲۰ 
تاریخ۲۷"صفر۱۳۱ه- 

(۷) الحاتم» مرجع سابق» ص ۲9۹؛ الريحاني؛ تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ۱۱۰ 

)۸( الحاتم» مرجع سابق» ص ۲۹۹؛ الريحاني؛ تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ١١١‏ 


۳۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الكويت» فتعاونهما يعطي نوعاً من بسط الأمن والاستقرار في مياه شمال 
الخلیج» ویساعد أيضاً على محاربة القرصنة البحریة(۱). 


العلاقات الكويتية العثمانية 


كانت أول مناسبة ربطت العتوب بالدولة العثمانية هي هجرتهم إلى شمال 
الخليج العربي» واستقرارهم في البداية في منطقة المخراق» ونزوحهم منها بعد 
فترة من الزمن, وانتقالهم في أماكن عديدة من شمال الخليج. كان آخرها القرين 
(الكزيت) حيث: استعروا هقف ق كوت ابن مریمر. ومن الطبيعي أن يكرتا 
موالين للسلطان العثماني على الرغم من أنهم يخضعون بالتبعية والولاء 
لإمارة بني خالد في الإحساء9). 


وبعد سقوط إمارة بني خالد على يد الدولة السعودية الاولى ۱۲۰۸ه۵/ 
۲۳ تحرر العتوب من أي سلطة أو تساط» مما ساعدهم على الاستقلال في 
التصرف في شؤونهم الداخلية من دون ضغوط خارجية7"). فعند حلول القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر اليلادي» مثلاً نجد أن تجار عتوب الكويت 
يحملون علماً خاصاً بهم» يرفعونه في أسفارهم وتجارتهم(*» بينما كان 
بعضهم كان يرفع العلم العثماني فوق سفنه(", ولعل ذلك يرجع إلى تصور 
بعضهم بالولاء للدولة العثمانية كممثلة للمسلمين» وربما ليعطي التاجر نوعاً 
من الحماية والأمان خلال تنقلاته. إلى جانب ذلك؛ هناك من التجار العتبيين مَنْ 
يرفعون الأعلام الأجنبية كالهولندية والبريطانية فوق سفنهم» حتى يتمتعوا 


.۱۷۸ عبد العزيز الرشید. مصدر سابق» ص‎  )۱( 

(۲) سلوت. مرجع سابق, ص ۱۱۸؛ ویلسون» مرجع سابق, ص ٠ ٠‏ 5؛ الاعظمي» مرجع سابق» 
ص ۲۳؛ الصباح» مرجع سابق» ۰۱۲۷/۱ 

(؟) الشملان. من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۱۳۰؛ خزعل» مرجع سابقء ۱۱۹/۱؛ لوریمر» دليل 
الخليج القسم التاريخي» مصدر سابق» ۲/ 515١؛‏ العزاوي» مرجع سابق» ۰۲۳۱/۷ 

)٤(‏ العزاوي» الرجع نفسه ۲۳۱/۷؛حتاته» مرجم سابق» ص ۲۳۹؛ جمال زکریا قاسم؛ تاريخ الخلیج 
العربي الحدیث والعاصر... (۱۸۶۰ - ۱۹۱۶ دار الفکر العربيء القاهرة ۱۹۹۷/۱۶۱۷ 
ص ۳۰۵ 

(5) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۰۹؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۱۲۸؛ 
لیمان حسن د» الکویت ماضیها وحاضرهاء المكتبة الآهلية» الکویت» (دت ص۱۹۸ 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۳۷ 


بالامتیازات المنوحة للرعایا البریطانیین والاجانب عند ولاة بغداد() ودفعاً لا 
یواجهونه من معاملة غير طيبة في موانی الهند(. 

آما بالنسبة لحاکم الکویت الشیخ جابر بن عبد الله آل صباح ۱۲۲۷ - 
۲ - ۱۸۹۹ فقد كان یمیل إلى الدولة العثمانية» ونلك بحکم 
طبيعة الکان وقربه جغرافياً من الدولة العثمانية ول وللرابطة الدينية ثانياً 
فالسلمون وخاصة السُنّة منهم کانوا موالین للسلطان العشماني» خليفة 
السلمین. ویتضح ذلك من خلال موقف الشيخ جابر من محاولات بریطانیا 
التقرب منه؛ بعد إدراكها لأهمية الکویت في القرن الثالث عشر الهجري /نهاية 
القرن الثامن عشر اليلادي» بعد أن كانت مهمشة لها لوقت قريبء فلم تكن 
تشكل لديها أية أهمية تذكر مقارنة بمشيخات الخليج الأخرى. تبدل الوضع 
تبعاً لمؤشر المصالح البريطانية الجديدة بتغير الأوضاع في النطقة(. 

قامت الحكومة البريطانية بالهند بإرسال وفد إلى الكويت في ۳۰ اکتوبر 
عام ۱۸۳۹/ 5155١ه‏ ليتباحث مع شيخهاء تحت ستار إنشاء خط بريدي 
صحراوي بين الكويت والبحر الأبيض المتوسط. ولكن الهدف الحقيقي هو 
استقصاء التواجد المصري في الكويت وكان على رأس الوفد الملازم ت. إدموندز 
5 معاون المقيم السياسي البريطاني في بوشهر الكابتن صمويل 
هنيل 0011م 75.181*. لكن الوفد فشل في تحقيق أي مباحثات» نتيجة لوقف 
الشيخ جابر وطريقة استقباله له» التي أوحت بأنهم ضيوف غير مرغوب 
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(۱) حتاته» مرجع سابق. ص ۲۳۹؛ قاسم» مرجع سابق» ص ۲۰٩‏ العزاوي» مرجع سابق: ۰۲۳۱/۷ 

(۲) لوريمرء دليل الخليج التاريخي؛ مصدر سابق, 1515/1. 

(؟) منذر الموصيء الأسرة. الدولة.. دور الكويت وآل صباح في الخليج العربي» رياض الريسء لبنان 
۹ /م» ص55١؛‏ أبو حاكمة» مرجع سابق» ص7١١؛‏ ویلسون» مرجع سابق» ص٤‏ ۰ 4. 

.)۱5۱۶ /۳ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخيء مصدر سابق,‎ )٤( 

(5) عند وصول السفينة البريطانية الحربية آطلقت مدافعها بالتحية لشیخ الکویت» ولم يرد علیهم 
التحية» ولم یسمح لأحد من آتباعه بالتوجه نحو السفينة؛ وبعد ارسالهم له رسالة مكتوبة؛ رد علیها 
شفوياً وتجاهل الوفد مدة ثلاثة آیام. وهم على ظهر السفينة, حتی أرسل إدموندز من يخبره أنه 
يريد مقابلته» فسمح له باللقاء» وعند دخول الوفد مقر جابر كان الکان مکتظاً بالحاضرین؛ ووقف 
فقط عند اقترابهم منه ولم یرفع من فمه الغلیون الذي كان یدخنه» ورفض أي تعاون مع بریطانیا. 
(لوریمر» المصدر السابق» ۳/ ۱9۱۶). 


۳۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


من الرجح» أن هناك سبباً وراء تصرف الشیخ جابر مع وفد كان یمثل 
الاميراطورية البريطانية العظمی في عز ظروفها! فلعل نغمة تغير الأوضاع 
السياسية في النطقة جعلته یقدم على مثل هذا التصرفء فهو يدرك تماما أن 
أي تعاون مع بريطانيا يعني مغاضبة الدولة العثمانية, التي أصبحت مسيطرة 
فعلياً على أكثر أجزاء الجزيرة العربية بفضل قوات محمد علي باشاء القادرة 
على ضرب أي قوة في الجزيرة العربية. فهو رجل الدولة العثمانيةء ويدها 
الضاربة. لاي معارضة لهاء مثلما حصل بالدولة السعودية الأولى. فأدرك 
الشيخ جابر أن أي محاولة تقارب مع بريطانيا هي بمثابة التحدي للدولة 
العثمانية الجاورة له. ونلك يعني معادته والقضاء عليه( یقاس تواجد 
اللازم عبدو محمد رفعت اللقب بمحمد افندي مأمور مشتریات اليرة للجیش 
الصري في الاحساء. القیم في الکویت منذ عام ۱۸۳۸/۵۱۲۶۹ تقریب("). 
وکان الهدف الظاهري لهمته هو شراء الامدادات اللازمة للحملة الصرية 
الوجودة بالاحساء والقطیف. أما هدفه الحقيقي فهو القیام بدراسة النطقة 
لفهمها وجمع المعلومات لقائد الحملة المصرية خورشيد باشا والذي استطاع 
تجنيد عناصر تمده بالمعلومات وقد اتضح ذلك في رسائله الى محمد علي باشا 
في مصر في ۲۷ مارس ۱۸۳۷ ذكر فيه تعاون عبدالله الفداغ وكذلك رسالة 
مؤرخه ۲۸ أغسطس ۹ ورد فيها اسم حمد بن جسار الذي كان يزوده 
بالعلومات» تمهيداً للخطة المصرية بانتزاع العراق من الدولة العثمانية. وكان 
الشيخ جابر الصباح يعمل بكل ما في وسعه لإرضائه؛ وتذليل الصعاب 
أمامه!"). إضافة لما سبق فان الشيخ جابر يدرك أن مصالح بلده مرتبطة 
بالدرجة الأولى بالبصرة» فجميع ما يلزمها يتم إحضاره منهاء لقربها وتوفر 
جميع متطلبات بلده فیها(*. علاوة إلى املاكه من بساتين النخيل فيها والتي 
تشكل دخلا لا يستهان به. 
(۱) لوریمر» المصدر السابقء 1516/7 
(۲) لوريمرء الصدر نفسه ٠١٠١/۳‏ . دار الوثائق المصرية آوراق قصر عابدين رقم الملف ۷/۲۶۷ 

تاريخ ١7‏ يونيو ۰۱۸۲ 


(۲) لوريمرء المصدر نفسه, ۱۹۱۳/۳ - ۱5۱۶ 
)٤(‏ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۱۲۰؛ خزعل» مرجع سابق» ۰۱۱۹/۱ 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۳۹ 


لكل ما تقدم من أسباب رفع الشيخ جابر العلم العثماني فوق آرض 
الکویت السنة ۱۲۹۰ه/ ۱۸۶۵ فقدمت له الدولة العثمانية ممثلة بوالي بغداد 
حمل تجیب پاش ست عار عق مكة کاود مق الین ستویا: شخ 
رفضه التعاون مع البریطانیین» وولائه للسلطان لش 6 


بعد وفاة الشیخ جابر وفي عهد آبنه الشیخ صباح حدث نزاع حول ملكية 
بساتین النخیل في الصوفیه مع افراد من عائلة الزهير الزبيرية» فأتجه الطرفان 
إلى الحاکم في البصرة السنة ۰۱۸۱۱/۵۱۲۸۳ فحکمت لصالح آل زهیر(*. 
مما دعا الشيخ عبد الله بن صباح ممثل والده» شيخ الکویت» استأنف الحکم 
ورفع شکواه إلى والي بغداد نامق باشا ۱۳۷۸ - ۱۸۱/۵۱۲۸۶ - 


۷ الذي أصدر أمراً نقض فيه الحکم الصادر من محاکم البصرة» 
وأبقى البساتین لآل صباح!'). فجاء قرار نامق باشا هذاء تعدیا على سلطة 
القضاءء واختراقاً لمبدأ استقلاليتة"ء وقد علل عبد العزيز الرشيد موقف الوالي 


(۱) محمد نجيب باشا: والي بغداد ما بين عامي ۱۲٣۸‏ - ۱۸۶۲/۵۱۲۵ - ۰٥۱۸م‏ تقلد مناصب 
عديدة بالدولة العثمانية فكان قبل ولاية بغداد والياً بالشام وقام بإصلاحات عديدة في بغداد وهناك 
موقع مسمى باسمه بالأعظمية إلى يومنا هذاء وتوفى بعد عزله عن الولاية بعامين اي سنة 
۱۸۵۲/۷ (انظر العزاوي» مرجع سابق, ۰۸/۷ - ۸۶). 

(؟) الکاره تساوي واحداً ونصف طن, والطن يساوي عشرین من وال يساوي ۸۶ كيلو (یعقوب آل 
إبراهيم؛ لتبیین؛ مرجع سایق ص۱۱ 

 )۳(‏ الارشیف العثماني اسطانبول, داخلية قلم مکتوب 1014.۸11۰. کانون الثاني ۰۱۲۱۵ وفي ترقیم دار 
اعلا هبد العزیز ۳۹/۷/۲؛ الشملان من تاروع الکویت» مرجع سابق» ص ۱۳۰؛ خزعل» مرجع 
سايق ۰۱۱۹/۱ 

)٤(‏ لوریمر؛ دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق» ۱5۱۹/۲؛ عبد العزیز الرشید؛ مصدر سابق» ص۱۳۰؛ 
خالد السعدون» » أحداث في تاريخ الخلیج العربي, المكتبة الجامعيةء الإسكندرية ۲۰۰۱م ص ۰۹۸ 

 )۰(‏ نامق باشا: من أهل قونية وجاء إلى اسطنبول وهو صغير السن ولد سنة ۱۸۰۶/۱۲۱۹ وترقی 
في الناصب العسکرية بسرعة حتی نال في شهر شعبان ۱۸۶۹/۵۱۲۹۵م منصب الشيرية لفیلق 
العراق والحجاز» ثم عين في آوائل سنة ۱۸۰۳/۵۱۲۸ والياً لبغداد وبقي فیها إلى ۲۹ شوال 
5ه حیث عين لمشيريه الدفعية العامرة في اسطنبول وفي ربيع الأول سنة ۱۲۷۸/ 2۱۸۲۱ 
عاد والياً للمرة الثانية لبغداد وعزل عن منصبه سنة ۱۸۷/۵۱۲۸۶ ولقب بشيخ الوزراء وعرف 
بنامق باشا الكبير وكان يتقن العربية والفرنسية والانكليزية وتوف سنة ۱۸۹۳/۸۱۲۱۰م؛ (انظر 
العزاوي» مرجع سابق» ٩۰ - ۸٩/۷‏ - ۱۵). 

(۰) عبد العزیز الرشید» الصدر السابق, ص-۱۳؛ لوریمر» الصدر السابق, ۱5۱۹/۲؛ السعدون؛ 
الرجع السابق» ص 45. 

(۷) السعدون» مرجع سابق» ص .۹٩‏ 


3 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


بأنه محاولة لاستمالة عبد الله بن جابرء ولقناعه بقبول لقب قائمقام(» ولکن 
التخیر اعتذر الآن السلطة بید والده الخول الوحید بالبت ی مثل هذه 


الامور(): 


ولم تتوقف مساعي والي بغداد الذکور عند محاولته السابقة» حیث اثير 
الوضوع مرة آخری ابان حکم الشیخ عبدالله بن صباح من أجل إقامة إدارة 
عثمانية في الکویت» لتکون قائمقامية ملحقة بولاية البصرة, وانشاء ثكنة عسكرية 
فیها!". فتم ابلاغ الشیخ بذلك والذي بدوره قام بعرض الامر على أعيان الکویت 
فرفضوا الرضوخ بما یحدد من استقلالهم ویخضعهم لدفع رسوم وضرائب 
باهظة لم یعتادوا علیهاء فتجار الکویت هم الذین یحددون الرسوم التي يدفعونهاء 
ولم یستطع حکام الکویت. إلى عهد الشیخ مبارك» رفع الرسوم علیهم» وهو ما 
جری عليه العرف ومبداً التراضي ضد أي اجراء مالي لا یناسبهم(*. 

وحسب راوية محمد بن صالح آل إبراهيم» أنه بعد وصول خبر مخطط 
والي بغداد» بشأن مستقبل الکویت» جمع الشیخ عبد الله آل صباح ۱۲۸۳ - 
۵۹ - ۱۸۹۱ الأعيان للاستشارة» فرآوا تأجیل البت في الأمر 


حتی يعود الشيخ عبد الله بن عیسی آل ابراهیم1") من موسم الحج للاخذ 


)١(‏ قائمقام: كانت الدولة العثمانية مقسمه في القرن التاسع عشر اليلادي إلى وحدات |دارية سمیت 
بالولایات وتنقسم الولاية إلى سناجق (الویه)» والالوية إلى أقضيه»ء والأقضيه إلى نواح وکان على 
رأس كل ولاية والي» وکل لواء متصرفء وکل قضاء قائمقام» وکل ناحية مدير ناحية, (ابراهیم 
أحمد» تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني ٠١١١‏ - ۱۹۱7 - مطابع جامعة الوصل, الوصل 
۲۳ ص1۹). 

(۲) عبد العزیز الرشید المصدر السابق» ص ۱۳۰. 

(۲) حتاتة» مرجع سابق» ص۲۳۸ العزاوي» مرجع سابقء ۲۲۰/۷؛ آبو حاکمة» مرجع سابق؛ 
ھن 1۷۲۱ 

)٤(‏ القناعي» مصدر سابق» ص۳۳؛ الشرباصي مرجع سابق. ص ۱۳؛ عبد العزیز الرشید, » مصدر 
سابق» ص ۰۲۵ 

(5) عبد الله بن عیسی بن محمد آل إبراهيم: والد الشیخ یوسف آل إبراهيم» من آعیان الکویت وکبار 
تجارهاء وعرف عنه أنه صاحب مشورة ورأي؛ (الزعبي» عائلة آل إبراهيم الكويتية» مرجع سابق» 
ص۸۷). توفی في مكة في جمادي الآخر ۵۱۲۹۲ ۱۸ جولاي ۱۸۷۰. تناولت جرید "التایمس" 
اللندنية» وبعض الصحف الفرنسية موضوع لقاء الکولونیل بيلي مع أبوعيسو من رجال الکویت 
البارزین» والقصود هو عبد الله بن عیسی آل إبراهيم العام ۱۸7۶ وقد نوقش التقریر الذي آعده 
بيلي من قبل حکومة الهند» وظهر في الراسلات السرية. قال: "عند اجتماعي مع آبوعیسو 

۷ ۸۱ الذي نقل لي بأنه مخول من قبل شيخ الکویت وأعيانهاء بأن یفتح میناء ومدينة = 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۱ 


بمشورته. وعند عودته اقترح علیهم كتابة رسالة للسلطان العشمانی عبد 
العزیز خان ۱۲۷۷ - ۱۸۱/۵۱۲۹۲ - ۰۱۸۷۲ فحواها: أن آهل الکویت 
يريدون الائن من السلطان بالرحیل عن آرضهم. لعدم رغبتهم بوجود ثكنة 
عسكرية فيهاء فغض السلطان العثماني الطرف عن مخطط والي بغداد نامق 
باشا(. هذه الرواية الوروثه تطابق التقریر الذي اعده جونسون في ه يناير 
۷ جاء فیه: "إن الکویتیین غير مرتاحین» بل قلقين من نوایا العثمانیین 
للتدخل في إدارة شوّونهم الداخلية» وآن متسلم البصرة سلیمان باشا طلب من 
الشیخ عبد الله الصباح أن یشرح ما ذکرته الصحف الأوروبية عن العرض 
القدم لبریطانیا. وقد تم لقاء غير عادي» بيني (جونستون) وسالم البدر» وكيل 
آل الصباح في البصرة وعبد الله بن عیسی بن ابراهیم. أحد آعیان الکویت 
البارزین لناقشة مستقبل الکویت. وقد وضعت ثلاثة تصورات: ۱ - أن یسمح 
للعثمانیین السيطرةء على أن تعطل فعالية الاقتصاد الكويتي بالکامل؛ لتصبح 
البصرة هي الرکز» فتکون الکویت آنذاك لا تشکل فائدة للعثمانيين فیترکونها. 
۲ - أن يسمح للعثمانيين الدخول. ونقل نشاط الکویت إلى عبدان. وبالتالي 
انتقال السكان ريما » حتی تصبح البلاد خاوية. ۲ - مغادرة الکویت کلیا 
اقترح جونسون أن يُدعى نامق باشا إلى البصرة لاستلام مهام إدارة الكويت. 
كان هذا العمل لجس نبض الحكومة البريطانية» ومدى تعاونها. وقد أرسل 
كمبول رسالة في ۲۳ يناير ۱۸١۷‏ إلى وزارة الخارجية في كلكتا بهذ 
الخصوص(". وامام هذا الاصرار غض نامق باشا النظر عن خطته. 
= الكويت حرة للتجارة. ويرفع العلم البريطاني. فأجبته بأني لم أقكر في هذا الأمرء ولم يطلب مني ذلك. 
علماً بأن إدارة الكويت ت هي الاکفی والأغناء في الخليج . وهي ميناء مهم لتصدير الخيّل؛ وموقع يمكن 
أن تختاره بواخرنا في یوم ماء عوضاً عن میناء البصرة النهري " " نيودلهي» مراسلان خارجية, 


ççANEW DELHI NAI FOREIGN CONSULTATLON AUGUST 1866 رقم‎ AAT آغسطس‎ 
NO: 55. 

)١(‏ الارشیف العثماني» استطنبول» مجلس الوكلاء .01.17 88/36 بتاريخ ۱۲۱۹/۳/۱ه مقابلة مع 
الراوية» محمد بن صالح آل إبراهيم بمنزله في الفنطاس بتاريخ ١٠/١/١١١٤٠ه؛‏ الزعبيء عائلة آل 
إبراهيم الكويتيةء مرجم سابقء ۸۷. كتب المعتمد السياسي البريطاني في تركيا العربية - بغداد» في 
نهاية نوفمبر 1877 بان شيخ الكويت تلقى مطالبات نامق باشا بفتح مركز كمرك في الكويت. 

NEW DELHI ANI FOREIGN POLITICAL (A) MARCH 1867: NO 30-31 ۲)‏ وقد نکر أبو 
حاکمة ق تاريخ الکویت» ص ۲۲۱ بالعنی نفسه. 


4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وهکذا استمرت الأوضاع على ما هی عليه حتی تعيين مدحت باشا والياً 
لبغداد ۱۲۸۷ - ۱۸۹/۵۱۲۹۲ - .۱۸۷٤‏ وقد عمل مدحت باشا على 
تنظيم العلاقة بشكل يضمن سيادة العثمانيين على الکویت» وظهر ذلك سنة 
۷ه/ ۰۱۸۷۰ حيث آصدر فرماناً يقضي باعلان الكويت قضاءً عثمانياً. 
ونص الفرمان على جعل الكويت قائمقامية تابعة للبصرة» بموجبه يحمل 
الشيخ عبد الله آل صباح لقب قائمقام» ويستقل بتنظيم شؤونه الداخلية دون 
تدخل عثماني. وتضمن الفرمان أيضاً رفع العلم العثماني على السفن الكويتية, 
وإلغاء الأعلام الأجنبية مقابل الإعفاء من الضرائبء وإعفاء المقاطعات الزراعية 
لشيخ الكويت في ولاية البصرة من الضرائب» وصرف راتب سنوي له يتسلمه 
من خزينة البصرة(). وقد ترکت اکثر الوظائف الرسمية كما كانت عليهء 
كالقضاء والافتاء» لكن باعتراف رسمی من قبل الجهات العشمانیة("). 
وبالاجمال مُنحت الکویت حكماً ذاتيًل'). وبطبيعة الحال» عارضت بریطانیا هذا 
الأمر في البداية» لرفضها وجود مثل تلك العلاقة في النطقة» لکنها لم تجد في 
النهاية بُداً من الاعتراف بالأمر الواقع» حتی بداية القرن الرابع عشر الهجري/ 
نهاية القرن التاسع عشر اليلادي(*. 


آثر قرار السلطان العثماني عبد العزیز بارسال حملة عسكرية, للسيطرة 
على الاحساء والقطیف ۵۱۲۸۸/ ۱۸۷۱ فطلب مدحت باشا والي بغداد من 
شيخ الکویت الشيخ عبد الله ۱۲۸۳ - ۱۸۱/۵۱۲۰۹ - ۱۸۹۱ المشاركة 
في الحملةء فجهز الأخير قوة عسكرية للمشاركة في هذه الحملة(". وبعد مرور 


(۱) حتاتة مرجع سابق» ص۲۳۹ الشملان» من تاريخ الکویت مرجع سابق» ص۱۳۱ ؛ جمال قاسم» 
مرجع سابق» ۳۰/۲؛ مصطفی النجار» التاریخ السياسي لعلاقة العراق بالخلیج العربي» مطبعة 
جامعة البصرة. البصرة 414١م‏ ص1۷؛ المنصورء الکویت وعلاقاتهاء مرجع سابق» ص ۰۱۰۳ 

(۲) العزاوي» مرجع سابق, ۲۳۱/۷؛ حتاته» مرجع سابق» ص۲۳۹. 

(۲) حتاتةء الرجع السابق» ص۲۳۹؛ السبيعي, الأمن الداخلي» مرجع سابق» ص 77١؛‏ حتاته» مرجع 
سابق؛ ض ۰۲۳۹ 

4١ 5 ۵ كورشونء العتمانیون وآل سعود في الآرشيف العثمانيء الدار العربية للموسوعات» بیروت» ص‎ )٤( 
جمال قاسم» مرجع سابق» ص7 ١7؛ منسيء عبد الله» الواجهة العثمانية البريطانية في الخلیج‎ 
۲۹ العربي ۱۸۱۹ - ٤۱۹۱م (د ن) (د ت)۱۹۹۶ ص‎ 

(۰) الأرشيف العثماني» استنبول, إرادة داخلية 1.۸1 رقم ۱۱۱۷ تاريخ ۳ محرم ۱۲۸۸؛ السبيعي» 
الحملة العسكرية» مرجع سابق» ص۰۳۸ 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۳ 


الحملة العثمانية بقيادة نافذ باشا() بالکویت» انطلقت منها با وبحرا إن 
الاحساء(» وشارکت بقوتین برية وبحرية» وکان على رأس القوة البحرية 
الشیخ عبد الله. وعلى رأس القوة البرية الشیخ مبارك الصباح(". وقدر 
هربرت :11::96() في العام ۲۸/۵۱۲۸۸ آبریل ۱۸۷۱ حجم الشارکة 
الكويتية في الحملة بثمانين سفینة. 

جاء تقریر الکولونیل لويس بيلي إلى سکرتیر الحکومة ببومبي (رقم 
۹ تاريخ ۲۲ آبریل ۱۸۷۱) کالاتي: تکونت لجنة بالبصرة 
لاستئجار سفن آهلية لنقل ٩۰۰‏ بغل إلى القطیف, من خلیل آفندي وسالم بن 
بدر» وذلك ۱۲۸۷ آبریل ۰۱۸۷۱ ووصلت الحملة العثمانية إلى الکویت في ربیع 
الأول ۱۲۸۸ه واستقبلت استقبالاً حاراء ومن ثم تحرکت برا وبحراًء فوصلت 
طلائع الحملة البحرية. وهي آربع سفن كويتية» وثمان عثمانية» ورست في 
رس تنورة» وکان من آوائل الواصلین من الکویتین هو حمد بن ضویان 
ومجموعته. 


وبعد نجاح الحملة العثمانية على الاحساء كان للشیخ عبد الله بن صباح 


 )۱(‏ نافذ باشا: قائد الحملة العسكرية على الاحساء وعين متصرفاً على نجد (الاحساء) في ۲۱ شوال 
۸ .مهم وبقي فيها أقل من سنة وعزل وعين في عام ۱۸۸۷/۱۳۰۰ على ولاية البصرة 
وکان مشیراًللجیش العثماني (سهیل صابان؛ مداخل بعض اعلام الجزيرة العربية في الارشیف 
العشماني, مكتبة الملك عبد العزیز العامةء الریاض, ۱1۲۵ه/ ۲۰۰۶م ص۲۲۲). 

(۲) الارشیف العثماني, استنبول, إرادة داخلية 1.0811 رقم ٤٤/۹٩‏ تاريخ ۳ جمادی الأولى ۱۲۸۸ه. 
کورشون, العثمانیون وآل سعود» مرجع سابق» ص78١؛‏ السبيعي, الحملة العسکریة..» مرجع 
سابق» ص ۸۱. 

(۳) الارشیف العثماني استنبول, اوراق الباب العالي 18.1.0 رقمء ۱۹/4 بتاریخ ۲ جمادی الاول 
ما کورشون, الرجع نفسه ص۱3۸؛ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۳۳؛ فیصل 
الكندري والحملة العثمانية على الاحساء عام ۵۱۳۸۸/ ۱۸۷۱ من خلال الوثائق العثمانية, مركز 
دراسات الخلیج والجزيرة العربية, الکویت ۲۰۰۲ ص۵۲. "تواصلت استعدادات العثمانیین لتسییر 
الحملة العسکرية بدة بارسال طاقم بحري من بغداد لاحضار سفينة عسکرية, کما عهد مدحت 
باشا في ۵۱۲۸۷ آبریل ۱۸۷۱ إلى لجنة مكونة من خلیل آفندي؛ وسالم بن بدر القناعي باستشجار 
سفن آهلية لنقل حوایی ۰۰۰ بقل من البصرة إل القطیف " (تقریر لویس بطلل إل سکرتبر الحکومة 
السياسي بومبايء رقم ۱۰۶/۶۱7 في ۲۲ أبريل ۰۱۸۷۱ 

)٤(‏ هربرت: العقيد س هربرت هو العتمد السياسي البريطاني العام في بغداد من ۶ اجمادی آول 
5ه إلى ۲ ۱ذي القعدة ۸۱۲۹۱/ ۱سبتمیر ۱۸۹۸م إلى ۲۰ دیسمبر ۱۸۷۶م (لوریمر؛ دلیل 
الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۲۷۳۹/۷)- 


44 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


دور في إقناع شيخ قطر الشيخ محمد بن ثاني بالدخول تحت التبعية 
العثمانية» فوافق على ذلك بعد أن شجعه ابنه قاسم(۳)» وقد كان محرضاً لوالده 
من أجل الاستقلال عن البحرین» وذلك بقبول الحماية العثمانية ورفع العلم 
العتماني(» وبوجود حامية عثمانية بأرض قطر اتخذت من قلعة آل مسلم(*) 
مركزاً لها سنة ۱۲۸۸هھ/ ۱۸۷۱ . وف ۲۸ جمادى الأولى ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸ 
وبناءً على اقتراح مدحت باشاء صدرت إرادة سُنيّة بتكريم الشيخ عبد الله آل 
صباح برتبة أصطبل عامره مدير لكي بايه سي( كذلك مُنح آخواه محمداً 
ومباركاً آل صباح نيشاناً مجيدياً مقابل ما قدموه من خدمات في الحملة على 
الاحساء(۲). 


)۱ محمد آل ثاني من بني تمیم استطاع أن يسيطر على السلطة في قطر بعد أن تمکن ومعه أهالي قطر 
من إخراج نائب آل خليفة من قطر وهزیمته في معركة الوكرة سنة ۵۱۲۸۱ ۱۸7۶م» وتدخلت 
بریطانیا لفض النزاع بين قطر والبحرین بأن تدفع الأولى جزية سنوية للبحرین ووقع الطرفان على 
هذه الاتفاقية سنة ۵۱۲۸۱/ 1784م (الكندري» مرجع سابق, ص۷۲؛ سیف الشملان؛ الغوص 
على اللؤلؤ في قطرء مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية الدوحة مارس ۱۹۷۰ ۲/ ۵0۷, 
القشعمي» مرجع سابق» ص ۳۰۷). 

(۲) قاسم "جاسم" " آل ثاني: ۹ - ۱۸۰۰/۵۱۳۲۱ - ۱۹۱۳ عاش مائة وخمس عشرة سنة» 
وكان حكيماً وشجاعاً وكريماً. » وهو مؤسس إمارة قطرء كان إذا سار في موکب يركب معه ستون 
فارساً من ذريته» وكان من أكبر تجار اللؤلؤ في الخليج فقد كان يملك خمساً وعشرين سفينة 
للغوص. (انظر الريحانيء تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ص ۱۱۳ و5١١).‏ وألتجأ إليه الإمام عبد 
الرحمن الفيصل وعائلته, بعد خروجهم من الریاض, وقبل إقامتهم في الكويت. 

(؟) السبيعي, الحملة العسكرية...» مرجع سابق» ص1۷ - ۰۱۷۱ 

)٤(‏ قلعة آل مسلم: آل مسلم من بني خالد وكان آل مسلم متنفذين؛ في قطر وقاموا ببناء قلعة 
الدوحة التي كانت تعرف سابقاً بقلعة آل مسلم (لوريمرء دليل الخليج الجغرافي مصدر سابق» 
000 

(5) كور شون العثمانيون في قطرء مرجع سابق» ص77؛ صلاح العقاد» حملة مدحت في شبه الجزيرة 
العربية سنة ١١١٠ه/‏ ۷١۱۸م‏ وصداها في منطقة الخلیج» مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة 
العربية؛ الدوحة ۲۱ - ۲۸ مارس ١۱۹۷ء ۰٩۲۱/۲‏ المنصورء التطور السياسي؛ مرجع سابق» 
ص۱3۲؛ يذكر الكندري أن جاسماً آل ثاني استطاع أن يقنع والده بالوافقة على هذه التبعية من 
لجل الاستقلالية التامة غن البحرین (الكندري» مرجع سايق: ص۷۲). 

(1) اصطبل عامره مدير لكي بایه سي: هي رتبة عسكرية وادارية رفيعة تمنح لمن يقدم خدمات متميزة 
للدولة العثمانية (السبيعي الحملة العسكرية» مرجع سابق» ص ۱۹۵). 

(۷) الأرشيف العثماني, استنبولء اوراق الباب العالي 9.5.0 رقم ۲۳۰ ۶؛» بتاريخ ۲۸جمادی الأولى 
۸ ه؛ السبيعيء الحملة العسكريةء مرجع سابق» ص ۸۳. مذكرة مدحت باشا إلى الصدر الأعظم 
عالي باشا ٤‏ جمادي آول ۱۲۸۸ه- "تکریم شيخ الکویت وشقيقه محمد الصباح لما قاما به من = 


الفصل الأول: الكويت النشأة وطبيعة السلطة 0 


بعد وفاة الشيخ عبد الله آل صباح تولى الحكم أخوه الشيخ محمد 
الصباح ۱۳۰۹ - ۱۸۹۱/۵۱۲۱۳ - ۰۱۸۹ استمرت العلاقة الجيدة مع 
الدولة العثمانية. حیث منحت الشيخ محمد لقب قائمقام كسلفه ولم یتردد 
الشیخ محمد من الشاركة في الحملة العثمانية على قطر السنة ۵۱۲۱۰/ 
۲ وکانت بقيادة محمد حافظ باشا والي البصرة7'). كان هدف الحملة 
ردع الشیخ جاسم آل ثاني» فاشترکت الکویت بارسال حملة برية بقيادة 
الشيخ مبارك الصباح بطلب من آخیه الشیخ محمد الصباح. قامت خطة 
الشیخ محمد الصباح على إبداء الطاعة للدولة العثمانية بتحرك القوة الكويتية, 
لکن ببطء بما يحول دون اشتراکها الفعلي في ملاقاة القوة القطریة(. عسکرت 
القوة في سلوی() إلى أن جاءتها الاخبار بهزيمة القوات العثمانية. فعادت 
آدراجها إلي الکویت(". ویبدو أن جذور العداء بين قطر والکویت تعود إلى 
اشتراك الکویت في هذه الحملة» على الرغم من آنها لم تسفر عن أي تصادم 
مباشر بين الطرفین. 


وهكذا تتضح العلاقة الوثيقة مع الدولة العثمانية. وخاصة في عهد 
الشیخین عبد الله ومحمد الصباحء فعلی الرغم من قرب الکویت الجغرافي من 


= جهود ووضعهما آنفسهما في خدمة الحملة العسکرية العثمانية بسفتهماء التي زادت عن مئة 

(۱) الأرشيف العثماني: ارادة مادية ۰1.۸۸۸ ۲:۰/۵ بتاریخ ۸ ذي الحجة ۱۳۱۷+ النجار» مرجع 
سابق» ص ۰۷۰ 

(۲) محمد حافظ باشا: عمل والياً علي البصرة وکان على خلاف مع الشيخ جاسم آل ثاني وعمل على 
إقناع السلطان العثماني بالقضاء عليه وفعلاً أخذ السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بآرائه؛ وقرر 
القضاء على الشيخ جاسم آل ثاني وقام بتكليف محمد حافظ باشا بقيادة الحملة على قطرء لكنه أقيل 
من منصبه لفشله في هذه الهمة؛ (صابان: مرجع سابق» ص ۱۷۷). 

(؟) المنصورء التطور السياسي مرجع سابق» ص77١؛‏ محمد عرابي نخلة؛ تاريخ الإحساء السياسي 
۸ - ۱۹۱۳ ذات السلاسلء الكويت ۵۱۶۰۰/ ۱۹۸۰م ص۲۰۲. 

)٤(‏ سلوی: تقع شرق الملكة العربية السعودية وهي منفذ الملكة العربية لسعودية لدولة قطر حالياً 
حیث تبعد عن الهفوف مائة وخمسین كيلو مترا وعن الدوحة مائة كيلو متر. (حمد الجاسر؛ العجم 
الجغرافي للبلاد العربية السعودية والنطقة الشرقية (البحرین قديماً)» دار اليمامةء الرياض» ١5 ٠٠‏ / 
۱۹۸۰ ۲ مشاهدات الباحث). 

(۶) خزعل, مرجم سابق» ۱۶۱/۱؛ زکریاکورشون, العثمانیون في قطر» ترجمة محمد موسی القريني» 
مراجعة: عبد اللطیف الحمیدان» غير منشورء ص ۰۱۰۷ 


لف الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


العراق العضماتي::اكتفت الدولة العثمائية يتبعية الكؤيت اميا ولم تعمل الوشتع 
حاميات لها داخل الكويت» مثل ما فعلت بالإحساء وقطر على ساحل الخليج 
العربي. مما اعطی شیوخ لکویت شبه استقلال ذاتي في إدارة شؤونهم 
الداخلية» من دون تکلیف الدولة العثمانية آعباء مالیة. علماً آن هذه السياسة 
كانت متبعة منذ القدم مع الشیخات العربية والكردية. في اعطاء شیوخها 
الحرية في تدبیر شوونهم وفق آعرافهم» متحملین تکالیف الدفاع عن مناطقهم» 
بما یحصلون عليه من ضرائب داخلية لکنهم یعفون بالوقت نفسه من دفع 
الرسوم للدولة. 

ولعل لك معود ,إل قناعة مدحت باشا الشخصية في مسالة الکویت» 
بوضعها تحت الحماية العثمانية على الطريقة البريطانية في عقد معاهدات الحماية 
مع مشايخ الخلیج. حيث یذکر في مذکراته: "ومن عوائد الانجلیز التقرب من 
آمراء العرب واستمالتهم» وترك بلادهم على حالهاء وحمایتهم باسم الانسانية 
لحفظ وطنهم من الغارات وأتباع البلاد بعد تدریب آهلها على الخضوع للعلم 
الانجليزي... جری الانجلیز على هذا النحو في بلاد مسقط وعمان.. وجزيرة 
البحرین» ووضعوا کل هذه البلاد تحت حمايتهم بهذه الطریقة... وکان مشایخ 
تلك القبائل بدیرون بلادهم كما شاءوا وشاءت آهواژهم» ولکن القول الفصل في 
الأمور الهامة فیها للإنجليزء ولا عجب من هذا وذاك أن القتل والاغارة والنهب 
والسلب وتطاحن القبائل انقطع ولم يبق للشقاق أثر "(. 


نفوذ آل صباح 

لم تكن سلطة الحاکم في الکویت منذ نشأتها سلطة مطلقة. مثلما كانت 
سلطة شیوخ العرب في تلك الاونة من تاريخ شبه جزيرة العرب. كان شيخ 
الکویت يستشير قومه في كل ما يخص بلدته, لا سیما أن الأمير اختير من لدن 
الأسر العتبية عن طريق التشاور بين أعيانها". کلف بالنظر في شؤون المدينة 
الصغيرة وسكانهاء وذلك لأن العتوب عموماً أتوا منذ نزولهم الكويت تجاراً 


(۱) حتاته» مرجع سابق» ص ۰۲۶۱ 

(۲) القناعي» مصدر سابق» ص ۱3؛ عبد العزيز الرشيد» مصدر سابق» ص ۰ ٩؛‏ الشملان» تاريخ 
الغوص..» مرجع سابق» /١‏ 570؛ بیتز لينهاردت» سلطة الشيوخ في الخليج لعربي؛ ترجمة مركز 
دراسات الخليج العربي» جامعة البصرةء البصرة ۱۹۸۰ ص ۰٩۱۲‏ 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۷ 


يستقرون فترة» وبحارة یجوبون بسفنهم فترة آخری في مناطق الخليج» ويرتاد 
آکثرهم بسفنهم سواحل الهند وشرق آفریقیا(). 

وعلى العموم» كان الحکم شوریاً قبلياً أو ديمقراطياً إن جاز التعبیر في 
جانبه التنفيذي(". حيث كان شيخ الکویت» قبل عهد مبارك بن صباح 
۳ = :۱۸۹/۵۱۲۲ - ۱۹۱۱ لا يقدم على آمر مهم قبل أن 
يستشير آعیان الکویت الذين یستشیرون الجماعات التابعة لهم» لاجل تکوین 
رأي موحد في كل ما يهم آمور مدینتهم(. أكد هذا مدحت باشا في مذکراته 
مشيراً إلى أن النظام في الكويت أقرب إلى الجمهورية (©1551081.1)» وكان 
يقصد فترة حكم عبد الله بن صباح ۱۲۸۳ - ۱۸۳/۵۱۳۰۹ - ۰۱۸۹۱ 
وا قبله(. 


هذه الشوری - كما يبدو - لم يكتب لها الاستمرار» حيث بدأت تدب فيها 
عوامل الضعف في عهد الشيخ مبارك آل صباح» لاستيلائه على الحكم بطريقة 
مغايرة لما كان متعارفاً عليه منذ تأسيس الكويت. أخذت نواة السلطة المطلقة 
تنمو حتى أصبحت سمة سائدة في العقد الثاني من حکمه. فقبض على زمام 
السلطة بيد من حديدء حتى تراجعت الشوری من الحياة السياسية في 
الكويت. وأياً كان نوع الحكم في الکویت» أو مستوى سلطة الحاكم فيهاء فإنه 
يبرز اسم آل الصباح مرتبطا بتلك السلطة منذ اختيارهم لتمثيل الکویتیین» 
وتولي شؤون المدينة» وما يزال أفرادها يتحملون عبء مسئولية إدارة دفة 
الحكم وتوجيهها في أمارة الكويت إلى يومنا هذا. 


ومن المعروف أن سلطة الحاكم تتمثل في إدارة الحكم محلياً بما يضمن 


لها القناعي» مصدر سابق» ص ۱5؛ عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص ۰ ؛ الفرحان مرجع سابق» 
ص٥‏ ٤؛‏ حتاته» مرجع سابق» ص۲۳۹؛ الحاتم» مرجع سابق» ص٤ .٠١‏ 

(۲) عبد العزيز الرشيد» مصدر سابق» ص ١1؛‏ العیدروس, تاريخ الکویت» مرجع ص ۹۰؛ لينهارت» 
مرجع سابق» ص ۰۱۲ 

(؟) القناعيء الصدر نفسه ص ١٠؛‏ الريحاني؛ ملوك العرب. دار الجیل, بيروت» ۱۳۶۳ه/ ۱۹۲۶م 
11/۲ 

)٤(‏ حتاته» مرجع سابق» ص۲۳۹. 

(5) القناعيء الصدر نقسه ص ١٠؛‏ الريحانيء المصدر السابق» 157/۲ - ۷١٠؛‏ عبد العزيز الرشيدء 
مصدر سابق» ص .٩۱‏ 


1۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الحفاظ على النظام» والعمل على وحدة وتماسك الوطن وخدمة شعبه والدفاع 
عن بلاده. وخارجیاً في بناء علاقات حسن الجوار متوازنة مع الکیانات 
الجاورة من ناحيةء واقامة العلاقات على النطاق الخارجي من ناحية أخرىء بما 
يحقق الصالح العلیا للبلد ففي هذین الجانبین نلاحظ نشاط حکام الکویت 
والتزامهم باتباع سياسة موحدة = تقریباً - سواء .قي علاقاتهم الداخلية آو 
علاقاتهم الخارجیة(. 


آما عن سياسة الکویت الداخلية» فنجدها تتمثل في مبدأ الأخذ بالشوری» 
التي استمرت منذ صباح الأول وسار علیها خلفه حتی الحاکم السابع» الشیخ 
مبارك الصباح فجعلها مطلقة» بعد أن كانت سلطة حاکم الکویت قبله محدودة 
النطاق» مما آفسح الجال لبعض الزعماء الکویتیین من غير آل الصباح 
لاکتساب صلاحیات تبرز من خلالها سلطتهم التي تفوق أحياناً سلطة الحاکم 
نفسه. وکان آغلب هؤلاء من التجار(. قال مؤرخ الکویت عبد العزیز الرشید 
حول هذه النقطة: "إنه لیس له (أي الحاکم) الرفض ولا الخیار بعد أن يقر 
رآیهم على آمر. لأن السلطة الحقيقية لهم (أي التجار)» وانما یعطی اسم 
الرئاسة علیهم تفضلاٌء بل لقد يذهب الأمر إلى آبعد من هذا الدی وهو عجزه 
عن أخذ الحق من بعضهم "(۲. 


لم يكن في بداية حکم آل صباح دخلاً ثابتاً للخزينة بالکویت» فقد كان 
یعتمد على ما يقدمه التجار من مساعدات (رسوم عينية) غير الزامية فکان 
التجار یدفعون مبالغ سنوية طواعية کمخصصات للحاکم» ویقدمون للشيخ 
قرضا عند الحاجة(*). مثلاً: في العام ۱۷۹۰/۵۱۲۰ فرضت رسوم جمركية 


(۱) عبد العزیز الرشيد» مصدر سابق» ص ۰ ؛ القناعي» مصدر سابق» ص ۱۶؛ لینهاردت» مرجع سابق» 
ص١١‏ ؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۰۱۱۷ 

(۲) القناعي, مصدر سابق» ص ۱۶؛ الشملان» الرجع السابق؛ ص ۱۷ 

(۳) من الامثلة على ضعف السلطة أن رجل استدان سلعة وامتنع عن الوفاء بعد حلول الأجل؛ فاشتکی 
صاحب السلعة غریمه إلى الشيخ عبد الله آل صباح ۱۱۹۰ - ۱۲۲۹ه فصارحه الشيخ على عدم 
قدرته على إكراهه؛ وقال له الرأي أن تذهب إلى زوجة غريمك وتخبرها أنه علق طلاقها على عدم 
وفائه. (عبد العزيز الرشید» المصدر السابق» ص )٩۱ - ٩۰‏ 

5( لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۱5۱/۳؛ القناعي» مصدر سابق» ص ۲۳؛ عبد 
العزيز الرشید» مصدر سابق» ص 5١١؛‏ الشملان» من تاريخ الكوت» مرجع سابق» ص ۰۱۱۷ 


الفصل الأول: الكويت النشأة وطبيعة السلطة إلى 


على البضائع الواردة بقيمة ۱/. وارتفعت الرسوم الجمركية العام 
۷۱/۲ ای 7/۲ في عهد الشيخ جابر بن عبد الله الصباح ۱۲۲۹ - 
۷۲ - 702809). ووصلت في عهد أبنه صباح - ۱۲۷ - 
۲۴ - ۱۸۲۲ - عام ؟87١1ه/‏ 1875 إلى ۱/۲» وفي عهد 


الشيخ مبارك ارتفعت الرسوم الجمركية إلى ۵ / في بداية عهده ۵۱۲۱۳/ 
۲ وال جانب هذه الرسوم المخفضة كانت هناك المساعدات السنوية, 


التي يقدمها التجار طواعيةً» والتي كانت تصل إلى ٠١‏ آلف روبية سنوی كما 
ذكر لوريمر””) لتسيير شؤون ومتطلبات الحكم. 


إن ذلك الدخل وتلك المساعدات لم تكن تسد احتياجات ومتطلبات الحاکم» 


فيذكر القناعي " أن الالية لم تسد حاجات الأمراء الضرورية ولهذا 


يستقرضون من الاها... *. 


وقد حدث تغير في عهد الشيخ جابر بن عبد الله» بعد امتلاكه بساتين 
النخيل في البصرة» وكان آولها الواقع بمنطقة الفاو("» التي أهداها له الشيخ 


.٠١١۸/۳ لوريمرء دليل الخليج التاريخيء الصدر نفسه‎ )١( 

(۲) لوریمر دلیا ذليل التملیع ااخازيشي»محبدو بابق ۰ ۲ الشملان؛ الرجم نفسه ص ۱۱۷؛ 
الصباح» مرجم سابق» ص۲۷۹؛ المنصورء الکویت وعلاقاتها..» مرجع سابق» ص 5ه. 

(؟) المنصورء الرجع نفسه ص 17؛ الصباح» الرجع نفسه ص ۲۷۹ 

۲۷۹ المنصورء المرجع نفسه ص 17؛ الصباحء المرجع نقسه ص‎ )٤( 

(5) لوريمرء دليل الخليج التاريخيء مصدر سابق» ١517/5‏ 

)1 القناعي» مصدر سابق» ص 75 

(۷) بساتین الفاو: تقع جنوب البصرة وهو آخر العمران من جهة شط العرب ویسکنها قبيلة الدواسر 
وسموها تیم بمينة لفر بوادي الدواسر وتنحصر الزراعة فیها على النخیل وبها في عهد مبارك 
بحدود ۱۰,۰۰۰ نخلة ويمتلك الصباح كل آراضي الفاو الزراعية. (ابراهیم فصيح الحيدري» عنوان 
المجد في بیان احوال بغداد والبصرة ونجدء مكتبة مدبوليء القاهرة» "لط 7" ۱444 هن 05 لرن 
دليل الخليج الجغرافي مصدر سابق, 1٩۲/۲‏ - 1۹۸). جاء في مجلة "لغة العرب" لصاحبها الأب 
انستاس الكرملي (ص ۱۹۷ آکتوبر ۱۹۹۱۱ الجزء الرابع): "خط في بال الدولة (العشمانية) بیع مقاطعة 
الدواسر في جوار البصرة إلى بيت الابراهیم من آغنیاء الهند. والظاهر آنها عدلت الآن عن نیتها لما رأت 
من وراء الأكمة مارأت. وموقع الدواسر جلیل الخطر, لأنه محاذٍ لجزيرة عبادان» وقریب من الکویت؛ 
ولأن السافة بینمهما قرابة ۱۲ ساعة, ولا فاصل بینهما سوی خور عبادان ". وهذا یدحض ما چاء 
على لسان البعض من أن الشيخ یوسف الإبراهيم كان من القربین للعشمانیین. 


الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


راشد السعدون() تم البساتین الواقعة بالصوفية التي آهداها له سلیمان 
الزهیر) وقد آدت هذه البساتین إلى تحسین دخل الأسرة الحاکمة. فأصبح 
الدخل یعتمد بجانب الرسوم على إنتاج بساتين النخیل في الفاو, والصوفیة(؟. 


بدأ آل الصباح یعملون على تقوية نفوذهم» وتعزیز سلطتهم في الکویت 


عن طریق كسب بعض العائلات والشخصیات القوية في النطقة, فقد تزوج 
الشیخ صباح بن جابر من ابنة الشیخ محمد الثاقب شيخ الزبير. وآول 
مصاهرة لآل الصباح مع عوائل كويتية كانت مع عائلة آل ابراهیم(*) 
والنصف(). وکذلك صاهروا بعض القبائل ذات السطوة بالنطقة مثل قبیلة 
العجمان(. ومکذا عمل آل الصباح على تقوية نفوذهم بالصاهرة مع 
العائلات الكويتية؛ ومع عوائل وقبائل من خارج الکویت. 


الشیخ راشد بن ثامر السعدون شيخ النتفق: وقع في خلاف مع سلطات الدولة العثمانية بالعراق 

فلجأ إلى الکویت واستقبله الشیخ جابر استقبالاً كريماً فأهداه الفاو ردأ لجمیله معه. (عبد العزیز 

الرشید» » مصدر سابق» ص ۱۲۰؛ الحيدري» مصدر سابق» ص ۸۷. 

خزعل» مرجع سابق» ١ /١‏ ١٠ء‏ السعدون,» آحداث في تاريخ الخلیج» مرجع سابق» ص ۹۷. 

ستانلي هوب الهارب إلى الله (قصة الحاج عبد الله وليا مسن) تقدیم: رضوان مولويء الدار التحدة» 

بیروت؛ ۱۹۷4م» ص٤٤۱‏ 

محمد إبراهيم الثاقب: شيخ الزبیر» تولی مشیختها بعد والده ۵۱۲۳۷/ 2۱۸۲۲ لکنه دخل في صراع 

مع بعض عوائل الزبير» مما جعله غير مستقر بمشيخة الزبير حیث تولاها ثلاث مرات واستقر في 

الکویت فترة وقتل وهو شيخ للزبیر ۱۸۳۹/۵۱۲۰۲م وزوج صباح ابنته نورة التي آنجبت آبناءه 

"محمد وجراح ومبارك" (لصانم؛ مرجع سابق» ۷۹/۱ خزعل» مرجع سابق» ۹۰/۱ - ۹۱؛ 

یعقوب ال ابراهیم» التبیین» مرجع سابق» ص ؟ ؟ 

تزوج علي بن جابر آل صباح شيخة بنت علي بن محمد آل إبراهيم (مقابله مع - محمد بن صالح 

آل إبراهيم في منزله بالفنطاس بدولة الكويت في 5755/7/٠١‏ ١هه‏ الزعبيء عائلة ال إبراهيم الكويتية 

مرجع سابق» ص۸۲ 

(Rush Alan, Al Sabah History Genealogy Of Kuwait's Ruling Family 1752-1987, Ithaca Press, 

London - 1987, p246. 

تزوج دعيج بن جابر آل صباح مریم بنت بدر النصف (آل إبراهيم الرجع السابق» ص )١5‏ 

تزوج مبارك آل صباح من ابنة سعيدان بن حثلين العجمي؛ 

AL Ghanim Salwa, The Reign of Mubarak Al Sabah Sheikh of Kuwait, 1896-1915, 1.8B. Tauris 
Publishers’, London. New York..p13 


الفصل الأول: الكويت النشأة وطبيعة السلطة اه 


عهد محمد آل صیاح() 


في آثناء البحث عن جذور الخلاف بين أبناء الشيخ صباح بن جابر» محمد 
ومبارك وجراح» لحنا اختلافاً واضحاً في الجوانب الشخصية والميول 
والاتجاهات لكل منهم» حيث مثلت دوافعاً لجنور الخلاف بينهم لا يمكن أن 
تؤول في نهايتها إلا للصراع حول السلطة. ومما ساعد على ظهور ملامح 
الخلاف الحقيقي تلك الصفات التي اتسم بها كل من الأخوة الأشقاء الثلاثة 
محمد ومبارك وجراح. وبداية سنقوم بعرض وتحليل الصفات الشخصية لكل 
طرف من آطراف هذا الخلاف» لیسهل علينا بعد الوقوف عند استعدادات کل 
طرف وامکانیاته الذاتية في خوض غمار الصراع حول السلطة. 


متّل الشيخ محمد بن صباح ۱۳۰۹ - ۱۸۹۲/۵۱۳۱۳ - ۱۸۹ الذي 
ولد عام ٠184م‏ وهو آکبر الأشقاءء محوراً رئيساً في هذا الخلاف ففي عهده 
تأصلت جنوره. قال عنه القناعي: "لا أكون مبالغاً إذا قلت إن محمداً الصباح هو 
الرجل الوحيد في زمنه المتصف بالعفة والنزاهة "(). وأثنى آخرون بالقول: كان 
رقيق الطباع عفيفاً وقوراً ميالاً إلى الهدوء(. أما ما وصفه بعض المؤرخين ممن 
لم يفرقوا بين الظن والشك واليقين ودون أن يحققوا في المقصود لكشف مطامير 
التاريخ: "كحاكم افتقر إلى مقومات القيادة والحنكة السياسية خلال فترة 
حکمه ". هي خديعة اجترح سیئها نفر ممن كتب كلام غير مسؤل وهو ما سوف 
ندحضه ونمیط اللثام عن دوافعه. وفي الالور الشريف: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر فليقل خيراً أو لیصمت. وخير القول من يدفع بغي ويبدد جهلاً 
جائماً". لكنه كان كثير الصمت قليل الکلام» متديناً يحب العلماء ومجالستهم. 
محباً للخير رقيق القلب سليم الصدرء محباً لقومه أشتهر بدماثة خلقه 
)١(‏ تولى الشيخ محمد بن الصباح الثاني مقاليد الحكم في الكويت العام ۱۸۹۲ وكان لين الجانب» رقيق 
الطباع» أشرك في الحكم أخاه جراح. وكانت الكويت في عهده مزدهرة في ميدان السياسة والاقتصاد. 
لق باسد الجزيرة لقوة شخصیته» وحمکته السياسية؛ وآنه حافظ علی الکویت من الاخطار الحلية 
والخارجية؛ التي كانت تهددها (کتاب تاريخ الکویت یوم بیوم ۱3۵۰ - ۰۲۰۰ ص۲۹ اعداد د. 
صالح محمد العجيري؛ د. محمد محمد آحمد عيسويء عبد العزیز بدر محمد بوهندي). 
(۲) القناعي» مصدر سابق» ص ۲5. 
(؟) عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ۱۳۷؛ الشرباصيء مرجع سابق» ص ۱۳ 


۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ونزاهته("غیر ميال لکسب الشهرة, قنوعاً لا یطمح إلى تحقیق أكثر مما هو بين 
يديه" وكون صفة "الضعف ف الادارة والنقص في الخبرة في الحکم الخ... من 
التخریجات آموراً غير صحيحه كما نوهنا لها. 

لكن» من المؤسف حقاً أن یکون ماکتبه دیکسون في "عرب الصحراء" 
والصادر ۰۱۹۶۹ ثم لحقه بطبعات عدة: ۰۱۹۵۱ ۰۱۹9۹ ۱۹2۷ ۱۹۷۲ ثم 
طبعة مزيدة ساهم فیها ابنته زهرة فريث وروبرت ویلسون, أحد موظفي 
الخارجية البريطانية» هو الرجع الرتکز عليه في معظم ما کتب وما حدث في 
ليلة ۱۷ مایو ۱۸۹۲ وهو اغتیال حاکم الکویت السالس الشیخ محمد بن 
صباح بن جابر» وشقیقه الأصغر جراح بيد شقیقهما الأوسط مبارك. والذي 
اعتبره دیکسون عملاً وطنياًء وحسب رأيه ألا تنزلق الکویت إلى الجهول نتيجة 
ضعف الشیخ محمد (۱۸۹۲ - ۰)۱۸۹ حینما نعته باطلاً جارحاً بالقول: 
"خامل ۰۲۲۸2۷ وبلا شخصية 1061655م5. ونعت شقیقه الشیخ جراح: 
بالعاجزء والكسو ل1ن!ط]510, والبائس :1160۱6. ويأنهما کانا تحت هيمنة 
العراقي اللا أخلاقي» حسب قوله» يوسف بن إبراهيم شيخ الدورة» وقال عنه: 
إنه عميل عثماني مأجورء طامح بحكم الكويت! (كذا). 

ومن المعلوم أن ديكسون الذي كان يتمتع بوضع وظيفي فريد في النصف 
الأول من القرن العشرين. حيث كان معتمدا سياسيا في الكويت لبريطانيا 
(۱۹۲۹ - ۱۹۳۱)» ثم عاد معتمداً العام ۱۹۶۱ ثم ترك الخدمةء بعد فترة 
قصيرة جداء لأسباب مازالت غامضة. وبعدها تبناه الشيخ أحمد الجابر» حاکم 
الکویت العاشر» فأصبح من القربین لدیه. ثم عمل في شركة نفط الکویت. 
متمتعاً بمزایا غير معهودة لا يحيط بها موظف بريطاني متقاعد» حتی مات 
)۱ القناعي» مصدر سابق» ص © ؛ عبد العزیز الرشید. الصدر نفسه ۱۳۷؛ مقبل بن عبد العزیز 

الذكيرء مخطوطة العقود الدرية في تاريخ نجد وآل سعود؛ مكتبة جامعة بغداد رقم ٥۷۰‏ ص۹۹؛ 

الشملان, من تاريخ الکویت الرجع السابق» ص ۱۳۱؛ خزعل» مرجع سابق» ۱۶۸/۱؛ آبو حاكمةء 

مرجع سابق» ص۲۱۳ 
(۲) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۳۸؛ الذکیر» مصدر سایق» ص۹۹؛ خزعل» مرجع سایق» 

۱ ؛ راشد بن فاضل البنعليء مجموعة الفضائل في فن النسب وتاريخ القبائل, تحقیق حسن آل 


ثانيء الدوحة» قطر ۰۰۱م ص 55١؛‏ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۱۳۹؛ 
القناعي» مصدر سابق» ص ۲۳؛ 119م باك Rush, Al Sabah, op,‏ 


الفصل الأول: الكويت التشاة وطبيعة السلطة or‏ 


۹ فظلت أرملته بعده تحت الرعاية نفسها حتى الغزو العراقي للكويت في 
الثاني من أغسطس ۰۱۹۹۰ وموتها بعد ذلك بعد أن أخليت لبريطانيا. 

لقد اندلق اللوم والاتهام والاساءة كما يصب الزيت على النار» والا فکیف 
يكون الحكم على المرحلة هذه بمثل تلك الأراجيف» وهي فترة قريبه عايشها 
الکثیرون ولم يصدر عن ثقاتهم ما يؤكد هذه النعوت» فكيف يحق لمن لم يكن قد 
عاشها إطلاقاً إصدار مثل هذه الأفتراءت. لقد تولى الشيخ محمد الحكم بعد وفاة 
آخیه الشيخ عبد الله بن صباح في ۲۶ شوال ۲۲/۵۱۲۰۹ مایو ۱۸۹۲ وقتل 
في ۲۰ ذي القعدة ۸/۵۱۲۱۳مایو ۱۸۹۲ أي أن فترة حکمه لم تکمل آعوام 
آربعه. على خلاف خمسة ممن سبقه من الحکام وکان مجموع مدة حکمهم ۱۳۱ 
عاماء بمعدل ۲۶ سنة لكل حاکم. فکیف يحق لدیکسون أو غیره الحکم علیه, 
وتقییمه هذا التقییم الجحف, عن فترة حکم غاية في القصر وغير مؤهلة للتقييم» 
لقد جعلت الأمم التقدمة حالیّا فترات الحکم على أن لا تقل عن خمسة آعوام 
للحکم علیهاء فما بالك عن زمن كانت وسيلة النقل فيه الابل والسفن الشراعيةء 
ببقعة صغيرة في ركن قصي من العالم تعيش البساطة بکل تجلياتهاء ولا تقلق 
مضاجعها سوی الکوارث الطبيعيةء بلدة حالة لا تعرف العنف ولا تأویه» حیث» 
ومنذ تأسيسهاء لایدخلها حامل سلاحء ولم یحدث مایْعکر صفوها قط الاهذا 
الحدث الجلل. وینسب الى الکولونیل لويس بيليء القیم السياسي في بوشهر» 
والذي زار الکویت لرتین: ۰۱۸۱۳ 1875: "وفي الساء يُقدم الشیخ العشاء لكل 
من يدخل مجلسه» والأمر الوحید المنوع هناك هو حمل السلاح, لذلك تُترك 
الاسلحة عند بوابة الکویت» ولا تتجاوزها إلى داخل الدينة ". 

وهنا لابد لنا من وقفة رصد آمام تسلسل آحداث فترة حکم الشيخ محمد 
وما قبلهاء هي شواهد تفند ما ذهب إليه رواة الکذب والافتراء: 
- ساهم في إدارة الامارة مع أخيه الأكبر الشیخ عبد الله بن صباح» وقضی 

على فتنة تسببها أحد التابعين للشيخ عبد الله» بعد أن تردد الأخير في 

حسههاء كفا سرن لاحقا 
- ساهم في الحملة العسكرية إلى الاحساء. ومنح نيشان المجيدي مقابل 

خدماته في الحملة» أسوة بشقيقه مبارك» وذلك في ۲۸ جمادي أول 

۸ يونيو 2۱۸۷۱ (راجع الارشیف العثماني» وثيقة رقم 
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٠١‏ ) "راجم السبيعي» الحملة العسكرية التركية على الاحساء 
والقطیف وقطر. " 

- توسط في إصلاح ذات البین العام ۱۲۸۰ه في خلاف نشب بين شيخ 
البحرین محمد آل خليفة وشقیقه عليء وقد نجح بالهمة. راجع تاريخ 
الکویت للرشید. 

- ساعد مادیاً مواطنیه خارج الکویت» حیتما تعرض التاجر الكويتي سالم بن 
بدر القناعي لأزمة مالية في البصرة في عهد الشيخ عبدالله الثاني. زاجح موق 
هنا بدأت الکویت» الحاتم. 0 

- من الغريب أن من كتب عن هذه الحقبة لم يلاحظ أمراً هاماً هو أن الحكم 
منذ تأسيس الكويت كان وراثياً ينتقل من الاب الى الابنولكن الحالة 
الفريدة في انتقال الحكم من أخ الى أخيه هي حالة الشيخ محمد في عام 
۲ على الرغم من وجود أبناء بالغين للشيخ عبدالله بن صباح. وهذا 
يدل على اتفاق الجميع بأحقية الشيخ محمد لتولي الحكم. لتصبح سابقة 
تكررت عام ۱۹۱۷م بعد أكثر من عقدين بإنتقال الحكم بوفاة الشيخ جابر 
ابن مبارك الى اخيه الشيخ سالم بن مبارك. 

- لم يحدث خلال توليه الحكم مايثبت ضعفه» ولم تُثار شكوى من تصرفاته, 
حیث مارس الحکم مثل سابقيه في المشاورة والشورى. وقد حزن الجميع 
عليه حینما قُتل؛ وهذا ماأجمع عليه المؤرخين من معاصریه مثل القناعي 
والرشید. وقبلهم الشاعر عبدالله الفرج الذي مدحه وعتب على آخیه الحاکم 
آنذاك الشيخ عبدالله بقصيدة طویله منها: 
اقول ما ثاب الشفي سواله لا والذي نزل تبارك والانفال 
عينت لولا من لقيت بجواله ذخري محمد بوعلي زاكي الخال 

- لم يُبعد شقيقه الشيخ مبارك إلى الباديةء بل كانت إدارة البادية توافق ميول 
مبارك» مثلما إدارة الأمور المالية كانت توافق شقيقه الأصغر جراح. 

- لم يذكر الشيخ ميارك في رسائله وأحاديثه لاحقا أن شقيقه محمد الحاكم, 
آنذاك» كان ضعیفاء أو أنه لايصلح لإدارة شؤون البلادء ولم نعثر في سعينا 
على أي وثيقة تثبت ما ذهب إليه ديكسون ومن تقفى خطاه. 

- استقبل في بداية عهده الإمام عبد الرحمن الفيصل السعود وأبنائه وأسرته 
للإقامة في الكويت العام ۱۸۹۱ والتي اختارها الأخير بدلا من بقية بلدان 


الفصل الأول: الكويت النشأة وطبيعة السلطة وه 


الخليج الآخری» وشخصية بوزن الامام عبدالرحمن لا تلجأ الى بلد متأزم» 
وهل يُستجار من الرمضاء بالنار؟ 
- لم تفرض في عهده الضرائب» ولا نشبت الحروب» آو مورس ظلم أو وجه 
عسراً 3 العاش ولا ما عکر صفغو الحياة, لیجلب النقمه. وحادثة اغتیاله في 
فراشه لا تدل على عدم شعبية وسخط الناس عليه فلم يدر بخلده ما یجعله 
يحيط نفسه بحراسة فقد عدل ونام. 
- آما صلته بالشیخ یوسف الابراهیم فهي صلة نسبء وعلاقة راسخة» ولم 
تأت من فراغ؛ ولم يكن الشیخ یوسف طارتاً على الکویت بل كان من 
الأصلاء فیهاء وصاحب وجاهة کبقية آعیان البلاد» ومکانته الأُسرية 
محفوظة من عهد آبائه وأجداده. وحسب القناعي: "من آثری البیوت في 
الکویت» وحصل له من العز والاقبال "> ولم يقل من الظلم والاستبداد. فلا 
الامارة هاجسه. أو الحکم ملهمه, ولا الخيانة صفته أو دیدنه. وقد اعترف 
الشيخ مبارك نفسه بهذه الحقيقة في أحد رسائله عندما قال: "إننا حمولة 
واحدة. وأفضال آبوه وجده على جابر وصباح". الا أنه خلافاً للود الذي 
كان له مع الشيخين القتيلين» كانت له جفوة مع الشيخ مبارك. تحولت إلى 
فجوة» وقد حاول آن یکون جوا من الحل لا جزءاً من الشكلة, لذا ابتعد 
عن ذلك الجو الکفهر. الذي فيه الحقيقة مضللة والعقل معطل عن معرفة 
الحق. فلا صحه في کتب اللؤم والاتهام والاساءة. 
تلك كانت آبرز صفات الشيخ محمد الصباح وخصاله الذاتيةء التي آثرت 
ق فترة حکمه القصیر. ۱ 
آما شقیق محمد الشیخ جراح» الذي نعته باطلاً دیکسون بالعاجز 
والكسولء ققد عُرف عنه أنه صاحب دراية في شؤوق الاقتضاد واثال؛ وعقلیته 
في هذا المجال كانت متطورة قياساً بمستوى ذلك الزمان. فهى أول من نظم 
الإشراف على ميزانية الإمارة» وعمل على زيادة الدخل. ويعود له الفضل في 
الاهتمام بأملاك آل الصباح في الفاو» حيث زاد الريع زيادة مطردة. وشيد 
أسواق للحم» والسمك» وقد ساعدت إيجارات الدكاكين في تعزيز وتنويع مصادر 
الدخل (راجع تاريخ الكويت» ص۱۳۹). ومما يدل على بعد نظره أنه استقدم 
معلماً متخصصاً في الحساب التجاري إلى الكويت» لتعليم الشباب وإعدادهم في 
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هذا المجال؛ (راجع عبدالله النوريء تاريخ التعليم في الكويت). وحصيلة القول 
ان "الشیخ جراح رجلاً مكنا للمال رها على جمعه» وشديد الحذر من 
A‏ و ست إل نيا 
ولا يحول عن هذا المبدأ بأي حال من الأحوال " (تاريخ الكويت السياسي» ص 
۳) وقد قال القناعي في الأشقاء الثلاث» في زمن الشيخ عبد الله: "محمد 
يباشر الأحكام للحضر ويشاركه مبارك في ذلك» ويختص باغلب الأحكام في 
بدو الكويت. أما جراح فأغلب عمله في المالية» فهو وزيرها ومباشرته للأحكام 
قليلة. وقبل جراح لم يكن لبيت الإمارة مالية تُذكر. فالدخل ضعيف جداً ولا 
يسك حاجة الامراء بل ربما آحوج الآمر للاقتزاض من الاهالي» ولکن جراحاً 
التفت إلى الفاو (بساتین نخیل) وعمره» وأخذ يژدي الحاجة. ویزید» وقد بنی 
عدد من الدکاکین سنة ۰۱۳۱۲ ومنها سوق اللحم والسمك» فصار الدخل ينمو 
ویٌدخر الفاضل منه " (صفحات من تاريخ الکویت» ص ۲۶). 


لقد ولد الشيخ جراح بن صباح عام ۱۸۸/۵۱۲۱۶ وعرف عنه شدة 
الذکاء والبساطة في المعيشةء والقدرة على التخطيط والتنظیم(). وأظهر ميلاً إلى 
إدارة الأموال» وحرص حرصاً شديداً على جمعهاء وعدم التفريط فيهاء فكان لا 
يشغله شاغل عن تنمية المال وادارته مهما علا وسما('). ولقدراته الاقتصادية 
والمالية أوكل له أخوه الشيخ عبد الله ۱۲۸۳ - ۱۸۵/۵۱۲۰۹ - ۱۸۹۲ 
الشؤون الالية في الإمارة("). وفي عهد خلفه الشيخ محمد ۱۳۰۹ - ۵۱۲۱۳/ 
۱۸۹١ - ۲‏ بقي في منصبه لإدراكه ميول أخيه» الذي أصبح واسع الخبرة 
شامل العرفة بالإدارة الالیة!*» فتنوع معه الدخل لالية العائلة الحاكمةء وذلك 
بتطور شؤون الالية معه("). آحب جراح التعلیم» وخصوصاً في ما یتعلق بادارة 


(۱) جمال قاسم. مرجع سابق» ص۰۳۰۹ المنصورء " الشيخ یوسف آل ابراهیم وعشر سنوات..» مرجع 
سابق» ص ۳۷. 

(۲) القناعي» مصدر سابق, ص ۲۳؛ الريحاني ملوك العرب» مصدر سابق, 29۸/۲؛ الشملان» من 

تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۱۳۹؛ خزعل» مرجع سابق, ۱5۳/۱؛ النصورء عبد العزیز» 

الکویت وعلاقاتهاء مرجع سابق» ص ١‏ ؛ السعدون» العلاقات... مرجع سابق» ص ۰۲۸ 

) القناعي» مصدر سابق» ص ۲۳؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۰۱۳۹ 

Rush, Al-Sabah, Op, Cir, 8119. القناعيء المصدر نفسه ص ۲۶؛ الشملان: المرجع نفسه ص ۱۳۹؛‎ )٤( 

) القناعيء الصدر نفسه ص ۲۳؛ الشملان» المرجع تفسه ص .١55‏ 


الفصل الأول: الكويت التشاة وطبيعة السلطة ۷ 


الأموال. ومع باعه الالي كان يفتقد للحنكة والقيادة السياسية والعسكرية, 
وكان مسالاً يميل إلى الدعة والسكون» ولم يكن لديه ميل للحروب وكسب 
الشهرة!", بقدر ما كان حريصاً على جمع المال إلى درجة التقتير". 


عموماء آن مثل هذه الاعمال والانجازات والصفات لا تدل عل اق 
القیخین الفقیقین محمه وجراخ متا شعتهما دیکسون من الختعق والتكمول 
والکسل ؛لکن» كما قال آمین الريحاني: "ومما يؤسف له في مثل هذا الحال ان 
لا یکون للمندوب السامي, ولا السلطان ترجمان یحسن الترجمة فأنجليزية 
النكتؤر عبدالله (لدملوجي) مثل عربية الیجر دیکسون لا تصلح الأمم". 
(تاريخ نجد الحدیث» طبعه ۰1 ۱۹۸۸ ص ۳۱۱). 


آما الشقیق الاوسط الشیخ مبارك فقد ولد عام ۵۱۲۹۰/ ۱۸۶۶(*. ونشأ 
مع |خوانه» وتعلم تعلیما تقليدياء ویذکر حافظ وهبة: الذي كان على مقربة من 
الناس الذين عاشوا تلك الفترة؛ بالقول: "ومع أن للعلم والعلماء منزلة في نفوس 
شیوخ العرب» وعامة العرب» فأن الشیوخ قلما یعنون بتعلیم آبنائهم» وتثقیفهم» 
وقلما یعنون بغر الرماية الفروسية؛ والصید والقنص, وبعضهم یری طلب العلم 
عيباً. لأن ذلك قرین الجمود» وانتظار الصدقات. آما الامارة فقرينة الحركة 
والنشاط والتفکیر " (جزيرة العرب» ص ۱۳۱). وآردف وهبة قائلاً: "كان طویل 
القامة» آسمر البشرة» قوي الذاکرة. صلب الارادة "(۳. بینما وصفه دستانلي 


)١(‏ استقدم جراح معلم مادة "الحساب" من منطقة الاحساء لیدرسها وینشرها بين التجار لتنظیم 
دفاتر حساباتهم (عبد الله النوري» قصة التعلیم في الکویت في نصف قرن "ط١"‏ ذات السلاسل؛ 
الكويت؛ (د - ت)» ص 5۵) 

(۲) عبد العزیز الرشید» مصدر سایق ص۱۳۸؛ البنعليء مصدر سابق» ص ۵ ۱۶؛ السعدون, العلاقات... 
مرجع سابق, ص ۲۸؛ الشملان من تاريخ الکویت؛ مرجع سابق» ص ۱۶۰؛ خرعل» مرجم سابق» 
14/۱ 

۳ البنعلي؛ الصدر نفسه ص 5 5 ١؛‏ الريحاني» ملوك العرب» مصدر سابق» ۱۵۸/۲؛ عبد العزيز 
الرشید» الصدر نفسه ص۱۳۸. 

(؟) خرعلء مرجع سابق» ۰۱۱/۲سلیمان حسن محمود» مرجع سابق» ص۱۸ النصور, الکویت 
وعلاقاتها...» مرجع سابق» ص ۷؟؛ وذکر عبدالله البسام أنه ولد سنة ۱۸۳۳/۵۱۲۸ (عبدالله 
البسام» مصدر سابق» ص 4۱۳). 

(۰) حافظ وهبةء جزيرة العرب في القرن العشرین, دار الآفاق العربيةء القاهرة۰ ۰۱۶۲ ۲۰۰۰/۵ 
اص ۸۵ 
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ماليري 8131157 وهو في العقد السابع من عمره قائلاً: "كان مبارك الصباح 
نحيفاء وعيناه ثاقبتين تخترقان محدثية» أسمراء وكان وجهه قويا يعكس قوة 
الإرادة والتصمیم» كان وجهه وجه قائد بالسليقة "(. أما عن حبه للمجد 
والشهرة» وطموحه الزائد» وإقدامه الشجاع» فقد مثلت في مجملها صفاتٍ 
مشتركة بين أغلب مَنْ وصفوه. 

قيل: كان الشيخ مبارك الصباح قوي الشكيمة حازماً جريئاً داهيةء وكان 
جباراً عنيفاً مقداماً لا يهاب الموت في سبيل العلا محباً للشهرة والجد(. وإلى 
جانب ذلك ذو مطامع بعيدة يكل الطرف دون غایتها(", بخلاف أخويه اللذان 
كانا يضيقان بطموحه(» وكان كريماً لدرجة التفريطء مما أثار عليه أخويه 
ومنعا عنه المال(. يتمتع بالذكاء ومسايرة الناس واستمالتهم() مع أنه كان 
قليل الخالطة, وله دراية واسعة بالشؤون الدولیة(اکان يلعب على كل 
حبل» ويبتسم لكل مقبل علیه» ويصارع دهاء هذا بدهاء ذاك7' ويُلوّحٌ أنه من 
حاب اللاسخصیه مقو( 


آما عن حیاته الخاصة, فلم يكن منقطعاً عن الانس والطرب, وکان إذا 


(۱) ستانلي ج ماليري؛ الکویت قبل النفط " مذكرات ستانلي ج ماليري الطبیب في البحرین والکویت 
۷ - ۱۹۷م» ترجمة وتقدیم محمد غانم الرميحي؛ "ط۲" دار قرطاس للنشرء الکویت 
۷ ام ص۰4۹ 
)۲ الريحاني» ملوك العرب» مصدر سابق» 9۸/۲؟ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» 
ص۲ ١؛‏ فتوح الحترشء تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية ۱۸۹۰ - ۱۹۲۱ " ط۲ "» 
ذات السلاسل, الکویت؛ ۱۹۸۶م ص5 ١؛‏ السعدون: خالدء العلاقات..مرجم سابق» ص ۲؛ 
الشرباصي» مرجم سابق» ص ۱۷؛ خرعل» مرجع سابق» ۰۱۶۳/۱ 
) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۳۸؛ ماليري» مصدر سابق» ص٩۰4‏ 
) الشرباصي, مرجع سابق» ص ۱۶؛ الريحاني» ملوك العرب» مصدر سابق» ۰15۸/۲ 
) حسن سلیمان محمود» مرجع سابق, ص ۰۱۱۷ 
) خزعل» مرجم سابق» ۱5۳/۱؛ ماليري» الصدر نفسه ص5 4؛ الحترش» مرجم سابق» ص ۱۵؛ 
الريحاني» تاريخ نجد» ص 2 
(۷) ماليريء الصدر السابق» ص ۵۰. 
(۸) الحترش, الرجع نفسه ص۰۱2 
)٩(‏ خير الدين الزركليء الوجیز في سيرة اللك عبد العزیز» "ط ۲۷ دار العلمین؛ بیروت؛ ۱٩۱۹م»‏ 
ص ۲۲ الريحانيء تاريخ نجد» ص ۱۱۰ 
(۱۰) الشرباصيء مرجع سابق» ص ۱۷ 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۹ 


فرغ من آعماله نهاراً روح عن نفسه في قصوره ليلا" واشتهر بلیس الثیاب 
الحريرية» وتدخین التبغ» والانغماس في الترف والبذخ» يقدّم بعد حبه للمجد 
والشهرة نواعم العیش على کل شىء سواها("). تلك كانت آبرز صفات الشیخ 
مبارك الصباح التي آوجزها الريحاني بالقول: "كان حاد الزاج» شدید البأس» 
كثير التقلب» فيه شيء من الأسد وأشياء من الحرباء. بدوي الطبع» حضري 
الذوق» تارة یحبه الخصم وطوراً یجامله. وکان كريماً جواداً. بل كان 
مت فا( 

كما لا يفوتنا التنويه عن عدم موضوعية مرخ آخر في كتابة تاريخ 
الکویت» ألا وهو عبد المسيح الأنطاكي. ونكتفي بما طرحه الشيخ يوسف 
القناعي في كتابه المقتطفات (الطبعة الثانية ۱۹۹۸ ص 504 - ۲۵۵) تحت 
عنوان "بیان حقيقة للتاريخ " يقول: "إن كتاب آيات الصباح في مدائح مبارك 
الصباح لعبد المسيح الأنطاكي» طبع سنة 779١هه‏ ولا وصلت النسخة إلى 
كمرك الكويت أطلعني الرحوم ناصر بن مبارك الصباح على نسخة منه, فقلت 
له: أنصح والدك في إخفاء هذا الكتاب. لأنه مهازل وأكاذيب آفتراها الأنطاكيء 
ليس لها صحة بتاناً. وإذا انتشر هذا الكتاب فسيكون أضحوكة الزمان عليكم 
بين أهل الكويت وغيرها. فتكلم ناصر مع والده» فإمر بحبس الكتاب في جمرك 
الکویت» وعهدي به في صناديق مكدسة في الجمرك. ولا أعلم الآن عنه بشيء» 
ولعله أحرق أو أغرق ". 

قال الأنطاكي في مبارك الصباح: "ولد مبارك عام ١7؟١هه‏ ولا بلغ 
الخامسة من عمره أحتضنه جده (حاكم الكويت الثالث ۱۸۱۶ - ١655‏ جابر 
ابن عبد الله)؛ فجاء له بأستاذ من كبار العلماء» وعكف على تربيته وتهذيبه على 
آداب الدين الحنيف. ولم يبلغ الثامنة من عمره حتى حفظ القرآن على لوح 
صدره» وشرع يتفقه في الأحكام الشرعية. وعندما بلغ العاشرة كان لا يكتفي 
بتلاوة دروسه» وتلقي شروحات شيخه. بل كان يسال عن كل شيء» مما 
أدهش ذلك الشيخ. وف الرابعة عشر أنتهى من دروسه بنجاح خارق» فتصدر 
(۱) خزعلء مرجع سابق, ۱۶۳/۲ 
(؟) الريحاني تاريخ نجد» مصدر سابق, ص ۱۰۹؛ ماليري؛ الصدر السابق» ص ۵۰. 
۳ الريحاني» تاريخ نجد الحدیث, مصدر سابق» ص ٩‏ ۱۰- 


1 الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


مجالس الحکم» وآظهر ميلاً شدیداً إلى العدل ما عهده الناس في حاکم من عهد 

عمر (ابن الخطاب). وما ذكرته ما هو الا ذرة من ساحل الرمل 

ولبیان زيف ما کتبه الأنطاكي من أن الشيخ مبارك تربی تحت رعاية 
جده الشيخ جابر بن عبد الله أنه حینما زار القیم البريطاني في الخلیج لويس 
بيلي الکویت العام ١٠۱۸ء‏ في عهد حاکمها الشيخ صباح بن جابر بن عبد الله 
الصباح» نقل عن الأخير قوله في والده: "حينما بلغ والدي مئة وعشرين عاماً 
من عمره دعاني وقال : سوف أموت قريباًء وأنا لم أجمع ثروةء ولهذا لن أترك 
لك ماله ولكني كونت العديد من الأصدقاء المخلصين فأحرص عليهم. وأعلم 
أنه في الوقت الذي سقطت خلاله دول أخرى من دول الخليج بسبب فقدان 
العدالة آو سوء الحکم. فان حكمي استمر ودولتي تزايدت» فاستمسك 
بسياستي. وأعلم أنك وان كنت محاطاً بصحراء وتواجه أعداءك» ومازالوا 
يتجولون في المنطقة فإنك تواصل الازدهار" (بحوث مختارة من تاريخ 
الکویت» مركز البحوث الدراسات الكويتية 7٠١5‏ ص 4۰). وهنا تأتي 
الحقائق الداحضة لما كتبه الأنطاكي: ولا كان سن الجد حين وفاته (۱۸۹) 
مثة وعشرين عاماً (حسب رواية الشيخ صباح بن جابر الآنفة). وإذا كان 
الحفيد قد ولد عام ۱۸٤٤‏ فان عمره عند وفاة جده كان ۱۵ عاماً فقط. ون 
الجد حين ولادة الحفيد كان عمره ۱۰۵ عامء فعندما بلغ الحفيد (الشيخ 
مبارك) إلى سن التربية والتعليم» أي خمسة آعوام» أصبح عمر الجد ۱۱۰ 
سنة. وحينما أصبح عمر الحفيد ۱۲ عاماًء واختيار أحد العلماء لتعلیمه, أصبح 
عمر الجد ۱۱۷ سنة. فهل يُعقل أن رجلاً بلغ هذا العمر قادر من رعاية وتربية 
أطفال؟ ومن المعروف بأن الشيخ جابر بن صباح (الحاكم الثالث) قد 
الحكم لابنه صباح في سنواته الاخيرة لكبر سنه وضعفه؛ والذي وضح جلياً 
عند لقائه المقيم البريطاني في الخليج هنيل وتوقيعه معاهدة الالتزام بالهدنة 
البحرية نيابة عن أبيه في ۲ أبريل ۱۸۶۱. 

اتضحت من خلال دراستنا للصفات الشخصية للشيخ محمدء وأخويه 
الشيخين مبارك وجراح» طبيعة العلاقة القائمة بينهم على التفاوت في المبادئ, 
والتباين في الميول والطباع» مما أدى إلى التباعد» ومن ثم التصادم في النهاية 
بینهم. ومع أن الرواية المحلية لتاريخ الكويت لم تؤكد أن الشيخ محمد آل 


(۱) خزعلء مرجع سابق۱۳۰/۱ 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة 1۱ 


صباح ۱۳۰۹ - ۱۸۹۱/۵۱۲۱۳ - ۱۸۹قد انفرد بالحکم دون آخویه 
الشیخین مبارك وجراح الصباحء فهی كثيراً ما أشارت إلى أن الشيخ محمداً قد 
آشرك جراحاً معه ف تصریف آمور الحکم» وول آخاه مباركاً شؤون: حفظ 
الأمن في البادیة()» وكأن الدور الذي کلف به الشیخ محمد آخاه مبارکاً قصد 
من ورائه الاقصاء من الحكم'("). لکن» آکدت المؤشرات التاريخية في عهد الشیخ 
عبد الله الصباح ۱۲۸۳ - ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۱۵ - ۱۸۹۲ أن توزیع السلطة على 
النحو الذي استعرضناه() لم يكن سبباً أصلاً في نزاع الأخوة حول السلطةء 
ناهيك أن يكون هو السبب الباشر في رأي هؤلاء الکتاب. ون ما يلي نأتي 
الاعمال وآهم الأدوار التي مثلها كل من الأخوة الثلائة: الشیخ محمد وجراح 
ومبارك الصباح» قبل عهد الشیخ محمد الصباح. 

قام الشیخ محمد بعدة آعمال کلفه بها آخوه الشیخ عبد الله الصباح» 
ففي العام ۱۸۱۸/۵۱۲۸۰ فقد بعث الشیخ عبد الله الصباح بأخیه الشیخ 
محمد في مهمة رسمية إلى البحرین» وارسل معه رسالة إلى الشيخ علي بن 
خليفة! )يحذره فيها من عاقبة إزاحة أخيه عن الحكم؛ وينصحه بتسليم مقاليد 
الحكم لأخيه7”). وهناك رواية تشير إلى ذهاب الشيخ عبد الله الصباح بنفسه 


(۱) الذكير» مصدر سابق» ص١٠٠؛‏ القناعي» مصدر سابق» ص۲۱؛ خزعل» مرجع سابق» 4154/4/١‏ 
الشرباصيء مرجع سابقء ص ۱۳؛ عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۳۷؛ حسن سليمان 
محموقهامريجة سلق رخن ۷ البنعلي» مصدر سابق» ص © .١5‏ 

(۲) أبو حاکمة» مرجع سابق» ص ۳۰۷؛ غيورغي بوند آريفسكيء الكويت وعلاقاتها الدولية خلال القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرین, ترجمة: ماهر سلامة» مرکز البحوث والدراسات الكويتية, 
الکویت. ۶ ۱۹۹م» ص ۹۱؛ فریز, زهرة دیکسون, الکویت کانت مزل ترجمة فتوح الخترش, نات 
السلاسل الکویت ص ١‏ 4؛ ؛النصور, الکویت وعلاقاتها بعربستان..» مرجع سابق» ص ١٤؛‏ جمال 
قاسم» مرجع سابق» ۳۱۰/۲؛ السعدون, العلاقات» مرجع سابق» ص ۲۸؛. 

Rush, Al Sabah, Op, Cit, P119; Al Ghanim OP, 10 

 )۲(‏ القناعي» مصدر سابق» ص ۲۳؛ الذكيرء مصدر سابق» ص١‏ ۱۰؛ سلدانياء التاريخ السياسي للكويت 
في عهد مبارك (دراسة وثائقية مقارنة با مؤرخين الحلیین) ترجمة: فتوح الخترش, ذات السلاسل» 
الکویت» ۰۰ ۱۶ه/ ٩۱۹۸م‏ ص ۰۳۱ 

 )4(‏ غلي بن خلیفة: استول عل الحكم في البحرین يعد هروب آخیه محمد متها لخوفه من البریطانیین 
وطالب محمد آخاه علياً بالحكم لکنه رفض مما آدی لقيام حرب بینهما قتل علي في هذه الحرب سنة 
۹ (الكندري مرجع سابق؛ ص۸1). 

(5) الحيدري» مصدر سابق, ص۱۸۹؛ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۳۵؛ الحاتم مرجع سابق» 
ص۱ ۳؛ خزعل» مرجم سابق۱/ ۱۳۰ 


1۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


للبحرین() واصطحب معه آخاه الشيخ محمداً في هذه المهمة. وبهذا تكون 
مهمة الشيخ محمد الصباح مبعوث سلام بين الأخوين المتخاصمين في 
البحرین» أول وساطة خاصة يقوم بها أحد آفراد آل صباح. 


وأشترك الشيخ محمد الصباح في حملة مدحت باشا للاستيلاء على 
الإحساء والقطيف» حيث سافر إليهما في آواخر العام ۵۱۲۸۸/ ۰۱۸۷۱ وكان 
وجوده هناك آمرا ضرورياء حيث كانت مركزا للإمدادات العسكرية وتموين 
الجند. أما الشيخ عبد الله والشيخ مبارك فقد صحبا الحملة منذ انطلاقها في 
۱/۸ وساهم ثلاثة من آل صباح في إنجاح هذه الحملة(*. 


ومن افع الاحتال ال قلم بها رازن صباع» ق مود الشوغ جذ الله 
ابن صباح. هي تنظیم مالية الأمارة» التي أحرز فیها نجاحاً ملموساًء وبذل 
ق سبیل تنمیتها واعمارها جهدا مقدرا؛ فاثبت کفاءته 3 الادارة الالية 3 
وقت لم ,يكن اللكويت. مالية منظمة. ذلك لضعف لدخل الذي قد یضطر 
الشیوخ آحیانا إلى الاستدانة من الأهالي» لسد حاجتهم الضروریة(. وما آن 
بدأ جراح في اصلاح بساتين النخیل بمنطقة الفاو والصوفیة( في عهد 
الشیخین عبد الله ومحمد» حتی آصبحت تدر ريعاً جيداً("). كذلك عمل على 
إيجاد موارد دخل جديدة للمالية. فقام ببناء عدد من الدكاكين في سوقي 
السمك واللحم وتآجيرها0). ووضع لخطط الاقتصانية لتشجيع. التجارة: 


)١(‏ الحاتم مرجع سابق» ص۳۰. 

(۲) عبد العزيزالرشيدء المصدر نفسه ص7١‏ ؛ خزعل» مرجع سابق» /١‏ ١١٠؛‏ الحاتم مرجع سابق» 
ص۱۳۱ الشملان؛ من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۱۳۷ 

(؟) الارشیف العثماني, استنبول, آوراق الباب العالي رقم 8۴0 ٤٤۱۹٩‏ بتاريخ ۲ جمادی الاول 
4ه صلاح العقاد» مرجع سابق» ۲/۲ ۹۶؛ کورشون, العثمانیون وال سعود» مرجع سابق» 
ص78 ١؛‏ السبيعي؛ الحملة العسکرية» مرجم سابق» ص ۸۱ 

)6( أو اکم مرجع ينارق من ۲ السبيعي» الرجع نفسه ص ۸۱؛ الأرشيف العثماني» استنبول» 
أوراق الباب العاليء رقم 980 رقم ۶۶۲۳۰ بتاريخ ۲۸ جمادی الأولى ۵۱۲۸۸- 

(5) القناعي مصدر سابق» ص ۰۲۳ 

)1 القناعي» الصدر نفسه» ص ۲۳؛ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۳۲؛ الحيدري» مصدر 
ANNs‏ 

(۷) القناعيء الصدر نفسه» ص ۲۳؛ العيدروس» مرجع سابق» ص 1۲. 

(۸) القناعيء الصدر نقسه» ص ۰۲۳ 


الفصل الأول: الکویت التشاة وطبيعة السلطة ۲ 


واعقنی عذائة خاصة بالقجارة والتجارء حقى اخنت الکویت تكن نموا 
اقتصادياً زاهرآ(۱. 


عندئذ بدأت بوادر الخلاف تظهر لامور يكفى التلویح بها لیصبح 
الشیطان حاضراً بين الشیخین جراح ومبارك ونلك لحرص الأول ولسراف 
الثاني7). الا أن ملامح الخلاف بدأت تتکشف للعیان عقب وفاة الشیخ عبد 
الله الصباح العام ۱۸۹۱/۵۱۲۰۹(. أي مع بدایات عهد الشیخ محمد 
الصباح. فأخذ الشیخ جراح یتقرب إلى أخيه الشیخ محمد» حتی نال ثقته 
وشارکه في حکمه مشاركة فعلية. حتی آصبح صاحب النفوذ الأكبر لدی 
شقيقه محمد“ لتتبلور بذلك بوادر الخلاف التي نشأت في عهد الشیخ عبد 
الله ثم لتستفحل وتبرز إلى العیان متمثلة في معارضات جراح الصباح لآراء 
وآعمال مبارك» یدعمه في ذلك نفوذ الشيخ یوسف. الذي اکتسبه عن طيب 
خاطر من شيخ الکویت محمد(". 

آما نصيب الشیخ جراح في الأعمال العسكرية؛ في عهد الشیخ عبد الله, 
فقد تمثل في تلقیه الأوامر بالاشتراك ضمن القوةء التي آرسلها الشيخ عبد الله 
لناصرة الحاج جابر بن مرداو شيخ الحمرة» بعد أن ثارت عليه قبيلة النصّار. 
وكان ذلك العام ۱۸۸/۵۱۲۸۰ وكان اختيار جراح لتولي هذه المهمة 
نتيجة إقامته فترات طويلة بالفاو» وبحكم معرفته للمنطقة(). 


شارك الشيخ محمد في تقديم الدعم» وتنظيم الإمدادات في حملة مدحت 
باشاء في عهد الشيخ عبد الله من ناحية» وكلف الشيخ جراح بالاشتراك مع 
القوات التي آرسلها الشيخ عبد الله لنصرة الحاج جابر بن مرداو من ناحية 


۰۱۳۹ القناعيء الصدر نفسه» ص ۲۳؛ الشملان» من تاريخ الكويت» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) الشرباصيء مرجع سابق» ص ۱۳؛ البنعلي» مصدر سابق» ص ٩‏ ۱۶؛ الريحاني» ملوك العرب» مصدر 
سابقء ۰15۸/۲ 

(۲) البنعلي» مصدر سابق» ص 4 ؛ القناعي» مصدر سابق» ص ۲۳؛ عبد العزيز الرشید» مصدر 

سابق» ص 1١7١؛‏ جمال قاسم» مرجم سابق» ۰۳۰۹/۲ 

) الذکیر» مصدر سابق» ص ۹۹؛ البنعلي» مصدر سابقء ص ١‏ 5 ١؛‏ الريحاني» الصدر السابق» 15۷/۲ 

) الذكيره مصدر سابق» ص .۹٩‏ 1 

1) عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۳۲؛ خزعل» مرجع سابق» ۰۱۳۳/۱ 

) خزعل» مرجع سابق» .١57/١‏ 
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أخرى. إلا أن نصيب مبارك كان النصيب الاکبر في الأعمال القتالية» وخوض 
العارك. فهو قائد الحملة البرية الكويتية التي انطلقت من الكويت مع حملة 
مدحت باشا ۵۱۲۸۸/ ۰۱۸۷۱ وقاد جميع الحملات والمعارك في عهد الشيخ 
محمد الصیاح(). 


وعندما اشتد الصراع بين ابني الإمام فيصل بن تركي آل سعودء عبد 
الله وسعودء كانت نتيجة المعارك بينهما أن رحل الإمام عبد الله بن فيصل إلى 
الكويت» وأقام بها في ضيافة الشيخ عبد الله. مما أثار غضب الامام سعود بن 
فيصل فقرر الهجوم على الكويت السنة ۱۸۷۳/۵۱۲۹۰. ولا وصلت قواته 
إلى الوفرة كان الكويتيون على أهبة الاستعداد لملاقاته بقيادة الشيخ مبارك» 
لذا تراجع الإمام سعود عن قرار الهجوم؛ عائداً إلى نجد(". 

توزعت إمارة الكويت» (عقب وفاة الشيخ صباح الثاني ابن جابر في عام 
0/۲۳ في عهد الشيخ عبد الله على الاخوان الأربعة. وهم: عبد 
الله» ومحمدء وجراح» ومبارك. تولى الشيخ عبد الله مركز الأمارة ووزع 
الوظائف على أشقائه الثلاثة الآخرین» فكان الشيخ محمد يباشر شؤون 
الحضرء والشيخ جراح يشرف على الشؤون المالية» بينما أختص الشيخ مبارك 
بشؤون البدو(. 


هذا وقد ربط صاحب مخطوطة "العقود الدرية" بين عهدي الشيخ عبد 
الله والشيخ محمدء في ما يخص طبيعة وميول مبارك» وموقف الشيخين عبد 
الله ومحمد منه» وحجم المسؤولية التي كانا يكلفانه بها في إسنادهما قيادة 
القوة الكويتية إليه وخوضه المعارك!'. وبحكم طبيعة هذه المسؤولية» كان 


(۱) عبد العزيز الرشيدء مصدر نفسه ص ۱۳۲ 

(۲) الوفرة: منطقة حدودية بين الكويت والسعودية وأكثر سكانها من العوازم وتبعد عن الكويت العاصمة 
۰ ميلاً (دیکسون مرجع سابق» ص18؛ نوريه الصالح» مرجع سابق» ص۲۹) 

(؟) عبد العزيز الرشيد؛ الصدر السابق» ص ١١٠؛‏ الشملان؛ من تاريخ الكويت» مرجع سابق» ص 
۸ الفرحان» مرجع سابق» ص1۸. 

(۶) الذكير» مصدر سابق» ص ۱۰۰؛ البنعلي» مصدر سایق ص ۱۶۶ 

(۰) القناعي, مصدر سابق» ص ۲۳؛ قاسم. جمال» مرجع سابقء ۳۰۹/۲ الذكير: الصدر نفسه 
ص ۱۰۰؛ سلدانياء تاريخ الکویت...» مرجع سابق» ص ۰۳۱ 

(1) الذکیر» الصدر نفسه ص ۰۱۰۰ 


الفصل الأول: الكويت النشأة وطبيعة السلطة 1 


الشيخ مبارك يقضى معظم أوقاته في الصحراء مما جعله في حاجة دائمة إلى 
الال, فضلاً عن طبعه السخيء ققد آدرك آخوه الشیخ عبد الله طبيعة عمله 
وطبعه بسد حاجته بانتظام. وقد استمرت الأمور في مجراها الطبيعي حتی 
وفاة الشيخ عبد الله سنة ۵۱۳۰۹/ ۰۱۸۹۲ 1 

لم يطرأ أي تغيير في السياسة التبعة في عهد الشیخ محمد ۱۳۰۹ - 
۳ - ۰۱۸۹۰ في ما يخص إدارة الحكم في الكويت» وتوزيع 
السلطة بين الأخوة. بل بقي كل منهم في منصبه, لا بل إن سلطات الشيخ 
مبارك في قيادة القوه العسكرية إزدادت من حيث أهميتها واستراتيجيتهاء وهذا 
ما يدعونا لتأكيد أن سياسة الشيخ محمد ما كانت إلا استمراراً لسياسة 
الشيخ عبد الله في تولي الشيخ مبارك قيادة القوة العسكريةء حيث كلف الشيخ 
محمد أخاه مبارك بالتوجه إلى قطر على رأس قوة عسكرية السنة ١١1؟١١ه/‏ 
۲ وذلك بطلب من السلطات العثمانية لردع الشيخ قاسم آل ثاني شيخ 
RY‏ 

لقد رأى البعض بأن تكليف الشيخ محمد لأخيه مبارك» بتولي آمر القوة 
العسكرية, قصد منه إقصاء الأخير عن الحكم» أو رغبة في التخلص منه". ولا 
ندري هل قصد الشيخ عبد الله حينما جعل قيادة القوه البرية في حملة مدحت 
باشا السنة ۵۱۲۸۸/ ۱۸۷۱ لأخيه مبارك التخلص منه؟ أو أنه منحه السلطة 
الطلقة لثقته به؟ وعلى أية حال» ليس لهذا التساؤل من إجابة لعدم وجود 
الدليل» فالسلطة كانت موزعة بين الأخوة الأربعة: عبد الله ومحمد وجراح 
ومبارك» وليس الثلاثة كما هو الحال في عهد الشيخ محمد هذا من جهةء ومن 
جهة أخرى فإن الشيخ عبد الله بنظرته الثاقبة رأى في الشيخ مبارك صفات 
(۱) کورشون العثمانيون في قطر» مرجع سابق» ص۱۰۷؛ خزعل» مرجع سابق» ١/١١٠؛‏ المنصورء 


التطور السياسيء مرجع سابق» ص۲٠٠؛‏ نخلة؛ مرجع سابق» ص۲۰۲؛ السبيعي؛ الأمن...» مرجع 
تلبق ى 2۱۸۷ 

(۲) جمال قاسم؛ مرجع سابق» ۱۰۹/۲؛ السعدون, العلاقات... مرجع سابق؛ ص۲۸؛ أبو حاكمة؛ مرجع 
سابق» ص ۳۰۷؛ غيورغي بوندا ريفسكيء الكويت وعلاقاتها الدولية خلال القرن التاسع عشر 
وأوئل القرن العشرین» ترجمة ماهر سلامة» مركز البحوث والدراسات الكويتيةء الکویت ٤۱۹۹ء‏ » 
ص ۹۱؛ زهرة فريز دیکسون» مصدر سابق» ص١‏ ٤؛‏ المنصورء الكويت وعلاقاتها..... مرجع سابق» 


+۵۱ ص‎ 
AI Ghanim, op, cit, p14: Rush, Al Sabah, op, cit, p ۰ 
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القائد. فأوكل إليه ما یناسب قدراته» كما هو الحال مع آخویه الشیخ محمد 
والشیخ جراح(. 

ومن الأحداث الهمة في عهد الشیخ محمد الصباح» وآثبتت قدرة الشیخ 
مبارك» أن خیم ماجد الدویش( بالقرب من الکویت العام ۰۱۸۹۲/۵۱۳۱۰ 
بغرض الهجوم على قبيلتي عريب دار(" والعوازم التابعتين الکویت» وقدم له 
الشيخ محمد واجب الضيافةء لعدم معرفته بنوايا الدویش, وظنه قد حلّ ضيفاً 
عليه. ولما نفذ الدويش هجومه المباغت وقام بنهب ممتلكات القبيلتين عريب دار 
والعوازم» آمر الشيخ محمد الصباح بتشكيل قوة يقودها الشيخ مبارك 
الصباح» فتم لها النصر واسترداد ما استولى عليه الدویش(*. 

وعن الحديث حول المهام الحربية التي أداها الشيخ مبارك في عهد الشيخ 
محمد الصباح» استمر الأخير في إسناد قيادة القوة العسكرية إلى أخيه الشيخ 
مبارك» ففي أواخر سنة ۱۸۹۳/۸۵۱۳۱۱ حدث خلاف بين آل صمید("آوابن 
سویط() وعندما اقضی الخلاف إلى النزاع المسلح بينهماء طلب ابن سويط 
النجدة من الشيخ محمدء فجهز الأخير قوة أسند قيادتها إلى الشيخ مبارك» 
تعادلت بموجبها موازين القوى لصالح ابن سویط(. وفي العام ۵۱۲۱۱/ 
۲۳ اعتدت جماعة السعید(" على أطراف الكويت» وعندما علم الشيخ 
محمد بخ الاعتداء آمر آخاه مبارکاً بملاحقتهم» فتمكن الأخير من 


(۱) الذكيره مصدر سابق» ص٩۹.‏ 

(۲) ماجد الدویش: من رؤوساء وزعماء قبيلة مطير. خزعل» مرجع سابق» ۱۶۰/۱ 

(؟) عریب دار: من العشائر غير النسوبة إلى جد معلوم ولا یعرف لها أصل ولم تتعرض لها کتب الانساب 
فهي غامضة النسب وهذه العشيرة مستقره باطراف الکویت (خزعل» مرجع سابق» ۳۵/۱). 

۰۱۱۷ خزعل, مرجع سابق» ۰۱۶۸/۱ محمود» حسنء مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(*) آل صميد: من قبيلة الظفير العريقة في الجزيرة العربية ویرجعون لبني لام من قبيلة طيء القحطانية 
وشیخ آل سميط آبو ذراع ویسکنون في شمال الملكة العربية السعودية والکویت وجنوبي العراق 
(عبد الله علي الظفيري» تنویر الستنیر عن تاريخ الظفیر» دراسة تفصيلية لقبيلة الظفير من عام 
١ه‏ الى ۱۳۵۰ (ط۲) الناشر الوّلف, الریاض ۱۶۱۸ه/ ۱۹۹۷م ص ۰۱۲۹ 

(1) ابن سویط: زعیم وشیخ قبيلة الظفیر» وهو من أشهر زعماء وشیوخ القبائل ویعرفون بأهل البویت 
(الظفيري» مرجع سابق» صة؟). 
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(۸) طائفة السعيد: من آکبر فخوذ قبيلة الظفير وشيخهم ابن حلاف وموطن آغلب جماعة السعيد مدينة 
حفر الباطن والكويت. (الظفيري» مرجع سابق» ص٥‏ ۱۰). 
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هزیمتهم(). وهکذا تتلاحق انتصارات الشیخ مبارك عاماً بعد عام» وتزداد 
خبراته العسكرية» ویعظم دوره في حماية الأراضي الكويتية. ففي العام 
۲ اعتدت بنو هاجر("اعلی بعض السفن الكويتيةء ونهبوا ما 
كان فیها من آموال وممتلکات» فلما علم الشيخ محمد بذلك أعدَّ قود آسند 
قیادتها للشیخ مبارك» برفقة قوة من قبيلة العجمان( "بقيادة زعیمها راکان بن 
حئلین(*) فقاموا بمطاردة الغزاة حتی آدرکوهم في منطقة تقع بين الاحساء 
والقطیف, فانتصروا عليهم» واستردوا کامل المتلکات(؟. 


وفي العام نفسه» طلبت الدولة العثمانية من الشیخ محمد مطاردة الشیخ 
سلیمان النصور» شيخ النتفق(), فأصدر آوامره للشیخ مبارك بالتوجه بجيشه 
لاتمام تلك المهمة» فامتثل الأخير لأمر آخیه» على الرغم من عدم اقتناعه بخوض 
معركة لا تحقق فائدة ترتجی للکویت. الا أنه آنهی الأمر من دون مصادمة» حیث 
أرسل رسولاً إلى سلیمان النصور يطلب منه الابتعاد عن النطقة فابتعد عنها. 
عموماء إذا تتبعنا الهام التي کلف بها الشیخ مبارك» نجده قد نجح في خوضها 
منذ ریعان الشباب» وهي حسب تسلسلها الزمني کالاتي: ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸ 


(۱) خزعلء مرجم سابق» ۰۱8۱/۱ 

 )۲(‏ بنو هاجر: قبيلة عربیه قحطانية تستقر في شرقي الجزيرة العربيةء وینقسم بنو هاجر إلى آل محمد "آل 
مخضبة " وال حمراء " ومن شیوخهم آل شافي وال عاید. (عبد الله البسام / مصدر سابق, ص ۲۳۷). 

 )۲(‏ العجمان: من قبيلة يام الكبيرة العدد استقرت شمال غرب الاحساء؛ وهم ذو عصبية وقوة ونخوة 
وشجاعة؛ ویتفرعون لقبائل عدة (سلیمان صالح الدخیل, تحفة الالباء في تاريخ نجد والاحساء. 
(ط۲) الدار العربية للموسوعات بیروت ۲۰۰۲/۵۱۶۲۲م» ص٥‏ 4؛ محمد الالوسي» تاريخ نجد» 
تحقيق محمد الأثريء مكتبة مدبوليء القاهرة (د - ت) ص‌۸۸. 1 

)٤(‏ راکان بن حثلين: زعيم قبيلة العجمان وأشهر فرسانها قاوم الحملة العثمانية ۱۸۷۱م على الإحساء 
وقبض عليه وأرسل إلى الاستانة وسجن هناك وبعد ذلك نفي إلى إقليم نيش وشارك في الجیش 
العثماني ضد الصرب والروس بمعارك عديدة وصدر قرار سلطاني بالعفو عنه وقام الأمير محمد 
بن رشيد بالتوسط لدى السلطان العثماني فأطلق سراحه سنة ۱۸۷۷ واتجه إلى حائل ومنها اتجه 
إلى منطقة الإحساءء (سلطان بن حثلین» وزكريا كورشون: تاريخ قبيلة العجمان دراسة وثائقية؛ 
(ط؟) ذات السلاسل الكويت ۲۰۰۱/۵۱۶۲۱م صغل/اء ۰۷۰ 13). 

(5) خزعل» مرجع سابق» ۱5۱/۱؛ الشرباصيء مرجع سابق» ص ۱۶؛ الرشید» مرجع سابق» ص ۰۱۳۹ 

(1) سلیمان النصور السعدون النتفق: شيخ قبائل النتفق دخل في صراع مع ولاة الدولة العثمانية في 
البصرة عام ۱۳۲۱ه (محمد بن خليفة النبهاني» التحفه النبهانیه في تاريخ الجزيرة العربية دار 
إحياء العلوم» ۰7 ۱۹۸/۵۱۶م ص 1۲۲ 

(۷) خزعلء مرجم سابق» ۰۱9۲/۱ 
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حملة مدحت باشا للاستیلاء على الإحساء في عهد الشیخ عبد الله الصباح. 
۸۷۲/۰ إرسال قوه بقيادة مبارك لصد هجمة الامام سعود الفیصل 
بأمر من الشیخ عبد الله الصباح. ۵۱۳۱۰/ ۱۸۹۳ الهجمة على ماجد الدویش؛ 
بآمر من الشیخ محمد الصباح. وف العام نفسه شيرت الحملة العثمانية على قطر 
بطلب الدولة العثمانية الساعدة من الشيخ محمد الصباح. وقي العام نفسه تمت 
الشاركة مع اين سويطء بطلب الاخیر الساعدة من الشيخ محمد لهاجمة آل 
صمید. ۱۸۹۶/۵۱۳۱۱ الهجمة على طائفة السعید» بأمر من الشیخ محمد 
الصباح. وفي العام نفسه تمت الهجمة على بني هاجرء بأمر من الشيخ محمد 
الصباح» عندما طلبت الدولة العثمانية المساعدة من الشيخ محمد الصباح في 
مطازدة الشنيخ سلیمان الخصون شيخ النتفق. 


نفوذ التجار في الكويت!") 

شجع موقع الكويت الجغرافي الكويتيين على الاشتغال بالأعمال التجارية 
المختلفةء المتمثلة في النقل البحري, واستخراج اللوْلوق()» وصيد الأسماك. 
إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية المصاحبة كصناعة السفن» ومستلزمات 
الشحن والتفریغ(. فأهل الكويت تجار بطبعهم(*. لذا فقد كان لهم القدح 
العلی في تجارة الخليج العربي(". وقد أشاد وليام بالجريف »«ممهاد00.5(١)‏ 
بالكويت عام ۲۷۷٠ه/ 187٠‏ بالبحارة الكويتيين قائلاً: "بين كل التجار 


(۱) للاستزادة راجع مقال "النخبة التجارية ضمير الكويت التاريخي "» مجلة "الزمن" لصاحبها الشيخ 
ناصر صباح الأحمد الصباح (نجل أمير الكويت الحالي) العدد ۳۶ المؤرخ في ۲۹ مايو ۱۹۹۹ 
ص ۰۱۱-۱۲ 

(۲) كان موسم الغوص للبحث عن اللؤلؤ يحكم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكويت؛ ويبدأ موسمه 
من أول أبراج الجوزاء ۲۳ مايوء وينتهي بنهاية برج العذراء ۲۳ سبتمير (عبد العزيز الرشيد» 
مصدر سابق» ص۷۲ (26م ياك „(AI Ghanim, op,‏ 

(؟) الحاتم» مرجع سابق» ص۱۰۶؛ الشملان: تاريخ الغوص, مرجع سابقء ١/١571؛‏ العزاوي» مرجع 
سابق, ۰۲۲۹/۷ 

)٤(‏ ویلسون, مرجع سابق. ص1 ٠‏ ؛ العزاوي» الرجم نفسه ۲۲۹/۷؛ سید نوفل» الاوضاع السياسية 
لامارات الخلیج العربي وجنوب الجزيرة. "ط ۲۲ دار العرفة - القاهرة ص ۰۱۸۳ 

(5) حسن علي ابراهیم الراشدء الکویت دراسة سياسية, (ط۲)موْسسة دار العلوم - الکویت ۰ ۶۰ ۱هد/ 
۰م ص۱۰۹ 

(1) وليم بالجریف من الرحالة البریطانیین الذين جابوا وسط الجزيرة العربية وشرقهاء فقام بزيارة 
لناطقها استمرت مدة عام كامل. وإجادته للغة العربية ساعدته على نجاح رحلته التي وضعها في 5 


الفصل الأول: الکویت التشاة وطبيعة السلطة 1۹ 


الذين یجوبون الخلیج الفارسي - العربي - يأتي البحارة الکویتیون بالدرجة 
الأولى في القدرة على التحمل» وف الكفاءة وف الجدارة والثقة في صفاتهم "(). 

بيد أن نجاح التجارة في الكويت يكمن بأخذ العتوب برئاسة آل الصباح 
بأسبابهاء منذ استيطانهم الکویت(. وكان للسياسة التي اتبعها حكامها في ما 
يتعلق بأنشطتها المتنوعة الأثر الكبير في نموها وتطورهاء وقد تمثلت تلك 
السياسة في عدة أمور منها: تشجيع العمل التجاري من خلال وضع الرسوم 
المخفضة:؛ وتطور أساليب العمل التجاري المتمثل في حرية التجارة7). 

وتشجيعاً للتجارة أعفى الشيخ جابر بن عبد الله آل صباح» الحاكم الثالث 
۶۹ - ۱۸۱۲/۵۱۲۷ - ۱۸۵۹ آل إبراهيم من الرسوم الجمركيةء وعدم 
مساواتهم مع بقية التجار» والحکمة من ذلك إذا احتاجت الکویت إلى سند ودعم 
مادي فإن ما تملکه أسرة آل إبراهيم یکون تحت تصرف الکویت وشیخها(؟. 
وقد صدقت هذه الحكمة عندما قام الشیخ عبد الله بن محمد آل ابراهیم بجلب 
أكياس عملة معدنية من قران آبودبیلة("), وقام بثنيها لتستعمل بدلاً من الذخيرة, 
التي نفذت في إحدى حروب الدفاع عن الكويت في النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر/ القرن التاسع عشر اليلادي(. 

يمثل العمل التجاري في الكويت النشاط الاقتصادي الرئيسء الذي يعد 


= كتاب جمع مادته من خلال الشاهدة والسمع واللاحظة الشخصية (وليم بالجریف وسط الجزيرة 

العربية وشرقهاء ترجمة صيري محمد الجلس الأعلى للثقافة» دمشق ۲۰۰۱م (جزأین)) 

79/١ بالجریف الرجم نفسه‎ )١( 

(۲) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص .1١‏ 

(۲) میمونة الضباح: مرجع سابق» ۲۷۷/۱. 

(؛) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۲۶؛ یحیی الربیعان, عندما تلتقي العرفة بالحقيقة» جريدة 

الطليعة؛ الکویت. العدد ۰۱۲۷۰ الأريعاء 77 مارس ۱۹۹۷م» ص ۰۷ 

)٩(‏ قران أبو دبيلة: عملة فارسية من العدن تساوي آربعة قروش أو ' 5, من الروبية " کانوا یضعونها 
بالدفق "البارود " بدل الذخيرةء ولحضرها عبد الله بن محمد آل ابراهیم بزبلان (مقابلة شخصية 
مع الراوية محمد الصالح آل ابراهیم في منزله بالفنطاس في تاریخ ۱۶۲۳/۹/۱۰ه؛ الربیعان» » 
الرجع السابق, ص ۷؛ عبد الله السبيعيء اقتصاد الاحساء والقطیف وقطر آثناء الحکم العثماني 
الثاني ۱۲۸۸ - ۵۱۳۳۱/ ۱۸۷۱ - ١٠۹٠م‏ (دراسة وثائقیة) مطبعة الجمعة الالكترونيةء الریاضء 
۰ ۵ص (A:‏ 

۱۶۲۳/۷/۱۰ مقابلة شذصية مع الراوية محمد الصالح آل ابراهیم ق منزله بالفنطاس ي تاريخ‎  )( 
.۸۳ الربيعانء الرجع نفسه ص ۷؛ الزعبي» عائلة آل إبراهيم» مرجع سابق» ص‎ 


۷.۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


مصدرا للغنی بالنسبة للکویتیین من جهة» ومورد دخل حيوي مهم للحکام من 
جهة آخری() یوم كانت الکویت تفتقر لقومات مصادر الثروات الطبيعية 
الآخری» کالزراعة والصناعة وغیرفمال وقد بدأت تظهر الصناعات 9 
الکویت منذ بداية القرن الثالث عشر الهجري/نهاية القرن التاسع عشر 
اليلادي» نتيجة لارسة الحياة التجارية والاختلاط بالثقافات الأخری. ول 
آبرز تلك الصناعات كانت صناعة السفن الشراعية الكبيرةء التی ترتاد سواحل 
الهند وأفريقيا9). 

وملخص القولء أن التجارة في الکویت كانت تمثل عصب الحياةء وأساس 
التقدم والازدهار» والسبب الاقوی في استمرار آل الصباح في الحکم» حیث 
مثلت آنشطتها التنوعة قوة اقتصادية تدعم وجود الکویت السياسي اقلیمیاء 
وتعمل على توجيه دفة لم داخلياً. لذا آهتم فیها حکام الکویت جُلَّ الاهتمام» 
وأولوها عظيم الرعاية7”). وعلى العموم» كان الحكم الشوري غير المطلقء 
إضافة للسياسة الاقتصادية المتمثلة في حرية التجارة وتشجيعهاء من أهم 
العوامل التي أتاحت للتجار فرصة المشاركة في الحياة السياسية بصورة غير 
مباشرة أحياناًء بينما كانت تبدو السلطة الحقيقية في حوزتهم في معظم 
الأخاة کما سنری لقا 


إن لسلطة التجار في الكويت علاقة واضحة المعالم بجذور النزاع الذي 
كان قائماً بين الشيخ مبارك والشيخ يوسف آل إبراهيم. لاسيما وأنَّ أحد طرفي 
النزاع كان من آبرز تجار الكويت» وقد تمتع بسلطة واسعة في عهد الشيخ 
محمد . فعندما زار الكولونيل لويس بيلي ۱۲ الكويت» السنة ۱۲۸۲ه/ 


۰۲۷۷/۱ ميمونة الصباح» مرجع سابق,‎ )١( 

(۲) الحيدريء مصدر سابق» ص 1 5١؛‏ | عبد العزيز لرشيد: » مصدر سابق» ص ١1؛‏ دیکسون» - 
مصدر سابق» ص ١‏ 4؛ ويلسون؛ مصدرسابق» ص٤ ٠‏ ٤؛‏ العزاوي» مرجع سابق» ۰۲۳۱/۷ 

(۳) الحاتم» مرجع سابق» ص؟ ۱۰. 

۰۲۷۷/۱ ميمونة الصباح» الرجع السابق»‎ )٤( 

(5) عبد العزیز الرشید: , مصدر سابق» ص .1١‏ 

(1) الحاتم» مرجع سابق, ص۲۰۲. 

(۷) لويس بيلي ولد سنة ۱۸۲۵/۱۲۶۰ والتحق بالقوات السلحة لحکومة الهند في بومبي اشترك في 
الحرب الفارسية ۷١۱۸م‏ وكلف بالكثير من المهام السياسية» حيث عمل تيرا في المفوضية = 


الفصل الأول: الکویت التشاة وطبيعة السلطة "۷ 


۵ لم ينزل في ضيافة شيخ الکویت بل حل ضيفاً عند أحد التجار» وهو 
يوسف البدر( وف منزله بالكويت(). 

أما وقوف التجار صفاً واحداًء في وجه شيخ الكويت» فيبدو واضحاً في 
رفضهم لقرار دفع الضرائب على البضائع المارة بالجمرك» عندما حاول الشيخ 
صباح الثاني 15177 - 17817ه//18595 - 1815 فرضها عليهم. وكان 
رفضهم لهذا القرار فيه من القوة ما دعا الشيخ المذكور النزول عند رأيهم"ء 
حيث صارحوه بالقول: "لا نقبل أن تجعل على أموالنا ما لم يجعله أبوك ولا 
جدك من قبلء وكلنا تحت أمرك وطوع |شارتك, وأموالنا وق على ما ينتابك 
من التكاليفء وما تحتاج إليه" 7 ). نجد في في العبارة الاخيرة إشارة إلى سلطة 
التجار الاقتصادية» ومن ثمَّ السياسية» فبينما قدموا خلالها أسباب الطاعة 
والولاء» وعرضوا آموالهم لدعم سلطة الحاکم. نجدهم قد رفضوا فرض النزر 
اليسير علیهم ضريبة الزامية تقلل من شأنهم على الصعیدین الاقتصادي 
والسياسي(. وكذلك رفضوا مشروع وال بغداد نامق باشا حول وضع 
الکویت بجعلها قائمقامية تابعة للبصرة. وکان وراء موقفهم رفض دفع 
التکالیف العالیة(۱). 

وعند قیام الشیخ مبارك ۱۳۱۳ - ۱۸۹/۵۱۳۳۶ - ۱۹۱6برفع 


= البريطانية بطهران, ثم عين مقيماً سياسياً بزنجبار» ثم اصبح مقيماً سياسياً في بوشهر وبقي في 
منصبه حتی سنة ۱۸۷۲م؛ واصبح عام ۱۸۸۳م عضواً في البرلانالبريطاني وتوفی سنة ١۸۹٠م‏ 
وقام برحلته الشهيرة من الکویت لنجد في عهد الامام فيصل بن تركي سنة ۵۱۲۸۲/ 578١م‏ 
(انظرء لویس بیلٍ» رحلة إل الریاض,» ترجمها وحققها وقدم لها عبد الرحمن الشیخ وعويضة 
الجهني» عمادة شؤون الکتبات» جامعة اللك سعود. الریاض). 

 )۱(‏ یوسف بن عبد الحسن البدر: ولد في الجمعة عام ۵۱۲۱۷ ۱۸۰۲ من آسرة کریمة» وعمل یوسف 
في تجارة الخیول العربية الاصيلة. فجنی من ورائها ثروة وصلت إلى ۱۲۰ الف ريال وکانت له اليد 
البیضاء اق سنة الهیلق» فقد خصص دارا للضيافة واطعام الناس طوال تلك الازمة» وتوفی سنة 
۷ مه (القناعي, مصدر سابق» ص۰۸ سلسلة محسنون من بلدي» اصدار يت الزكاة: الکویت» 
٥‏ ه/ 4١٠٠م‏ "قيد النشر " ۱3۷/۱ وما بعدها). 

6 الشملان؛ من تاریخ الکویت؛ مرجع سایق, ص۱۱۲؛ خو مرجع سابق: ۰۱۲۹/۱ 

)۲ القناعي» مصدر سابق» ص ۲۳؛ الشرباصي؛ مرجم سابق» ص ۱۳ 

)٤(‏ عبد العزیز الرشيدء مصدر سابق» ص۱۲۵. 

(*) حتاته» مرجع سابق» ص۳۳۸؛ العزاوي» مرجع سابق» ۲۳۱/۷. 

= الأرشيف العثماني محاضر مجلس الوکلاء ۱۸.۷ رقم 88/36 بتاريخ ۱۲۱۹/۳/۱۵ه؛ حتاتة‎ )١( 


۷۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الرسوم الجمركية('قام ثلائة من کبار التجار بالهجرة من الکویت: هلال 
الطيري(» وابراهیم الضف"» وشملان ابن علي )» مما جعل الشیخ مبارك 
یحرص على إعادتهم إلى الكويت؛ ولا رفض هلال الطيري العودة نجد الشيخ 
يذهب بنفسه لاقناعه بالعودة, وملبياً له جمیع شروطه(". 


وعلى الرغم من أن الکویت» حتی عهد الشیخ مبارك. كانت بلدة بسيطة 
صغيرة لا یوجد فیها منشآت أو قصورء إلا أن لسات التجار واضحة على 
الاعمال الخيرية» ذلك لعدم قدرة حكام الكويت من القيام بأي أعباء بناءء 
وتطوير لبلدتهم» فالتجار هم الذين وفروا الأموال والمواد لبناء سور الکویت» 
وبنوا المساجد والدارس الخاصة'' آوکان لهم الفضل في بناء أول مدرسة 
حكومية العام ١١١١ه/ 2151١‏ ولم يشارك في بنائها سوى التجار. ولم يكن 
لحاكم الكويت الشيخ مبارك أي مساهمة فیها(» وعلى الرغم من ذلك سميت 
تيمناً باسمه الدرسة البارکیة(. واتضح موقف التجار جلياً أثناء السنة التي 


= ص۲۳۸ العزاوي ۲۳٠/٠١‏ مقابلة شخصية مع الراوية محمد بن صالح آل إبراهيم بمنزله 
بالفنطاس بدولة الكويت بتاريخ ۱۶۲۳/۵/۲ه- 

)١(‏ الشملان. من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص۲١۱‏ ؛ الصباح» مرجع سابق» ص۲۷۹. 

(۲) هلال المطيري: لم يكن له شأن في البداية ويعرف باسم "هليل" وعمل بالتجارة حتى أصبح أكبر 
تاجر لول (طواش) في زمنه ليس في الكويت فحسب بل في الخليج كله» وبلغت ثروته ما يربو على 
سبعة ملايين روبية» وتبرع للمدرسة المباركية بمبلغ خمس آلاف درهم (القناعي مصدر سابق» 
ص٤٤‏ - 1۷؛ الحاتم» مرجع سابق» ص ۳۵۸) 

(؟) إبراهيم بن مضف المضف: ولد عام 11771ه//1655م بالكويت من أسرة ميسورة الحال عمل رباناً 
للسفن التجارية ثم تاجر في اللؤلؤ حتى أصبح من كبار تجار الکویت» ضرب أروع الأمثلة في صبره على 
قضاء الله وقدره بعد مقتل عدد كبير من آبنائه, وكان يستقبل العزیین بابتسامة تعبر عن ثقة مؤمن 
بربه» ويعرف عنه أنه أول من تبرع للمدرسة المباركية بمبلغ مائة روبية ثم زادها بخمسمائة روبية» 
وأسندت له مهمة الفصل في منازعات وقضايا التجار بالكويت؛ وتوفي سنة 5 75١ه/‏ ۱۹۲۷م (القناعي» 
مصدر سابق» ص٤‏ ؟؛ انظر محسنون من بلدي» مرجع سابق» ص - ص5١‏ - ۲۲ 

(4) شملان بن علي: من عائلة القناعي من أكبر تجار الکویت في عصر الشیخ مبارك وعمل في تجارة 
اللؤلق وشارك في بناء الدرسة الباركية بمبلغ خمس آلاف روبية (القناعي, مصدر سابق, ص٤‏ 5؛ 
الشملان, من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص۱3۱) 

) الشملان» الرجع السابق, ص۱۵۳. 

)_ الحاتم» مرجع سابق» ص۰۱۶ 

) القناعي, مصدر سابق» ص71 - .٤٤‏ 

) الدرسة البارکیة: سمیت بهذا الاسم تیمتاً بالشیخ مبارك حاکم الکویت بنیت سنة ۱۲۲۹ه/ - 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۷۳ 


عرفت بالهیلق!» فهب آمتال یوسف البدر ویوسف الصبیح ۰ وبیت آل 
إبراهيم وغیرهم من تجار الکویت(", لتفریج كرب العوزین والحتاجین يما 
يبذلونه لهم من الال والطعام. قال الأخرس(': 


إق الکویت حماها الله قد بلغت 

بالیوسفین مکان السبعة الشهب 
ویوسف البدر في سعد وف شرف 

بدر الأماجد لم يغرب ولم يغب 
فكي الاکارم والامجاد قاطبة 

زا لفك ال یی ماه والنذمعب 
عن كل سابعنطت ق االجوی رالحقه 

صوب الکارم من أيديه في وصب7*) 


كما آثبت التجار مكانتهم» وصدق وعدهم؛ إثر عجز مالية الامارة في عهد 


الشيخ عبد الله بن صباح (۱۸۲7 - ۱۸۹۲). وتحديداً العام ۱۸۷۷ لتجهین 
الفیلق السادسء ومرکزه بغداد. الذي أرسل إلى جبهة الحرب ضد روسياء 
حینها فرضت الدولة العثمانية أتاوة قدرها تسعة آلاف ليرة ذهبیة(» وقیل 


۱ وبدأ العمل فيها في محرم سنة ۵۱۳۳۰-/۱۹۱۱م وعين يوسف بن عیسی القناعي آول 
مدير لها وعمل بها مدة ثلاث سنوات وعزل وعين یوسف الحمود بدلاً منه (انظرء القناعي» مصدر 
سایق ص۶۲ وما بعنها). 

الهیلق: کلمة مشتقة من هلاك وینطقها العامة بالقاف وهي أزمة حلت بالنطقة بسبب الجفاف 
والقحط آهلك معه الزرع والضرع وانتشرت مجاعة في النطقة بشکل عام فاصابت جنوب العراق 
والکویت ونجدا والاحساء وبلاد فارس استمرت ثلاث سنوات من عام ۱۲۸۵ إلى ۱۲۸۸ه- 
(القناعي مصدر سابق» ص۱۲؛ سلسلة محسنون من بلدي» مرجع سابق» ۱/ ۱34 و۱3۵). 

عبد العزیز الرشيد» مصدر سابق» ص 45؛ القناعي» مصدر سابق» ص ۲. 

عبد الغفار الآخرس: من آشهر شعراء العراق في القرن الثالث عشر الهجري وبداية القرن الرابع 
عشر الهجري, وکتب قصائد عديدة من ضمنها قصيدة في نامق باشا والي بغداده يثني عليه ویطالبه 
باصلاح البصرة. وله دیوان شعرء توفي یوم عرفة سنة؟ ۱۳۰ ه باستنبول (العزاوي» مرجع سابق» 
1/۷ 0 

القناعي الصدر السابق» ص 1۸؛ عبد العزیز الرشيد» مصدر سابق» ص٥‏ ٠؛‏ محسنون من بلدي» 
مرجع سابق» ۰۱19/۱ 

يحيى الربیعان» عندما تلتقي العرفة بالحقيقة. الرجع السابق. ص ۷ والليرة: عمله عثمانية ذهبیه 
تساوي ۱۶ روبية هندية (یعقوب: آل إبراهيم؛ التبيين» مرجع سابق» ص۲۵). 


374 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


أربعة آلاف لیرة() تقاسمها الشيخين: علي بن محمد آل |براهیم(» ويوسف 
البدر. ويذكر القناعي أن الامكانات المادية للحكام كانت متواضعه بعكس الثراء 
الذي اصابه بعض التجار. 


ونروي على هذا المنوال ماذكر عبدالله النوري في کتابه "الأمثال الدارجة 
في الكويت" (ص ۱۰۶) أن أحد الشعراء؛ وهو عبد الغفار الأخرس (السابق 
الذكر) زار الكويت في عهد عبد الله الصباح الثاني 1877 - ۱۸۹۲ والذي 
كان يشبه المنصور العباسي فلا يجود على شاعر لأنه كان في حالة دفاع عن 
البلد» ويرى في إعطاء الشاعر وضع الشيء في غير محله» ولا يأس الشاعر منه 
قال له: "أنت کالجوزة"» لا تؤكل حتى تُكسر. ومنها جاء المثل الشعبي: 
*الجوزة 4ا اتکی مايترك ناف 


لا تعني لدى البعض تلك الأحداث المتفرقة في عهود مختلفة لحكام 
الكويت آل الصباح» سواء التي أوردناها أو التي لم نوردها لإبراز علاقة التجار 
بالسلطة؛ أحد جذور الخلافء بقدر ما عنت ما للتجار من سلطة حقيقية في 
الحياة الاقتصادية خصوصاء ومن ثم الحياة السياسية عموماًء حيث بدت في 
عهد الشيخ محمد الصباح بأوضح صورها. 


(۱) نسب قيس البدر الرواية إلى الشيخ يوسف الإبراهيم» والحقيقة هي للشيخ علي الابراهیم» مرجع 
سابق. ص ۱۷؛ يعقوب آل إبراهيم؛ التبيين» مرجع سابق» ص۱۸؛ محسنون من بلدي» مرجع سابق» 
EL A‏ 
(۲) علي بن محمد آل إبراهيم: من أعيان الكويت» وله نشاط تجاري واجتماعيء وله مشاركة في بيت 
تجاري أنشئ في الهند ويعتبر من أقدم وأكبر البيوتات التجارية فيهاء تولى ابناه محمد وعبد العزيز 
إدارتهاء وبعد وفاتهما تولاها أبناؤهم جاسم بن محمد وعبد الرحمن بن عبد العزيزء وكما شارك مع 
ابن أخيه عبد الله بن عيسى آل إبراهيم "والد يوسف" في شراء معظم بساتين النخيل العائدة 
للعائلة في ولاية البصرة العثمانية في بداية القرن التاسع عشرء ويعتبر علي بن محمد أول كويتي طبع 
كتاباً على نفقته في المطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة عام ۱۸۷۱م وعنوانه "نيل المآراب" وتوفى ۲۹ 
جمادي آخر ١٠١ه/1488م‏ في أملاكه بالدورة جنوب البصرة؛ ورثاه شعراء كثيرون منهم 
الشاعر عبد الله الفرج بقصيدة طويلة ومنها قوله: 
واا اه فا للع اي ای[ نها يبکي‌لد اه ان نون 
شب زنكو لم يسمع قنیهالنوری, اس جال وعو )الموج 
(الحاتم» مرجع سابق» ص1۲؛ محسنون من بلدي» مرجع سابق» ۱۲۵/۱ هذه العلومات زودني 
بها الأستاذ یعقوب بن یوسف آل إبراهيم وزودني بنسخة من کتاب نيل المآرب» الكويت» في تاريخ 
۹ ام 


الفصل الأول: الكويت النشأة وطبيعة السلطة Vo‏ 


ومن الواقف التي تدل على اتحاد التجار والأعيان في الكويت» في تلك 
الفترة» استیاژهم وغضبهم الشدید إكل اعتداء آحد عبید آل صباح» واسمه 
عنبر» الذي قام بتحصیل الرسوم الجمركية امن عبد الله 
العنجري(')بالضرب: بعد ملاسنة كلامية دارت بینهما. ذلك عندما طلب 
العنجري من عنبر الإسراع في تحصيل الرسوم الجمركية على إحدى القوافل 
التجهة إلى نجد» وفيها الكثير من أموال الكويتيين(). 

لم يكن غضب التجار واستياؤهم على هذا الاعتداء عشوائياً. بل انتدبوا 
من بينهم ثلاثين شخصاا*) لعرض مطلبهم لدى الشيخ صباح (الثاني) بن 
جابر آل صباح ١1117‏ - ۱۲۸۲هھ/ ۱۸٥۹‏ - 21875 ويتلخص في نفي عنبر 
من الکویت. الا أنَّ الشیخ صباح رفض مطلبهم» ووعدهم بنقله من وظیفته! 1 
ثم قال إرضاءً لهم: لکم علي أن آفصله من عمله وأضربه وأسجنه. فقالوا: لا 
يرضيناً إلا یه ولذا لم تستجب الطلبنا فسؤق.تغادر الكويت .غير قن 3 


لم يتنازل التجار عن مطلبهم؛ مقابل تصميم الشيخ صباح على موقفهء 
فهمَّ التجار في تنفيذ قرار الهجرة» وعندما أحس الشيخ محمد بن صباح» الذي 
حضر تلك الجلسة» صدق عزمهم» وشروعهم في الهجرة» فقام بفض الخلاف 
بين الطرفین یس أسكتت صوت عنير إلى الأبد» وكان ذلك السنة 
۰ نخلص من هذا الوقف إلى آهمية التجار في نظر الشيخ 
محمد الصباح ۱۳۰۹ - ۱۸۹۱/۵۱۳۱۳ - ۰۱۸۹ حیث تتضح نظرته إلى 
دورهم في بناء الکویت» ودعمهم سلطة الحاکم» ولا يمكن فصل سياسة الامارة 
عن اقتصادها: آل صباح القوة السياسية والتجار القوة الاقتصادية. 


(۱) عبد العزیز الرشید» مصدر سایق» ص ۲۷. 

(۲) عبد الله العنجري: وهو من عائلة العنقري التي تعود لقبيلة تميم وتنطق باللهجة الكويتية 
"العنجري" وموطنهم الاصلي ثرمداء بنجد وهاجر قسم من العناقرة إلى الکویت واستقروا بهاء 
ويعتبر عبد الله العنجري آحد وجهاء الکویت وتجارها (عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۲۷؛ 
هذه العلومات زودني بها الراوية محمد بن صالح ال ابراهیم. الغنطاس الکویت ۲۳/3/۱۱ ۱۶ه). 

(۳) عبد العزیز الرشید. مصدر سابق» ۲۷. 

(4) الشوكل: مربجع سايق 1۳۸/۱ 

(5) خرعلء مرجع سابق» ۱۳۸/۱ 

() عبد العزیز الرشید. الصدر السايقة ص ۰۲۷ 

(۷) عبد العزیز الرشید» مصدر سايق ص ۲۷؛ کو غل مرجم سايق ۰۱۲۹/۱ 


۷ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الشیخ بوسف آل إبراهيم 
أسهب مؤرخ الکویت عبد العزیز الرشید في کتابه "تاريخ الکویت" في 
الحدیث عن یوسف آل ابراهیم» وصوره آحد الأبطال القلائل الذین دخلوا التاريخ 
بجلائل آعمالهم. قال فیه: "مّل الشیخ یوسف آل ابراهیم روایات لا تقل في 
غرابتها عن كثير من الروایات التي تذكرنا بأولئك الابطال» الذين بقومون بجلائل 
الاعمال والناس في غفلة عما یعملون "(. لقد آبدع الشیخ یوسف آل إبراهيم في 
دهائه» حتی دخل سجل التاریخ من آوسع الابواب» شانه شان: حافظ نجیب 
الصري!» وبطل القامات الحريرية آبو زيد السروجی(. الا أن شهرته لم 
تصل مداها الذي تستحقه اسماً لامعا في عالم الدهاء» كما هو الحال مع غيره من 
النابغين في شتی الجالات. الذين لم ینصفهم التاريخ» فانغمروا لاغفال المؤرخين 
آعمالهم» وخاصة في عالمنا الشرقي. 
تلك العبارات» والکلمات التی صاغها عبد العزیز الرشید حول دهاء 
الشیخ یوسف آل ابراهیم كانت دافعاً ق تحمل مشاق البحث, وجمع العلومات 
الموثقة عن هذه شخصية متميزة» خطت باعمالها صفحة مهمة من تاريخ 
الكويت» امتدت منذ أن كانت آمور الکویت في يده تقريباً في عهد الشيخ محمد 
الصباح. وعشر من السنين بعدهاء قضاها في حرب بلا هوادة ساعياً خلالها 
لإزاحة الشيخ مبارك الصباح عن كرسي الحكم في الكويت. 
هى الشيخ يوسف بن عبد الله بن عيسى بن محمد بن إبراهيم بن ريمان 
ابن إبراهيم بن خنيفر العنقري من بني سعد بن زيد مناة من بني تمیم("آولد 
 )۱(‏ عبد العزيز الرشيدء مصدر سابق» ص 158. 
(۲) حافظ نجيب المصري: أحد دهاة العرب في العصر الحدیث؛ حارب الاستعمار الإنجليزي في مصرء 
توفى في ۲ نوفمیر"۱۹۶ (الشيخ ممدوح» اعترافات حافظ نجيبء مغامرات جريئة مدهشة وقعت في 
نصف قرنء (ط١)‏ دار الحسامء بيروت ۲۰۰۴م ص۲۵) 
(؟) آبو زيد السروجي: من أهل البصرة وكان شيخاً شحاداً أديباً بليغاً فصيحاً وهو بطل القامات 
الحريرية لأبي القاسم الحريري والتي تبلغ خمسين مقامة.(ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء» إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق إحسان عباس, (ط١)‏ دار العرب الإسلامي بيروت ۱۹۹۲م 
2001000 
)٤(‏ عبد العزيز الرشيدء مصدر سابق» ص 155 


(۰) إبراهيم بن صالح ابن عيسى؛ بعض الحوادث الواقعة في نجد مصدر سابق ص ۲۱5؛ عبد الله 
البسام» مصدر سایق» ص ۳۹۷؛ كحالة» مرجع سابق» ۰۱۲۱/۱ 


الفصل الأول: الکویت التشاة وطبيعة السلطة ۷۷ 


في الکویت العام ۱۸۶۵/۵۱۲۱ وکان جده الأكبر الشیخ محمد بن 
ایراهیم() هاجر في حدود العام ۱۷۰۸/۵۱۱۲۰ إلى الکویت في بداية 
تأسیسها. وأسرته إحدى الأسر المؤسسة التی وضعت لبنات الکویت 
الحالیة(» وهي من البیوتات الرفيعة بالکویت وأثراهاء وحصل لیوسف من 
العز والاقبال ما لم یحصله آحد من قبله من تأسست الکویت(*) 

سبقت الاشارة إلى دور التجار عموماً في بناء الکویت اقتصادياً وسیاسیاءآما 
الحدیث عن آسرة آل إبراهيم فأنها لم تكن من الأسر الغنية فحسب. بل من الأسر 
التي سیطرت على تجارة الکویت(*» وامتلکت أسطولا كبيراً من الراکب الشراعية 
التجاريةء وبساتین واسعة من النخيل في ولاية البصرة العشمانیة(۱. وتعتبر من 
آقدم واکبر العائلات الكويتية التي انتقلت إلى الهندء وعملت في مجال التجارة؛ 
وخصوصاً تجارة الل في القرن الثالث عشر الهجري/الذامن عشر الميلاديء 
فأصبحت ممسکة بزمام التجارة بالکویت» مما جعلها صاحبة کلمة مسموعة عند 
حاکم البلادء ومن ثم حتمية الزعامة للشیخ یوسف آل ابراهیم» الذي كان من آغنی 
آفراد تلك العائلة(. ويملك نصيباً كبيراً من بساتین النخیل ورثها عن والده 
واشترك فیها مع آبناء جده لوالدته (آخواله) في البصرة التي كانت تدر عليه أموالاً 


)۱ نجدة فتحي صفوت. » الشیخ یوسف آل إبراهيم من آبرز رجالات الكويت» مجله ثقافةء الدوحة 5 
السبت ۱۹۹۷/۱/۲۶ العدد 71۱۳۳ ص۰۱ 

(۲) ابن عيسىء الصدر سابق» ص ۲۳۲؛ عبدالله البسام» تحفة الشتاق» مصدر سابق» ص ۳۹۷؛ 
الزيني» مرجع سابق» ص ۳۳. 

(۲) سرجي کوتلوف, تکوّن حركة التحرر الوطني في الشرق العربي منتصف القرن التاسع عشر إلى 
۸ ترجمة سعید آحمد» منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق ۱۹۸۱م ص 75 ١؛‏ 
صفوت» مرجع سابق» ص ۰۱۱ 

)٤(‏ القناعي, مصدر سابق» ص ۰۲۹ صفوت. مرجع سابق» ص ۱5 الفرحان» مرجع سابق, ص ۷۷؛ 
عبد العزیز الرشید» » مصدر سابق» ص ۱۲۶؛ 46 Rush, Al Sabah, op, cit,‏ 

)2( كوتلوف: مرجع سابق» ص۷١١؛‏ يحيى الربیعان» عندما تلتقي» مرجع سابق» ص ۷؛ فادية الزعبي» 
الشيخ جاسم آل إبراهيم ودعم حركات التحرر والتنمية العربية» الرأي العام الكويتية, الخمیس ۰۲۸ 
سبتميرء العدد» ۰۱۲۱۵۲ ص ۱۶ 

(1) لوریمر؛ دلیل الخلیج التاريخي مصدر سابق, ۱5۲۵/۳؛ کوتلوف» مرجع سابق, ص ۱۰۷؛ ستانلي 
هوت. مرجع سابق ص ۱۳؛ قاسم» مرجع سابق» ۲/ ۳۸۰؛ عبد العزیز النصور التطور السياسي 
لقطر في الفترة ما بين ۱۸7۸ - ١١۹١م‏ (ط۱) الطبعة العصرية» الکویت» ۱۹۷۰م» ص ۱5۲۳؛ 

Rush, Al Sabah..., op, cit, 0‏ 
)۲ القناعي» مصدر سابق» عبد العزیز الرشید مصدر سابق» ص ۶ الفرحان» مرجع سابق» = 


۷۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ضخمة(۱) بالاضافة لکونه من اکابر تجار الکویت آنذاك(» وخاصة تجارة 
اللؤلؤ"» فهو مشهور بثرائه» وبتقدیم حمایته الكريمة للمحتاجين!؟). 


هذا من ناحية أما إذا انتقلنا للحدیث حول دهائه ونفوذه» الذي بدأ منذ عهد 
الشيخ عبد الله الصباح(*,۱۲۸۲ - ۱۸7/۵۱۳۰۹ - ۱۸۹۱ فمن المؤرخين 
من جمع بینه وبين غناه الواسع. مثل المؤرخ الكويتي راشد الفرحان الذي قال: 
"كان آل إبراهيم في زمن الشيخ يوسف أثرى بيت في الكويت» وقد حصل 
ليوسف بن إبراهيم من العز والسؤدد والاحترام عند حكام الكويت في وقته» ما لم 
ينله أحد من قبله منذ تأسيس الکویت» حيث كان وجيهاً لبلاد وزعيماً مسموع 
الكلمة مهاباً مطاعاً...7')" ومن المؤرخين من جعل السيطرة الفعلية لحكم الكويت 
- في عهد الشيخ محمد الصباح تحت تصرفه!. وقيل إنه يدير ويشار في 
شؤون البلاد» وأوجز لنا الحاتم كل ذلك بالقول: "هو حاكم الكويت الخفي؛ 
وصاحب الم الآوق ,والأخيزة, والخصم العتيه الاسیخ. ميارك وموخبه, هذا 
واقع الحال بالنسبة للشيخ يوسف آل إبراهيم دون أي مبالغة أو تهویل.."(. 


= ص۷۷ المنصورء عبدالعزین الشيخ يوسف آل إبراهيم عشر سنوات من عمر الكويت؛ مجلة البيان» 
الامارات العربية المتحدةء السبت ١597/1/١‏ العدد ۲۲۵۳ ص ۳۷. 

(۱) ستانلي هوت» مرجع سابق ص14 ؛ لوريمرء دليل الخليج التاريخي مصدر سابق, ؟/ 41578 
کوتلوف» مرجع سابق» ض/161؛ قاسم مرجع سابق» ص ۳۸۰/۲؛ النصورء عبد الغزين: التطور 
السياسي...» مرجع سابق» ص ۱۱۳؛ 0 Rush, AlSabah..., op, cit,‏ 

(۲) ستانلي هوت. مرجم سابق ص 4؟١؛‏ آبو حاکمة» مرجع سابق؛ ص ۳۰۷؛ السلطان عبد الحميد 
الثاني» مذكراتي السياسية ۱۸۹۱ -8١11١م؛‏ مؤسسة الرسالة بيروت ۵۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م 
ص ١‏ 5 ١؛‏ الفرحان» مرجع سابق» ص ۷۷؛ القناعي» مرجع سابق» ص5 ؟؛ الذكير» مصدر سابق» 
ص ؛ ١٠؛‏ الحاتم» مرجع سابق» ص . 

(r)‏ الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سابق» ص 7١١؛‏ صلاح الدين الختار» مرجع سابق» ص ۲۰؛ العبد 
المحسن» مرجع اسبق ۲/٠٠٠؛‏ سلیمان بن صالح الدخیل, القول السديد في أخبار إمارة آل رشيدء 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر, الریاض, (دت)؛ ص۰۱۲ 

)٤(‏ ستانلي» مرجع سابق ص۱۳۶؛ خالد محمود السعدون, أحداث في تاريخ الخليج العربيء المكتبة 
الجامعيةء الاسکندرية ۰۲۰۰۱ م ص۱۲۵ 

(۰) الفرحان» مرجع سابق» ص ۰۷۷ 

(1) الفرحان» الرجع نفسه ص ۷۷. 

(۷) عبد العزیز الرشید. مصدر سابق. ص ۱۳۸؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص 4١5٠‏ 
الحاتم» مرجع سایق» ص ۰۲ ۳. 

(۸) الحاتم» مرجع سابق» ص۳۰۲. 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۷۹ 


نال الشيخ يوسف قسطاً من التعلیم على الطريقة التقليدية آنذاك» على 
آيدي رجال العلم والدين الشهورین آنذاك ومنهم بن جسار في الدرسة 
الخاصة بعائلة آل ابراهیم في حي الوسط (بهیته) التي كان یدرس فیها آبناء 
الاسرة والاقارب( اواصدقاء الأسرة من داخل الکویت وخارجها()» فکان 
مؤهلاً لیشغل مرکزاً مرموقاً على الصعید الاجتماعي, وإضافة إلى إجادته للغة 
الانجليزية» وبعض اللغات الهندية» كان واسع الخبرة والعرفة» ويحسن تنظيم 
آعماله والتخطظ لهاء بما نملك من الال والدهاء. وبهذا تبواً مكانة راقية على 
الصعید الاقتصادي والسياسي(۲. 


ولم تنحصر سلطة الشیخ یوسف آل إبراهيم في قوة الال والنفوذ. 
وحسبء في مرحلة النزاع بینه وبين الشيخ مبارك الصباح - عندما فجر 
الأخير الوقف بقتل شقیقیه (محمد وجراح الصباح) بل آلقی بکل ثقله في عين 
العاصفة - فاشتعلت حرب الصراع على السلطة في أوسع نطاق وبکل اتجاه. 
وفي هذه الرحلة جاء وصف الريحاني للشیخ یوسف بما یناسب طبيعة تلك 
الرحلة الحرجة. قال: "كان يوسف آل ابراهیم بنفسه ثورة» ودولة» وحرباً على 
الشیخ مبارك» استمرت عشر سنين» فوقف ثروته» ووقته» وحیاته للأخذ بالثار. 
أجل» قد كان هو الباذل للمال. وهو القائد للرجال. وهو رسول قضیته إلى 
الدولة العثمانية العلية» وإلى أمراء العرب..."(*. وقد أكد عبد العزیز الرشید 
مقومات قدرة الشيخ يوسفء التي حسب لها الشيخ مبارك الصباح ألف 


(۱) الذکیر» مصدر سابق» ص ١٠٠؛‏ محسنون من بلدي» مرجع سابق» ۰۱۱۹/۱ نکر الذكير أنه قدم إلى 
الكويت من عنيزة للدراسة في مدرسة خاصة بمجلس آل إبراهيم وعمره أربعة عشر عاماً وصادف 
طلبة علم في المدرسة ومنهم حمد عبد الله الخنيني من أهالي القصيم كان يدرس معه هناك (انظر 
الذکیر» مصدر سابق» ص .)٠١١ - ٠٠١‏ كان يدرس فيها الجسارء وجملة مَنْ درس فيها البعوث 
الأول إلى مصر ماجد بن سلطان بن فهد واحمد السنان واخرون. 

(۲) ذكر الذكير أنه قدم إلى الكويت من عنيزة للدراسة في مدرسة خاصة بمجلس آل إبراهيم وعمره 
أربعة عشر عاماً وصادف طلبة علم في المدرسة ومنهم حمد عبد الله الخنيني من أهالي القصيم كان 
يدرس معه هناك (انظر الذکیر» مصدر سابق» ص ۱۰۰ - ۱۰۱) 

(۲) ستانلي هوت» مرجع سابق ص٤۱۳.‏ صفوت» مرجع سابق» ص7 ١؛‏ الشرباصيء مرجع سابق» 
ص١‏ ١؛‏ خزعل» مرجع سابق» ۱۱/۲؛ يحي الربيعان» عطاء الرواد بين المحذور والميسورء جريدة 
الطليعة؛ الكويت؛ الأربعاء #مارس ۱۹۹۷م؛ العدد ۰۱۲7۷ ص۷ 

5( الريحاني» تاريخ نجد الحدیث» مصدر سابق» ص ۳ 11۰ 


۸۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


حسابء فبالاضافة إلى ما يملك یوسف من ثروة مادية. كان یتمتع بالشجاعة 
والاقدام» والتصمیم في يده ورقة الثأر لأبناء القتیلین الشیخین محمد وجراح 
الصباح» وفي دمه صلة القرابة التي تربطه بالابناء( فهو يعتبر خال لهم(. 
وتلوح ف نکریاته واصر الصداقة الحمیمة» التي كانت تجمعه بالشیخ محمد 
الصباح قبل وبعد تولي الآخير الحکم(۳). 0 


لقد آثر الشيخ یوسف آل إبراهيم آثناء زعامته للکویت بصورة غير معلنة 
على حکام البلدان» الذين بنی معهم علاقات متينة في: الهند. والدولة العثمانية, 
ونجد» وقطرء وقبائل جزيرة العرب» وغیرهم» حتی اشتهر آمره» وذاع صیته في 
بلاد الخلیج العربي شهرة اللوك والأمراء(۲. ومن مظاهر صلات الشيخ 
یوسف آل إبراهيم بآل سعود» مع الامام عبد الرحمن وابنه الأمير عبد العزيزء 
موحد المملكة العربية السعوديةء أثناء إقامتهما بالكويت منذ عام ۵۱۳۱۰/ 
۲ أنه قدم ما يلزم لتجهيز مستلزمات زواج الأميرعبد العزیز» وذلك 
فور علمه بالأمر بعد عودته إلى الكويتء التى كان غائبا عنها خلال تلك الفترة. 
وقد تم ذلك مع أن الإمام عبد الرحمن قد حلّ ضيفا على شيخ الكويت محمد 
الصباح» إلا أن إعانة الزواج كانت هدية الشيخ يوسف له ولنجله. 


.١5/ عبد العزيز الرشيد» مصدر سابق» ص‎ )١( 

(۲) علي بن محمد آل إبراهيم: له ابنتان: مریم وشيخة» حيث تزوجت الأولى من عبد الله بن عيسى بن 
محمد آل إبراهيم؛ فأنجبت يوسفء أما شيخة فتزوجت من علي بن جابر بن عبد الله الصباح» 
وأنجبت منيرة زوجة جراح الصباح, وهيا زوجة محمد الصباح (مقابلة مع الراوية محمد بن صالح 
آل إبراهيم في منزله بالفنطاس بدولة الكويت في 77/7/٠١‏ 5١هء‏ الزعبي فادية: عائلة آل إبراهيم 
الكويتية مرجع سابق» ص ۰۸۲ .6م Rush, Al Sabah, op, cit,‏ 

.۷۷ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۶۸؛ الفرحان مرجع سابق» ص‎  )۳( 

)٤(‏ الفرحان مرجع سابقء ص۷۷؛ النصور, الشيخ یوسف آل إبراهيم وعشر سنوات مرجع سابق» 
ھن 
Jacob Goldberg, The Foreign Policy of Saudi Arabia, The Formative Years, 1902 - 1918, Har-‏ 

vard University, Press Cambridge, Massachusetts and London England, 1986, p10. 

(*) علي آبا حسین, برقية شفرية نادرة» مرجع سابق» ص 1؛ ابن عيسىء» عقد الدرر» مصدر سابق» 
ص۱۱۶؛ الناصر» مصدر سابق» ص ۲ ٤‏ 

(7) فژاد حمزة: ؛ قلب جزيرة العرب (ط ۲)» مكتبة النصر الحديثة: الریاض؛ ۱۳۸۸ه ص ۱۱؛ 
الربیعان» حینما تلتقي» مرجع سابق» ص ۷؛ عبد الله الحارب, الملك عبد العزیز وعشر سنوات في 
الکویت مقتطفات من منهج شبابه وقصة زواجه, جريدة الشرق الأوسط, لندن» الخمیس ۲/۱۸/ 
ممم ص ۱۵ 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۸۱ 


كما ساعد الشیخ یوسف آل ابراهیم الکثیرین ومنهم الحاج ولیمسون() 
الذي استقل الباخرة بانکورا هارباً من بومبي لاعتناقه الدين الاسلامي؛ مما 
أدى الى ملاحقة السلطات البريطانية له" في منتصف العام ١١١١ه/‏ 
۳ وتعرف على الشيخ خلال تلك الرحلة حتى أصبح من مرتادي 
مجلسه. وقصة ذلك أنه .لما وصلت الباخرة المذكورة ميناء بوشهر(*) كانت قد 
سبقتها برقية مرسلة من قبل السلطات البريطانية في الهند تطلب إرساله 
مخفورا إلى بومباي» وبسبب القرار الذي اتخذه وليمسون وعزم على تنفیذه» 
وهو الهروب إلى أي بلد إسلامي يكون فيه بمأمن من قبضة البریطانیین» بعد 
أن أصبح مطلوباً لدى حكومة الهند» واختار أن تكون وجهته العراق» حيث 
الدولة العثمانية المسلمة. وعندما علم وليمسون بمضمون البرقية التي مفادها 
عدم سماح ربان الباخرة له من مغادرتها في أي ميناء ترسو فيه؛ وإعادته على 
ظهرها مخفوراء طلب وليمسون من الشيخ يوسف آل إبراهيم مساعدته» فقام 
بتسهیل ادخاله إلى الكويت. آثناء رسو الباخرة» واستضافته مانحاً إياة 
حمايته7”). وعندما طلب ولیمسون مفادرة الکویت والرحیل إلى البصرةء من 
له الشيخ یوسف ما آراد من لوازم الرحلة» وزوده بتوصية إلى فهد البسام 
عميد الاسرة هناك( ۲ ممق تربطه يه صذاقة بخمیمة لا 


(۱) وليام ريتشارد ولیمسون, بريطاني الجنسية, ولد في مدينة برستيل البريطانية» وانتقل إلى بلاد عدة 
ومر بالهند وأسلم على يد مسلمين هنود؛ بعدها قرر التوجه إلى البلاد العربية لتعلم اللغة العربية, 
وتعاليم الدين الإسلامي» وعرف بالحاج عبد الله فاضل ولیمسون, ويلقبونه بالمسلماني (أنظر 
ستانلي هوت» مرجع سابق ص۱۳ - ؛ يعقوب آل إبراهيم؛ هذه القصة الكاملة للحاج وليمسونء 
المجلة العربية؛ الریاض, ربيع الآخر ١57١ه‏ يوليو ۲۰۰۱ العدد۹ ۰۲۷ص ۳۶؛ أحمد البارك: 
وصاحبني إلى العراق إنجليزي أعلن إسلامه؛ المجلة العربية الرياض شوال ۱۶۲۰ه ص7"). 

(۲) بانكورا: سفينة تعود ملكيتها إلى الشركة البريطانية الهندية للملاحة؛ صنعت عام ۱۸۸۰م؛ وقد 
عملت على خطوط الشرق الأقصىء ثم الخليج العربي؛ لنقل الجنود بين إفريقيا والهند؛ وتم 
الاستغناء عن خدماتها عام ۱۹۰م. (يعقوب آل ابراهیم» شركة المراكب العربية» من الشراع إلى 
البخار» الربيعان للنشر والتوزيع: الكويت (د ت)» ص 54: )٠١‏ 

(۲) ستائلي هوت» مرجع سابق ص۱۳۰؛ آل ابراهیم» يعقوبء الرجع نفسه ص ؛ 5 

(؛) بوشهر: الیناء البحري الرئيس في إيرانء والدينة الرئيسة على الجانب الشرقي من الخليج العربي. 
(لوریمر؛ دليل الخليج القسم الجغرافيء مصدر سابق» 4۱۸/۱). 

(5) ستانلي هوت» مرجع سابق ص۱۳۲؛ آل ابراهیمء يعقوب: المراكب العربية» مرجع سابق» ص ۵ ۵. 

(7) عائله تجارية ترجع أصولها لبلدة عنيزة في نجد وانتقلت للبصرة وبعض آفراد العائلة انتقل للهند 
للمتاجرةء (يعقوب آل ابراهیم» » هذه القصة الكاملة» مرجع سابق» ص 5؟) 

(۷) ستائلي هوت. مرجع سابق ص ۱۳۰؛ القصود هو فهد البسام وكيل إمارة حائل في البصرة (يعقوب 
آل إبراهيم» هذه القصة الكاملةء مرجع سابق» ص ۳۵). 


۸۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


يكفي هذا العرض السریع لعرفة ملامح ومقومات شخصية وقدرة 
الشیخ یوسف آل ابراهیم» إذ كان قوة اقتصادية. وقوة عسكرية وقوة 
لوجستية في تجنید الرجال» ولشن الحملات وقیادتها بنفسه؛ وقوة سياسية في 
مطالبته بدم الشیخین محمد وجراح الصباح» واستعادة حقوق آبنائهماء وفوق 
کل :ذلك يجب آلا نغفل أهميته في تسيير آموز الكويت والتي كانت بين يديه 
تقريباًء وسلطة الحكم قريبة منه صاغية له. إضافة إلى ما له من علاقات في 
الداخل والخارج أقلقت الشيخ مبارك الصباح» وكدرت صفو مبایعته» وأنقصت 
من نشوة استيلائه على السلطة لعقد من الزمان تقر 


ربما كان تقارب سني العمر واختلاف المشرب بين الشيخين؛ الصباح وآل 
إبراهيم» عاملا مهماً في استمرار الخلاف بینهماء حتى تحول إلى صراع دام 
حوالى عقد من الزمان» فالشيخ مبارك يكبر الشيخ يوسف آل إبراهيم بعام 
واحد تقريباء فقد ولد الأول عام ۱۸۶/۰ والثاني بعد عام واحد 
0/۱ كفنا كال كلاهما فنا مق التعليم الديني» ولعل يوسف 
كان أكثر اهتماماً بالدراسة لوجود مدرسة خاصة. هي مدرسة آل إبراهيم» 
التي توافد إليها طلبة العلم من داهل الكرية وشانچه), 


وتمتع كل منهما بدهاء ومكرء قد يتفوق فيه أحدهما على الآخر بالتبادل 
في بعض الواقف. إلا أن الشيخ يوسف آل إبراهيم؛ إضافة الى غناه الواسع, 
كان واسع السلطان» مستحوذاً على ناصيتي الاقتصاد والسياسة في عهد 
الشيخ محمد الصباح» مما حال دون وصول الال إلى يد الشيخ مبارك 
الصباح. إلا أن آلأخير اکقسپ خبرة عسكرية كانت بدايتها رخبته بأمور 
الحرب وشؤون الفروسية. كما آشرنا سابقاًء وتدربه في مجالس الحكم 
والقضاء في سني عمره المبكرة. وإن وصل الشيخ يوسف آل إبراهيم بنفوذه 
الاقتصادي إلى تولي الهام السياسيةء فالشيخ مبارك الصباح عمد د ال ما یملك 
من قوة عسكرية الوصول الی رس السلطة. وال جانب ذلك تمتع کل منهما 
(۱) خزعل, مرجم سابق» ۱۱/۲؛ محمود» مرجع سابق» ص۱۰۸ لحافظ وهبة رأي آخرء راجع جزيرة 

العرب في القرن العشرین؛ ص ۰۱۳۱ 
(۲) صفوت. مرجع سابق» ص5١‏ 
(۳) الذکیر» مصدر سابق» ص۱۰۱ محسنون من بلدي» مرجع سابق» ۰۱۱۹/۱ 


الفصل الأول: الکویت النشأة وطبيعة السلطة ۸۳ 


بخیرات واسعة اکتسباها من احتکاکهما بالعالم الخارجی عبر رحلاتهما 
وأسفارهماء واختلاطهما بأهل السياسة وأهل الحل والعقد(. 


(۱) الفرحان» مرجع سابق» ص۷۰؛ الذكيره مصدر سابقء ص١‏ ۱۰؛ الريحاني» تاريخ نجد. ص ٩۱۲۰‏ 
النصور الکویت وعلاقاتها؛ ص ۰ 5؛ ینوا میشان» عبد العزیز آل سعود.. سيرة بطل ومولد مملكةء 
ترجمة عبد الفتاح ياسين» دار الکتاب العربي» بیروت (د - ت) ص۰۷5 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم العارضة 


الفصل. الثاني 
استيلاء مبارك على الساصلت 
وتزعم الشيخ يوسف ال إبراهيم المحارضة 


١‏ - الخلاف بين مبارك وإخوته 

۲ - ردود الفعل المباشرة على الحدث. 

۳ - بروز دور الشيخ يوسف آل إبراهيم وتبنيه المعارضة. 
؛ - التوجه نحو العثمانيين. 

ه - النزاع على الأملاك. 


5 - محاولات الشيخ مبارك الصلح مع خصومه 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل إبراهيم المعارضة ۸۷ 


الفصل. الثاني 
سلحلة مبارك آل صباح ومحارضة یوسف آل ابراهیم 


الخلاف بين مبارك وأخوته 

مثلما اختلفت الآراء حول جنور الخلاف بين الشیخ مبارك والشیخ 
يوسف آل ابراهیم. اختلفت أيضا حول آسباب تطور هذا الخلاف بینهما إلى 
صراع. وما أسباب الصراع الا امتداد لجذور الخلاف التي ناقشناها آنفا. 
وتخ الضرام ين :الآخؤة الاشقاء» اش تحن وجراع ومیازاه» سبباً مهما 
في الخلاف ثم الصراع الدامي بين الشيخ مبارك والشيخ يوسفء كما 
سترى. 

نحن الان في عام ۵۱۳۱۳ ۱۸۹۱ وفي مارس تحدیداً والذي لم يكن 
شهراً عادياً. ففي إيران إغتيل ناصر شاه إيران وقي آوروبا إكتشف دواء 
الاسبرين. آما الاحداث في الكويت فالتاريخ لم يترك لنا كوة نستطلع منهاء 
فليس معروفاً على وجه الدقةء ما الذي حمل الشيخ مبارك على قتل أخويه ليلة 
٠‏ من ذي القعدة ۵۱۲۱۳/مایو ۱۸۹١‏ فالأسباب ما تزال مجهولة. 
سوی ما لمحت به بعض التفسيرات التي لاقت رواجا بين المؤرخين البريطانيين 
والعرب» ألا وهو أن الشيخ محمد الصباح لم يكن حاكماً قوياً إضافة إلى قبوله 
لقب قائمقام الذي منحته له الدولة العثمانية من قبل(). ومن ثمَّ سلمَّ مقاليد 
السلطة للشيخ يوسف آل ابراهیم» إذ كان الأخير موالياً للدولة العثمانية, 
وعازماً على إتباع سياستها في حكم الكويت(). وان كان الشيخ يوسف آل 
)١(‏ القناعي مصدر سابق ص ۲۷؛ الذكير» مصدر سابق ص١‏ ١٠؟‏ عبد العزيز الرشید» مصدر سابق 

صه ۱۶؛ العبد المحسن» مرجع سایق ۳۰۹/۱ عبدالله البسام» مصدر سایق ص ۰۵ ۳؛ 

Fredrick Anscombe, The Ottoman Gulf and the Creation of Kuwait, Saudi Arabia and Qatar, 

1817-1914, 3 

(۲) حسن آلإبراهیم» مرجع سابق» ص 44؛ دیکسون» مصدر سابق» ص ٩۱۱؛‏ زهرة فریز ديكسون, 


مصدر سابق» ص ۳؛؛ الموصليء مرجع سابقء ص 4١77‏ جمال قاسمء مرجع سابق ۰۳۱۰/۲ 
Fredrick Anscombe, op, cit, p133‏ 


(۲) دیکسون» مصدر سابق» ص 19١؛‏ زهرة فریز دیکسون» مصدر سابق» ص ٤؛‏ العبد المحسن» = 


۸۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ابراهیم له صلة قرابة بالشيخ محمد فلا يحق له تولي الحکم التوارث في أسرة 
آل الصباح. فمن هذا النطلق لم یقبل الشیخ مبارك تدهور الاوضاع 
السياسية. على هذا النحوء في الکویت» فاضطر للجوء إلى استخدام العنف(. 


يبدو هذا التفسیر غير مقبول, لأنه جعل العامل السياسي هو السبب 
الباشر للصدام الحتوم ما بين سلطة آل صباح وسلطة الدولة العثمانية. وهذا 
لم يحدث ونفته الاحداث القادمة. فبعد عملية القتل نجد الشیخ مبارك» خلال 
الشهور الأولى قد استخدم جمیع الوسائل من أجل التقرب والتعاون مع 
العثمانيين("). ومن التفسیرات الاخری في دوافع الشیخ مبارك لقتل آخویه؛ ما 
کتبه الکابتن وایت ۷۷۲۱۶ اهمه العتمد السیاسی البریطانی في البصرة من 
أن الشیخ مبارك عمد إلى الاستیلاء على السلطة والأموال. اللتين كانتا بيد 
الشيخ محمد الصباح. 


لكن» عبد العزيز الرشید» الذي استشهد بقول السيد خلف النقیب(*) 
وكان الأخير أحد الوسطاء في هذا الصراعء؛ ذهب إلى أن كلاً من الشيخ محمد 
والشيخ جراح والشيخ يوسف آل إبراهيم قد بخلوا بالمال» عندما كان الشيخ 
مبارك في حاجة ماسة الیه(". وهذا ما أكده معاصرو الرشيد مثل عيسى 
القناعي ومقبل الذکیر(). بينما أشار آخرون» مثل ارمسترنج وينوا میشان» في 


= مرجع سابق ۳۰۰/۱ بوتدآريفسكي؛ مرجع سابق ص ١4؛‏ أبو حاكمه؛ مرجع سابق ص‌۰۲۰۸ 
قاسم» جمال مرجع سابق ۰۳۱۰/۲ 


Fredrick Anscombe, op, cit, 3 0)‏ 
(۲) عبد العزيز الرشيد؛ مصدر سابق ص١5١؛‏ النکیر: مصدر سابق ص١‏ ١٠؛‏ أبو حاكمه؛ مرجع 
سابق/۳۱۰؛ 3 Fredrick Anscombe, op, cit,‏ 

Fredrick Anscombe, op, cit, ۰ (۳) 


)٤(‏ خلف النقیب: من آهل العلم والفضل ومن علماء الکویت ومصلحیها یرجم نسبه إلى سرة النقیب في 
البصرة وهو من رجالات الکویت الذي عملوا من أجل توحید الصف الكويتي؛ وکان (ديوانية) خلف 
النقيب في الحي القبلي لدينة الکویت منبراً من منابر العلم وكان يرتاده كل علماء الکویت والوافدین 
عليهاء ومن آشهر مرتادي مجلسه الشيخ مبارك والأمير عبد العزیز آل سعود - آثناء إقامته 
بالکویت» وحافظ وهبة وغیرهم من آل صباح وعلماء الکویت. توفي سنة ۱۹۲۸/۵۱۳۶۷م. (عبد 
العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۰ ۱۶؛ الحاتم» مرجع سابق ص۲۲) 

(5) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۶۰ 

)1 القناعي» مصدر سابق» ص © الذكير مصدر سایق ص ۱۰۰ 


الفصل الثاني: استيلاء مبارك على السلطة وتزعم الشيخ يوسف آل إبراهيم المعارضة ۸4 


تفسيرهما لأسباب الخلاف بأنه كان نتيجة لسيطرة الشيخين محمد وجراح 
الصباح على الوارد الماليةء وحرمان مبارك منها. علاوة على تعرضه للإهانة 
من قبلهماء مما دعاه إلى مغادرة الکویت والاستقرار بالهند لسنوات عدة» خسر 
خلالها جميع آمواله هناك» مما اضطره لبیع حلي والدته لیسدد الدیون التي 
تراکمت علیه, فعاد إلى الكويت معدماً لا يملك شیت(). ۱ 


غير آن» ومن تتبع لاعمال مبارك في فترة حکم الشیخ محمد ۱۲۰۹ - 
۳ - ۰۱۸۹۲ نجده كان مکلفا بأعمال عسكرية قام بها خلال 
السنوات ۵۱۳۱۰/ ۱۸۹۲ و۵۱۳۱۱/ ۱۸۹۳ و۵۱۳۱۲/ ۰۱۸۹6 وبما أن 
عملية القتل قد تمت السنة ۱۸۹3/۵۱۳۱۳ فمن الحتمل أن خروجه للهند 
كان في آواخر السنة ۰۱۸۹۶/2۵۱۳۱۲ وقدومه كان في منتصف العام 
۱۸۹۹/۲ وان توجهه إلى الهنده حسب ینوا میشان وارمسترونج» 
كان نتيجة للضغوط التي مارسها آخواه. الشیخ محمد وجراح» ضده بسبب 
الاختلافات الادية وحرمانه من حقوقه» وعدم اعطائه سلطة قيادية, بعد أن 
آصبح للشیخ جراح والشیخ یوسف آل إبراهيم النفوذ الأكبر على الشيخ 
محمدء مما دعاه - أي مبارك - إلى الابتعاد عن آجواء الشاحنات والخلافات» 
التي بدأت تتزاید وتیرتها وتتطور آحدانها(". 


ومن اللحتمل أن بكرن فو إل آقهته يناعي :القجازه كسا حجان مناطق 
الخليج العربي والبحر الأحمن الرتبطة تجارتهم بالدرجة الأولی بتلك البلاد. 
ولعل الحظ لم یحالف الشيخ فخسر جميع أموالهء وعاد أدراجه إلى الکویت لا 
يملك شيئاًك”). ومن المحتمل أيضاًء أن يكون سفره بغرض معرفة النشاط 
التجاري العام في الهند وآهمیته» وحجم التجارة الكويتية وأهميتها بشكل عام» 
وتجارة آل صباح وآل إبراهيم هناك بشكل خاص. فتجارة آل إبراهيم كان 
مقرها بومباي» التي قصدها مبارك عند ذهابه إلى الهند. ولقوة العلاقة بين آل 


)١(‏ ه.س. آرمسترنج» عبد العزیز آل سعود سيد الجزيرة العربية» ترجمة وتقديم يوسف عوض؛ 
مطابع الاهرام» مض (د ت)» ص 4۵۰ ینوا میشان» مرجع سايق ص ۷۰ 

(۲) انظر جدول الحملات التي کلف بها الشیخ مبارك ص٤٤‏ 

(۲) ينو میشان» مرجع سابق ص ۷۰؛ ارمسترنج» مرجع سایق ص 5٠‏ 

.9۰ ارمسترنج» مرجع سابق ص‎ )٤( 


۹۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


صباح وال إبراهيم» فانه من الرجح إن ذهابه إلى عائلة آل إبراهيم هناك 
لیتمکن من التعرف على تجارتهم عن قرب هناك» وکذلك معرفة حصة وتروة 
آل صباح الوجودة كأمانة لدی آل ابراهیم في بومباي» في عهد الشيخ محمد آل 
صباح(۲) ولكننا لم نجد دلائل تثبت ذلك. 


قدم بونداريفسكي إحصاءً لثروة آل صباح في بومباي» من خلال وثائق 
وتقارير القناصل الروس في اسطنبول وبغداد والبصرة» وكانت موجودة في 
أحد بنوك بومباي باسم الشيخ محمد وولديه!"» ولیس باسم آل صباح كما 
هو متعارف عليه» وتصل إلى ۱۲ مليون روبية7"). إن ذهابه إلى هناك يعني 
وضع تصور کامل لطالبته آخوته بجمیع مستحقاته من ثروة واملاك آل 
صباح الوجودة داخل الکویت. أو بأملاكهم الواقعة بولاية البصرة العشمانية, 
والتي یعرفها بحکم تردده علیها(*. آکد ذلك قول الشیخ مبارك لخلف النقيب» 
بعد إطلاعه على الورقة التي کتبها الشيخ محمد بحساب مبارك وحقوقه الالية, 


(۱) القناعي, مصدر سابق, ص ؛ ؟؛ رسالة من الشیخ مبارك بن صباح إلى الشيخ عبد العزیز بن علي 
آل إبراهيم يبين فیها الشیخ مبارك جمیع الأموال التي كانت آمانة عند آل ابراهیم في عهد الشيخ 
محمد آل صباح بتاريخ ۲ محرم 17175ه (مكتبة يعقوب ال إبراهيم الخاصةء لندن؛ وقد حصل 
الباحث على نسخة منها). 

(۲) لم يحدد لنا بونداريفسكي من هم ولدا الشيخ محمد بن صباح مع العلم أن عددهم خمسة وهم علي 
(ولد »)۱۸١١‏ "الاخ غير الشقيق"؛ وصباح (ولد ۱۸۷۵)» وسعود (ولد ۱۸۷۷)؛ وخالد (ولد 
۲۳ ) وعنبي (ولد ۱۸۸۵) (بوندار يفسكي مرجع سابق, ص .)٩3‏ آما الشيخ جراح قله ولد 
وحید؛ وهو حمود (ولد ۱۸۸۳). 

(۳) بونداريفسكيء مرجم سابق ص۱٩؛‏ كان هذا البلغ الكبير قد جاء في تقریر روسي أعتمد عليه 
بونداريفسكي کمرجم له, لکن هذا البلغ كبير ولا يمت للواقع بصلة:؛ فالورخ القناعي العاصر 
والدرك لواقع حال آل صباح في تلك الفترة یقول "إن آدنی تاجر من أهل الکویت هذه الأيام يملك 
آکثر مما يملك الامراء في ذلك الوقت. والدلیل على ذلك أن مبارکا قتل آخویه وتولی على المالية ولم 
يجد فیها سوی ۷۰۰ریال في الخزينة و۷۳۰۰ روبية آمانة في بيت آل ابراهیم في وبمبي " وما 
يؤكد مقولة القناعي هو البلغ الذي دفعه آل ابراهیم لبارك الصباح والذي كان آمانة عندهم ویصل 
إلى ۷۸۵۵۲ روبية ". القناعي» مصدر سایق ص ۲۶؛ رسالة من الشیخ مبارك بن صباح إلى 
الشيخ عبد العزيز بن علي آل إبراهيم يبين فیها الشیخ مبارك جمیع الأموال التي كانت آمانة عند آل 
إبراهيم في عهد الشيخ محمد آل صباح بتاريخ ٩‏ محرم ١۲١٠ه‏ (مكتبة یعقوب ال إبراهيم 
الخاصة, لندن» وقد حصل الباحث على نسخة منها)؛ وثيقة باسم عبدالرزاق الخالد الخضير 
باستلامه من الشيخ عبد العزيز بن علي ال إبراهيم مبلغ وقدره "۷1۸٠١"‏ روبية بتاريخ ۱۱ /ذي 
الحجة/ ١١75‏ ه. (مكتبة يعقوب ال إبراهيم الخاصةء لندن» وقد حصل الباحث على نسخة منها) 

(۶) الحاتم» مرجع سابق ص 559. 


الفصل الثاني: استيلاء مبارك على السلطة وتزعم الشيخ يوسف آل إبراهيم المعارضة ۹۱ 


بعد احتدام الخلاف بينهما: "إن بلع الأمواس آهون من بلع هذا الحساب "(. 
ومن الحتمل أيضا آن ذهابه كان لأغراض سياسية بحتة للاطلاع على القوة 
البريطانية المسيطرة والستعمرة للهندء والتي استطاعت فرض سيطرتها على 
أكثر القوى في الخليج العربي(. ولعل نظرة مبارك الستقبلية جعلته يحاول 
معرفة النظرة البريطانية حول مستقبل الكويت السياسيء والسياسة البريطانية 
في الخليج العربي بشكل عام. وأهمية ومكانة موظفيها هناك. وهذا ما 
ستوضحه الأحداث خلال فترة النزاع بين مبارك آل صباح والشيخ يوسف آل 
إبراهيم» أثناء لجوئهما لبريطانيال". ولعله أيضاً راد أن یُعرف بنفسه لدى 
السلطات البريطانية في الهند خلال وجوده هناك. 


ومن جانب آخرء أشارت أصابع الإتهام إلى أن المصلحة البريطانية كانت 
تهدف إلى إزاحة الشيخ محمد الصباح» محرضة الشيخ مبارك لقتل أخويه, 
وقام بذلك التحريض مقيمها السياسي في الخليج (۱۸۹۷۱۸۹۶) الكولونيل 
جي.أي.ويلسون «11.001.1.۸.۱۷150. وذلك لرفض محمد الصباح» شيخ 
الكويت» للعروض البريطانية لإقامة علاقات تحالف معه, وجاء رفضه بتوصية 
من الشيخ يوسف آل إبراهيم في العام 1١151١ه//6(1457).‏ 

لابد من وقفه عند هذه النقطة: التي ذاثماً ما كانت تثار حول موقف 
الشیخ محمد الصباح برفض أي علاقة مع بريطانياء وبتوصية من الشیخ 
یوسف آل ابراهیم. إن التتبع لسيرة الشيخ یوسف آل إبراهيم يجده پنقسب 
إلى أكبر الأسر التجارية في الكويت» وتجارتها مرتبطة بالهند» فهي من أوائل 
العاثلات الكويتية التى استقرت:بالهند» وعملت في مجال التجازة هناك» في بداية 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر اليلادي» اي آبان حکم الشیخ جابر 


(۱) الذكير» مصدر سابق ص۱۰۲ 

(۲) كيليء مرجع سابق ص۲۹ السعدون, العلاقات» مرجع سابق ص۲۲؛ جمال قاسم» مرجع سابق 
۲ ؛ منسيء مرجع سابق ص ۲۲؛ فرج الله مرجع سابق ص. 

)۳ الذکیر» مصدر سابق ص۱ ۱۰؛ الريحاني» ملوك» مصدر سابق۲/ 1259؛ سلدانياء الکویت السياسي؛ 
مصدر سايق ص ۶۲ 

)٤(‏ لوریمر» دلیل التاريخي» مصدر سابق ۱5۲۸/۳؛ السعدون, العلاقات..» مرجع سابق ص۲۹؛ 
النويصرء مرجع سابق» ص۱؛ خزعل مرجع سابق۱۲/۱؟ 

Jacob Goldberg, Op, Cit, P6 Rush, Al-Sabah, Op, ) P120. 


۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


این عبد الله(). ومارست هناك نشاطاً تجارياً مرموقً؛ خاصة أن حقل تجارة 
اللؤلؤ حتی أطلق على الشيخين عبد الرحمن) وجاسم آو قاسم آل 
إبراهيم لقب ملوك اللولو(*. بل يعتبر الشيخ يوسف آل إبراهيم من أكبر تجار 
عصره وتربطه بالهند علاقات تجارية كبيرة» وكان دائم السفر إليهاء يجيد 
اللغة الهندية والإنجليزية بحكم متطلبات عمله ومصالحه التجارية. مما وطد 
علاقة جيدة مع البریطانیین!") هناك. والدليل» أن أول باخرة أجنبية وصلت 
الكويت كان على متنها الشيخ يوسف آل ابراهیم» واسمها بنانغ العام ۱۲۸۰ / 
۷ والتي كانت قاصدة البصرة ولكن الشيخ يوسف أقنع القبطان 
بتغيير خط سيره متوقفاً في الكويت لمدة يوم كاملء وفي الوقت نفسه؛ كان 
امتلاك المقاطعات والأراضي الزراعية في العراق العثماني لا تقارن من حيث 
الأهمية مع نشاطه التجاري الرتبط بالهند("» وكانت بريطانيا هي القوة 
المستعمرة للهند والمسيطرة على الطرق التجارية في الخليج العربي. فهل من 


)١(‏ بدر خالد البدر؛ رحله مع قافلة الحياةء الناشر اللف, الكويت ۱۲۱/۱۰۱۹۸۷/۱۶۰۸؛ يحيى 
الربيعان» عندما تلتقي العرفة بالحقيقة» جريدة الطليعة: الكويت؛ الأربعاء ۰۲٩‏ مارس 951١م,‏ العدد 
۶ ص4 محستون من بادي» مرجع سایق 219/1 

(۲) عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ابراهیم "آبو عوف ": من التجار الكويتيين الستقرین في الهند وكان له 
تجارة كبيرة وخاصة في مجال اللؤلؤء وقام بأعمال خيرية كثيرة أشهرها بمساهمه في بناء المدرسة 
المباركية وقد أعلن إفلاسه في نهاية سنه ١7١١ه.‏ (محسنون من بلدي مرجع سابق 4١١١/١‏ 
يعقوب آل إبراهيم» نفائس الخبايا من تاريخ الكويت» جريده القبسء الكويت الأربعاء ٠/۸‏ / 
10م العدد 4107 ص۳۲ 

(۲) قاسم (جاسم) بن محمد آل إبراهيم: ولد سنه ۱۲۹۸ في منطقة بهيته في الكويت وانتقل إلى بومباي 
واستقر بها وكان من أكبر التجار في بومباي وكان أول من أسس شركة مساهمه عربية في الهند 
وعرف بأعماله الخيرية التي خدمت الإسلام والمسلمين في بلاد العرب وتوفى في الهند وعمره ۸۷ 
عاماً سنة ۷ (محستون من بلدي: مرجع سابق ۱ - ۱۳۰ = ۱۳۱ - ۱۳۲ الزعبيء 
الشیخ جاسم آل إبراهيم ودعم» مرجع سابقء ص .)١‏ راجع نبذة عنه في هامش زیارته للکویت 
العام ۱۹۱۶ ص ۰۲۰۳ 

.۲۷ ضاري الرشید, نبذه تاريخية عن نجد, کتبها ودیع البستاني» دار اليمامة الریاض» 577 ام؛ ص‎ )٤( 

(5) نجده صفوت. مرجع سابق» ص5١‏ 

() نجده صفوت. مرجع سابق» ص٣۱‏ . 

(۷) آلوشر, مع النجمة والهلال» ترجمة عبد الله الصانع (د - ت)؛ الکویت» ۱۹۵۸م» ص ۲۳؛ یعقوب آل 

إبراهيم؛ الراکپ... مرجع سابق ص1۷؛ الحاتم مرجع سابق ص ۱۲۰ لکن الحاتم لم يحدد الاسم 

الذي على متن السفينة واکتفی بقوله "على متنها تاجر كويتي ". 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل إبراهيم المعارضة ۲ 


العقول أن یقف الشيخ یوسف آل ابراهیم ضد مصالح بریطانیا في الخليج» 
وهو الرجل الاقتصادي والرتبط ارتباطاً كبيراً بالهند. حتی وصفه السلطان 
عبد الحمید الثاني في مذکراته بأنه يميل إلى الانجلیز()؟ فمن خلال ما ذُكر لا 
يمكن الميل إلى الرأي القائل برفض الشيخ محمد الصباح للطلب الإنجليزي أنه 
كان بتوصية» أو ضغطء من الشيخ يوسف آل إبراهيم. فالشيخ محمد عرفت 
عنه صفة التدين والنزاهة والحافظة على مسيرة أسلافة؛ لذا اعتقد أن رفضه 
جاء نتيجة طبيعية لصفاته هذه» وهي السير على نهج من سبقه من آل صباح 
بالتبعية والولاء للسلطنة العثمانية لأسباب آکثرها دينية. 


على أية حال. سنواصل تتبع آسباب الصراع الذي کثرت حوله الأقاويل؛ 
واختلفت حوله التکهنات» سواء من قبل الؤركين العرب آو البریطانیین آو 
غيرهم» فمنهم من قال: إن الشیخ محمد الصباح لم يكن محبوبا بل كان 
مكروهاً من جانب القبائل!). ولم يكن على وفاق مع سائر آشقائه. ما عدا 
شقيقه جراح۱» فکانت النتيجة تدبير مؤامرة اغتیال الشقيقين من قبل 
الاشقاء الآخرون في ۱۸۹/۱۳۱۳( فتقدم الشیخ مبارك لشغل الرکز 
الشاغرء ولم يكن لهذا الحادث في الکویت الا صدی ضئیل. لکن» ثمة تقریر 
سياسي حول ماجری» ربطه بمؤامرة بریطانیة۳1. 

كما أننا لا نتفق مع تبسیط ردة الفعل لما حدث من مقتل الشیخ محمد 
الصباح» "فقد كان لهذه الحادثة رنة أسى وحزن عمیق في الکویت "(). 
وحسب عبد العزیز الرشید "ما كاد ینتشر الخبر في أرجائهاء حتی ضجت من 
(۱) عبد الحمید الثانيء مذكراتي السياسية ۱۸۹۱ - ۱۹۰۸ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۳۹۷/ 

۷م ص ۰۱۶۰ 

(۲) سلدانیاء تاريخ الکویت.» مصدرسابق ص۲۹؛ لوریمر, دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق 

۳ بونداريفسكي, مرجع سابق ص ۹۷. 
(؟) سلدانياء الصدر السابق. ص۲۹ (ذکر سلدانیا أن الأخ جابر ولعله خطأ مطبعي) والحقيقة أن محمد 

ليس له أشقاء سوی "مبارك وجراح " وأمهم لولوة بنت محمد الثاقب آما بقية آخوته من الاب فهم 

عبد الله الاکبر ثم جابر وعنبي وأحمد وحمود ". (الرشید» عبد العزیز: مصدر سابق ص۱۳۲. 

)٤(‏ سلدانیاء الصدر السابق» ص۲۹ 
(5) سلدانیاء الصدر السابق» ص ۳۰. 
() الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۱۶۱- 


4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


أقصاها إلى أقصاهاء وارتفع العويل من صغيرها وكبيرها لهذا الحدث الجللء 
والمصيبة التي لم يحدث لها نظير من قبل في الكويت ". ولكن بعض 
المؤرخين البريطانيين من يسعى لإلصاق تهمة المؤامرة بالدولة العثمانية» من 
خلال الإيحاء بأن الدولة العثمانية قد مكنت الشيخ يوسف آل إبراهيم من 
السيطرة على زمام الأمور» ضمن مخطط إزاحة آل الصباح عن الحكه7). 
وكأنهم بذلك ينفون فكرة المؤامرة البريطانية المشار إليها سابقاً دون التصريح. 


لا يختلف هذا الأسلوب عما فعله الشيخ مبارك» إذ سعى إلى إلصاق تهمة 
القتل بخصمه, الشيخ يوسف آل ابراهیم. بوثيقة قدمها إلى الدولة العثمانية 
تحمل توقيع شهادة جمع من أعيان الكويت". ومن التفسيرات الشوهة» حول 
حادثة القتلء ما قاله غولدبيرج 00۱00672 ط٥ءه[:‏ "كانت نقطة التحول في تاريخ 
الكويت قد حدثت في مايو العام ۱۸۹۲ عندما قتل الحاكم وأخوه من قبل أخيهما 

غير الشقيق" الشيخ مبارك» الذي نصب نفسه» في ما بعد. شيخاً على الکویت؛ 
فهرب العراقي - كذا - الشيخ يوسف آل ابراهیم» الذي كان أحد عناصر 
الانقلاب إلى البصرخ "(). أما عن أسباب الخلاف فيرى غولدبيرج أنه كان عائلياء 
بقدر ما كان حركة مناوئة للعنمانیین» وقد جعل تلك المناوأة بعيدة عن مصالح 
بريطانياء فينسبها إلى الشيخ مبارك. قال: "كان مبارك دائم الغضب بسبب ضياع 
استقلالية الكويت» وكان دائم التحذير من تعاظم النفوذ العثماني(. 


وهنا لم يوضح غولدبيرج قوله: " كان دائم التحذیر..." إلى مَنْ كان 
يوجه ميارك تحذيره هذا! وما مظاهرتزايد النفوذ العثماني؟ إننا لا نسعى 
لإلصاق تهمة المؤامرة ببريطانياء إذ لا نملك الدلیل» ولكن التفسيرات الواهية 
لغولدبيرج قد تفرض الیل إلى ذلك الاتجاه. قال: "كان تخلي أخيه عن الحكم 
الفعلي» وتسليمه زمام الأمور للأجنبي "الشيخ يوسف آل إبراهيم "> وطمع 
الأخير في إزاحة آل الصباح» كان ذلك كله بمثابة التحدي الأصعب أمام الشيخ 
١‏ 


عبد العزيز الرشيدء مصدر سايق: ص ۰۱۶۰ 


Jacob Goldberg, Op, Cit, P23. ۲ 
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0( 
 )۳(‏ عبد العزيز الرشید. مصدر سابق ص١‏ 5١؛‏ النکیر» مصدر سابق ص۲ ۰۱۰ 
۳7 
Jacob Goldberg, Op, Cit, 3 0‏ 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم العارضة ۹۰ 


مبارك ". والواقع» أن الشيخ مبارك هو الشقیق الأوسط لحمد وجراح» 
وأمهم لولوة بنت محمد الثاقب» ویطلق علیها أم محمد فهو شقیق الشیخ 
محمد ولیس أخوه. 

ثم إن الشيخ يوسف آل إبراهيم لم يكن عراقياً مثلما نکر غولدبيرج 
وليته إطلع على ما كتبه مواطنه مايكل كوك ۲001 81109261 الأستان في جامعة 
برنستون إفي بحثه الموسوم "توسع الدوله السعودية الاو " حالة الوشم. في 
کتاب العالم الاسلامي Islamic World‏ ۲۳ من ص 11۱ الى ص1۹۹ ففیه 
سرد واف» إضافة إلى آن النسبة البلدانية لم تكن متداولة في تلك الفترة» حیث 
یتداخل الناس بدون عوائق. كان الشيخ یوسف من عائلة آل ابراهیم» التي 
قدمت جهداً كبيراً ف وضع لبنات الكويت الأولى» مع بقية العتوب» بعد قدومهم 
من نجد في بداية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر اليلادي. 

وهل هناك دلیل أدق عن ما قاله الشيخ مبارك فيه» كما جاء في رسالته إلى 
الشيخ عبد العزيز بن علي آل إبراهيم المؤرخة في ٠١‏ شوال ۵۱۳۲۵: "إذا يصير 
طاري يوسف في محضر رجال أكابرء أقول لهم مساويه معي يفسدها محسنات 
آبوه» ومحسنات علي وأبى علي محمد مع جابر وصباح» ولكن يا أخي جرى القدر» 
وأنتم مناء ولا لنا منكم براءة"7'). ومن التفسيرات الغريبة والمشوهة أيضاًء ما 
ذكره ماشكوف» القائم بأعمال القنصل الروسي في بغداد» من أن عملية القتل 
كانت نتيجة الاتصالات القائمة بين الإنجليز: والشيخ محمد والشيخ يوسف آل 
إبراهيم» مما جعل كبار آل صباح وأعيان الكويت يعقدون اجتماعا سریا في ٠١‏ 
مايو 1447 - قبل عملية القتل بيوم واحد - قرروا من خلال الاجتماع الإطاحة 
بالشيخ محمد" ولم يعرف آنذاك بكتلة لها هذا الاتجاه إطلاقاً. 


ومن التفسيرات التضاربة حول هذه الحادثة - حادثة القتل - ومناقضة 
للرواية الروسية»ء ما حرره مستر ستافريدس ۱۷]۲.۹)7۸۷۲1065 مستشار السفارة 


Jacob Goldberg, Op, Cit, P 23. () 

(۲) رسالة من الشيخ مبارك آل صباح إلى الشيخ عبد العزيز بن علي آل إبراهيم في بومباي بتاريخ ١‏ 
شوال۱۳۲۰ه (مكتبة يعقوب بن الشيخ يوسف آل إبراهيم الخاصةء لندن) 

(۳) أرشيف السياسة الخارجية الروسية "الأرشيف السياسي" اللف رقم ۳۶۹ ورقة 5١‏ (نقلاً من 
کتاب بونداريفسكي ص ا5). 


۹۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


البريطانية باسطنبول» في مذكرته المؤرخة في ۲۰ یونیو ۱۸۹۲ جاء فیها: "تم 
مؤخراً اغتیال الشقيقين الشیخین» محمد وجراح» ووصلت إلى الباب العالي آنباء 
تفيد بان الشيخ مبارك وبعد شهر من إقامته في بوشهر» استبقاه خلاله 
الکولونیل ویلسون القیم السياسي في الخلیج» فقتل شقیقیه لدی عودته؛ 
لانهما اعترضا على التحالف مع الأمير محمد بن رشید شيخ شمر صاحب 
السلطان على نجد» ومع جاسم آل ثاني شيخ القبائل المقيمة حول قطر "(). 


وقد وفر الكولونيل ويلسون علينا مناقشة أغلب ما جاء في مذكرة مستر 
ستافریدس, حيث جاء تقريره المؤرخ في ۳ أكتوبر ۱۸۹١‏ نقضاً لأغلب ما جاء 
فیهاء خاصة حول علاقته بمبارك وإقامته معه في بوشهرء أو عن التحالف القترح 
الذي آشار إليه مستر ستافريدس في مذكرته الآنفة الذكر. ففي هذا الصدد نذكر 
بعض ما حمله تقرير الكولونيل ويلسون: "القصة كما جمعها مستر ستافریدس: 
وفي ما يتعلق بهذه المعتمدية ليست صحيحة» وبدون أي أساس على الاطلاق. بل 
إنها كذلك مرجحة على نحو مضحكء ومليئة بالتناقضات.."۱ إلى قول: 
"وليست هناك أية معلومات من أي نوع في هذه المعتمدية عن التحالف المقترح 
بين شيخ الكويت وابن رشيد وجاسم آل ثاني۲1. 


كذلك جاء تفسير محمد حسن الحجي "أبن كاتب الأمير عبدالعزيز بن 
رشيد"0) مناقضاً أيضاً لتفسير مستر ستافریدس, بإنه بعد لجوء آل سعود 
إلى الكويت بدأوا يوغرون صدر مبارك ليتوسع على حساب إمارة آل رشيد 
بنجد» وعمل مبارك على إقناع أخويه اللذين رفضا طلبه لعدم قدرتهما وضعف 
إمكاناتهما وقلة طموحهماء فنتيجة لرفضهما ذلك قرر اغتيالهما. أما 


00 تر ويلسون المقيم السياسي في بوشهر بالخليج العربي؛ وقنصل صاحبة الجلالة - ملكة 
بریطانیا - (سلدانياء التاریخ السياسي للکویت مصدر سابق ص۳۱) 

(۲) سلدانياء التاریخ السياسي للکویت» مصدر سابق» ص ۳۲. 

(۳) سلدانياء التاريخ السياسي للکویت» مصدر سابق ص ۳۲. 

)٤(‏ حسن محمد الحجي, کاتب الأمير عبد العزیز بن متعب الرشید الخاص وقتل مع الأمیر عبد العزیز 
في موقعة روضة مهنا (مقابلة مع الأستاذ عبد الرحمن الصالح الجار الله؛ في مكتبة الصالح بحائل 
بتاریخ ۲۰۰۶/۲/۲۹). 

)٩(‏ الحجي: حسن, صدی الحرب (فظفر الأمير بن رشید بالنجاح على الخائن للدين والدولة مبارك بن 
صباح)» مطبعة اللواء» القاهرة» ۱۳۲۰ه ص ص ۳و 4. 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم امعارضة ۹۷ 


الکوماندر بیکر 8:17 قائد السفينة البريطانية سفنکس :9۳» الذي زار 
الکویت في شهر یولیو» فقد آبی الا أن يدلو بدلوه في هذا الأمر» فيؤكد تقریره 
اغتصاب الشیخ مبارك للسلطة, لکنه يعتقد أن ذلك جری بموافقة الأهالي(). 
ومن جانبه قدعالکابتن وايت» العتمد السياسي البريطاني في البصرة. فور 
وصوله اسطنبول مذكرة إلى اللورد فیلیب كوري ٣٣١‏ «نان(۳) السفیر 
اليريطاني في الاستانة. كانت عبارة عن تحلیل ونقد لمذكرة ستافریدس التي 
تقدم ذکرها ویهمنا منها الاتي: 

يصف مستر ستافریدس مستشار السفارة البريطانية باسطنبول؛ 
الكريت بانها مستظلة تمام الاستقلال. لکن» پیدی أ قبول الشيخ .محمد 
الصباح لتعیینه قائمقاماًء من قبل السلطان العثماني» يحول دون إمكانية 
اعتراف أي دولة اجتبية باستقلاله في ظل الوضع الراهن(. وکان مستر 
ستافریدس أراد القول: بامكانية استقلال الکویت تحت ظل العلم البريطاني أو 
الحماية البريطانية فبریطانیا لا يمكن أن تعترف بدولة ما لم تقم باحتلالها. 
ویصف وایت العتمد البریطانی في البصرة الأثياة التی استقاها مستر 
ستافریدس, من مصادر الباب العالي» بانها غير دقيقة على الإطلاق» في ما 
یخص اسباب اغتیال الشيخ مبارك لاخویه. قال: إن الغرض الوحید للشيخ 
مبارك من قتل شقیقیه» لا يعدو اغتصاب الشيخة. وتملکه للثروة التي يقال 
إنها كبيرة جداً والتي جمعها الشیخ محمد الصباح(. كذلك ينفي وایت في 
تقریره التحالف الذي اشار إليه مستر ستافریس بقوله: "لم أسمع عنه 
شیفا .٩("‏ 

ففي ظل تتبع لتکهنات الروایات الختلفة. سواء من المؤرخين الكويتيين» 
آو العرب, آو البریطانیین» آو غیرهم نجد لا مانع من عرض الرواية التالية: 


(۱) سلدانیا؛ مصدر سابق ص ۳۲؛ الخترش, مرجع سابق ص ۰۲3 


(؟) اللورد فيليب كوري سفير بریطانیا في الاستانة وکانت مدة سفارته من اینایر ٤۱۸۹م‏ إلى ۳۰ 
یونیو ۱۸۹۸م (لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق ۷/ ۳۹۲۶؛ الخترش, مرجع سابق 
ص۳۲) 


(۳) سلداتياء مصدر سابق» ص ۳٩‏ 
)٤(‏ سلدانیاء الصدر نفسه ص 4۰. 
(0) سلدانياء الصدر نقسه ص ۰۶۰ 


۹۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وتفسیرها لسباب الصراع. قال صلاح الدين الختار: كان الشيخ مبارك يتمتع 
ايخ مها سن عقر وهر اعات قران شعیه عل :اشفا سو 
ونزعاته ودرجاته. مما جعل أبناء الكويت يفكرون بانتزاع الحكم من الشيخ 
محمد وتقديمه هبة هينة لينة إلى أخيه الشيخ مبارك» وكان الشيخ مبارك 
يشعر تماماً بما يخالج أفئدة الشعب الكويتيء فاستغل الظروف الواتیة(. 

سبق أن قللنا من أهمية قول مَنْ ذهب إلى أن انتزاع السلطة» على النحو 
الذي تم به» كان بموافقة الأهالي. إن كان مثل هذا التفسير مقبولاً فماذا يمنع 
قبولنا لمبدأ التفكير الجماعيء الذي جعل الكويتيين يفكرون في انتزاع الحكم, 
وتقديمه هبةء بينما قال الآخر: كان المركز شاغراً. إن شعور الشيخ مبارك بما 
كان يخالج افئدة الشعب الكويتي» ربما حركة شيطان آکبر» فوسوس إليه بقتل 
آخویه. إننا أمام جريمة من أكبر الکبائر» والكل يعلم بعاقبتهاء فهذا أمر لا يجوز 
تجاوزه» وان تغافله البعض, سواء مَنْ حكّل الشعب الكويتي وزر الجريمة حين 
وافق عليهاء أو التفكير بالشهادة زوراً على الشيخ يوسف آل إبراهيم بأنه 
القاتل. لقد صمم الشيخ مبارك على التضحية بأخويه على مذبح الغضب 
والانتقام» وتقدم لقتل أخويه مدفوعا بيد الحنق, الذي غيب عقله» وقد سهل 
عليه ذلك شغفه بالحكم واستماتته في سبیله(۳. 

وخلاف ما تقدم» إن دواعي الشقاق وأسباب الخلاف» التي آدت إلى 
الصراع بين مبارك وآخویه الشیخ محمد وجرا تعود ساسا إلى التفاوت في 
البادی والتباین في الیول. والاختلاف في الطبائع والأخلاق. مما جعل هوة 
الخلاف بینهم تزداد اتساعا(. لقد طمع کل من جراح ومبارك في الشيخ 
محمدء فتقرب الشیخ جراح من الاخیر حتی أصبح شریکه الفعلي بالحکم. لذا 
اشتدت النافسة بين الشیخ مبارك وآخویه الحاکمین» وکان لها آسباب آخری 
غير السبب السياسي. 

كان الشيخ مبارك أبعدهم طمواء وأشدهم باساء وأحدّهم طبعا. وكان 
الشيخ: جرام صاحب النفوذ الأكبر في السلطة ای جاتب الشیخ يوسف آل 
(۱) الختار» مرجع سابق ص ۰۱۹/۱ 


(۲) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۰۱:۶ 
(۳) خزعل» مرجم سابق, ۱5۳/۱ 


الفصل الثاني: استيلاء مبارك على السلطة وتزعم الشيخ يوسف آل إبراهيم المعارضة ۹4 


إبراهيم» وجراح يحب الال بقدر ما يحب الشيخ مبارك الجد والشهرةء 
بخلاف آخویه اللذين كانا يضيقان بطموحه» فضيقا عليه في النفقةء ليحرماه 
من الاشتراك في تدبير الأمور("). كان النفوذ الأكبر في شؤون البادية للشيخ 
مبارك» فنزع إلى الحروب. لهذا كانت حاجته إلى المال دائمة» وكان آخواه 
يسيئان معاملته في هذا الجانب» فیمسکان عنه ما تقتضیه نفقاته» حتی 
الخصوصية منها أحيانا"» فصبر على ذلك سنيناً ولكن لم يدم صبره إلى 
الاید. 


فیروی أن الشیخ مبارك اشتری آثناء مطاردة لبني هاجر ابلاً للمعركة, 
فحوّلَ البائع على الشیخ محمد الصباح. لکن الأخير امتنع عن سداد المبلغ؛ فلما 
بلغ ذلك الشيخ مبارك كظم غيظه. ثم حول البائع إلى ناصر البدرء فأبدی 
الأكين'تعاوتة»»وحاول إضلاح ما أقسه الشيخ محمده فطلي م أن کوخ 
السداد باسمه آمام الناس, لثلا يكثر منهم القيل والقال بعد أن شاع بين الناس 
انهلاف بين الآخوة: فسدة تاضبر اليذى البلع.واقتدع 'التشيخ:منحمه,يتمقيل:يون 
المسدد أمام الجمیم(*. 


وك الا تكو. رؤايّاك القازيخ كالأملجي والقصصن: .علينا العودة. إلى 
أحداث آخر هجمة قادها الشيخ مبارك في عهد الشيخ محمد الصباح» وهي 
مهاجنة أن مطازقة بتي هاج کج بت هايو هم المعتنيق. هل سدع 
التجارية: فنهبوا الاموال والمتلکات» وآما من اعد الجیش, ولضدر الاوامر» 
اسف القيادة الی الشیخ مبارك» فهو الشیخ محمد. وقد اشترکت ای جانب 
القوة الكويتية, قوة من قبيلة العجمان يقودها زعيمهم راكان بن حثلين. 
ويصحب تسیق الروايتية ف الوقت تفسه. وإذا كان الشيخ محمد هي الذي 
اعد القوة وهو الذي آمر الشيخ مبازك بمظاردة بني هاج فلریما كانت هذه 
القصة. شراء الابل ورفض السداد من قبل الشیخ محمد حدثت ق غارة من 


)١(‏ الريحاني» ملوك العرب» مصدر سابق» 29۸/۲؟ القناعي مصدر سابق» ص۲۰ 

(۲) عبد العزیز الرشید, مصدر سابق ص ۱۳۸؛ الذکیر» مصدر سابق» ص ۹۹؛ خزعل» مرجع سابق» 
۱ ارمسترنج» مرجع سابق ص ۵۰؛ دیکسون» مصدر سابق» ص 4189 

Rush. Al-Sabah, Op, Cit, 9 (۳) 

۰۱۱۶ عبد العزیز الرشید, الصدر السابق, ص ۱۳۹؛ الشرباصي» مرجع سابق» ص‎ )٤( 


۰ المستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


غارات الشیخ مبارك. التي قرر القیام بها بنفسه ولصلحته الشخصية. ولم 
يذكرها الژرخون. كانت العارك التي خاضها الشيخ مبارك» وتولی قیادتهاء 
بأمر من شيخ الکویت في عهد الشيخ عبد الله أو عهد الشيخ محمد الصباح» 
سواء تلك التى كانت تخص شؤون الكويت الداخلية» أى تلك التى شاركت فيها 
الكويت لدعم ومساعدة القوى المختلفة. 1 

وإذا سلمنا بصحة الرواية الاخری» ففيها نجد العذر لمن ادعى أن أهل 
الكويت كانوا يفكرون بانتزاع الحكم من الشيخ محمد الصباح, وتقديمه هبة 
هينة لينة إلى الشيخ مبارك» ففي الرواية الأخيرة دلالة على تراخي الشيخ محمد 
الصباح في حماية الكويت» وتجاهل منه صريح لاسترداد أموال الكويتيين» التي 
سلبها بنو هاجر. وهي أيضا تحمل الدلالة على أن الشيخ مبارك كان يجهز 
القوات بنفسه, ویقودها بقرار منه مجاهداً ق. سبیل استرداد آموال الشعب 
الكويتي. 

لكن؛ هذه الهجمة أو الطاردة تحديداً لم تحتمل زمناً كالذي يستغرق في 
عملية اختيار الإبل. ثم تحويل البائع» ثم رفض السدادء ثم تحويل آخر 
للبائع..الخ. إن هذه الهجمة التي كانت مطاردة ردت بها الأموال والممتلكات 
كاملة» تدل على أن القوة كانت جاهزة» فأصدر الشيخ محمد الصباح أمره 
بالمطاردة» مسنداً قيادتها للشيخ مبارك» بمشاركة قوة مساندة من قبيلة 
العجمان. وهنا يحق لنا إعادة تساؤلنا السابق: لماذا لم يمتنع الشيخ مبارك من 
قيادة القوة طالا امتنع الشيخ محمد من تسديد قيمة تجهيز القوة بالإبل؟! لقد 
مرت بنا في روايات آخری: إن القصد من تكليف مبارك بقيادة الحملات» كي 
يسقط قتيلاًء وهذا ما كان يأمله أخويه الشيخان. لکن» لا توجد أي دلالات 
تشير إلى إعداد قائد بديل» يكون قادراً على حماية الكويت من مثل تلك الهجمات 
والغارات المتكررةء مثلاً: تعيين مَنْ يثقون به مرافقاً للشيخ مبارك» حتى يحل 
محله حال قتله المؤمل من قبل أخويه. 

أناامق ذهب إلى آن الال هو السبب الرئیس, فلا آظن آن نهدا آشار إل آن 
الشیخ مبارك قد آحب الال بدرجة آکثر من حب الشیخین محمد وجراح له. 
فحب جمع الال لدی الأخيرين لم یدفعهما لقتل آخیهما مبارك» ولربما لو قتلاه 
لبررنا ذلك بدافم الال» طالا کانا على رس السلطة. وبالثل كان حب مبارك 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ يوسف آل ابراهیم المعارضة ۱ 


للسلطة آکبر من حبه للمال» فلو مُنح المال لظل طلبه للسلطة قائما. والدلیل على 
ذلك ما اتصف به من الاسراف والتبذیر» فإن كان المال يعني له شيئاً لجمعه 
ونماه كما فعل آخواه: ولکنه گان عل يقن بان السلظة سوق تجلب له اثال» 
ولیس العکس. لذا نجده قد انهمك ق حملاته» وبتی علاقاته, ودين ق صمتء» 
ونفذ في جنح اللیل بما يشبع طموحاته. أجلء لقد كان المال أحد العوامل التي 
آثارت غضب الشیخ مبارك» وتحلیلنا السابق لهذا العامل» سواء في جذور 
الخلاف آو أسباب الصراع» لا يعني التقلیل من شأنه. إلا آننا لا نقدمه سبباً 
مباشراً نٍ الصراع؛ مما قد یفهم منه أن الصراع كان حول الشروة. 

غير أن هذا العامل قد ظهرت آهمیته. وأخذ یتعاظم تأثبره عندما تدخل 
الشیخ یوسف آل إبراهيم» کطرف ثالث في الخلاف الأول بين الشیخ مبارك 
وأخويه الشیخ محمد وجراح» وطرفٍ رئيس في الصراع بینه وبين الشیخ 
مبارك» الشيخ الجديد للکویت» فعمق بتدخله هذا جذور الخلاف بينه وبين 
الشيخ مبارك» حسبما أفادت الرواية التالية: طلب الشيخ مبارك من أخويه 
الاعتراف له بقسطه من الأملاك» فامتنعا عن إجابته» ولم يصغيا لطلبه» حتى 
كاد الأمر يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. إلا أن سالم البدر() وثلة من أعيان 
الكويت توصلوا لإقناع الأخوين بالنزول إلى طلب مبارك. وأن يكتبا ثلاث أوراق 
إحذافا خاصة بإحضاء بعذة الحرب من اسلحة وتتخبرة» واثنتان فیهما 
الاعتراف له بما أرادء وأن تبقى إحداهما عنده والثانية بأیدیهما(!". 


توصل الجميع إلى حل هذا الخلاف بهذا الاتفاق» الذي كتب أوراقه الشيخ 
يوسف آل إبراهيم بخطه طائعاً مختاراً وبهذا رجعت المياه إلى مجاریهاء وصفا 
الإخاء. ويمكن القول بان الخلاف الالي بين الأشقاء قد حسم وانتهت 


(۱) سالم البدر: من عائلة القناعي وهو من الثقات وعمل في البداية (نوخذة) ثم ترك هذه الهنة 
واستوطن البصرة من اكبر تجار الكويت وكانت له مقاطعات زراعية كبيرة في البصرة وساهم في 
حملة مدحت باشا على الإحساء ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸م وكان له من أعمال الخير الكثير من بناء مساجد 
وإطعام المحتاجين ومساعدة المعوزين» ويعتير من أعيان البصرة وسراتهاء وتوفي في البصرة سنة 
٠ه‏ (الحيدري» مصدر سایق ص 175؛ عبد العزيز الرشيد» مصدر سایق ص١‏ 5 ١؛‏ السبيعيء 
الحملةالعسكرية.... مرجع سابق ص 55 ؛ الحاتم» مرجع سابق ص ۲۸۲). 

(؟) الذکیر» مصدر سابق ص ۹۹؛ عبد العزيز الرشيدء مصدر سابق ص ۱۶۰؛ القناعيء مصدر سابق 
ص ۰۲۵ 


۲ الستودع والستحضر في نسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


مبرراته()» ليبدأ الخلاف بوجهه الجدید بين الشيخ مبارك والشیخ یوسف آل 
إبراهيم» وذلك عندما احتاج الشیخ مبارك بعد فترة من الاتفاق السابق إلى 
شيء من المال» لقضاء دیونه بعد تراکمها. الا أن طلبه قوبل في هذه الرة 
بالرفض والاعراض والصدود من قبل أخويه؛ فثارت العاصفة بعد سکونهاء 
لتهد جانب الولاء» وتعکر صفو الاخاء(» فسارع آعیان الکویت ثانية لاقناع 
الشیخ محمد بضرورة مرور هذه العاصفة بسلام. وبدوره ما خيب لهم رجاءء 
وأمر في الحال فهد الخالد الخضیر(ابقضاء دیون الشیخ مبارك التي بلغت 
سلتة آلاف وستان رلا . ١‏ 


لقد كان الشيخ محمد الصباح» طيب القلب» سلیم الطوية, وکان مثلما كان 
عليه حکام الکویت الذین سبقوه يستشير ويتناقشء ویقتنع برأي العقلاء من 
الاعیان. لم يرفض رأيا في فترة حکمه ملوحا بالسلطة الطلقة. وبهذا آوشکت 
الأمور أن تنتهي بسلام» لولا الدور الذي مثله الشیخ یوسف آل إبراهيم؛ مما 
آحکم عقدة البغضاءء وشید أركان العداء. إذ منم فهد الخالد من اعطاء الشیخ 
مبارك شيئاً وبعث بعبد العزیز السميط) إلى الشیخ مبارك طالباً منه تسلیم 
الورقة التي بقیت بيده من الاتفاق السابق(. 


آحس الشیخ مبارك بالمكيدة» فامتنم من تسلیم الورقة التي تحفظ 
حقوقه» فقد كان الأمر كما ظن» حيث صارح الشیخ یوسف آل إبراهيم السید 
خلف النقیب بمصير تلك الورقة» التي هي حجة مطالبة الشیخ بحقوقه مرة 


(۱) الذكير» الصدر نفسه ص ۹٩‏ الرشيذه الصدر نفسه ص ۰۱5۰ 

۰۱۶۰ النکیر» الصدر نفسه ص ۹۹؛ الرشید» الصدر نفسه ص‎  )۲( 

(۲) فهد الخالد الخضير آل خالد: یرجم نسب أسرته للعتوب وهو من بيت عز وجاه وعلم وأدب فکان من 
کبار تجار الکویت وأعيانها (الذکیر» مصدر سابق ص۹۸؛ محسنون من بلدي» مرجع سابق ۲۳/۱)- 

۰۱۶۰ الذکیر» الصدر نفسه ص 44؛ الرشید» الصدر نفسه ص‎ )٤( 

(5) عبد العزیز السمیط: وهو من عائلة السمیط والتي برجم آصلها إلى بلدة حرمه في سدير بمنطقة 
نجد وهاجرت في القرن الثاني عشر الهجري/ السابع عشر اليلادي إلى الزبیر» وبعد استقرارهم 
بالزبير دخلوا في نزاعات مع بعض عوائل الزبیر نتج عنه في النهاية خروج آکثر آل سميط منها 
واستقروا بالکویت» فأصبح من تجار الکویت وآعیانها ووقف إلى جانب مبارك أثناء صراعه مع 
الشیخ یوسف آل ابراهیم وکان من رواد مجلس خلف النقیب بالکویت (عبد العزیز الرشید. مصدر 
سابق ص ۰ 5 ١؛‏ الحاتم» مرجع سابق ص۲۲ ۲؛ خزعل» مرجع سابق ۸۸/۱). 

(1) عبد العزیز الرشید, مصدر سابق, ص * 5 ١؛‏ الذکیر» مرجع سابق ص۹۹؛ خزعل» مرجع سابق» ۰۱99/۱ 


الفصل الثاني: استيلاء مبارك على السلطة وتزعم الشيخ يوسف آل إبراهيم المعارضة 1۳ 


أخرى('). فلما بلغ الأخير ما أكد ظنونه حول تلك المكيدة» وعلم بمدی مراوغة 
الشيخ يوسف آل إبراهيم له آخذ غيظه یتعاظم فأنهال بالشتائم على الشيخ 
يوسف آل ابراهیم()» ومع ذلك لم ييأس من إمكانية الحل السلمي» فطلب من 
آعیان الکویت التدخل آیضا لتقدیم النصح لاخیه الشیخ محمد الصناج فلبوا 
طلبه» وأجابوا رجاءه» على الرغم من علمهم السابق, بآن الحل آولاً وأخيرا بيد 
الشيخ یوسف آل إبراهيم. 

وهنا تبرز آمام الشیخ مبارك الحقيقة بصورتها الكاملةء بان الشیخ محمد 
الصباح لا يملك حق التصرف في الال» فما بالك بالسلطة! كما نما لعلمه أن 
الشیخ یوسف آل ابراهیم لا یمکن أن يكون طرفاً في حل هذا الخلافء طالا أنه 
كان سبباً فيه. لذا انتدب السيد خلف النقيب» وعبد العزيز الزین(*)» وفهد 
الخالد» وعبد العزيز السمیط وفهد الدویرج(") إلى أخيه الشيخ محمد؛ يرجونه 
تصفية الحساب الذي بينهماء فلبوا طلبه"» وتوجهوا إلى دار أخيه فأكد لهم 
الشيخ محمد الحقيقة التي جاءت على لسانه واضحةً صريحةء وأحالهم إلى 
الختص :الام الشیخ یوسف آل ابراهیم» حیث بكرن هناك الملتقى. الا أن هذا 
اللقاء لم یسفر عن شيء» بسبب الراوغات التي آبداها الشیخ یوسف آل 
إبراهيم» كما لم تنتج الشاورات التي تلته عن حل يرضي الشیخ مبارك(۲. 

وحول أسباب حادثة اغتيال الشيخ مبارك لأخويه الشيخين محمد وجراح 
الصباح التي اتفق عليها أغلب مؤرخي الكويت» نجد أن الشيخ يوسف آل 
إبراهيم كان ضمن العوامل آو الأسباب الثلاثة التالية» التي قال بها كل من: عبد 
العزيز الرشید» وخزعلء والشملان» وغيرهم» وهي بایجاز على النحو التالي: 


۰۹۹ عبد العزيز الرشيدء المصدر نفسه؛ ص ۱۶۰؛ الذکیر» الصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) عبد العزيز الرشيدء المصدر نفسه ص١‏ 5 ١؛‏ الذکیر» المصدر نفسه ص55. 

(؟) الذكيرء مرجع سابق ص۹۹؛ خزعل» مرجع سابق, ۰۱9/۱ 

)٤(‏ عبد العزیز الزبن: من تجار الكويت وأعيانها وکان صديقاً مقرباً إلى الشيخ یوسف آل ابراهیم (عبد 
العزيز الرشيد» مصدر سابق ص۰ ۱۶؛ معلومات زودني بها بخط يده الاستاذ يعقوب آل إبراهيم في 
منزله بالكويت بتاريخ ۲۰۰۹/۳/۱۷م)- 

(0) فهد الدويرج: من أعيان الكويت وكان مقرباً لدى الشيخ مبارك (الرشيد: عبد العزيز مصدر سابق 
ض .)٤١‏ 

۰۱55/۱ الذکیرء مصدر سابق ص۹۹؛ خزعل» مرجع سابق»‎  )7( 

(۷) عبد العزیز الرشيد» الصدر نفسه ص ١‏ 5 ١؛‏ الذکیر» مرجع سابق ص .۹٩‏ 


4 الستودع والستحضر في نسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


أولاً: أن الشیخ مبارك كان ذا نفس عالية طموحة» فدفعه ذلك إلى تقدیم 
مشاريع توسعية لا حد لهاء وكان ميالاً إلى الحروب. باذلاً كل ما يملكه من مال 
وقوة في سبيل تحقيق مطامحه. بينما كان أخواه الشيخان محمد وجراح 
يميلان إلى الدعة والسکون, لذا كانا لا يشجعا إندفاعه الطموح» ویحدّان من 
سلطته ويضيقان علیه(). 

ثانياً: إن القول "بأن الشيخ محمد قد سلم مقاليد الحكم والسلطة 
لصاحب الكلمة العليا الشيخ يوسفء فلمعت شخصيته حتى طغت على كافة 
شخصيات آل الصباح» الذين لم تكن تسمع لهم كلمة دون موافقة الشيخ 
يوسف. فعمل الشيخان محمد وجراح على إبعاد الشيخ مبارك: ومضايقته من 
ناحيةء كما كان الشيخ يوسف لم يخفي مضادته بعد أن صارت السلطة 
الحقيقية في قبضته ".هو قول يعتريه الكثير من المبالغةء فأذا كانت أمور 
المدينة والحضر بيد الشيخ محمد وأمور البادية والعسكر من أختصاص 
الشيخ مبارك أما الامور المالية فهي للشيخ جراح فماذا يبقى للشيخ يوسف 
لتكون: "بيده مقاليد الحكم والسلطة "؟. كما أن من سوقوا هذا الادعاء والحكم 
بالمطلق لم يأتوا بأي دليلا أو اثبات. 

ثالثاً: الحصار الالي الذي فرضه عليه أخواه بمعاونة الشيخ يوسف 
أحياناء كما سبقت الاشارة. في خطوة للحد من توسيع نفوذه» برفضهما 
حوالاته التي كان يحتاجها لتزويد هجماته التوسعية بالمؤن» إضافة إلى منعهما 
عنه المال حتى في مصاريفه المعيشية وحوائج بيته. ثم التدخل الباشر من قبل 
الشيخ يوسف آل إبراهيم في منع وصول المال اللازم لقضاء ديونه. 

إذا أمعنا النظر في هذه العوامل والأسباب التي قال بها أغلب مؤرخي 


(۱) عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۳۸؛ خزعلء الصدر نفسه» ٤ /١‏ ١٠؛‏ الشملان» من تاريخ 
الكويت» مرجع سابق» ص ٠‏ 5١؛‏ الحجيء المصدر نفسه ص٤‏ الريحاني؛ ملوك العرب» مصدر سابق 
06 خی( مین یی هن 5و همه مضتتن ابق سن ۸5 الشبرياضىمرهم سایق 
ص ۱۶؛ البنعلي» مصدر سایق ص6۵ ۱؛ 9 Rush. Al-Sabah, Op, Cit,‏ 

(۲) عبد العزیز الرشید, مصدر سابق» ص ۱۳۹؛ خزعل» مرجع سابق» ۱/ ۱۵۶؛ الشملان؛ من تاريخ 
الکویت» الرجع السابق» ص ۰۱۶۰ 

(۳) عبد العزیز الرشید» الصدر نقسه. ص ۱۳۹؛ خزعلء الرجع نفسه»ء ٤ /١‏ ١٠؛‏ الشملان» من تاريخ 
الكويت» الرجع نفسه» ص ۱۳۹ 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ يوسف آل ابراهیم امعارضة ۰ 


#کریت: خجدما قد استشت. إل دلاكل تازیخوة تكد بل الاعقیان. يك 
الاعتماد علیها في شرح أسباب الصراع بين الشیخ مبارك والشیخ يوسف آل 
إبراهيم» وتاکد بأنه لا وجود لأطراف أخرىء كالدولة العثمانية أو بريطانياء أي 
دور في عملية الاغتیال. شارت تلك الأسباب إلى طبيعة شخصية الشیخ مبارك 
الطموحة؛ فهي عامل من عوامل سعیه للاستیلاء على السلطة, إضافة إلى عامل 
الضغظ الا الذي مارسه شنده آخواد وخدم اهتمام من الشنيخ یوسف آل 
إبراهيم» الذي كانت بيده مقاليد الأمور. ويصح القول: إن چنین الخلاف بين 
الشيخ مبارك والشيخ يوسف آل إبراهيم» وتطوراته في المراحل المختلفةء كانت 
نتيجة الصراع حول السلطة بشقيها السياسي والمالي. فبينما كان الشيخ 
پوسف:صاحب السلطة الحقيقية ق ههلا الأشيع محمة الصصيام :زيما يملك مق 
نفوذ اقتصادي ودهاء سياسي کان الشیخ مبارك حامل لواء القوة؛ وهي 
السلطة العسكرية. بل صاحب الخبرة فيهاء بما يملك من جرأة» ویتمتع 
بطموح» ولم تضع عملية استیلائه على السلطة حداً للصراع بينهماء كما 
سنرى لاحقاً. 


استيلاء مبارك على السلطة 

وصل الشيخ مبارك الصباح إلى سدة الحكم على دماء شقيقيه الشيخين 
محمد وجراح» وتنصيب نفسه شيخاً على الكويت» بعد اغتيالهما مباشرة؛ 
وتسلم زمام السلطة فیها()» وذلك في يوم الجمعة ۲۵ من ذي القعدة عام 
۳ الموافق ۸ مايو71857). تمت عملية القتل كما رواها القناعي على 
لسان الشيخ جابر بن مبارك الصباح, أحد منفذيها والشارکین فيها!") بالقول: 
"رأيت مبادئ الحركة عند خدم الوالد تلك الليلة (ليلة ۲۰ ذي القعدة)» ولكني 


(۱) القناعي مصدر سابق» ص ۲۷؛ عبدالله البسام» مصدر سابق» ص8١‏ ؛ العبد الحسن» مصدر 
سابق» ۳۰۵/۱ 

(۲) القناعي» مصدر سابق» ص ۲۵؛ الذكير» مصدر سابق» ص۱۰۱؛ ابن عيسىء عقد الدرر» مصدر 
سابق» ص 5١١؛‏ عبدالله البسام» مصدر سابق» ص ۳۸۰؛ بن ناصرء مصدر سابق» ورقة؛؛ 
الريحاني» ملوك العرب.» مصدر سابق ۵۸/۲؛ وهبة» مصدر سابق» ص .۸٩‏ 

(؟) جابر بن مبارك الصباح: الحاکم الثامن للکویت "۵۱۳۳۶ - ۵۱۳۳۰" تولی الحکم بعد والده 
ميارك الصباح وأول عمل قام به هو آنها ضريبة الثلث عن الكويتيين التي تؤخذ على العقار والبیوت 
(الشملان من تاريخ الكويت مرجع سابق ص۱۸۱). 


5 الستودع والستحضر في نسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


لم أجزم بأن الراد هو القتل» قبت في بيتي. ولا مضی آغلب اللیل خرجت إلى 
محل الوالد فإذا هو وسالم() وجمیم الخدم على آهبة الهجوم. فآمرت خادمي 
أن يأتي بسلاحي من البيت. ولما طلع الفجر خرج صباح بن محمد 
للمسجدء وصار البيت مفتوحا فحينتذ دخلنا البيت والكل نیام» فأمرني الوالد 
أن أتوجه لجراح وتوجه الوالد إلى جهة محمد ووقف سالم بالباب كي لا يدخل 
علينا أحد. ولا صعدت على سطح البيت وتوجهت إلى عمي جراح رأيت باباً 
قرا مغلقاً بیغ استطصي: » فحركته فانفتح ودخلت عليهء فإذا هو قاعد على 
سريره وزوجته بقربه» فصوبت عليه البندقية فلم تصدق (أي لم تطلق النار) 
فتأخرت إلى الخلفء وأمرت الفداویة() فصويوا بنادقهم وهو يقول: عمكء 
عمك (أي أتق الله في عمك) "1*) انتهى 


أما قتل محمد» فحسب رواية الرشید» تم بدخول مبارك عليه وهو نائم» 
ولا أيقظه وشعر بنيته استغاث به» وذكره بماله من الحق والحرمة فما وجد 
ذلك الصوت المحزن ولا ذلك الاستعطاف الحار سبيلاً إلى قلب مبارك» الذي 
امتلأ حقداً وغضباً(". ويتضح من خلال عملية القتل هذه طبيعة وأحوال 
إمارة الکویت» حيث كان الحاكم ينام في بيته من دون حراست» وبالبساطة التي 


(۱) سالم بن مبارك: أكبر أبناء مبارك وهو صهر عمه جراح (القتيل) حيث تزوج مریم بنت جراح قبل 
الحادثة بعام ۱۸۹/۵۱۲۱۲ "وهي أم عبد الله السالم الحاكم الحادي عشر للكويت "وهو 
الحاكم التاسع "۱۳۳۰ - ۱۳۳۹" تولى الحكم بعد وفات أخيه جابر فكان عفيفاً تقياً محارباً 
للفسق والفجور أثناء حكمه وقام بتخفيض الرسوم الجمركية (الشملان من تاريخ الكويت مرجع 
سابق ص187): 

(۲) صباح بن محمد: الابن الأكبر للشيخ محمد وكان رجلاً متديناً محباً لعمل الخير محافظاً على صلاة 
الجماعة في المسجد فلا يتركها طوال العام لأي سبب كان ويذكر وليمسون أن صباحا يخرج قبيل 
صلاة الفجر ويترك الباب الصغير (الخوخة) مفتوحاً ولا يعود من السجد لا بعد شروق الشمس» 
فاختار هذا الوقت لتنفيذ مخططه. (ستانلي هوب» مرجع سابق ص ۱۶۵؛ عبد العزيز الرشيدء 
مصين سایق ص ۱6۶). 

(۳) يتضح أن جابر بن مبارك کان متوتراً حينما حاول تصويب بندقيته؛ ولم يفلح فعاجله عمه بالقبض 
عليه» ساعدته زوجته؛ وكادا يتغلبا عليه لولا مبادرة خادم اسمه متعب الشلاشء الذي صوب بندقي 
فارداه قتيلاء وهو من العجمان. وكان المذكور ممَنْ اعتمد عليهم الشيخ مبارك لنقل رسائله المهمة 
(راجع القاسميء بیان الکویت» ص .)١١5‏ 

(4) القناعيء مصدر سابق» ص - ص 71 - ۰۲۷ 

۱:۰ عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص‎  )*( 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم المعارضة ۱۰۷ 


كان يعيشهاء والثقة التبادلة بين الحاکم وشعبه, يسقط مبداً التحسب للغدر أو 
الفاجات. 

انفرد في صبيحة ذلك الیوم الشیخ مبارك الصباح بالحکم» فضجت 
الکویت وارتفع العویل من آقصاها إلى آقصاها() لحادثة لم يشهد تاريخ 
الامارة مثیلاً لهاء حیث آول مرة يتم الوصول إلى سدة الحکم عن طریق سفك 
الدماء, وقد وصف مؤرخ الکویت القناعی» وهو من العاصرین للحدث, ردة 
فعل أهل الکویت بقوله: "فقتل الأخوان بذلك الیوم النحس, الذي لم تشهد 
الکویت منذ تأسست مظه‌فلا تری الا عیناً دامعة» وقلوباً خاشعة"(آومما 
يزيد الأساة عمقاً أن القتیلین أشقاء القاتل وأعمام الشترکین» إضافة إلى أن 
سالم بن مبارك متزوج حديثا من ابنة عمه القتيل جراح قبل عام من هذه 
اللساة"(۳). 

لكل ما تقدم على الباحث عن الحقيقة أن یحذر مما کتبه دیکسون حول 
حوادث ۱۸۹۲ ففیها ما فیها من مغالطات. ولنأخذ عینه من ذلك على سبیل 
الثل لا الحصر. 

قال دیسکون: إن مبارك "نادی الخدم التجمهرین في الشرفة» وأمر سعود 
ابن محمدء فقال له: يا بُنی آذهب وأغسل آبوك وعمك وإدفنهماء فان الله كتب 
موتهم ليلة البارحةء وقدر أن آحکم مکانهما وشكراً لله. ولا وجد مبارك أن 
الفتی سعود قد آصابه الذهول لسماع الخبر نظر إليه مبارك برهة وسقطت 
من عینیه دمعتان کبیرتان على خديه» وسمعت منه همهمة: إخوتيء إخوتي ' 
(عرب الصحراء» ص 15). 

ولنا تدحیض فیما ورد بالاتي: إن الحادث وقع في بيت یتالف من دور 
واحد» ویقع في سكة ضيقة» بفریج الشیوخ, في بهیته» وهو البیت الذي سکنه 
الغدوران. وآمامه ديوانية الشیخ جابر بن عبد الله. وربما جری الحوار فيهاء 
وهي من طابق واحد آرضي لاغيرء ولا مقصورة فیه» والقصورة كما یعرفها 
(۱) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص5 :۰۱ 


(۲) القناعي» مصدر سابق» ص۰۲۷ 


(۳) الشملان من تاريخ الکویت مرجع سايق ص۱۸۳. مریم بنت جراح والدة الشيخ عبد الله لسالم 
الصباح» موالید ۰۱۸۹۰ 


۸ المستودع والستحضر ‏ نسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الجمیع هي الشرفةء التي تطل على فضاء مفتوح. ولجهل دیکسون بالوقع 
جعل اعتقاده أن الحادث وقع في قصر السیف. والذي تحف طابقه الاعلى 
القصورات من کل جوانبه» فهو مبني من طابقین» ویطل على فضاء من جمیع 
جوانبه, والبحر من شماله» غير أن ما یفند رواية دیسکون أن قصر السیف 
شيد العام ۱۹۰۷ أي بعد ۱۱ سنة من حادث قتل الشیخین‌کما اعتقد خطاً 
بأن البیت الطل على البحرء أنه بيت الشيخ مبارك والحقيقة انه بيت الشيخ 
يوسف الابراهیم» والذي سكنه الشيخ مبارك لاحقأ بعد واقعة الصريف 
2۱ 


آما الشیخ سعود فأن رواية شاهد العیان عبد الله ولیمسون (العروف 
بالسلماني) في کتاب "الغامر العربي " لمؤلفه ستانتن هوب. وترجمه رضوان 
مولوي تحت عنوان "الهارب إلى الله ": أن سعود بن محمد حینما تلقی نبأ 
مقتل والده وعمه اسرع إلى اسطبل آل ابراهیم قرب دروازة العبد الرزاق» 
وسط الکویت» وامتطی فرسا واتجه إلى قصر الشیخ یوسف الابراهیم في 
الصّبية» وکانت السافة تقارب مثة کیلومتر» وقد نفق الفرس تحته, وهذا يعني 
أن الشیخ سعود لم يلتق بعمه بعد مقتل والده الا بعد سنوات. وقد آورد 
المؤرخ عبد العزیز الرشید من أن مبارك قام بدفن القتولین» ثم دعا وجهاء 
البلد وأشرافها (تاریخ الکویت» ص ۲۶۶). ولا نعتقد تظلع دیکسون بحکم 
الشرع: في أن الشهید والقتول ظلماء فهو لا يُغسلء ویجب بقاء دمه علیه, 
ویدفن بثيابه التي قتل فیها. هذا ماجاء في الفقه في حکم القتیل. وهو ما اتفقت 
عليه الذاهب الاسلامية كافة. 


ردود الفعل اطباشرة 


لا یوجد فاصل زمني بين حادثة القتل وتولي السُلطة من قِبَل الحاکم 
الجدید. الشیخ مبارك الصباح» سوی ما تبقی من ساعات تفصل بين ليلة 
وفجر يومها التاليء وکان إيذاناً ببداية عهد جديدء ورسم خُطى الکویت على 
الخارطة السياسة في المنطقة. فإذا اعتبر البعض أن حادثة القتل شأن داخلي في 
الکویت» فان ردود الفعل لاستیلاء الشیخ مبارك على السّلطة قد تنوعت» 
ویمکن تقسیمها إلى ردود فعل داخلية» وأخرى خارجية. لقد ضجت الکویت 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم امعارضة ۱۹ 


لهذه الحادثةء التی ريما كانت مالوفة في مناطق الجزيرة العربية» آما بالنسبة 
للکویت فغير مسبوقة لکون أهل الکویت یمیلون إلى الاستکانة» ویستهجنون 
العنف بآشکاله()» حیث أوجدت عملية الاغتیال خصوماً كثيرين لبارك في 
الداخل والخارج كراهة لما قام به"). 


كما أنَّ ردة فعل الکثبرین من أهل الکویت العاصرین لهذا الحدث سواء 
امتحاظهم لعملية القتل. على النحو الذي جرىء أو ابداء التعاطف مع قضية 
آبناء القتیلین فذلك آمر طبيعي» ولا يجوز بحال من الأحوال قبول مذهب مَنْ 
يحاول إقناعنا بأنَّ عملية القتل أمرٌّ عادي ومقبول في مجتمعاتن"". وقد فندنا 
من قبل على قول من ذهب إلى أن هذا الحدث تم بموافقة أهل الكويت» وعلى 
النقيض جاءت مخطوطة الذكير: إن أهل الكويت أنفسهم كانوا يميلون إلى 
الأولاد - أبناء الشيخين محمد وجراح - ويتمنون نجاح قضیتهم(*. ويتعذر 
بمكان ثبوت هذا الیل وذاك التمني من قبل أهل الكويت عامةّ لنجاح قضية 
أبناء الشیخین, ولذلك تكون عملية التعميم هذه مرفوضة. إِنَّ المقبول في هذا 
الأمر هو أنَّ لكل طرف من أطراف هذه القضية أنصاره ومؤيديه والمتعاطفين 
معه, والعارضین له ويجب الا ننسى من هم في الحياد من البسطاء والعامةء 
الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الأمر خاصةء وف معظم الأمور عامة. 


وکما آسلفنا وفور وقوع الاغتیال تمکن سعود بن الشیخ محمد 
الصباح(*) من الهرب. قاصداً قصر الشيخ یوسف آل إبراهيم في الصبية. 
ویذکر الحاج عبد الله السلماني ولیمسون ۰۱۷1507 الذي كان ضیفا في 
Whigham, Op, Cit, 6 ()‏ 
)۲ الذکیر مصدر سابق» ص۲ Whigham, Op, Cit, P104 4٠١‏ 
 )۳(‏ الريحاني؛ تاريخ نجد» مصدر سابق ص ۱۱؛ سلدانياء التاریخ السياسي للکویت مصدر سابق» ص ۳۰. 
)٤(‏ النکیر» مصدر سابق» ص ۰۱۰۲ 
(5) سعود بن محمد آل صباح: الابن الثاني للشیخ محمد الصباح ولد بالکویت سنة ۱۸۷۸/۵۱۲۹۰م 
وکان أكثر آبناء الشیخ محمد معاداة لعمه مبارك وکان ذا همة ونشاط وحيوية وارتبط بیوسف 
طوال فترة الصراع ضد عمه مباركاً وکان آول الخارجین من آخوته بعد الاغتيال» زوجه مبارك 
لاحقاً اثنتين من بناته» وعاش معظم حیاته لحين وفاته فقد عاش معظم حیاته لحین وفاته سنة 
۱ باآملاکه في كوت الزین جنوبي البصرة (یعقوب آل إبراهيم» التبیین» مرجع سابق 
ص ۰۱۶ ۱۵) 


° 


۱۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


تلك الفترة عند الشيخ یوسف آل إبراهيم في الصّبيَّة: "لقد وصلت آخبار 
الاغتيال إلى مقر الشيخ يوسف آل إبراهيم في الصَبیّة» وقد جاء بها سعود 
ابن أحد القتيلين» والذي أمتطى حصان نفق من أثر التعب عند وصوله لنا 
من الکویت..."۱. بينما لم يتمكن بقية أبناء الشيخين محمد وجراح من 
الفرا 0 

ال ۰ 

وبعد دفن القتيلين» عمد الشیخ مبارك إلى السيطرة على الوضع الداخلي 
مباشرة» حيث اجتمع مع وجهاء الکویت وأشرافهاء فمسح دموعه( ثم باغتهم 
بکلمته الوجزة قائلاً: "قضی الأمذء ولا مَرّد لما قضاه الله» والآن فما 
رأیکم؟ وماذا آنتم عازمون علیه؟ فما انوا یملکون سوی مبایعته("), 
فعاهدهم على اقامة العدل والسعي في الاصلاح وآن لا یقطع آمراً بدون 
مشورتهم"(). وتمت البايعة دون إرادة مختارة فاستلام الحکم جاء عنوة 
فافتقد الشرعية السياسية وقتها وحول مسار الحکم نحوه ومن ثم ذریته لکن 
لم يهنأ الشیخ مبارك بهذه البايعة, فلا یزال هناك ما یعکر صفوهاء مما هو 
ماثل أمام ناظریه من جهة آبناء آخویه القتیلین» الشیخین محمد وجراح» ومن 
جهة الشیخ یوسف آل إبراهيم. هذا بالاضافة إلى ما آفرزته عملية الاغتیال 
من ردود فعل مختلفة» آفرزت خصوماً من الکویتیین» ونلك بغضاً لفعلته 
وتعاطفاً مع آبناء القتیلین(۸. 
(۱) ستانتن هوب مرجم سابق» ص - ص ١57‏ - ۱۶۷. كانت السافة من اصطبل الابراهیم قرب 

دروازة العبد الرزاق إلى قصر الضبية براً حولی مثة كيلو متر. 
(؟) الذکیر» مصدر سابق» ص ۱۰۱ القناعي» مصدر سابق» ص۲۹؛ الفرحان مرجع سابق ص ۰۲٩‏ 

أبناء الشيخ محمد من زوجته هيا بنت علي بن جابر وهم (صباح وسعود وعذبي وخالد» ولهم أخ 

من الأب اسمه علي أما جراح فابنه حمود من زوجته منيرة بنت علي بن جابر (مقابله مع السید 


محمد صالح آل ابراهیم بمنزله في الفنطاس بدولة الکویت في تاريخ ۱۶۲۳//۱۱ه- 
.(Rush ۸۱-۹۵۵, Op, Cit, P246‏ 

(؟) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص .٠٤۸‏ 

." كانت مقولة الشيخ مبارك بالحرف الواحد: "يسراي قصت يمناي وصار ألي صار وشل الراي‎ )٤( 

۰۱۶۸ الذکیر مصدر سابق» ص ۰۱۰۱ عبد العزیز الرشید» مصدر سایق» ص‎ )٥( 

(7) عبد العزیز الرشید: مصدر سابق ص ۱۸ 

(۷) الذكيرء الصدر نفسه» ص۱۰۲؛ الشرباصي» مرجع سابق» ص ۱۵. 

(۸) الذكيرء الصدر نفسه» ص۱۰۲؛ الحاتم» مرجع سابق» ص ۲۵۲. 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم امعارضة ۱ 


عندهاء آدرك الشيخ مبارك صعوبة القبض على الشیخ یوسف آل 
ابراهیم» وهو بالصَبيةء فبادر إلى طمأنة خصمه على حیاته وماله ومرکزه(۱), 
عبر سيل من الرسائل العسولة» وأرسل له رسلاً من أجل استقدامه» وتقدیم 
جمیع الضمانات على سلامته(. وبالقابل» لم تكن ردة فعل الشیخ یوسف آل 
إبراهيم سوی مقابلة دهاء الشیخ مبارك بدهاء آدهی» فتظاهر یوسف بعدم 
الاهتمام وآنه سیعود إلى الكويت قريباً!"). وقد كان على يقين بأن نقمة الشیخ 
مبارك عليه لم تكن لتقل عن نقمته على أخويه؛ الشيخين محمد وجراح» وأن 
القتل مبيت ما أنْ تطأ قدماه مدينة الکویت(*. فقد مثّل الشيخ يوسف آل 
إبراهيم قاعدة مثلث القوىء التي حاصرت الشيخ مبارك قبل استيلائه على 
كرسي الحكم» فطالا بقیت هذه القاعدة قويه: تکون عملية [عانة بناء هیکل 
القوى الثلائية من جدید أمراً ممکناه من الناحیتین النظرية والعملية. ذلك 
لوجود آبناء الشیخین محمد وجراح. 


لذا صاحبت عملية الاستیلاء على السلطة محاولات متکررة» قام بها 
الشیخ مبارك. لکسب ثقة آبناء آخویه القتيلين» وجهوده التواصلة في 
مواساتهم» واظهار عطفه ومودته نحوهم. بُغية إزالة ثورة الغضب» ومسح 
موجة الحزن عن صدورهم(") لضمان عدم مطالبتهم بالثار. وقد حاول الشيخ 
مبارك أن يحصل على وكالة عامة من أبناء آخویه. بذريعة الحافظة على 
حقوقهم» مستخدماً في ذلك أسلوب اللاطفة. لکنه لم ینجح في تحقیق 
غرضه() فأجّلَ الامز مفضلاً عدم اللجوء إلى اتباع سياسة الإجبار» وبعد 


(۱) الذكيرء الصدر نفسه, ص۱۰۱؛ عبد العزیز الرشید» الصدرالسابق» ص ۱۶۹؛ خزعل» مرجع سابق» 
۹/۲ 

(۲) الذكيرء الصدر نفسه ص؛ ۱۰۱؛ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق ص ۱4۹؛ ستانلي هوب» مرجع 
سایق ص۱۶۷ 

(؟) عبد العزیز الرشید» الصدر نفسه ص ۱8۹؛ خزعل» مرجع سابق» ۲/ ۱۶؛ مقابله مع الأستان 
عبد الرزاق بن إبراهيم بن صالح آل إبراهيم في منتجعه على ساحل العقيلة بالکویت في ۲/۱۲/ 
لم 

۰۱۶ /۲ الذكيرء الصدر نفسه ص١ ١٠؛ الرشيدء الصدر نفسه ص 55 ١؛ خزعل» مرجع سابق‎ )٤( 

(5) خزعلء المرجع نفسه .٠١/۲‏ 

(1) الذکیر» مصدر سابق ص ۱۰۱؛ خزعل» مرجع سابق ۰۱9/۲ 


۱۱۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


أيام حاول ثانية؛ الا أنه لم يجد الوقت مناسباً أيضاًء لعدم صفاء نفوس الأبناء 
بالدرجة التي تسمح له بمفاتحتهم في مثل هذه الأمور(. 

تحکم الشیخ مبارك في شأن آبناء أخويه بابقائهم تحت الاقامة الجبرية, 
وتحت سيطرته کرهائن يد بهم من التحرکات التوقعة من قبل الشیخ 
یوسف(. ومع هذا فقد نجح آبناء الشیخین محمد وجراح في تنفیذ خطة 
الهرب من الکویت بمساعدة حمد بن عبدالحسن الغریر» آحد کتاب الشیخ 
محمد وجراح» ومن المقربين من الشیخ یوسف آل إبراهيم» ووصلوا بأمان إلى 
حمی الشيخ یوسف في الصبیة(؟؟. 


لقد رجحت قضية الشیخ یوسف ضد الشیخ مبارك» بوصول آولاد 
الشيخ محمد الصباح: صباح وخالد وعنبي وعلي آخاهم غير الشقیق, 
حمود بن جراح الصباح» وقد غادروا الصّبيّة ومن ثم إلى البصرع(*) 
والزیر!"» فشكل بذلك أكثر الاخطار آثراً على حکم الشیخ مبارك. 

وقبل ذلك وعقب حوالی آسبوعین من حادثة القتل» أي في ليلة عيد الأضحى 
من سنة ۱۸۹/۵۱۳۱۳ قرر قسم من عائلة آل ابراهیم ترك الکویت» فخرجوا 

5 5 ۲ ۳۹ 5 0 
على دفعات من بيوتهم في بهيتةء وركبوا البحر واتجهوا إلى الدورة» ومعهم 


)١(‏ الذكير: الصدر نفسه, ص۱۰۱. 

 )۲(‏ النکیر» الصدر نفسه» ص۱۰۱. 

(۳) الذكيرء الصدر نفسه. ص١‏ ١٠؛‏ خزعل, الرجع نفسهء ۲/ ۱5؛ معلومات زودني بها الأستاذ یعقوب 
آل ابراهیم بدولة الکویت في تاريخ ۰۹/۳/۱۷ ۲۰م 

3 القناعي» مصدر سابق» ص۰۲۹ معلومات زودني بها الأستاذ یعقوب بن آل إبراهيم بدولة الکویت في 
تاريخ ۲۰۰۵/۳/۱۷م. 

)٥(‏ الزبیر: تقع غرب البصرة على آطراف البادية وتبعد عن سفوان "5 ؛ " کیلومترا وعن مدينة الکویت 
۳ کیلومترا وسمیت بهذا الاسم لوجود ضریح الصحابي الجلیل الزبیر بن العوام فیهاء وهي 
محطة لاجتماع القوافل التجهة من البصرة إلى الشام؛ وهي من آقرب المدن البرية إلى الکویت» وسکانها 
من أهل نجد هاجروا إليها في عهد الدولة السعودية الأولی ومن العوائل الشهورة في الزبير "البسام 
والندیل والشري والزهير والوطبان والغملاس والصالح والحمیدان والذكير والبراهیم والبشر.الخ " 
وأهلها كلهم من أهل السنة والجماعة (الحيدري» مصدر سابقء ص55 ١؛‏ انظر عبد الرزاق الصانع؛ » 
وعبد العزیز العليء إمارة الزبير بين هجرتين بين سنتي ۹۷۹ - ۱۲۶۲ه» "ط١"‏ مطابع القهوي, 
الکویت» ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸» ۶9/۱ وما بعدها؛ خزعل» مرجع سابق» ۸۳/۱ - ۸۶ - ۸۵). 

(1) الدورة "دورة بن إبراهيم ": تقع شمال بلدة الفاو جنوب منطقة الدواسر عند مصب شط العرب من = 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم العارضة ۱۳ 


عائلاتهم» والتي يبلغ عددها عشر عوائل(, وعائلتا الشیخ محمد وجراح» 
اللتان كانتا موجودتین في منزل آمهم شيخة بنت علي آل ابراهیم(» وابنتیها 
هيا زوجة الشیخ محمدء ولولوة زوجة الشیخ جابر بن فاضل. وکان یصحبهم 
ابن آخیها() مشاري بن آحمد آل ابراهیم(*. فقام الشیخ یوسف بشراء ثلائة 
بیوت في الزبیر( لاسکان العائلات» حتی تم بناء مساکن لهم في الدورة» 


الجهة الغربية وهو مکان التفاف دورة ومجری الشط فأطلق علیها (الدورة) ویزرع فیها النخیل والأرز 
والعنب والجوافة والبرتقال ویوجد فیها آملاك كبيرة لعائلة آل ابراهیم» وقد قام بشرائها علي بن محمد 
آل إبراهيم؛ وعبد الله بن عیسی آل إبراهيم "" والد یوسف "وآصلح آل ابراهیم آرضها الهملة 
وزرعوا النخیل والأرز فاصبحت من الأملاك القيمة وعرفت بجودة وکثا 
۰ - نخلة فاشتهرت وحملت اسم صاحبها فأطلق عليها" دورة بن ابراهیم كما اشتهرت 
بصناعة الطابوق الاحمر لکنها توقفت بعد حملة یوسف آل ابراهیم البحرية الأولى ضد الشیخ مبارك 
عام ۵۱۳۱۵/ ۱۸۹۷م نتيجة لنفقات النقل إلى البصرة؛ وعدد ساکنیها - ۱۵۰۰ - من العتوب وقبيلة 
عیدان وفیها ۱۲ قرية (لوریمر دلیل الخلیج الجغرافي مصدر سابق ۱۶۷/۱ - ۱8۸ الفرحان» مرجع 
سابق ص۷۸؛ انظر یعقوب آل ابراهیم؛ التبیین..» مرجع سابق» ص ۱۵ - ۱3 - ۱۷). 

مقابله مع السید محمد بن صالح آل إبراهيم في منزله بالفتطاس بتاریخ ۲۳/۶/۱۰ ۱۶ه- 

شيخة بنت علي بن محمد آل ابراهیم: زوجة علي بن جابر عبد الله الصباح وهي أم هیا زوجة 
الشيخ محمد الصباح ومنيرة زوجة جراح الصباح وهي جدة أبناء الشيخ محمد وجراح آل صباح 
وكانت مستقرة مع بناتها في بيوت آل إبراهيم في بهيتة, بعد وفاة زوجها علي بن جابر ۱۲۷۲ 
۱ وكانت عائلتا الشيخين محمد وجراح تقضيان عندها أكثر الأوقات» وبعد عملية الاغتيال 
انتقلت هيا ومنيرة وآبناء‌هن إلى بيت أمهن شيخة وخرجتا مع بقية عائلات آل إبراهيم (الزعبي» 
عائلة آل إبراهيم الكويتية...مرجع سابق ص۸۲؛ مقابله مع السيد محمد بن صالح آل إبراهيم في 
منزله بالفنطاس بدولة الکویت بتاريخ ١٠/١/١١١٤٠ه؛‏ 6 Rush, Al-Sabah, Op, Cit,‏ 
الذكيرء مصدر سابق ص۱ ۰۱۰ ومن تدوينات عبد الله العبد الاله القناعي مايلي: لكن عائلة عبد 
اللطيف وإبراهيم بن عبد الوهاب آل إبراهيم وبقية العائلة والخدم في بيت العود الكبير غادروا في ۲۲ 
ربيع الثاني ۵۱۳۱۶ ۲۶/۱ أكتوبر ۱۸۹۲ أي بعد أربعة أشهر من خروج بعض أفراد العائلة, 
وكان سفرهم على متن سفينة "بغلة " العائدة إلى شيخ خزعل» جرت صناعتها في الكويت» وكانت 
أول سفرة لها. ومن المرويات: "أن الشيخ مبارك لدى سماعه عزم أبناء الشيخ عبد الوهاب 
الإبراهيم مغادرة الكويت ذهب إلى ديوان آل ابراهیم طالباً منهم البقاء؛ ومحاولاً اثناءهم. وكان 
جواب عبد اللطيف: إن السيل يتبع مجراه» والديرة آللي ما فیها يوسف صعب البقاء فيها". 

مشاري بن أحمد بن علي آل إبراهيم: ابن خال الشيخ يوسف آل إبراهيم وهو المسئول عن عائلات آل 
إبراهيم أثناء تواجدهم في الزبير وكان معه أثناء خروجه حمد ا وتزوج من عائلة الصالح بالزبير 


اج تمورها وعددها - 


(الذکیر مصدر سایق ص۱۰۱؛ الصانع؛ مرجع سابق ۱ مقابله مع السید عبد الرزاق بن ابراهیم 
بن صالح آل ابراهیم في منتجعه على ساحل العقيلة بدولة الکویت في تاريخ ۲۰۰۵/۲/۱۳) 


اشتری یوسف ثلاث بیوت في حي الرشيدية بالزبیر وأصبحت فیما بعد بیوت لآل صباح حتی عام 
2۱۹۱/۰ (مقابله مع السید محمد بن صالح آل إبراهيم في منزله بالفتطاس بدولة الکویت 


۱ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وانتقلوا لها عام ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵(. ذلك لأن الدورة كانت لا تصلح دار 
سُكنى نتيجة الفیضانات التی ضربت ولاية البصرة» خلال سنة ۱۳۱۲۳ه» 
واستمرت سبعة أشهرء وغمرت کل بساتين النخیل» واتلفت ما كان مغروساً 
منذ عشر سنین(. ومما يُذكر من فداحة الخطب أن آهل الکویت لم یحتفلوا 
بعید الأضحى تلك السنة» الذي صادف کذلك يوم الدشة (مغادرة السفن 
للغوص). فلم يخرجوا کالعادة سنوياًء وربما كانت تلك آول سنة لم یخرج فیها 
الکویتیون للغوص. 


تمخض موقف بعض أهالي الكويت» ومن هؤلاء الشيخ مبارك بن عذبي 
الصباح عن أمر جدید("آفبعد أن علم بالاغتیال, وهو مقيم في بادية الكويت 
بمهمة» قرر الوقوف ضد الشيخ مبارك!* والتحق بصديقه الشيخ يوسف آل 
إبراهيم في موقفه ضد الشيخ مبارك الصباح(". ويذكر الذكير أن الشيخ محمد 
الصباح كان قد أرسل يطلب عودة مبارك العذبي إلى الكويت قبل حادثة 
الاغتيال» فلما علم الشيخ مبارك بذلك أسرع بالاستعداد والتأهب لاغتيال 
أخويه قبل عودة مبارك العذبي من الصحراء!. وجاء توقيت عملية الاغتيال 
أيضاً نتيجة عدم تواجد الشيخ يوسف آل إبراهيم ومبارك العذبيء إذ حالما علم 


= بتاريخ ١٠/1575/7ه؛‏ معلومات زودني بها كتابياً السيد يعقوب بن الشيخ يوسف آل ابراهیم» 
بتاريخ 5/ ٠5/5‏ ٠"م؛‏ يوسف البسام» مرجع سابق» ص۲۸1۱). 

(۱) وتنقل ال إبراهيم بعد خروجهم من الزبير في مناطق عدة» فاستقروا في قطر مدة ثم انتقلوا إلى 
جزيرة موسى في الخليج العربي ثم اتجهوا إلى مكة المكرمة فترة عادوا بعدها إلى الدورة. (الزعبي» 
فاديه» عائلة آل إبراهيم الكويتية مرجع سابق ص۸۲؛ مقابله مع السيد محمد صالح آل إبراهيم في 
منزله بالفنطاس بدولة الكويت في يوم 77/7/٠١‏ 5١ه)؛‏ ويذكر وليمسون ان خروج عائلات 
الشيخين محمد وجراح وعائلات ال إبراهيم إجباريا وبأمر من مبارك (ستانليء هوت» مرجع سابق 
ص57١)‏ 

(۲) عبدالله البسام» مصدر سابق ص ۰۳۸۰ 

(؟) مبارك بن عذبي بن مبارك بن جابر بن عبد الله بن صباح ولد عام 1645م وعرف عنه الشجاعة 
والإقدام ولم يكن على وتام مع مبارك الصباح وتزوج من سبيكة بنت صباح (أخت مبارك)؛ وبعدها 
منيرة بنت علي بن جابر أرملة الشيخ جراح بن صباح (يعقوب آل إبراهيم؛ التبيين مرجع سابق» 
ص 55). 

.5 ٤ص البنعلي» مصدر سابق» ص" ۱5؛ يعقوب آل ابراهیم» التبيين» مرجع سابق‎ )٤( 

0 القناعي» مصدر سابق ص ۳۰؛ يعقوب آل إبراهيم» التبيين» مرجع سابق ص ه 5. 

(1) الذکیر مصدر سابق. ص ۱۰۰. 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم المعارضة ۱۰ 


الشیخ مبارك باستدعاء الشیخ لبارك العذبي للکویت عجل الأمر» وحسم 
الوقف. فوصوله مع رجاله ورجال پوسف سوق يخبط مخطط الشیغ مبارك 
آل صباح. وقد آثبت جابر بن مبارك ذلك بالقول: "ریت بداية الحركة عند خدم 
الوالد تلك الليلةء ولكني لم أجزم بأن الراد هو القتل...". وفي الوقت نفسه 
هرب بعد حادثة القتل بعض أهالي الکویت. الذين کانوا على صله بالشیخ 
محمد الصباحء آمثال حمد العبد الحسن الغریر!آالذي ساعد في هروب آبناء 
القتيلين كما سنری(» والسيد عبد الوهاب الطباطبائي اا محهه فق 
رابح(*» وماجد بن سلطان بن فهد» كما التحق بهم عدد من آبناء العؤائل 
الكويتية» ممن تربطهم علاقة ومصالح بعد فترة بالشيخ يوسف آل إبراهيم» 
وشاركوا في هجماته على الکویت(" كما سنری لاحقاً. 


 )۱(‏ حمد بن عبد الحسن الغرير: اصله من الإحساء وانتقل إلى الكويت وعمل بها وكانت وظيفته "سر 
كاتب" قائمقام الكويت في عهد الشيخ محمد الصباح؛ (سلطان بن محمد القاسمي: بيان الكويت 
"سيرة حياة الشیخ مبارك بن صباح "» (دن)» الشازقة: ۲۰۰۶م ص۳۲). 1 

(۲) ساطان القاسمي؛ مرجع سابق» ص۲۲. 

(؟) عبد الوهاب بن عبد الله الطباطبائي "الطبطبائي ": من أهل الفضل والعلم والنشاط والهمة والاباء 
فکان ادیباً فاضلاً وعمل اق مجال التدریس وبعد انتقاله للبصرة آصدر جريدة البصرة واصبح 
مديراً لناحية الزبیر أيام الحکم الوطني العراقي (الرشید: عبد العزیز مصدر سابق ص ۰۱۶5 
الصانم» مرجع سابق» ۲۲۶/۱). 

(4) ولسمه محمد بن محمد بن محمد هکذا والرابح لقب ویسمی محمد بن الرابح الشنقيطي, ولد في 
مكة المكرمة 1777ه/ ۱۸۶۷م وينسب أحفاده أصله للأدارسة الأشراف وبعد خروجه من الكويت 
توجه للزبیر» وعرف عنه أنه رجل دین؛ ومن العلماء المعروفين في زمنه؛ وعين إماما وخطيباً ومدرساً 
لجامع مزعل باشا الصانع بالزبير بعد إلحاح وإصرار من أعيان الزبير على توليه ذلك الأمر. ومن 
أبرن تلامیذه في الزبيد عذبي بن مبارك آل صباح, وله مؤلفات عدة بعضها آتلفها هو بنفسه ومن 
آبرز ما آتلفه محمد بن الرابح کتابه عن الوقائع التي حدثت بين الشیخ مبارك والشیخ يوسف آل 
ابراهیم وتوفی بالزبیر عام ۱۹۳۰/۵۱۳۶۹م. (الصانم؛ مرجع سابق ۱۳۳/۳ - ۱۳۶؛ عبد 
العزیز الرشید» مصدر سابق ص ۱45). 

(۰) _ من هؤلاء آحمد الغانم وخليفة السلم القتاعي وماجد السلطان ومتصور بن عیسی واحمد العبد 
الحسن وعلي بن خميس وحسین بن عیسی القناعي» وأحمد بن محمد العسعوسي, وبعض آفراد 
عوائل الغریر والخشني. والقطامي وآبو عركي وآخرین قد غادروها والتحقوا بالشیخ یوسف آل 
إبراهيم (الذکیر» مصدر سابق» ص ۱۰۰؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق ص ۳۰۰؛ 
الصانم» مرجع سابق۱/ ۲۲۵؛ القاسمي مرجم سابق ص ۳۲ - ۲۶۱ - ۳۶۲؛ معلومات استقیتها 
كتابياً من السید یعقوب بن الشيخ یوسف آل ابراهیم بتاريخ ۲۰۰۵/۵/۵). وهنا یقصد بزوجة 
العذيي في سبيكة يثك صیاح بن جایر ين عبد الله بن صباخ» آخت ميارك وزوجة مبارك العذبي 
بن مبارك بن جابر بن عبد الله بن صباح. أما زوجة محمدء هيا بنت علي بن جابر بن عبد الله بن = 


۱۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


كانت خطة الشیخ مبارك مباغتة الشيخ یوسف آل ابراهیم وهو في الصَّبيّة, 
والذي لم يبد أي ردة فعل تجاه مبارك حتی ينجلي الأمر. ولا علم بما ُدبر له» 
قرر الغادرة ومَنْ معه إلى الدورة. وبلیجاز یمکن الاشارة إلى ردود الفعل 
الداخلية لاستیلاء الشیخ مبارك على الحکم في محورین رئیسیین: الأول توالي 
ضربات الشیخ مبارك, وسرعة تحرکه في سبیل إحكام الأمور دون إضاعة الوقت 
في انتظار آو استقبال ردود فعل الآخرین. وبهذا يواجه معارضیه بمشکلات 
جديدة تلهیهم عن تنظیم ردود آفعالهم التأخرة. حول القضية الرئيسية, قَثْلّ 
آتبعه دفن» واجتماعٌ أعقبته مبايعة» وملاطفةٌ لنيل وكالة عامة؛ ومساومةٌ للخلاص 
من خصم عنيد» ومحاولة قبض على خصمه قبل أن يخرج عن منطقة سيطرته. 

أما المحور الثاني فيدور حول ردود فعل العارضین» ونجاتهم من تلقي 
المزيد من تلك الضربات» وذلك بعملية هروب كبرىء بدأت منذ اللحظات الأولى 
لعملية القتل بهروب سعود بن الشيخ محمد إلى الصّبيّة. ثم خروج عائلة آل 
إبراهيم وعائلتي الشيخ محمد وجراح إلى الدورة. ثم هروب أبناء الشيخين 
محمد وجراح" آبمرافقة حمد العبدالحسن الغریر واتجاه (الشيع مبارك 
العذبي إلى الشيخ یوسف آل ابراهیم بالصَبيّة» ومنها الخروج مع الشیخ 
یوسف آل ابراهیم إل الدورة, ومغادرة عدد من العوائل الكويتية تضامناً 

ولخشية من ضياع الوقت عجل الشیخ یوسف في تجهیز حملة من آتباعه 
ومن أهل الزبیر. حیث یذکر عبد الله بن إبراهيم الغملاس في تدویناته: "قام 
الشيخ يوسف برشوة الوالي في سجن عبدالله بن إبراهيم الراشد لأنه لم 
يتعاون معه في إرسال جيش إلى الكويت من الزبير. وكان المتضامنون مع 
= صباح» فلم تكن آنذاك في الکویت فقد غادرتها مع والدتها في ٠١‏ ذي الحجة ۱۲۱۳ه والمقصودة 

هنا هي شقيقتها منيرة زوجة جراح التي بقيت في الكويت. 

(۱) عبدالعزیز الرشيدء مصدر سابق ص59 .١‏ ويذكر المؤرخ عبد الله بن إبراهيم الغملاس في حوادث 
السنة ۱۳۱۶ه: "وفيها في ربيع الأول حط عبد من عبيد محمد الصباح سما في دلة القهوة وفر من 
الجهراء. ففطن القهوجي حين ذاقها وغشى عليه. أخبر مبارك فلحقوا العبد وأتو بهء وآقر آن ذلك من 
اکر أختنك زوجة العنبي وزوجة محمد الصباح» فأمر بقتل العبد ولا نعلم ما فعل بالنساء " (تاريخ 
الزبير والبصرة؛ تحقيق عماد عبد اليلام روف ص۸۸. 

(۲) تمت تدابير خطة الهروب من قبل حمد بن عبد الحسن الغریر, الكاتب الأول للشيخ محمد بن صباح 
حاكم الكويت السادس. آما مغادرة السيد عبد الوهاب الطبطبائي والشيخ محمد بن رابح وماجد بن 
سلطان بن فهد ورجال علم آخرون ققد زامنت تلك الفترة» وليس مع أبناء الشيخين محمد وجراح. 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم امعارضة ۱۱۷ 


الشیخ یوسف شخصیات زبيرية. منهم: ابراهیم الزهیر» وابراهیم الندیل» 
وآهل خرمه. فکتبوا مضبطة إلى السلطان عبد الحمید ضد الشیخ مبارك في 
۲ صفر ۱۳۱۵" (تاريخ الزبیر والبصرة والکویت» الصفحة ۸۱) تحقیق د. 
عماد عبد السلام رؤوفء عمان: دار الخزامی (۲۰۰). کذلك راجع القاسمي 
في (بیان الکویت» الصفحة: 94 - .)1١‏ 


هذاه وجاءت ردة الفعل الخارجی» ضد عملية اغتیال الشیخین محمد 
وجراح» واستیلاء مبارك على السلطة. مواكبة للتطورات الجديدة التي شهدتها 
النطقة منذ بداية القرن الرابع عشر الهجري/نهاية القرن التاسم عشر 
اليلادي, والمتمثلة في مرحلة التنافس الأوربي على النطقة العربية خاصة, على 
نحو لم يسبق له مثیل(. فقد قامت الدول الغربية بتطبیق سياسة تسويق 
لنتجاتها الصناعیة(. مما آدی إلى دخولها منافسة في ما بينهاء للبحث عن 
أسواق جديدة لتصریف الفائض من إنتاجهال"). وحصولها على الواد الخام 
باسعار رخيصة لصناعاتها!*, وبحثها عن مواقع جديدة لاستثمار رؤوس 
آموالها الضخمة خارج بلدانها. فدخلت هذه الدول الصناعية تنافساً 
مضطرداً للسيطرة عل الستعمرات(). فکانت منطقة الشرق الاوسط مجالاً 


(۱) حدث هذا التنافس نتيجة للثورة الصناعية التي عمت اکثر آجزاء القارة الأوربية فادت لزيادة في 
الانتاج الحلي ورژوس الأموال وعدد السکان لتلك الدول الصناعية» وبدأت هذه الثورة في بریطانیا 
عام ١70١م‏ ومنها انتقلت في القرن التاسع عشر اليلادي إلى الدول الأوروبية حتی ظهرت بأوروبا 
بما یعرف بالدول الصناعية کبریطانیا وألانیا وفرنسا وروسیا وغیرهاء ومن آوروبا صدرت هذه 
الثورة إلى بلدان آخری كاليابان والولایات التحدة الامريكية (فرج الله: سمعان, العلاقات السياسية 
الدولية في القرن العشرین (ط۲)» مكتبة الانجلوء القاهرة ۱۹۸۰م ص ۱۳؛ آحمد خلیل مرجع سابق 
ص۲۷۵؛ الدوسري: نادية ولید. محاولات التدخل الروسي في الخلیج من ۱۲۹۷ - ۱۳۲۵ 
|صدارات دارة الملك عبد العزين: الریاض, ۱۶۲۲ه ص۲۱٩‏ السعدون, العلاقات..» مرجع سابق» 
ض؟؟4 الخترش مرجع سایق حن۳۹): 

) _ فرج الله؛ الرجع السابق, ص ۱۲؛ السعدون» الرجع نفسه, ص ۲۳؛ الخترش, الرجم نفسه؛ ص۰۳۹ 

) السعدون, العلاقات..» مرجع سابق» ص ۲۳؛ فرج الله» مرجع سابق» ص١٠‏ . 

) السعدون, الرجع نفسه» ص۲۳؛ فرج الله» مرجع سابق» ص ۰۱۵ 

)| فرج الله. الرجع السابق؛ ص۱5؛ الدوسري؛ مرجع سابق» ص۲۲؛ السعدون مرجع سایق» ص۲۳؛ 
ریاض الأسديء النشاط الألماني في الخلیج العربي ۱۹۰۰ - ۰۱۹۱6 مراکز دراسات الخلیج العربي» 
البصرة, دت ص ۰۲۱۹ 

(1) فرج الله» الرجع نقسه» ص١‏ ١؛‏ الأسدي» الرجع نفسه» ص ٩۲۱۹‏ السعدون, الرجع نفسه ص ۰۲۳ 


۱۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


خصباً للتنازع والصراع للسيطرة على النطقة. مما أدى لتفاقم آزمة دولية 
لھا 
حوا ۰ 


وقبل الدخول في تفاصیل آکثر لردود الفعل الخارجية. لابد من الالام 
بأوضاع الدول التي اتخذت من الکویت مسرحا للتنافس في ما بينهاء وکان 
لذلك آثر ملموس على مجریات الصراع بين الشیخ مبارك والشیخ یوسف آل 
إبراهيم. كانت اسطنبول تواجه ضغوطاً شديدة نتيجة تدم الاساطیل 
البريطانية في البحر الأبيض التوسط جنوب مضيق الدردنیل!"» وتواجه في 
الوقت نفسه محاولات الروس من أجل السيطرة على مضيق البسفور"» 
وظهور الحرکات القومية الطالبة بالاستقلال عن الدولة العثمانية کثورات 
الأرمن في السنة نفسها ۱۸۹/۵۱۳۱۳( 


وبطبيعة الحال» حرصت الدول الاستعمارية» بين الحين والآخرء على تغذية 
هذه الثورات بهدف استغلالها لصالحها وامتصاص خيرات الدولة العثمانية, 
بحصول هذه الدول على الواد الأولية اللازمة لصناعتها بأسعار رخيصة, 
وتوفیر أسواق جديدة لتصریف فائض إنتاجهاء فکانت الدولة العثمانية بحق 
تمثل حقلا خصبا لاطماع تلك الدول7” )وبأختصارء كان وضع الدولة العثمانية, 
في بداية القرن الرابع عشر الهجري/ونهاية القرن التاسع عشر اليلادي» تفکك 
من الداخل وضعف اقتصادي وعسكري ورکود فكري وسياسي» حتی انها 
سمیت بالرجل الریض, الذي یتربص به الطامعون لسلبه قدر الستطاع() 


(۱) فرج الله» مرجع سابق, ص۵۸؛ آبو حاكمة» مرجع سابق» ص۳۲۳ ۰ 33م باك Jacob Goldberg, 0p,‏ 

(۲) بوندار يفسكي, مرجع سابق ص۹۷؛ حسون» مرجم سابق ص۲۳۲؛ مضيق الدردنیل یصل بين 
بحر مرمره وبحر إيجة 

(۲) بوندار يفسكيء مرجم سابق ص۹۷؛ حسون» مرجع سابق ص۲۳۲؛ مضیق البسفور یصل بين 
بحر مرمره والبحر آلأسود 

.۵۸/۲ الأسديء مرجع سابق ص۲۱۹ الخترش» مرجع سابق ص۳۹؛ فرج الله» مرجع نفسه‎ )٤( 

(5) الأسديء مرجع سابق» ص۲۱۹؛ الخترشء مرجع سابق» ص۳۹؛ فرج الله» مرجع نفسه؛ ۵۸/۲. 

)١(‏ فرج الله» مرجع سابق ۹۹/۲؛ عبد العزیز الشتاوي» الدولة العثمانية - دولة مفتری عليهاء القاهرة 
۱ 1۹۰/۱ - ۱٩8؛‏ حسون, مرجع سابق ص۱۳۵ - 7 ۱۶؛ حسن الضيقة الدولة العثمانية 
الشقافة والجتمع والسلطة: دار النتخب العربي بیروت ۱۹۷۷ ص۹۹؛ محمد رجائي ريان» 
الاقطاعات العسكرية في العصرین المملوكي والعثماني مجلة الدارة العدد ۸ السنة ۱۶ العام 
۸ ه ص۳۶ - ۳۵. 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل إبراهيم امعارضة ۱۹ 


فأصبحت آملاك الدولة العثمانية ومناطق نفوذها هدفاً للقوی الاوروبية» والکویت 
كانت إحدى هذه الميادين التصارع علیها. وان كانت السيادة العشمانية اسمية 
لفترة زمنية» امتدت منذ عهد الشيخ عبد الله الصباح ۵۱۲۸۳۲/ ۰۱۸۷۰ وحتى 
بدايات عهد الشيخ مبارك الصباح ۲۱۸۹/۵۱۳۱۳. 


لقد أصبحت الكويت نتيجة لتلك الاحداث شأناً للتنافس, بين مجموعة من 
القوى الأوروبية الاستعمارية» وأبرزها بريطانياء التي كانت بحق محور 
السياسة العالمية والقطب الاكبر والامبراطورية الاعظم ذات السيطرة على 
خطوط الملاحة في كل البحار ساعدها امتلاكها أكبر أسطول بحري عسكري في 
العالم مما مكنها من بسط نفوذها على الكثير من المستعمرات7'). وقد نهجت 
بريطانيا بداية على حماية الدولة العثمانيةء والمحافظة على تكاملها السياسي("» 
ولكنها شرعت في تغيير سياستها بعد مؤتمر برلين ۱۸۷۸/۵۱۲۹۰(. 
عندما تحالفت آلانیا مع الدولة العثمانية فاصبحت أراضي الاخيرة هدفاً 
تسعى بريطانيا للسيطرة على أكبر حصة منها(". 


وكان أهم الناطق, التي ركزت عليها بريطانياء هي منطقة الخليج العربي» 
التي ترتبط معها بالكثير من المصالح التجاريةء بالإضافة إلى أن منطقة الخليج 
تسهل النفوذ إلى لأسواق الفارسية والعثمانية لتسويق منتجاتها(). وإلى جانب 
ذلك سعت بريطانيا بكل الطرق للقضاء على تجارة السلاح والرقيق المنتشرة 
في مناطق عدة» منها منطقة الخليج» خشية من استخدامه ضد مصالحها في 
الهند وافعانستان". فقامت بربط مشيخات الخليج العربي بسلسلة معاهدات 


() 

(۲) فرج الله» مرجم سابق ض٥٤‏ 

۸۱ Ghanim, oP, ct. 4۱  ؛؟؟؟4ص بندار يفسكيء مرجع سابق» ص8 ١٠؛ حسون مرجع سابق‎  )۳( 

)٤(‏ موتمر برلین: عقد في برلین عام ۵۱۲۹۵-/۱۸۷۸م وحضرته الدول الکبری بعد إيقاف الحرب 
الروسية العثمانية وخسرت الدولة العثمانية کثیرا من آرضیها بعد توقیعها على هذه العاهدة. فخرج 
آکثر القسم الأوربي عن سیطرتها. (حسون» مرجع سایق ص ۲۳۹)- 

AI Ghanim, op, cit.p41 حسون» موجم اا3‎ )*( 


لوريمرء دليل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق ۱۵۲۷/۳؛ جمال قاسم مرجع سابق ۰۳۱۱/۲ 


(7) حسونء مرجع سابق» ۰۲۳۸ 
(۷) جمال قاسم» مرجع سابق۲ - ۲۳۹؛ الخترشء مرجع سابق» ص ۳۶؛ ویلسون مرجع سابق. ص - 
ص ۳۶۷-۳۱۷ AI Ghanim, op, cit, p41‏ 


۱۲۰ الستودع والستحضر في نسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


عرفت ب"العاهدات الانعة"(» مکنتها منفرده السيطرة على شوونه 
خصوصا في مناطقه الجنوبية خلال القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
اليلادي(۲) عموماً الى أن آطل منافسون جدد سعوا لایجاد موطأ قدم لهم في 
آرض الخلیج العربي» فدخلوا مع بریطانیا في تنافس للسيطرة على منطقة 
الخلیج وخاصة الكويت7. 


آما بالنسبة لألمانيا فقد تهیأت - بعد تحقیق وحدتها العام ۵۱۲۸۷/ 
۰ - ء للدخول في ميدان النافسة الاستعمارية كدولة قوية وحديثة في 
عهد ملکها غلیوم الثاني “. وقررت البحث عن مناطق نفوذ جديدة خارج 
حدودهاء فأصبح الخلیج العربی ضمن استراتیجیاتها في الاندفاع نحو 
لشرق(؟. بدا نفوذ المانيا تجاریاً في الخلیج على يد رجل الاعمال الالاني 
فونکهاوس(*) 7015 العام ۱۳۲۰۹ھ/۱۸۹۲. بعدها بذلت كل ما في 
وسعها للحصول على موضع قدم لها في الخليج» وخصوصاً الکویت. فقامت 
بفتح آول قنصلية لها في بو شهر العام ۱۸۹۷/۵۱۳۱6( وعين روبرت 
هوك Robert Houck‏ نائب قنصل هناك(٩.‏ 


كان هدف النشاط الألماني یکمن في زعزعة الوجود البريطاني تمهیداً 
لتحقیق الهدف الأسمی وهو الوصول إلى الهند"ء بالاعتماد على علاقاتها 


(۱) ابراهیم آحمد. مرجع سابق ص ۰۳۲۲ السعدون, العلاقات..مرجع سابق ص ۲۲. 

(۲) السعدون, العلاقات.... المرجع السابق ص۲۲؛ ابراهیم أحمد» مرجع سابق» ص ۲۲۲ 

۰۲۱۹ الاسدي؛ الرجع نفسه» ص‎  )۲( 

)٤(‏ الاسدي مرجع سایق ص۲۲۲. 

(5) الاسدي مرجع سابق» ص ۰۲۲۲ 

(1) روبرت فونکهاوس: تاجر آلاني سس شرکه آطلق علیها اسمه على میناء لنجه ونشاطها تجارة 


اللؤلؤ والسلاح والتي كانت رائجة أنذاك. (الاسدي» مرجع سابق» ص۲۲۳). 

(۷) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۹۸؛ خزعل» مرجع سابق» ۱۲۳/۲؛ بدر الدین عباس 
الخصوصي دراسات في تاريخ الخلیج العربي الحدیث والعاصرء ذات السلاسلء الکویت؛ ۱۹۸۸ م» 
۲ !؛ الأسديء المرجع السایق» ۰۲۲۳ 

(4) روبرت هوك: هو طبيب آلاني عين ناب القتصل في بوشهر من عام ۱۸۹۷ حتی عام ۰۱۸۹۹ 
(الأسدي» مرجع سابق ص۲۲۳ 

٠١١ /۲ الآسديء مرجع سابق» ص ۰۲۲۲۳ الخصوصي, مرجع سابق»‎ _ )٩( 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم العارضة ۱۳ 


الوثيقة مع الدولة العثمانية('). وقد رأت آلانیا الکویت موقعاً مناسباً لانشاء 
محطة فحم( ونهاية لخط السکك الحديدة المتدة من برلین ماراً باسطنبول 
والاناضول والعراق منتهياً بارض الکویت. واکد الرحالة الانجليزي کنث ولیمز 
ذلك بقوله: "كانت آلانیا في ذلك الحين تحلم بمد السكة الحديدية من الآستانة 
إل الخلیج» مارة بالآناضول ویغداد والبضرة وی الهنیین والساسة الالان 
کانوا یودون أن تکون الکویت نهاية الخط الحديدي "° 

وآما روسیا فکانت ضمن هذه الدول النافسة» الف تعتبر من آکبر الدول 
ووا مساحة رك وانظامخه. برضل إل الاه اك وبلاد 
الهند. فأخذت تتوسع تدريجياً في آسيا الوسطىء وبلاد فارس, وأراضي 
الدولة العثمانيةء ودخلت في منافسة مع بریطانیا للحصول علی امتيازات 
للسكك الحديدية في بلاد فارس(). كذلك بدأت ضمن سعيها للوصول إلى 
الخليج العربي» تخطط لبدء نشاطًا توسعياً فيه وخصوصاً الكويت» ليكون 
منفذاً شمالياً لهاء وباباً يسهل لها الولوج إلى الهند(. ومن مظاهر محاولاتها 
إنشاء محطة وقود لتزويد سفنها بمياه الخليج العربي في الكويت. وكذلك بناء 
خط سكك حديد تمتد من القوقاز إلى البحر المتوسط مارا بالکویت(» وهو 


(۱) الأرشيف العثماني» اسطنبولء أوراق يلديز الخاصة .۷.۸:5» رقم ۶۰۲/۸۸ تاريخ ١١١٠ه؛‏ 
ارمسترواء مرجع سابق» ص27 ؛ لوريمرء دليل الخليج التاريخي» مصدر سابق» /١‏ 551؛ فرج الله, 
مرجع سابق» ص۱۳۹؛ الخصوصيء مرجم سابق؛ ۲ فسیلیف» مرجع سابق 4۲۶9/۱ 
إبراهيم أحمد» مرجع سابق» ص ۳۲۳. 

(۲) فرج الله. مرجع سابق» ص۰۲ 

(۲) خير الدین الزركليء شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيزء ج ۳۰۱ دار العلم للملایین؛ بيروت» 
۰ ۷۱/۷۱ 

.۵۲ فرج الله مرجع سابق. ص‎ )٤( 

 )5‏ آبو حاکمة؛ مرجع سابق» ص۳۲۳٠‏ السعدونء العلاقات.... مرجع سابق» ص۲۳ 

AI Ghanim op, cit, :68م‎ Jacob Goldberg, op, cit, p35 
السعدونء العلاقات...» المرجع السابق» ص۰۲۳ الخصوصي, مرجع سابق ۱5۲/۲؛‎ )1( 
AI Ghanim, op, cit, p68 
أبو حاكمة» مرجع سابق» ص۳۲۲؛ السعدون العلاقات...» مرجع سابق» ص۲۳‎ )۷( 
AI Ghanim, op, cit, p68: Jacob Goldberg, op, cit, p35 

(۸) لوريمر» دليل الخلیج التاريخيء الصدر السابق ۱۵۲۳/۲؛ بوندار يفسكي» مرجع سابق» ص ۱۱۱؛ 
ي ریزفان سفن روسية بالخلیج العربي» ۱۹۰۳۲/۱۸۹۹م» وضع مقدمته ف - فا مکین؛ ترجمة 
سلیم دوماء دار التقديم» الاتحاد السوفيتي» ۱۹۹۰م» ص1؛ أحمد عبد الغفور عطار» » صقر الجزيرة = 


۱۳۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


مشروع الکونت فلادیمیر کابنست() ؛ن«1 للسکك الحديدية. فاختیارها 
الکویت جاء لوقعها الاستراتيجي ولصلاحية مینائها(". 


وكنتيجة لتفاصیل النزاع الدولي الحموم على الخلیج أنَّ اتهمت اسطنبول 
القیم السياسي البريطاني في بوشهر بتدبیر مؤامرة استیلاء الشیخ مبارك على 
ااسلطة: ف الکویت ذلك ما علمته وزارة الخازجیة: القن عن مذکرة مسار 
ستافریدس الموخة في ۳۰ يونيى ۱۸۹۲ وتاتی آهمية هذا التقریر کونه 
التقرير الذي لفت آنظار الحكومة البريطانية إلى ما حدث في الکویت(". ویبدو 
أن الحكومة البريطانية ظلت تراقب» وترصد تحرکات القوی الخارجية 
التنافسة على الغانم في النطقة کافة(*. لهذا لم تعر هذا الاتهام أي اهتمام 
يذكر. كانت تلك هي آبرز ردود الفعل البريطانية تجاه تولي الشيخ مبارك 
السلطة في الكويت.  ٠‏ 

كان الموقف الألماني من حادثة اغتيال الشیخین» محمد وجراح» مماثلاً 
للموقف البريطاني» حيث لم تعر آلانیا أي اهتمام لعملية الاغتيال!'). وفضلت 
روسيا الحیاد. على الرغم من اهتمام قناصلها في البصرة وبغداد واسطنبول 
بحادث الاغتيال واستيلاء مبارك على السلطة» وفسرت أسباب القتل بأنها 
جاءت نتيجة" لمغازلة الشيخ محمد الصباح والشيخ يوسف آل إبراهيم - على 
وجه الخصوص - لبريطانيا. وعلى العموم» أنها لمحت إلى دور بريطاني وراء 
عملية الاغتیال(۳. كذلك حافظ الروس على حالة الترقب ورصد تحركات القوى 


= "ط۲" المؤسسة العربية جدة؛ ١/57؛‏ الختار المرجع السابق ۲۳/۲؛ الخصوصي المرجع السابق 
۲ ویلسون» مرجع سابق ص5 ٠‏ 5. 

)١(‏ فلادیمیر کابنست: أحد النبلاء الروس ورجل أعمال وله نفوذ في البلاط القيصري وهو ابن أخ 
السفير الروسي في فينا (آلإبراهيم» حسن مرجع سابق ص٩9).‏ 

(۲) لوريمرء الصدر السابق577/7١؛‏ ريزفان» مصدر سابق ص18 ؛ عطار المرجع السایق؛ 481/١‏ 
الختار» المرجع السابق» ۲۳/۲؛ الخصوصي, المرجع السابق» ۲/ ۱۵۵؛ ویلسون» مرجع سابق» 
ص٤ ٠‏ ؛ ؛ سلدانياء تاريخ الكويت السياسي» مصدر سابق» ص ۳۲ 

(*) الزركليء خير الدين» شبه الجزيرة؛ + مصدرسابق» ۷۱/۱ 

Whig ham Op, Cit, 9 سلدانياء مصدر سابق ص۰۲۲‎ ) ) 

(5) الزركليء مصدر سابق» ۷۱/۱ 

(7) بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص۷٩‏ 

(۷) بوندار يفسكي الرجع نفسه ص۹5 - ٩۷‏ - ۰۹۸ 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم العارضة ۱۳۳ 


الخارجية کبریطانیا وألمانيا والدولة العثمانية حول مسألة الکویت» وذلك من 
خلال التقاریر التي كان یقدمها قناصلهم في البصرة وبغداد واسطنبول(. 


کذلك لم یختلف رد فعل الدول العثمانية کثیراً عن ردود فعل الحکومات 
البريطانية والروسية والالانية. حیث لم تتضح الرؤية في اسطنبول عمّا حدث 
في الکویت لفترة من الزمن. وعلى الرغم من غموض وملابسات الحادث إلا أن 
الدولة العثمانية شککت في البداية أن لبريطانيا يدا في عملية الاغتیال» ولم تعط 
هذا الأمر أي اهتمام. لکن ذلك الوضم قد تغير كثيراً بعد استیلاء الشیخ 
مبارك على السلطة, وعلى الرغم من ذلك فضلت إتباع سياسة الحياد في هذه 
الفترة الحرجة بين عامي ۱۳۱۳ - ۱۸۹/۵۱۳۱6 - ۲۲۱۸۹۷ ذلك لأن 
استیلاء الشیخ مبارك على السلطة قد تزامن مع الظروف الصعبة التي كانت 
تعاني منها الدولة العثمانية معولة على عدم فتح جبهة جديدة. 1 

إِنَّ الدليل على غموض الوضع في الكويت» بالنسبة إلى الدولة العثمانيةء 
يتلخص بحالة تباين الواقف» وتضارب الآراء في كل من ولايتي البصرة 
وبغداد, فبينما وقف حمدي باشا والي البصرة إلى جانب الشيخ يوسف آل 
ابراهیم» وسعى لنصرة قضية أبناء الشيخين محمد وجراح(*» تمكن رجب 
باشا مشير الفيلق السادس ببغداد(" امن إقناع ولاة الأمر في اسطنبول بعدم 


(۱) الأرشيف العثماني اسطنبول يلدز متنوع .۷.۷/1۷ رقم ۱۹۹/۳۷ تاريخ رجب ۱۲۱۶ه؛ 
الأرشيف العثماني اسطنبول يلدز متنوع ۷ رقم 25١5/57‏ تاريخ رجب 4١؟1١د؛‏ الزركلي 
الرجع نفسه ۰۷۲/۱ الصباح مرجع سابق ص۲۲۸. 

(۲) لوريمرء دليل الخليج التاريخي» مصدر سابق» ۵۰۱/۱؛ السعدونء العلاقات...» مرجع سابق ص١؟؟‏ 

Fredrick Anscombe op, cit, p135 

(؟) حمدي باشا: تولى ولاية البصرة معظم الفترة المتدة من سنه ٤۱۸۹م‏ إلى سنه ۱۹۰۰م كان رجلاً 
عملياً نزیهاً وحاول جاهداً من اجل القضاء على الفساد الاداري بالدولة العثمانية, وکان مؤيداً لیوسف 
ومعادياً لبارك طوال فترة ولایته» (لوریمر» دليل الخلیج التاريخي» مصدر سابق ۶ /۲۲۱۳). 

)٤(‏ الذکیر» مصدر سابق ص۱۰۱؛ الفرحان» مرجع سابق ص ۷۹؛ المنصورء الکویت وعلاقاتهاء مرجع 
سابق ص 27؛ خزعل» مرجع سابق» ۲/ ۱۷؛ . خزعل» مرجع سابق» ۱۱/۲؛ لوريمرء دلیل الخلیج 
التاريخي» مصدر سابق» ۱۳۱/۶ 

() رجب باشا: كان من مرافقي السلطان قدم إلى بغداد ضابطاً ثم صار مشيراً للفیلق السادس في بغداد 
في شوال ۸۱۳۰۸/ ۱۸۹۰ والشيرية أعلى القطاعات العسكرية العشمانية. وعين وکیلاً للوالي حسن 
باشا وعطا الله باشا واستمر حتی تم نقله لقيادة فرقة طرابلس في ۱۷ صفر ۱۸۹۸/۵۱۳۱۲م 
(العزاوي» مرجع سابق ۱۳۱/۸)- 


۱۳ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


التدخل في الشأن الكويتي(. آما نتائج هذه الجولة في العراق العتماني بين 
طرفي النزاع» وغیرها من الجولات» ذات الصفة الدبلوماسية» فقد أرجأنا 
مناقشتها إلى البحث ما بعد القادم من هذا الفصل. 


بعد التعرف على ردود الفعل الدولية تجاه اغتیال الشیخین واستیلاء 
الشیخ مبارك على السلطةء والتي تمثلت بحیاد عثماني وروسي والماني وترقب 
بريطاني» نأتي على ردود الفعل للقوی الاقليمية. وأولها كان رد فعل إمارة 
الرشید» التي كانت تهتم بشؤون الکویت وأحداثها. بادر آل الرشید إلى 
الاستنكار والاحتجاج عبر خطاب شديد اللهجة وحاد التانيب من قبل الأمیر 
محمد بن عبد الله الرشيدء حاكم آمارة نجدء إلى الشيخ مبارك بعد عملية 
الاغتيال والاستيلاء مباشرة("). كذلك استنكر شيخ قطر الشيخ جاسم آل 
ثاني عملية اغتيال والاستيلاء على السلطة. واستنكرتها أيضاً إمارة 
المحمرةء حيث أوجس حاكمها الشيخ مزعل الرداو خيفة من أن يقوم أخوه - 
الشيخ خزعل وهو صديق مبارك» بالفعل نفسه(*. 


لقد أوجدت العلاقات التاريخية» قبل استيلاء الشيخ مبارك على الحكم, 
أثراً مهماً في توجيه ردود الفعل الخارجية الأكثر تأثيراً على الساحة الكويتية, 
مما وسّع دائرة الصراع بين الطرفين لتشمل أنصار كل منهما في الناطق 
المجاورة للكويت. كذلك برزت أطماع القوى الأخرى لتحقيق أهدافهاء ورعاية 
مصالحها في الموقع الإستراتيجي للكويت. ومن أهم العلاقات التي تبلورت في 
دائرة الأحداث اللاحقة» على خلفية ردود الفعل الخارجية» تلك الحالة من الود 
التي كانت قائمة بين الشيخ يوسف آل إبراهيم وحمدي باشا والي البصرة(", 
وروابط الصداقة بين الشيخ مبارك ورجب باشا مشير الفيلق السادس في 
)١(‏ النکیره مصدر سابق ص١‏ ١٠؛‏ الفرحان, مرجع سابق ص ۷۹؛ المنصورء الكويت وعلاقاتهاء مرجع 

سابق ص ۵۳؛ خزعل» مرجع سابق» ۱۷/۲. 
) عبد العزيز الرشيدء مصدر سابق» ص۹١٠‏ . 
) المنصورء التطور السياسي..» مرجع سابق» ص ١77‏ 
)٤‏ الحاتم» مرجع سابق» ص۲۷۱. 
) الذکیر» مصدر سابق» ص١‏ ١٠؛‏ خزعل» مرجع سابق» ۰۱7/۲ 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ يوسف آل ابراهیم العارضة ۱۲۰ 


الجانب الآخرل"). ومن ناحية لخری تود العداء بين الشيخ مبارك وشیخ قطر 
جاسم آل ثاني» بسبب تولي الأول قيادة القوة الكويتية البرية» التي استعانت 
بها التولة العتمانية اق قمع التمرى القطري ي مارس السئة ١۴اه‏ 
۲ وعلى النقيض من ذلك» نجد التعاون قائماً بين الشيخ يوسف آل 
إبراهيم A‏ جاسم آل ثانيء نتيجة للخدمات والمعونات التي قّمها الأول 
للثاني أثناء نزاعه مع شیخ ايى ظبی( ۲ اة 1 - a‏ / 2 

وفي خضم هذه التغیرات» التي سبقت تولي الشیخ مبارك السُلطة. كان 
الامیر محمد بن رشيد في حالة توتر وترقب مع حکام الکویت بسبب اتخاذ 
آمراء البیت السعودي من الکویت مقراً ومنطلقاً لهم. بینما كان هناك حالة من 
الولاء والاعتراف بالتبعية للباب العاليء تظهر في نصرة الأمیر محمد بن رشید 
للعثمانیین على آل سعود السنة ۱۸۸۸/۵۱۳۰۹(. وبطبيعة الحال كان لهذه 
العلاقات آثرها في النزاع بين الشیخ مبارك والشیخ یوسف في جمیع الراحل؛ 
كا شوم 


تبني الشيخ آل إبراهيم المعارضة 

سبقت الإشارة إلى أن الشيخ يوسف آل إبراهيم لم يمارس أي ردة فعل 
مباشرة أثناء وجوده في قصره بالصّبيّة, على الرغم من أنه كان الأكثر تأثراً 
بما حدث» بل على العكس تظاهر بقبول مقترحات الشيخ مبارك» والرضا 
بالعروض التي قدمها إليه عبر الراسلات المتبادلة بينهماء وحركة الوفود 
المستمرة بینهما(). وفي هذه المرحلةء التي يبدو الود ظاهرها والبغض باطنهاء 


(۱) عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص١ 4١5‏ خزعل» مرجع سابق» ۱۷/۲؛ الذكيره مصدر سابق» 
ںاد 

(۲) کورشون, العثمانیون في قطر» مرجع سابق» ص۱۰۷؛ خزعل» مرجع سابق» ۲۵/۲؛ المنصورء 
التطور السياسي...» مرجع سابق» ص ۱۱۲؛ السبيعيء الأمن» مرجع سابق» ص ۲۰۰. 

(۲) شيخ أبو ظبي: هو الشيخ زايد بن خليفة (المنصورء التطور السياسي..» مرجع سابق» ص .)١5‏ 

)٤(‏ التصور التطور السياسي..» الرجع السابق» ص 77١؛‏ السبيعيء المرجع السابق ص ۲۰۰؛ يحيى 
الربيعان» مرجع سابق» ص ۷؛ نخله» مرجع سابق» ص۲۰۹؛ سلدانياء تاريخ الكويت السياسيء 
موس اق ا 

(5) لوريمرء دليل الخليج التاريخيء مصدر سابق» ۰۱۶۰/۱ 

(1) عبد العزيز الرشید, مصدر سابق» ص5 .١5‏ 


۱۳ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


رو خلالها کل من طرف ما له وما علیه» فبینما كان مبارك یخطط لإيقاع 
یوسف في شباکه, كان يوسف يفكر في تنفیذ خطة للتراجم في الوقت الناسب 
إلى موقع يضمن له الحركة والتصرف حيث آملاکه في الدورة. 


وحصل أن وفد عليه آعیان الکویت بالصّبيّة لیسترضوه» ویطلبوا منه 
العودة إلى الکویت» وتقدیم التاکیدات الوثقة. بأنه آمن على نفسه وماله. الا أن 
واقع الحال كان هدف الوفد هو الکشف عن ردة فعله» ومعرفة وجهة نظره 
وخبایاه. وکالعادة آظهر الشیخ یوسف للوفد قبول طلب الشیخ مبارك بدعوته 
إلى الکویت» وسیلبیها حال انجاز بعض شؤونه الخاصة وقد حاول صالح 
آل ایراهیم() إقناع الشيخ یوسف بالعودة الفعلية إلى الكويت» وأن عملية 
القتل شأن عائلي تخص آفراد عائلة آل صباح. الا أن الشيخ يوسف كان يدرك 
تماماً ما كان يخطط له الشيخ مبارك؛ فهو لا يأمن شر من قتل أشقاءه. 


ويعلم الشيخ يوسف أن خصمه سيرميه بتهمة تدبير قتل الشيخين محمد 
وجراح» وهذا ما أقفصحت عنه الأحداث اللاحقة!") وبتهمة أقل خطورة» هي 
استحواذ أموال آل الصباح(*. وهنا يكون الشيخ مبارك قد برأ ساحته من 
قتل أخوية وليس هناك شحة في شهود الزور» وليس أسهل من أخذ الاعترافات 
تحت القوة(*). وكتحصيل حاصلء ستصادر أموال الشيخ يوسف بعد قتله 
بتهمة زائفة. وبعد الیلس من عودة الشيخ يوسف طواعيةء بدأ الشيخ مبارك 


(۱) الذکیر» مصدر سابق» ص۱۰۱؛ الرشید» مصدر سابق» ص45 ١؛‏ الفرحان» مرجع سابق» ص۷۸. 

(۲) صالح بن صالح آل ابراهیم: (۱۲۷۰ه - ۱۳۵۶ه) ولد في حي آل إبراهيم ببهیته تولي إدارة أملاك 
آل ایراهیم عام ٠١ ١‏ ذه عرف عنه الحزم والعدل, وقد قدم مساعدات كبيرة لحکام الکویت ل 
معركة الجهراء وبناء سور الکویت وتبرع بسیارات للحکومة في عهد الشيخ سالم الصباح وله 
الايادي البیضاء في مساعدة التضررین في سنة "الهدامة " ۵۱۳۹۲/ 1574م وقام ببناء مسجد 
الدورة جنوب البصرة سنة ۱۳۱۶ه وتوفي سنة ۱۳۰۶ه وله آربعة آبناء " حمد - وابراهیم - 
وعبد اللطیف - ومحمد (انظر محسنون من بلدي» ۷۹/۱ - ٥۸‏ - ۵۹؛ مقابلة مع الراوية محمد 
بن صالح ال إبراهيم» وحفیده الأستاذ عبدالرزاق بن إبراهيم بن صالح ال ابراهیم بالفنطاس بتاریخ 
۰ص 

)۳ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق. ص٤‏ 5 ۱؛ القاسمي؛ مرجع سابق» ص۳؛ خزعل» مرجع سابق» 
۷/۲ 

)٤(‏ القناعي مصدر سابق ص۲۷؛ النجار» مرجع سابق ص ۷۰؛ بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص57 

(5) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق ص٤٤٠.‏ 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ يوسف آل ابراهیم المعارضة ۱۳۷ 


يعد العدة للهجوم على الصَبِيّةء للقبض علیه(). لکن عیون الشیخ یوسف. 
المبثوثة في الکویت. جاءت له بمخطط مبارك» فقرر الخروج على وجه السرعة 
من الصَبيّة. ومعه رجاله وأبناء الشيخين محمد وجراح» ميمماً شطر ولاية 
البصرة(). 
ظل الشیخ یوسف محافظاً على سکونه آثناء وجوده في الصَّبيّة» ريثما 
تمك آبتاء الشيخين محمد وجرام من الافلات من قبضة الشیخ مبارك. وتم 
هذا بالفعل. وباجتماع الشّمل بدأ بتحريك قضية آخذ الثار التي تبناها من 
الشیخ مبارك» مما آزعج الخد وقلق راحته. وکانت بداية حقبة متأزمة, 
ويمكن تسميتها:بفرحلة المواجهة السياسية شم تلتها اللواجهة'اللسلاحة: التي 
زعزعت افن الشیخ مبارك» وهزت موقعه, قکانت حرباً لا هوادة فیهاء استمرت 
فصولها عقداً من الزمان . 
قبل فخوض بي مجريات الضراع لابه من قري الانتباب اي دقعت 
الشیخ پوسف آل ایراهیم تبني قضية الثار» وتزعم العارضة والصراع ضد 
الشیخ مبارك. ومنها: 
- الوفاء والدفاع عن الشرعية؛ وان لا يذهب دم شيخ الکویت رخيضا, 
واسترجاع حقوق أبناء الغدورین» اللذين تربطهما به صلة القرابة» والتي 
بسببها التجأ أبناء الشيخيين محمد وجراح إلى حمى الشيخ يوسف 
ومطالبتهم منه الاخذ بالثار واعادة ما شلب. 
- کانت العلاقة التوترة بين الشیخین» یوسف ومبارك» من العوامل الق آدت 
إل اغتیال الآخوین» وان الاغتیال سیطاله تى ما استطاع الشیخ مبارك 
الوصول إلية» وأكد ذلك مقولته لصالح آل ابراهیم عندما طلب منه العودة 
للکویت» وأن المسألة بين آبناء آل صباح» وذکر یوسف بأنه هو القصود 
بالقتل أيضاً. 
- القدرة الالية والعلاقات الودية التي تربطه مع الامراء والحکام في النطقة 


(۱) ذکر عبد العزیز الرشید أن رجلاً من أهل الکویت یدعی "ابن دويهيس" جاء وانذر الشیخ یوسف 
آل إبراهيم بهجوم الشيخ مبارك» وف نفس الوقت جاعت رسائل من بعض أهالي الکویت تخبر بما 
يخطط له مبارك (عبد العزیز الرشيدء مصدر سابق ص۱4۹). 

 )۲(‏ عبد العزیز الرشيدء مصدر سابق ص۱2۹. 


۱۳۸ الستودع والستحضر ‏ أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


هذه القدرات التي یملکها الشیخ یوسف شجعته على اتخاذ هذا الوقف من 
الشیخ مبارك. ٠‏ 

- كان البعد الإنساني أحد العوامل لتوليه قضية الثأر والمعارضةء فقد كان 
يطالب بحق مشروع تم التطاول عليه بحق القوة وليس بقوة الحق. وهذا 
مبداً مرفوض يتنافى مع معتقده وتعاليم دينه» ولا يتواءم مع أخلاقية 
الجتمع الكويتي» الذي كان یمیل نحو الاستكانة والهدوء» والرافض لبد 
العنف بأشكاله. فأخذت الشيخ یوسف آل ابراهیم الغيرة والنخوة ليقف في 
وجه هذا العنف» حتى ترك كل شيء» وبذل ثروته في تحقيق الحق وإعادته 
لأصحابه الشرعیین(۲). ١‏ 

- أدراك الشيخ يوسف خسارته الكبرى لمركزه السياسيء ومكانته المرموقة بعد 
استيلاء الشيخ مبارك على السلطة. ومثلما تقدم كان أحد القوى التي 
حاصرت الشيخ مبارك قبل استيلائه على كرسي الحكم. وقد ذكر بعض 
المؤرخين من أن تولي الشيخ يوسف آل إبراهيم المعارضة كان نتيجةً لطموحه 
في الاستيلاء على الحكم» والقضاء على سلطة آل صباح بالکویت(. هو راي 
كسيح لا يستند على دليل فالشرعية بنظره تعود الى ابناء المغدورين. 

- يبرز هذا الموقف وجود راي اخر في الكويت لا يستكين اذا ما حدته الظروف 
بل يقف مدافعاً عن حقه في اختيار من يحكمه» وهو بذور التعددية كما 


تعرف الان. 


التوجه نحو العثمانيين 

اتجه طرفي النزاع» خلال هذه المرحلةء إلى كسب الود العثماني» باستخدام 
الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة كافة. بدأ الشيخ يوسف آل إبراهيم 
إثارة القضية بصيغتها القانونية لدى والي البصرة حمدي باشاء حيث قام أبناء 
الشيخين محمد وجراح بتوجيه منه برفع دعوى إلى حمدي باشاء يطالبون 
فيها بتحقيق العدل في قضیتهم(۲. جاء فيها: أنَّ الشيخ مبارك اغتصب إمارة 


.؟١ الحاتم» مرجع سابق» ص ۳۹۲؛ يعقوب ال ابراهیم» التبیین...» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) العبد المحسنء مرجع سایق ٠5 /١‏ ؟؛ دیکسون» مصدر سابق» ص ١١٠؛‏ آبو حاكمة» مصدر سابق» 
ص ۳۰۸؛ جمال قاسم» مرجع سابق» ۲/ ۳۱۰؛ الشملان من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص۲۷۱. 

(۳) الذكيرء الصدر نقسه ص ۱۰۱؛ خزعلء الرجع نقسه» ۰۱7/۲ 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم المعارضة ۱۳۹ 


الكويت؛ بعد أن قتل آخویه الشيخ جراح الشيخ محمد وآن الأخير كان یحکمها 
بموجب فرمان همايوني. وقیامه بهذا العمل إهانة لسلطة الدولة التي يتبعهاء 
وان قصده من ذلك العمل هو خلع السيادة العثمانية عن الکویت» ومن ثم 
تسلیمها إلى دول آجنبیة(). 

بدأ حمدي باشا تحرکاته قوراً في دراسة آرکان القضية؛ فهو» كما یعرف 
عنه» كان إذا فکر في آمرِ آقدم عليه دون تأجیل(, فکلف على الفور الشيخ عبد 
الله بن ابراهیم الراشد() شيخ الزبير بان يقوم بعمل سري داخل الكويت» 
لاستحصال شهادة من أهل الکویت مفادها: أنَّ الشیخ مبارك هو الذي قتل 
آخویه محمد وجراح(*). آراد حمدي باشا أن یحصل بهذه الشهادة على دلیل 
قانوني» یرفقه مع آوراق الدعوی ضد الشیخ مبارك إلى الباب العاليء ويتبنى» 
وفق الدعوی» الشیخ یوسف قضية أبناء الشیخین محمد وجراح» كي یحصل 
على إذن رسمي یخوّل له قيادة فرقة من الجیش لتجبر الشيخ مبارك على 
التخلي عن السلطة» التي انتزعها بالقوة(. 


کادت تلك التحرکات التي رسم خطتها الشیخ یوسف. وسعی لتحقیقها 
حمدي باشا والي البصرة. أن تنجح لولا يقظة الشیخ مبارك ومقابلة دهاء 
خصمه بدهاء اعظم. بادر إلى الاتصالء العام ۱۸۹/۵۱۳۱۶ بالسلطة 
العشمانية الاعلی في العراق» وهو الشیر رجب باشا قائد الفیلق السادس 
بیغداد(» والشیخ آبي الهدی الصيادي شيخ الاسلام القرب جداً من 


(۱) خزعل, الرجع نفسه, ۰۱3/۲ 

(۲) لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق» ؛/۲۲۱۲. 

(۳) عبد الله بن ابراهیم الراشد: يرجع نسبه إلى عشيرة الحسنه من قبيلة عنزة العریقة» ويرجع منبت أسرته 
إلى بلدة حریملاء بنجد وهاجروا منها مع من هاجر من أهالي تلك النطقة واستقروا بالزبیر عام 
اه وحکم الشيخ عبد الله الراشد مشيخة الزبیر - بالتعاون مع الشيخ إبراهيم عبد اللطیف الزهیر 
بين عامي ۱۲۹۱ - ۱۳۰۶ه وبعدها تفرد بمشيخة الزبیر حتی عام ۱۳۱۶ه وشهدت فترة مشيخته 
عهد استقرار وازدهار لنطقة الزبیر وجاء بعده خالد باشا العون ونهج نهجه في موقفه من الصراع الداش 
بين الشيخ مبارك والشیخ يوسف آل ابراهیم. (انظر الصانم» مرجع سابق ۸۱/۱ - ۱۰۱ - ۱۰۲) 

۰۱۱/۲ خزعل, مرجم سابق»‎ )٤( 

.۷۹ خزعل, الرجع نقسه» ۱3/۲ الفرحان» مرجع سابق» ص‎ )٥ 

(1) الذكيرء مصدر سایق» ص ۱۰۱؛ خزعلء الرجع نفسه؛ ۱3/۲؛ لوريمرء دليل الخلیج التاريخيء 
مصدر سایق ۱5۲۹/۳؛ النجار» مرجع سابق ص ۷۱ 


۱۳۰ المستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


السلطان هيد الحمید(), للحصول عق اعتراف السلطان العثمانی به حاكماً 
على الکویت(. وقام» لتفعیل الأمرء بتقدیم الهدایا لرجب باشال"), وفعلاً قام 
مشیر بغداد رجب باشا بتوضیح وضع الکویت إلى السلطان العثماني» فبين أن 
ما حدث في الكويت ما هو الا من الحوادث العادية التي تجري في البادية. 
واقترح عدم التدخل في شأن الکویت!؟. وتمکن الشيخ مبارك في الوقت نفسه 
الاتصال بموظفي الدولة العثمانية باسطنبول» ومنهم شيخ الاسلام الذکور 
آعلاه» من خلال نقباء البصرة» وآغدق علیهم الهدایا(. ثم قام بارسال 
الشکاوی والتظلم إلى السلطان عبد الحمید الثاني ضد حمدي باشاء وتصرفاته 
السيثة معه, ومحاولته القضاء عليه من دون وجه حق. ولم یکتف بذلك بل أخذ 
يطلب من أهالي الکویت إرسال برقیات إلى السلطان» تتضمن الشکوی ضد 
حمدي باشا. في الوقت نفسه طلب من رجالات الدولة کرجب باشا وآبي 
الهدی الصيادي ونقباء البصرة أن يناصروه ضد حمدي باشا(*. ۱ 


 )۱(‏ الشيخ آبو الهدی: هو الشيخ محمد أبو الهدی السید حسن الوادي بن خير الله الصيادي الرفاعي 
نقیب آشراف حلب. ولد سنة ۱۸۵۰/۸۱۲۹ وقربه السلطان عبد الحمید الثاني وقلده منصب 
شيخ الاسلام في اسطنبول والحقه في رتبة قضاء العسکر وهي أعلى سلطه قضائية في الدولة 
العثمانية (حسین هادي الشلاة. طالب باشا النقیب البصري ودوره في تاريخ العراق السياسي 
الحدیث (ط۱) الدار العربية للموسوعات, بیروت, ۱۶۲۲ه/ ۲۰۰۶م ص ۰۱۰۳ آل ابراهیم» يعقوب» 
التبیین» مرجع سایق ص ۳۲). 

(۲) ابو حاكمة» مرجع سابق, ص ۳۰۸ لوریمر دليل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق ۱5۲3/۲ 

Fredrick Anscombe, Op, Cit, P136 

(۲) الفرحان: مرجع سایق ص۷۹ آبو حاکمهء مرجع سلیق ص» ۳۰۸: المتصورء الکویت وغلاقاتهاء 
مرجم ساب ص۳۲ 8: 

(۶) _النکیر» الصدر نفسه ص۱۰۱ الفرحان» الرجع نفسه صء ۷۹ء المنصورء الرجع نفسه ص۵۳. 

() نقباء البصرة: كانت أسرة النقیب سنية برجم نسبهم إلى السید احمد الرفاعي "یجتمعون فيه مع 
أبي الهدى الصيادي" الذي ينتهي نسبه إلى الحسين بن على بن آبي طالب والنقیب في اللغة نقیب 
القوم» وكان للنقیب في العصر العثماني ادواراً ومهاماً مختلفة ومنها دور الوسيط بين الولاة 
والسكان المحليين من عامة الناس» وكانوا موالين للسلطان العثماني ولهم حضور عنده. (إبراهيم 
احمد» مرجع سابق ص۷۱؛ لورب » دليل الخليج التاريخي» مصدر سابق» 7/” ٠‏ 5 ؟؛ الشلاه» 
جع سایق هی ۷۴): 

(7) بونداريفسكي» مرجع سابق ص ۲۱۰ 

(۷) الارشیف العثماني, اسطنبولء ارادة داخلية .1.0۸۴1 رقم ۱۳۱۶/۶7 بتاريخ ۱٩‏ محرم و۱۰ 
۵ ۳ دقن اه 

(۸) الأرشيف العثماني اسطنبولء آوراق الباب العالي 8.5.0 رقم۱۷۶۷۹۲» تاریخ۲۷صفر 4۵۱۲۲۲ - 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل إبراهيم امعارضة ۱۳۱ 


وخلال هذه الجولة حرص الشیخ مبارك على كسب الوقف العثماني» 
وذلك لأمور عدة» لعل آهمها إضفاء الصبغة الشرعية على حکمه بتأييد 
السلطان العثماني له. نتيجة لتبعية الكويت للدولة العثمانية('). وكان وجود 
أملاك آل صباح الزراعية» في ولاية البصرة» من أهم العوامل التي جعلت 
الشيخ مبارك يحرص على كسب الموقف العثماني» ليضمن سلامة الأملاك 
التي تعتبر الدخل الأول لأسرة آل صباح7"). وخلاصة القولء أنه تمكن في هذه 
الجولة من النزاع تجنب مؤامرات موظفي الدولة العثمانية في العراق 
واسطنبول(» ومنع خصمه الشيخ يوسف آل إبراهيم من الحصول على 
الدعم العثماني(*. ولعل للقرب بين الكويت وولاية البصرة دور في توجهه هذاء 
حتى يتسنى له الحصول على حليف قوي في إدارة النزاع. 


وبالحصلة, تغلب الشيخ مبارك علق خصمه في هذه الجولة» ویئزی 
نجاحه فیها إلى عِدَّة آسباب: 


- اتصاله الباشر بالسلطة العلیا في العراق العثماني(" مما عرز موقفه في 
مراجعة الراکز الکبری؛ حیث تجاوز والي البصرة حمدي باشاء وکان الشیر 
رجب باشا طریقه إلى ولاة الأمر في اسطنبول() وذلك ما وقع فيه خصمه 
الشیخ یوسف من خطأ اجرائي. حیث جعل والي البصرة قبلته في 
الراجعات. یوک ذلك تلك البرقية السّرية التي بعث بها حمدي باشا إلى 


= النجار» مرجع سابق» ص۷۵؛ الصباح» مرجع سابق ۲۲۱/۱؛ جمال قاسم: مرجع سابق ۳۱۳/۲؛ 
بوندار يفسكي؛ مرجع سابقء ص٩ AI Ghanim, op, cit, P 54 4٠١‏ 

(۱) النجارء» مرجع سابق» ص۷۰؛ الصباح» مرجع سابق» ۲۲۱/۱؛ جمال قاسم» مرجع سابق» ۴۱۳/۲. 

(۲) السعدون آحداث..» مرجع سابق ص ۱۲۰؛ بوندار يفسكي» مرجع سابق» ص5 ١٠؛‏ جمال؛ قاسم 
مرجم سابق ۲۱۳/۲ 

(؟) الارشیف العثماني اسطنبول إرادة داخلية .1.2411 رقم ۱۳۱۶/۶7 تاريخ ۲۳ صفر ۰۱۳۱۶ آبو 
حاکمة مرجع سابق ص۳۰۹ 

AI Ghanim, op, cit, P38 القاسمي مرجع سابق ص۱؛» خزعل مرجع سایق ۱۸/۲؛‎ )٤( 

(۰) الذکیر مصدر سابق» ص ۱۰۱؛ عبد العزيز الرشيدء مصدر سابق ص١‏ 5 ١؛‏ أبو حاکمة» مرجع 
سابق ص ۳۰۸ الشلاة. مرجع سابق» ص ۷۷ 

(1) عبد العزيز الرشيدء الصدر نقسه ص۱9۱. 


۱۳۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


رئاسة الدیوان السلطاني» فنجدهُ قد آقصح فیها بأنَّ الولاية - ولاية 
البضيرة د الست اح اوه ق رشا ]تشر ! 
- العلاقة الوطيدة التي كانت تربط الشيخ مبارك بالمشير رجب باشاء وهي في 
ساهها صداقة ق "» منشأها تلك الخدمات التي قدمها الشيخ حينما 
انضمت القوات الكويتية تحت قيادة المشير في مهمة تأديب القبائل العراقية 
الجنوبية» وذلك جنبا إلى جنب مع الجيش العثماني(). 
- الأموال الطائلة التي أنفقها الشيخ مبارك على بعض رجال الدولة العثمانية, 
في بغداد واسطنبول» خلال النصف الأول من السنة ۱۳۱۶ه/النصف 
الأخير من عام »“۱۸۹١‏ ونجحت نجاحاً باهراً برسم صورة لدى 
السلطان عبد الحميد الثاني حول الشيخ يوسف آل إبراهيم؛ فكتب عنه في 
مذكراته: بأن الشيخ يوسف آل إبراهيم يثير القلاقل في المنطقة(*) 
تلك كانت خلاصة مجريات النزاع الأولى في العراق العثماني, بين الشيخ 
مبارك والشيخ يوسفء ومن بعدها تحول إلى المجال القانوني والدبلوماسي؛ ثم 
النزاع المسلح. ذلك بعد توسع دائرته؛ إلى تدخل الأطراف الإقليمية والدولية 
ذات العلاقة كافة. أَبْرَرَ خلاله الشيخ يوسف صلابة أمام كل فشل يلحق به 
فیعیدالکرة مقا محورا جدیدا» ومستخنما كل مآ تملك من :مال وقوة وها 
واستمر الحال رُهاء عَقْدِ من الزمان تقريباً من دون كلل وملل أو یلس. 
ومن آهم العوامل التي ساعدت على حسم النزاع لصالح الشیخ مبارك: 
اهتمام الدولة العثمانية بمقترحات الشير رجب باشاء قائد الفیلق السادس 
ببغداد» واستحسنت رأيه حول عدم التدخل في الشأن الكويتي» باعتبار أن 
قضية القتل شأن داخلي» وأن الأمر طبيعي في الجتمعات العربية ذات الطبيعة 


(۱) عبد العزیز الارشیف العثماني» اسطنبولء یلدیز متنوع ۰۷۰۷/۷۰ رقم ۱۶۶/۲۸ بتاريخ 5 صفر 
۶ هه 

(۲) عبد العزیز الرشید. مصدر سابق. ص۱5۰ 

(؟) عبدالعزیز الرشید. مصدر سابق» ص ۱۵۰؛ آبو حاكمة؛ مرجع سابق» ص ۲۰۸؛ النجار» مرجع 
سابق» ص ۷۲؛ الخترش» مرجع سابق» ص٩۰۷‏ 

)٤(‏ عبدالعزیزالرشید. الصدر نقسه ص١‏ 5١؛‏ آبو حاکمة» مرجع سابق» ص ۳۰۸؛ النجار» مرجع سابق» 
ص۷۲؛ الخترش» مرجع سابق» ص۰۷۹ 

(*) _ السلطان عبد الحمید» مصدر سابق» ص * ١5‏ 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل إبراهيم العارضة ۱۳۳ 


القبلية('). کف حمدي باشاء والي البصرةء ويأمر من الدولة العثمانية» عما عزم 
عليه من تحرکات استنصار لقضية آبناء الشیخین محمد وجراح التي یتبنی 
خططها الشیخ یوسف آل ابراهیم(). ثم تعیین عازف باشا(") والیاً لبصرة, 
ومحسن باشا؟) قائداً لقوة البصرة العام ۵۱۳۱۵/ ۰۱۸۹۷ وعزل حمدي 
باشا(". وتعيين الشیخ مبارك قائمقام على الكويت!'). وذلك بعد مباحثات 
مكثفة» وتقاریر متبادلة» بين رجال الدولة العثمانية أكدت أن الصلحة تقتضي 
نلك(۲). 


ومقابل ذلك» فشل الشیخ یوسف آل إبراهيم» وأبناء الشيخين القتیلین مع 
الشیر رجب باشاء حيث تأخروا في عرض قضیتهم عليه» فقد سافر سعود بن 
الشیخ محمد آل صباح لهذه المهمة» وعلی الرغم من مقابلته للمشير عدة مرات 
أخيراً. وذلك حینما حل ضیفا على الشيخ حمد بن محمد العسافی() زهاء ستة 


(۱) الأرشيف العثماني» اسطنبول, يلديز متنوع. 9.8177 ١77/١547‏ بتاريخ ۲۳ صفر 11716ه؛ عبد 
العزیز الرشید, الصدر السابقء صن :416 خزعل» المرجع السابق, ۰۱۷/۲ 

۰۱۷/۲ عبدالعزیز الرشید» الصدر نفسه» ص ۰ 6١؛ خزعل» الرجع نفسه,‎  )۲( 

(۳) . عارف باشا: تولى ولاية البصرة 1447م وعمل على حل مشكلة آل صباح وعمل محسن باشا على 
التحریض ضده حتی تم عزله (لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» 4 /۲۲۱۲). 

(؟) محسن باشا: تول منصب الولاية بین ۱۸۹۷ - ۱۹۰۱ وکان ذأ عقلیه مستنيرة وتولل منصب 
رئیس الارکان للفیلق السابع للیمن (لوریمر, دلیل الخلیج التاريخي, مصدر سايق ۲۲۱۳/4؛ 
صابان» مرجع سایق» ص4 ۱۷). 

(۰) . الارشیف العثماني, اسطنبول, یلدیز متنوع ۷۱۸۲۷۰ رقم ۱۷۰/۶۸ بتاريخ ۷ رجب ۱۳۱۵ه- 

 )7(‏ الارشیف العثماني, اسطنبول, |رادة داخلية .1.0۸11 رقم ۱۲۱۶/۶٩‏ بتاریخ ۱۰ صفر ۱۳۱۶ه؛ 
الارشیف العثماني» اسطنبول, یلدیز متنوع ۰۷1۸1۷ رقم ۰۱۹۷/۸۲ تاريخ ۸ شعبان ۱۳۱۷ه؛ 
الارشیف العثماني. اسطنبولء إرادة داخلية .1.0۸۴1 رقم ۱۳۱6/47 تاريخ ۱٩‏ محرم ۱۳۱۶ه؛ 
الارشیف العثماني» اسطنبولء ارادة داخلية .1.0۸۴ رقم ۱۳۱6/47 تاريخ ۲٩‏ صفر ۵۱۳۱۶ 

(۷) الارشیف العثمانيء اسطنبول, يلديزء متنوع ۷۸7۷ رقم ۰۱۷۰/4۸ تاريخ ۷ رجب ۱۳۱۵ه؛ 
لارشیف العثماني» اسطنبول, يلدي متنوع رقم ۱۷۰/۶ تاريخ ۲ رجب ۵۱۳۱۵ الارشیف 
العثماني» اسطنبول, يلديز متنوع ۷.۱۸۲۷ رقم ۱۱۳/۱۶۲ تاريخ ۲۲ صفر ۵۱۳۱۵ 

(۸) الشیخ حمد بن محمد العساف: یرجم اصله إلى بتي تميم: والده محمد العساني وکانت تربطه علاقة 
تجارية باسرة آل إبراهيم حيث كان وكيلاً لآل إبراهيم في بغدادء » وتوفى سنة ۱۳۱۰ه وترك من 
الابناء حمد وصالح وورثا عن والدهما التجارة وقاما بتقسیم الارث بینهما وقبل وفاة الشیخ حمد 
بخمس سئوات ترك التجارة وانتقل إل الزبیر واختار العزلة عن التاس وحرص حل تعلیم آرلاده 
وتوفی عام ۱۳۲۷ه- (العزاوی» مرجع سایق, ۸/ ۲۵۹). كانت اقامة الشیخ سعود بن محمد 
الصباح في بداد خلال ذي القعدة ۱۲۱۶ ه بعد سنة من مقتل والده وعمه. 


۱۳4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


أشهرء الا أنه عاد بخفی حنین(), وذلك لماطلة الشیر. وسيب ذلك يعود إلى 
العلاقة الحميمة مع عدوهم الشيخ مبارك, وكذلك لالتجائهم في أول الأمر إلى 
حمدي باشا والي البصرةء فهو يرى أنه من حقه في مثل هذه القضية أن يكون 
المرجع الوحيد في العراق للبت في مثل هذا الأمر(. 


النزاع على الأملاك 

تعتبر أملاك آل صباح» وخصوصاً البساتين الزراعية الواقعة في ولاية 
البصرة» من أبرز قضايا النزاع بين الطرفين. وكانت تلك الأملاك مصدر الدخل 
الأكبر لخزينة آل صباح(. وإلى جانب أهميتها الاقتصادية» كان يتم تجنيد 
العاملين فيها في الحملات العسکریة(*. وبعد هروب أبناء الشیخین» محمد 
وجراح الصباح, إلى حمى الشيخ يوسف آل إبراهيم في الصَبيّةء كما ذكرناء 
توجهوا إلى البصرةء لكسب الموقف العثماني» مثلما كان يفعل الشيخ مبارك» 
ومن جملة المسائل التي أثيرت مع السلطات العثمانية قضية الأملاك. 


قدم الشيخ يوسف باسم الأبناء الشيخين عريضة إلى حمدي باشا والي 
البصرة» يطالب فيها بالحقوق المادية» والمتمثلة بإرثهم من حصة والديهم 
القتيلين» في أملاك آل صباح داخل الكويت: أموال» وعقارات» وثروة حيوانية» 
وحلي» ومستندات» ورقاب(". كذلك أثارت الشكوى الحقوق بأملاك آل صباح 
الزراعية بولاية البصرة, والمتمثلة بالبساتين الزراعية بالفاو» والصوفية» وكوت 


(۱) خزعلء مرجع سابق» ۰۱۸/۲ 

(۲) عبد العزيز الرشید» مصدر سابق ص۱۶۱ 

(؟) كانت عائدات تلك البساتين عالية جداً واعتمد عليها آل صباح دخلاً ومصدراً رئيساً لهم فقد كان 
ريعها السنوي كما ذكر مالكوم ميد - المقيم البريطاني في أبو شهر - في حدود 1,۰۰۰ جنيه 
إسترليني؛ وأما يعقوب بن يوسف آل إبراهيم فقد ذكر بأن ريعها السنوي في حدود ۲۸۵,۰۰۰ 
قرش عام ۱۹۰۹/۱۳۲۳م» (القاسمي مرجع سابق ۱۰۲؛ یعقوب آ ل إبراهيم؛ التبیین..» مرجع 
سابق» ص 45). 

۱۰۲ - السعدون» آحداث..» مرجع سابق» ص - ص۱۰۲‎ )٤( 

(5) الارشیف العثماني» اسطنبول يلدز متنوع ۷.۱0۲۷۰ رقم ۱۹۷/۸۳ تاريخ ۸/شعبان/ ۱۳۱۷ه؛ 
الارشیف العثماني» اسطنبول یلدز متفرق العروضات والاخباریات. ۸71۰ ,۷.۳8 رقم ۰۳۷/۳۰ 
بتاريخ ۲۷ /صفر/۱۳۱۱ه؛ لوریمر دلیل الخلیج التاريخي مصدر سابق ۳ السعدون 
آحداث... مرجع سايق ص ۰ ۰۱۰ 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل إبراهيم المعارضة ۱۳۰ 


الزین والعجیراویة() وکرد لان والفرحانیة ۱" والتي استولی على قسم كبير 
منها الشیخ مبارك من دون وجه حق. وقد آبرز الشیخ یوسف والأبناء ما 
يكيف تلك الحقوق بمستتدات» كان بعضهاً يتمق اعترافا صریحاً من كيل 
الشيخ مبارك!*. وطالب بان لا یقبض الشیخ مبارك شيئاً من ريع تلك 
البساتین حتی تبت السلطات العشمانية بالقضیة(), أو أن یصدر حکما من 
مك ایرد 


حینها طلب حمدي باشاء والي البصرة. من الشيخ مبارك اعادة الأموال» 
طبقاً لتلك الستندات القدمة من خصومه"). استنکر الشیخ مبارك هذه الدعوی» 
وبين أن تلك الستندات مزوره؛ وبالوقت نفسه لم ینکر أن لهم حقوقاً لدیه, لکنها 
ليست كما قدروها بل هي شيء قلیل لا يستحق النکر. وقدم لحمدي باشا قائمة 
بمستحقاتهم الالية. مشترطاً تسلیمها بصك جدید یسقط فيه الابناه جمیع 
حقوقهم» التي يدعونها("). وعدم عودتهم الى الکویت بعدها حاول الشیخ مبارك 
كسب موقف والي البصرة إلى جانبه. في هذه القضية بالذات» وعرض عليه 
الرشاوى والهداياء لكن الأخير رفض ما غرض عليه من اغراءات(. 


)١(‏ العجيراوية: جزيرة تقع على الضفة اليمنى لشط العرب» جنوب البصرة وتعرف أيضا بجزيرة 
الكرنتين وهي عبارة عن مائه وعشرين جريب اشتراها الشيخ ميارك وسجلها باسم أبنته شريفه 
زوجة سعود بن محمد آل صباح. (لوريمر دليل الخليج الجغرافي» مصدر سابق» ١‏ /1۸؛ آل إبراهيم: 
یعقوب. التبيين...» مرجع سابق» ص8 ؛ ؛ السعدون أحداث...» مرجع سابق» ص ۰ ۱۰) 

(۲) كرد لان: تقع جهة شرقي شط العرب وفيها بساتين كثيرة وهي كلمة تركية تعني الأرض المرتفعة 
وأصبحت من أملاك آل صباح في عهد الشيخ عبد الله بن صباح ۱۲۸۳ - 5١7١ه‏ (الحيدري» 
مصدر سابق ص۱۷۲؛ آل إبراهيم: یعقوب. التبيين...؛ مرجع سابق» ص۸٤‏ 

(؟) الفرحانية: تقع جنوب البصرة امتلكها آل صباح عام۱۲۸۷/ ۱۸۷۰ في عهد عبد الله آل صباح (آل 
إبراهيم» المرجع السابق» ص4۸) 

)٤(‏ الأرشيف العثماني» اسطنبولء يلديز متنوع 017.لا؛ رقم ۱۹۷/۸۳ تاريخ ۸ شعبان ۱۳۱۸ه؛ 
لوریمر دليل الخلیج التاريخي» مصدر سابق ۱9۰۷/۳؛ خزعل» مرجع سابق» ۱۸/۲؛ القاسمي, 
مرجع سابق. ص۳۹؛ السعدون؛ آحداث...» مرجع سابق» ص ۰ ۰۱۰ 

(5) الأرشيف العثماني» اسطنبول‌یلدز متفرق العروضات والاخباریات. ..۸71 ۷۰۳۲۰ رقم ۰۳۷/۳۰ 
بتاریخ ۲۷ /صفر/ ۵۱۲۱۱ 

Al Ghanim, op, cit, 8 خزعلء مرجع سابق» ۱۸/۲؛‎ )1( 

(۷) خزعلء مرجع سابق: ۱۸/۲ 

(۸) بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص5 ١٠؟‏ 4م AI Ghanim, op, cit,‏ 


۱۳۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


رفض الشیخ یوسف وأبناء الشیخین ما عرضه الشیخ مبارك» واستمروا 
بدفع قضیتهم» وقدموا شکوی جديدة ضده() لاقت تأييداً من والي البصرة» 
فقرر إنهاء القضية بتشکیل محكمة في البصرة» ل(صدار حکم عاجل فيها(). 
وقد اختار آبناء القتیلین: صباح بن الشیخ محمد وكيلاً شرعیاً لدی محکمة 
البصرة في قضية الأملاك!). فقررت لجنة الحکمة ضبط جمیع آملاك آل 
صباح الزراعية. وحجزها حتی يتم البت في القضية نهائیً!*). وبطبيعة الحال» 
رفض الشیخ مبارك قرار محکمة البصرة» وقام برفع شکوی تظلم إلى 
السلطات العثمانية ضد قرارات حمدي باشاء والشکوی منه لدی العثمانيين» 
عبر رسائل موقعة باسمه وأسماء آهالي الکویت(" واتهمه بالفساد» وأنه تلقی 
رشاوی من خصمه الشیخ یوسف آل ابراهیم(. 


وق الوقت نفسه عمل آصدقاء الشیخ مبارك لنصرته, وهم: السید رجب 
النقیب وابنه طالب النقیب» وموظفو الدولة العثمانية» من أمثال رجب باشا قائد 
الفیلق السادس في بغداد» وأبي الهدی الصيادي» ومحسن باشا وغیرهم. وقد 
سعوا لاخذ شكاوي الشیخ مبارك بعين الاعتبار» وعملوا على تقوية موقفه. 
وقد نجحوا بالفعل في إلغاء جميع الترتیبات التي عزم حمدي باشا على تنفیذها 
حول قضية التنازع على الأملاك التنازع علیها. وبالنتيجة نجحت الساعي مع 


(۱) خزعلء مرجع سابق» ۰۱۸/۲ 

(۲) الارشیف العثماني, اسطنبول, یلدیز متنوع رقم ۱۹۷/۸۳ تاريخ ۱۱ شعبان ۱۲۱۷ه؛ القاسمي, 
مرجع ساق کن 4م Ghanim, op, cit,‏ ۸ 

(؟) الأرشيف العثماني, اسطنبول‌یلدز متنوع :۷.۱۸1۷ رقم ۱۹۷/۸۲ تاريخ ۸ شعبان ۵۱۳۱۷؛ 
الأرشيف العثمانيء اسطنبول یلدز متفرق المعروضات والاخباریات. ۸21۰ .۰۷۳181 رقم ۰۳۷/۲۰ 
بتاریخ ۲۷/صفر/ ۱۳۱« 

)٤(‏ الارشیف العثماني, اسطنبول, یلدیز متنوع .۸۷.11۷ رقم ۱۹۷/۸۳ تاريخ ۱۱ شعبان ۱۳۱۷ه؛ 
القاسمي» مرجع سابق» ص۳1 Al Ghanim, op, cit, p34‏ 

 )۰(‏ الأرشيف العثماني» اسطنبول, إرادة داخلية 011.10 رقم ۱۳۱۶/۶7 تاريخ ۲٩‏ صفر ۵۱۳۱۶؛ 
الارشیف العشماني» اسطنبول, یلدیز متنوع ۷.187۷۰ رقم ۱۹۷/۸۳ بتاریخ ۸ شعبان ۵۱۳۱۷؛ 
الأرشيف العثماني. اسطنبول, إرادة داخلية 011.10 رقم ۱۳۱6/۶ تاريخ ۱۰ صفر ۵۱۳۱۶؛ 
الارشیف العشماني اسطنبول, إزادة داخلية 1.۸11 رقم ۶7/ ۱۳۱۶ه تاريخ ۱۱ صفر ۱۳۱۶ه؛ 
القاسمي, مرجع سای رص ۶= هط Ghanim; op, cit, op,P36‏ لم 

(1) القاسمي, الرجع نفسه, ص۰۳4 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل إبراهيم العارضة ۱۳۷ 


السلطان عبد الحمید الثاني» واصدر قراراً بعزل حمدي باشا عن ولاية 
البصرة(. ومن جدید تمکن الشیخ مبارك من وضع يده على الأملاك)» 
ونجح في تعطیل البت في القضية("). وبهدف حمایتها آناب عنه السید طالب 
النقيب عليهاء مقابل راتب شهري قدره سبعون ليرة عثمانية!'). وجعلها تحت 
إدارة عبد العزیز السالم البدر خلال تلك الفترة الحرجة(". وقد تقدم الشیخ 
یوسف بشکوی للسلطات العثمانية یطالب فیها باسترداد حقوقه وآمواله» التی 
اغتصبها مبارك منه في الكويت» ورفع شكاوي التظلم ضده وأنه - أي الشیخ 
مبارك - يريد القضاء علیه(. 

ومعلوم» أن الشيخ مبارك قام بالسيطرة على ممتلکات آل ابراهیم داخل 
الکویت» من تجارة. وعقارات» وأراضء وثروة حيوانية» وقام بتحویل جمیع 
مستحقات الشیخ یوسف الالية عند أهالي الکویت لحسابه(» بحجة أنه 
سيطر على آموال آل صباح في بومباي(". بل طالب الشيخ مبارك خصمه 
باعادة الاموال الخاصة بالامارة» والوجودة بحسابه في بومباي» وتصل إلى 
(۱) لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق, ۲۲۱۳/۶؛ القاسميء الرجع نفسه» ص۰۳۵ 


Bidwell Robin, THE AFFAIRS OF country-region KUWAIT 1896-1905, VOL 1, PART I1, 
printed in Great Britain by Stephen Austin and sons Limited, Hertford, 9 


(۲) الأرشيف العثماني» اسطنبول, یلدیز متنوع ۷.۱۲۷۰ رقم ۲۰۶/۰۵ تاريخ ۱۱ ربيع الأول 


كاه Al Ghanim, op, cit, p35‏ 
(؟) الأرشيف العثمانيء اسطنبولء يلديز متفرق الكتابة الأولى في المباين ۷.۳۳۳51 رقم ۱۹۶۰ 
تاريخ ٩‏ رجب ۱۳۱۵ه؛ القاسمي» مرجع سابق ص٤۲ AI Ghanim, op, cit, p35‏ 


)٤(‏ النجار» مرجع سابق» ص۱3۳ الثنيان: محمد» عبد العزيز بن رشيد والحماية البريطانيةء الجمعية 
التاريخية السعوديةء الریاض» ۱۹۹۹/۱۶۲۰ ص ٤٠٠١‏ 

(5) عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۳۸ النجارء المرجع نفسه» ص۳١١؛‏ ؛ خزعل» مرجع سابق» 
۲ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۶۹/۳ ۱۵؛ سلدانياء تاريخ الكويت السياسي» 
مصدرسابق» ص۱۹۹؛ القاسمي» مرجع سابق» ص۶۳ ۲؛ بوندار يفسكي» مرجع سابق» ص ۵ ۳. 

(1) الارشیف العثماني اسطنبول مضابط مجلس الوکلاء. ۱۸.۷۰ رقم ۹۸/۰ تاريخ ۲ محرم ۱۳۱۷ه؛ 
الذكير مصدر سایق ص5 ١٠؛‏ القناعي مصدر سابق ص۲۸؛ بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص۸٤۲‏ 

Bidwell, ۸۱۰۷۵۱۲۵ PARTI, p39 

(۷) الذكيرء مصدر سابق ص5١٠؛‏ بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص48 ؟؛ الأرشيف العثماني 

اسطنبول» مضابط مجلس الوکلاء رقم ۹۸/۵ بتاریخ ۳ محرم ۱۳۱۷ھ 
Bidwell, AK.VOL2 ۸۲۱4‏ 

)۸( الذكير» مصدر سابق» ص5 ١٠؛‏ القناعي» مصدر سابق» ص۲۸؛ بوندار يفسكيء مرجع سابق» 

Bidwell, AK.VOL2 PARTI, p39 .۲٤۸ص‎ 


۱۳۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


۰ روپیة(. وهکذا استمر النزاع بين الشیخ مبارك والشیخ یوسف 
لکسب قضية الأملاك» وخصوصاً البساتين الزراعية بولاية البصرة. ولنا أن 
نتساءل: إذا منح الشیخ مبارك آبناء آخویهء الشیخین محمد وجراح» حقوقهم 
المالية كاملة فهل يعني ذلك نهاية النزاع» الذي دام عقداً من الزمان؟ وبعبارة 
آخری هل كان جوهر النزاع حول الال آم حول السلطة؟ ستأتي الاجابة في 
الباحث التالية. 


محاولات الصلح 

حرص الشیخ مبارك» منذ استیلائه على السلطةء على عدم توسیع دائرة 
النزاع مع خصمه الشیخ یوسف آل ابراهیم» ذلك لادراکه بأن يده لن تطول 
خصمه, ولن تصل إليه وهو في الصَبیة1 لذا مال إلى مراوغته وخداعه 
ومحاولة استدراجه إلى الكويت» كما نکرنا آنفاً. وباجتماع خصومه في الصبیة 
وخروجهم إلى ولاية البصرة. آدرك تأزم الوضع وتوسم دائرته. فاستمرت 
محاولاته في الاستمالة والصلح. فأوعز إلى بعض آعیان الکویت بمراسلة 
الشیخ یوسف يرجوه فیها الکف عن التحرش بالکویت» ویطلب منه الصلح(". 
فاظهر لهم الشیخ یوسف عن نيته السليمة ناحية الکویت وأنه لیزعجه جداً 
کل ما یقلق راحة الکویت وأهلها(“ 

استبشر الشیخ مبارك بهذا الرد» فعمل على استدراج خصمه» من جدید» 
إلى الکویت فجهز وفداً يضم کبار الأعيان» وکان على رأس الوقد آخوه حمود 
ابن صباح» فاتجه الوفد إلى الدورة» معقل الشيخ يوسفء وبعد إلحاح الوفد 


(۱) سند بتوقيع الشيخ مبارك بقيمة الأموال التي كانت عند آل إبراهيم في بومباي بتاريخ ۲ محرم 
6ه (مکتبة يعقو ب آل ابراهیم الخاصة ف لندن» وقد زود الباحث بنسخه من هذه الوثيقة)؛ 
القناعي» مصدر سابق ».ص 5 ”؛ وذکر بوندار يفسكي أن البلغ كان (( ۰ روبية)) ولکن 
هذا الرقم كبير جداً وبعيد عن واقع حالة آل صباح الاقتصادية في تلك الفترة والتي تكلمنا عنها 
خلال الفصل الأول من هذه الدراسة (بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص7٩).‏ 

(۲) عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص۱۶۹؛ الذکیر» مصدر سابق» ص١‏ ١٠؛‏ خزعل» مرجع سابق» 
ا 

 )۲(‏ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق, ص۱5۱؛ الذکیر» الصدر نفسه, ص۱۰۲؛ خزعل» الرجع نفسه, 
۲ لفرحتان» مرجع سایی هن ۷۵ 

۰۱۰ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص١ 5١؛ الذکیر» مصدر سابق» ص۲‎ )٤( 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل إبراهيم المعارضة ۱۳۹ 


رفض الشیخ مطلبهم بالعودة للکویت(۲ وبين لهم ما یثبت تواطتهم ضدهء 
وأخرج لهم الرسائل التي تحمل آسماء‌هم وشهادتهم على قيام الشيخ یوسف 
بقتل الشيخين محمد وجراح. وبهذا أخفقت محاولات الشيخ مبارك7"). حملت 
الرسائل» التي كشفها افخ يوسف للوفد. شهادات جمع من أعيان الكويت 
ضده» أكرهوا على توقیعها!) ولم يمتنع منهم الا من رحم الله. وهم: الشيخ 
محمد الفارس» والسيد سليمان بن السيد علي( والشيخ عبد الله 


الرشید(» والشيخ جبر الغانم"» والشيخ أحمد الفارسي(٩.‏ 


سعى الشيخ مبارك من جدید» على الرغم من فشل آول محاولة للصلح 
مع الشيخ يوسفء محاولا إقناع عائلة خصمه آل ابراهیم» كي تتوسط لإنهاء 
هذا النزاع» وتحاول إقناعه بإيقاف أعماله العدائية ضدهء فأرسل وفداً ممثلاً 
بعبد العزيز السميط إلى بومباي» ليطلب من الشيخ عبد العزيز بن عل آل 
ابراهیم!) آحد کبار الأسرة لهذا الغرض. لکن» سفارة السميط فشلت باقناع 


(۱) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱5۱ الذکیر» مصدر سابق» ص۱۰۲؛ خزعل» مرجع سابق» 
۲ الفرحان» مرجع سابق» ص ۷۹. 

(۲) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق. ص١5‏ ١؛‏ الذكيرء الصدر نفسه ص۱۰۲؛ الفرحان» مرجع سابق» 
ص۷۹٩‏ خزعل» مرجع سابق» ۰۲۱/۲ 

(۳) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق ص۱۶۲ 

)٤(‏ الشیخ محمد الفارس: عرف عنه التقوی والنزاهة والورع قام بتعلیم الصبیان ثم أشتغل بالتجارة 
فکان قدوة للتجار في العاملة, توفي عام ۱۳۲۹ ه(القناعي, مصدر سابق» ص۵۲) 

(5) السید سلیمان ابن السید علي: من علماء الکویت وسراتها وتغرب في طلب العلم فاتجه إلى الاحساء 
وتعلم على يد علمائها ثم عاد إلى الکویت وحصل عليه |قبال من طلبة العلم لكن النية أخذته وعاجلته 
وهو في مقتبل العمر ٠‏ (القناعي مصدر سابق» ص07) 

(1) الشيخ عبدالله الرشید: من آعیان الکویت وعلماثها (عبد العزیز الرشید» مصدر سابق؛ ص۱۰۲) 

(۷) الشيخ جبر الغانم: من عائلة الغانم واصله من الاحساء وعرف بشغفه بالعلم وعمل في مجال 
التجارة (عبد العزیز الرشید» مصدر سابق ص ۱۶۲) 

(۸) الشیخ احمد الفارسي: من علماء الکویت وسراتها تغرب في طلب العلم فسافر إلى مصر ومسقط 
وکوهج وتغرب لدة سبع سنوات. عاد بعدها إلى الکویت وحصل له من الإقبال ما لم ینله احد قبله 
من طلبة العلم (القناعي, مصدر سابق, ص 4۸) وذکر الراوية محمد بن صالح ال إبراقيم انه من 
ضمن الشخصیات التي لم توقع لکن المؤرخ عبد العزیز الرشید لم یذکره لخلاف شخصي بینهما 
(معلومات زودني بها الراوية محمد بن صالح ال إبراهيم بمنزله بالفنطاس بتاریخ ۱۶۲۳/۹/۱۰) 

)٩(‏ الشیخ عبد العزیز بن علي آل ابراهیم: هو خال الشیخ یوسف آل إبراهيم من کبار تجار الکویت 
وکان مقر تجارته واستقراره في بومباي» ويعتبر من أكبر تجار العرب في الهند وتوفي في مدينة = 


6 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الشيخ عبد العزيزء الذي آعتذر» واعتبر الأمر شأناً خاصاً بالشيخ يوسف(". 
ورغم الفشل إلا أن الشيخ مبارك لم ييأس» فطلب من الشيخ مزعل بن جابر 
ابن مرداو شيخ المحمرة (عربستان) الوساطة من جدید. وسعى الشيخ مزعل 
للمصالحة بين الطرفينء لكن الساعي توقفت السنة ۵۱۲۱۰/ ۱۸۹۷ باغتيال 
الشيخ المذكور(). 

بعدها طلب الشيخ مبارك من شخصيات عربية مقربه من الشيخ یوسف. 
وتربطهم به علاقات ودٍ واحترام» مثل مقبل بن عبد الرحمن الذکیر1» والامام 
عبد الرحمن الفيصلء والكاتب والمؤرخ سليمان الدخیل(*), ومحمد بن عبد 
الوهاب الداريني» وغيرهم7”). سعت تلك الشخصیات» وخصوصاً الذکیر» في 
تقريب وجهات النظرء ووضع حداً للنزاع) لكن الشيخ يوسف رفض طلب 
الصلح برسالته إلى مقبل الذكير في تاريخ 6" رمضان من سنة ۱۳۱۶ه- جاء 
فيها: "يا أخيء الصلح ما أحد يعافه؛ من الأول وهو خيرء ولكن الصلح مع من 
يقع! هذا فاجرء ولا نأمن منه ومن غوایله» وهو ما يقف على كلامه ولو أعطاه 
آخلفه. والحقيقة أن هذه الصيبة ابتلینا بها ونحن ما لتا الا الصبرء وعمل 


= سورت بالهند یوم الخمیس ۱۸ ربیع الآخر من سنة ۱۳۲۸ه ویعتبر عبد العزیز هذا آول من صلی 
عليه صلاة الغائب في الکویت (عبد الله البسام» مصدر سابق ص۰۹ ؟؛ الحاتم» مرجع سابق» ص1). 

 )۱(‏ الذكيرء مصدر سابق ص۱۰۲ عبد العزیز الرشید. مصدر سابق» ص۱۵۲؛ خزعل؛ مرجع سابق» 
۲ افرحان مرجع سابق» ص ۸۰. 

(۲) الذكيرء الصدر السابق, ص۱۰۲؛ عبد العزیز الرشید. الصدر السابق؛ ص57 ١؛‏ الفرحان؛ الرجم 
السابق» ص ۰ ۸؛ خزعل, الرجع السابق» ۲۱/۲؛ الريحاني» ملوك العرب» مصدر سابق» 1۶۸/۲ 

(۳) مقبل عبد الرحمن الذکیر: أصله من عنیزه هاجر إلى البحرین وعمل بالتجارة وخاصة تجارة اللؤلؤء 
وکان من القربین للشیخ یوسف آل إبراهيم وتربطهما صداقة قديمة وعلاقة تجارية وکان یوسف 
يتخذ من بيت مقبل الذكير مقراً له عند قدومه للبحرین» (الذكيره مصدر سابق» ص٤‏ ۱۰). 

)٤(‏ سلیمان الدخیل: یرجع أصله لقبيلة الدواسر من موالید بریده سنة ۱۲۷۰ه وترعرع بها وانتقل إلى 
البصرة فبغدادء واستقر عند عمه جار الله الدخیل وشجعه على الدراسة ومارس التجارة وسافر 
للهند للتجارة والتعلم» وانتقل للمدينة النورة لتلقي العلوم فعاد بعدها لبغداد ومارس الصحافة 
فانشا مجلة الحياة وجريدة الریاض وعمل في الوظائف الحكومية بالعراق الجدید وله مژلفات عديدة 
آهمها القول السدید بامارة آل رشید» وقد مات معدماً فقیراً سنة ۵۱۲۶ في بغداد ونشرت نعیه 
جميع الصحف العراقية ورثاه عدد من الکتاب والشعراء وعاد آبناثه لبریده من بعده (انظر 
القشعمي» مرجع سابق» ص۱۵ وما بعدها) 

(5) النکیر» مصدر سابق» ص۰۱۰ 

۰۱۰۵ - ۱۰۵ الذكيرء المصدر نقسه» ص - ص‎  )( 


الفصل الثاني: استیلاء مبارك على السلطة وتزعم الشیخ یوسف آل ابراهیم المعارضة ۱:۱ 


الطريق التي لنا هة رلحة لقا ولة: یا لخي» لصلح تحن من ول مومنین فيه 
ولکن أجزم أنه يصير علینا اکبر وبال. لانه یمسکنا ولا نمسکه. وأنتم آخر 
الأمر ما تقدرون تعملون شيء معهء ولکن بقاء الأمور منا ومنهم على الحذر 
آوفق وننتظر الفرج من الله...!'). وللاطلاع على الزید من نصوص الراسلات 
تراجع مخطوطة الذکیر. 

وأكثر من هذاء طلب الشيخ مبارك من بريطانيا أن تتوسط في الصلح؛ عن 
طريق شيخ البحرين الشيخ عيسى بن خليفة» الذي سعى في محاولات 
للإصلاح لكنها باءت بالفشل أيضاً"). استمرت محاولات مقبل الذكير 
وشخصيات أخرى للإصلاح ذات البين حتى نهاية العام 518١ه/‏ ۱۸۹۷ء 
فحينها توقفت مساعي الصلح بطلب من الشيخ مبارك نفسهء حال سماعه نبا 
وفاة الأمير محمد بن عبد الله آل رشيد نهاية العام ۱۱۸۹۷/۱۳۱ وقصة 
ذلك» أن الشيخ مبارك كان متخوفاً من آل رشيدء بتبني قضية الشيخ يوسف 
ضده. واستقباله في إمارة حائل. ويدرك الشيخ مبارك بأنه ليس بمقدوره 
مواجهة خصمه بدعم وتأييد مباشر من قبل الأمير آل رشید(*. لذا نجده؛ بعد 
ادراکه بتغير موازین النزاع لصالحه, یرفض ةمسا اللصلع: بل آظهر آنه 
لیس بحاجة لصلح.ء وقام برمي اللائمة على الشیخ یوسف. وبأنه قادر على 
مواجهته فأدرك مقبل آلنکبر» ون معه من الصلحین, بانه لا فة من 
الساعی(*). 


(۱) الذكير» مصدر سابق, ص ۱۱۰ 


(۲) سلدانیا التاریخ السياسي للکویت» مصدر سابق» ص4؛ بوندار يقسكي» مرجع سابق» ص ۰ ۱۱؛ 
AI Ghanim, op, cit, p 51‏ 


(۳) الذکیر» مصدر سابق» ص١٠۱.‏ 
)٤(‏ الذكير» مصدر سابق» ص١٠٠‏ . 
(5) الذكير» مصدر سابق» ص ۰۱۱۰ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسایق الدولي على الکوبت ۱:۳ 


الفصل الثالن, 


نشاط الطرفین خي خترت 
التسابق الدولي على الکویت 


/۱۳۱۰ نشاط الشیخ یوسف آل ابراهیم خلال عام‎ - ١ 
+۷ 


۲ - حملة الشیخ یوسف آل ابراهیم البحرية ضد 
مبارك. 

۳ - الوقف العثماني من الحملة. 

5 - الوقف البريطاني من الحملة. 

ه - خطة الهجوم من قبل الشيخ يوسف وشيخ قطر 
ضد ميارك. 

5 - التنافس الدولي على الكويت ومعاهدة الحماية. 

۷ - موقف الدول الكبرى من معاهدة الحماية 
البريطانية على الكويت 
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الفصل الثالف 
سياسة الطرخین خي خترتة 
التسابق الدولي على الکویت 
الشیخ يوسف آل ابراهیم 


توالت ردود فعل الشيخ یوسف بقوة آزعجت خصمه. وأقلقت راحته» في 
أولى مراحل الواجهة بینهماء وهي مرحلة النزاع السياسي» مثلما سبق 
التعریف بهاء تلتها مرحلة النناع المسلح وخلالها تزعزع وضع الشیخ مبارك» 
وف اناس كاد كانت هويا بلا هواك استنوت عقدا عن الما ورک 
طرفي النزاع على كسب موقف أهالي الکویت» وکان لكل طرف آنصاره ومژیدوه 
والتعاطفون معه والعارضون له منذ البداية. 


انضمت مجموعة من أهالي الکویت إلى الشیخ یوسف تأييداً له ضد 
الشيخ مبارك» وهم من شتی فكات المجتمع؛ من علماء وطلبة علم وسیاسیین 
وتجار()» رفضاً لفعل الشیخ مبارك وتعاطفاً مع آبناء القتیلین سواء كان ذلك 
بحکم القرابة أو الصاهرة أو التابعية والعمل!). وقد أسهم هؤلاء إسهاماً 
فاعلاً وإيجابياً خلال فترة الصراع» كل على حسب قدراته وإمكانياته» ومنهم 
من أسهم مادياً كعائلة آل ابراهیم» التي وقفت وراء حقوق أبناء القتليين مؤيدةٌ 
وداعمةً لهم طوال فترة النزاع. 1 

وکما سبق آن بینا هجرة العاظة من القويت بعد خروج الشیخ يؤساكد: 

فقام الشیخ صالح بن صالح آل ایراهیم بادارة الاملاك بالدورة والاشراف 
میب آما الشیخ عبد العزیز بن على آل إبراهيم فهو الشرف على الأعمال 


(۱) الذكيرء مصدر سابق, ص۱۰۲؛ الحاتم. مرجع سابق» ص ۳۲ 

(۲) الذکیر» الصدر نفسه» ص ۱۰۲؛ یعقوب آل إبراهيم» التبیین» مرجع سابق» ص ۳۰؛ الفرحان» مرجع 
سابق» ص ۷۸؛ الحاتم» مرجع سابق» ص ۰۳9۲ 

(۲) محسنون من بلدي» مرجع سابق» ۹۸/۱؛ مقابلة مع الراوية محمد بن صالح آل |براهیم بمنزلة 
بالفنطاس بتاريخ ۲۳/۳/۲۵ ه 
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والتجارة بالهند!. وكانت موارد الشيخ يوسف الالية هي الوحیدة» التي 
آمدت مساعي حربه ضد الشيخ مبارك» إضافة لاسهام عائلة آل إبراهيم. 
وتمثلت الواجهة البشرية بأبناء القتيلين محمد وجراح"» كما ساهم عدد من 
آل الصباح» وكان في مقدمتهم الشيخ مبارك العذبي الصباح» الذي عرف 
بشجاعته ومهارته العسكرية» فكان الساعد الأيمن ليوسف طوال فترة النزاع» 
كما شارك عدد لا یستهان به من الکویتیین عسکريً(. 


وهناك مَنْ ساهم في مجالات آخری من إدارة النزاع: الدعائي والإعلامي» 
والدبلوماسي. وأسهم بالتحريض ضد الشيخ مبارك لدى السلطات العثمانية, 
مثل: ماجد بن سلطان بن فهدء وحمد العبد المحسن الغریر» والسيد عبد 
الوهاب الطباطبائي وغیرهم(". وكان الأخير "يرفع الشكاة باسم أهل الزبير 
إلى حكومة الترك()» و"أسهم بعضهم بمراسلة الصحف والمجلات لتحريض 
السلطات العثمانية والقوى العربية("). ومن أهمهم: ماجد بن سلطان بن فهدء 
الذي درس في مصر (قبيل ۱۸۷۰) أبان حكم الخديوي إسماعيل. وكانت له 
علاقة مع عدد من الصحفيين الصریین» حيث قدم فعلاً إلى الكويت أحدهم, 


)١(‏ القاسمي, مرجع سابق ص۳۳۹. غير صحيح كانت الأعمال شراكة بين علي بن محمد آل إبراهيم 
وابن أخيه عبد الله بن عيسى آل إبراهيم وابنائهم. 

Rush, A.de L, Records Of Kuwait Internal Affaires 1899-1921(Selected And Edited Volume 1, 
ARCHIVE EDITION 1989.)P1173 

(۲) القناعي» مصدر سابق» ص ۲۳؛ الذكير» مصدر سابق» ص۹۹؛ يعقوب آل إبراهيم الرجع السابق» 
ص ۲۲؛ ابو حاكمة؛ مرجع سابق» ص ۳۱۰ 

(؟) القناعي» مصدر سابق, ص ۲۳؛ الذكير» مصدر سابق» ص ۱۰۰؛ الحاتم» مرجع سابق ص ۲۵۳: 
یعقوب آل إبراهیم» التبیین..» مرجع سابق» ص ۲۲ 

۷۹ الشملان من تاريخ الکویت مرجع سابق ص ۳۰۰؛ الفرحان مرجع سابق ص‎ )٤( 

() ومن هؤلاء منصور بن عيسى وعلي بن خميس وأبناءالشيخ محمد صباح خالد وسعود وحمود بن 
جراح (القاسميء مرجع سابق» ص۳۶۱ -587). 

)١(‏ الصانم, مرجع سابق» ۲۲۵/۱؛ ونکر الاستان يعقوب آل ابراهیم أن السيد عبد الوهاب الطباطبائي 
هو من كان يكتب المقالات ويراسل الجرائد والمجلات للشيخ يوسف آل إبراهيم؛ ولقد كان معروفا 
بقدراته الكتابية لذا كلفه يوسف بهذه المهمة (مقابلة مع الأستاذ يعقوب بن الشيخ يوسف آل 
إبراهيم بدولة الكويت بتاريخ ۲۰۰۵/۳/۱۵). 

(۷) الذکیر» مصدر سابق» ص ۱۰۱؛ القناعيء مصدر سابق» ص۳۰؛ الرشيد: عبد العزیز» مصدر سابق 
ص8 ؛ ١؛‏ أنظر مقال "شکوی إلى أمير المؤمنين" مجلة اللواء. الجمعة ۲۶ ذي القعدة ۱۰۶/۵۱۲۱۸ 
مارس ۱۹۰۰م» السنة الأولى» العدد الخامس» ص ۳۱۷وما بعدها؛ Al Ghanim. o p..cit.p53‏ 
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وهو الصحافي بیومي إبراهيم» الذي کتب تحت اسم السائح الصري في 
مقالات عدة» في جريدة "الأهرام "۰ امتدت بين شهري سبتمیر وآکتوبر 
۱ كذلك نشرت جريدة "الوّید" قبلها مقالات تضمنت حوادث الکویت. 
كما استعان الشیخ یوسف بوکلاء محلیین بالبصرة وبفداد واسطنبول 
وبومبي» من آمثال الحامي آلیاس راسم الأوقاتي» وسلیمان القرطاس» وحمد 
العسافي. وفوض منصور بن خمیس الخشتی!) أن یتحدث پاسمه لدی 
مندوبي القوی الاقليمية والدولية. بما فیها التفاوض مع السلطات 
البريطانية). 


آما مؤيدي الشيخ یوسف. داخل الكويت» فقاموا بأدوار مختلفة لدعمه في 
هذا النزاع» کنقل الأخبار والتجسس, وبث الدعاية لصالحه؛ وحثه بالراسلات 
الكتابية لهاجمة الشیخ مبارك وآنهم سیقفون إلى جانبه(. واکثر من هذا 
هناك مَنْ قام بتنفيذ مهمات خاصة بأوامر مباشرة من قبل الشيخ یوسف مثل 
أحمد بن محمد العسعوسي. 

وبالمقابل كان للشيخ مبارك مؤيدون وموّازرون» فقد بايعه قسم من أهالي 
الکویت» ورضخ له عدد من الاعیان» منذ استيلاءه على السلطةء بعد اغثياله 
لشقيقيه الشيخين محمد وجراح. بايعه بعضهم عن قناعة ورضا تامین» بينما 
بايعه البعض الآخر على مضض واکراه!*. وقدمت فئة من تجار الكويت الدعم 
المادي7”). كذلك تولى إدارة أملاك آل الصباح من النخيل في الفاو أخوه جابر بن 
صباح. ومن المؤيدين مَنْ أسهم في المجال الاعلامي والدعائي والدبلوماسيء 
ومثل الشيخ مبارك لدى القوى الإقليمية والدولية وكلاء محليون» وساهم آل 
نقيب بالبصرة من خلال أبو هدى الصيادي باسطنبول لما له من حظوة لدى 
السلطان عبد الحميد الثاني. ومن وکلائه: مصطفى خيري بالبصرة» وفهمي 
 )۱(‏ منصور بن خميس الخشتي: من عائلة الخشتي الكويتية؛ ويعتبر منصور من أحدرجال الشيخ 
يوسف المقربين جدا حيث كان يعتبر سكرتيره الخاص. 
Bidwell, A.K. Vol 2. Part 1. p39 (‏ 
(r‏ القناعي» الصدر سابق» ص ۳۰؛ الحاتم» المرجع السابق» ص ۵۲ ۲؛ القرحان» مرجع سابق» ص ۰۷۹٩‏ 
) الذكيرء الصدر السابق ص۱۰۱؛ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۶۸. 
( 


عبد العزيز الرشید» المصدر نفسه» ص۱۵۱؛ التکیر» الصدر السابق» ص۱۰۲؛ خزعل» مرجع سابق» 
۳/۲ 


۱:۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


آفندي الحامي (ماروك الأرمني). آما عبد العزیز السالم البدر وکیله في 
البصرة» فله علاقات مع کبار موظفي الولاية من العثمانيين وغيرهم!').في هذا 
الصددء حملت الوثائق العثمانية لسماء كويتية مويدة للشیخ مبارك ومحرضة 
ضد خصمه الشیخ یوسف(. لما وجده الشیخ مبارك تدراكاً ما لخصمه من 
تعاطف وتأييد في الکویت وخارجها. جزعاً وغضباً للطريقة التي اعتلی بها 
كرسي الحکم(, فعمل على بناء جسور للتقارب مع آهل الکویت وخصوصاً 
الاعیان» محاولاً مداراتهم متخذاً من سياسة آسلافه» القائمة على العدل 
والساواة وتطبیق الشوری في شوون حكمهء منهاجاً له طوال فترة العشر 
السنوات الأولى من النزاع» فکسب بذلك آغلب الأهالي» وخصوصاً التجار 
والاعیان إلى جانبه, فحقق نجاحاً في هذا الأمر. واثبات لنهج التودد حتی آنه: 
"ضرب آخاه جابراً لتعدیه على أحد أهالي الکویت(؟. 


في هذه الرحلة» من مراحل النزاع» لم یقوت الشیخ یوسف آل ابراهیم 
فرصة لتجرید الشیخ مبارك من أي نوع من آنواع الحماية» فکان يعمل بسرية 
تامة لهذا الامر» لا یعرف آقرپ الاس من حوله ينا یفکر آن یخطط. فمن 
خصاله ما قال فيه الذکیر: "إنه آقدر خلق الله على التکتم» فکان الغموض يحيط 
تناعا معقندا عل سترعة: الحرکة. مسخرا وسائل الثقل, النتریعة 


(۱) . الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع .۷.3/7۷ رقم ۱۷۰/۶ تاريخ ۲ رجب ۱۳۱۵؛ الارشیف 
العثماني اسطنبول یلدیز الهمايوني ۰ رقم ۱۹۶۰ بتاريخ ٩‏ رجب ۸۱۲۱۵؛ الارشیف 
العثماني اسطنبول يلديز متنوع ۷.۲۷۰ رقم ۱۱۹/5۹ تاريخ ۱۷ جمادي الآخرة ۱۳۱۵ه؛ 
الفرحان؛ مرجع سابق» ص 1/5 

(۲) الأرشيف العثماني, اسطنبول, إرادة داخلية 011.10 رقم ۱۳۱۶/۶٩‏ تاريخ ١١‏ صفر ۱۳۱6 
وتاريخ ۱۱ صفر ۱۳۱۶ه-و۲ صفر ۵۱۳۱6؛ القناعي, مصدر سابق ص ۳۰؛ عبد العزيز 
الرشيه مصدر سايق م۰۱6۸ الشعلان من تاریخ الکویت» مرجم سابق ص۲۶۲ 

) القناعي» مصدر سابق, ص۲۷. 
)٤(‏ القناعي مصدر سابق» ص۰۲۷ 

) النکیر» مصدر سابق» ص۱۲۱؛ ومن الروایات الشهورة عن تحرکات یوسف السرية أنه يترك عباءته 
(بشته) بالدايوانية (الجلس) ویدخل منزله ویخرج من باب آخر ومعه عدد قلیل من رجاله؛ فقد كان 

یعتمد على مجموعة صغيرة من رجاله ومنهم منصور الخشني» وحارسه الشخصي فلاح الهاجري؛ 

وممالیکه بسر وسیف وسعد الله. وکان یلبس ملایس بالية وقديمة للتخفي ویتجه من موقع لآخر 

بدون أن يحس آحد بذهابه الا بعد عدة أيام. ومن وسائل النقل عنده إذا خرج مثلا من منطقة إلى 

منطقة آخری یخرج بواسطة قارب صغير (الشحوف) لیصل إلى الکان الذي يريده بدون علم أحدأى - 
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التي استخدمها في تنقلاته. حیث قام بشراء مركب بخاري جدید( "تسهیل تلك 
الهام في عام ۱۸۹۷/۵۱۲۱۶(. 

ومثلما علمناء أن طرفي النزاع توجهاء في مرحلة النزاع السياسي, لکسب 
الوقف العثماني» وآنها انتهت لصالح الشیخ مبارك» لذا قوي مرکزه في حکم 
الکویت» لتبدأ بعدها الرحلة الثانية» مرحلة النزاع المسلح» بالاستعدادات 
العسكرية. وحینها بدأ الشيخ یوسف يعد العدة لهاجمة الكويت» وانتزاعها من 
الشیخ مبارك. معتمداً على جهوده وعلاقاته وثروته لتوفیر الأسلحة والعتاد. 
والرجال» ووسائل النقل» ومستلزمات العركة الآخری("). وق الوقت نفسه 
مقطا التچسین عل خصمه: العرفةتحركاتة مخ خلال عیوته:داخل الكرية 3 ). 


أقلقت هذه التطورات الحثيثة» التي انتهجها الشيخ يوسف» خصمه 
الشيخ مبارك كثيراً فاضحت شغله الشاغل» فكانت يقظة الأخير ومراقبته 
الدقيقة لتحركات الشيخ يوسف ضده عوناً لاحباط تلك المحاولات خصوصاً 
قبل توقيع معاهدة الحماية ۱۸۹۹. وقد حرص على الأخذ بالحذر والحيطة 
تحسباً لأي تصرف قد يقوم به خصمه ضده وركز على الجانب الأمني 
لضمان سلامته من أي عمل مفاجئ قد يقدم عليه» فاحاط نفسه بحماية غير 


= يلبس ملابس تركية للتمویه. (عبد العزيز الرشید» مصدر سابق, ص 51١؛‏ خزعل, مرجع سابق ۲/ 
۰ القاسمي؛ مرجع سابق» ص 15؛ مقابلة مع الراوية محمد بن صالح آل إبراهيم بمنزله بالفنطاس 
بتاريخ ١1477/7/1١ه؛‏ وتأكد لي صحة تلك الروايات في مقابلة الأستاذ يعقوب بن يوسف آل 
إبراهيم والاستاذ عبد الرازق ابن إبراهيم في دولة الكويت بتاريخ ۲۰۰۵/۰/۱۱ وذكرا أنها من 
الروايات المشهورة والمعروفة عند كبار السن من عائلة آل إبراهيم). 

 )۱(‏ قام يوسف بشراء المركب البخاري من الهند بواسطة أبن خاله عبد العزيز بن علي آل إبراهيم ويعتبر 
هذا النوع من المراكب أول مركب بخاري يقتنيه كويتي واستخدمه مدة سنتين ثم أهداه لصديقه 
حمدي باشا على مواقفه الجيدة معه (انظر يعقوب آل إبراهيم: من المراكب العربية ص٤1‏ - 1۵ - 
7 - 1۷؛ النوري» خالدون في تاريخ الکویت؛ مرجع سابق» ص1۷). 

(؟) يعقوب آل إبراهيم؛ المرجع السابق» ص17؛ النوري؛ الرجع السابق؛ ص 1۷. 

(۲) الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع ".1.1.۷" رقم ۱۸/ في صفره ۵۱۳۱ ۱۷۱۹؛ معلومات 
زودني بها الاستاذ يغقوب بن الشيخ يوسف آل إبراهيم في مدينة الكويت بتاريخ 17/؟/ ١+8‏ 'م؛ 
أبو حاكمة مرجع سابق ص۳۱۰؛ الأرشيف العثماني اسطنبول إرادة خصوصية "۱.1115" رقم 
7 تاريخ ٩‏ شوال ۱۳۱۰ه. 

)٤(‏ عبد العزیز الرشید مصدر سابق؛ بونداريفسكيء مرجع سابق, ص ۶۷۰؛ النوري» خالدون..» مرجع 
سابق» ص ۲۷ 97 Whigham, op, cit,‏ 
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مسبوقة أخذاً بتغییر مکان مبیته» وعدم البقاء في مکان واحد معروف: حنراً من 

أي عملية اغتیال!)» وحرص على السرية والتمویه خلال تحرکاته, الداخلية أو 
5 +( 

الخارجیة(. 


حملة یوسف آل ابراهیم البحرية 


بعد فشل الشیخ یوسف آل إبراهيم في الحصول على دعم عثماني 
لقضيته ضد الشيخ مبارك. قرر مهاجمة الکویت( والقضاء على الشيخ 
مبارك» معتمداًء كالعادة» على إمكاناته الشخصية7 ). فبداً بالتخطيط والاعداد» 
وقرر تجهيز حملة عسكرية لتحقيق ذلك الهدف. وكانت البداية بتوفير 
الأسلحةء حيث طلب من خاله الشيخ عبدالعزيز بن على آل إبراهيم في بومباي 
تجهيزه ببنادق من نوع مارتيني - هنري(" فتم شحنها على ظهر سفينتين 
إلى الدورة» مقر الشيخ يوسف آنذاك وقد أحيطت هذه العملية بسرية تامة. 


غير أن الشيخ مبارك أكتشف أمر شحنة البنادق» على الرغم من السرية 
التي أحيطت بهاء وقد طلب من صديقه وحليفه شيخ الحمرة. الشيخ خزعل 
ابن مرداو» بمنع وصولها إلى الدورة» وقام الأخير باعتراض هاتين السفينتين 
أثناء عبورهما شط العرب؛ لكنه فشل في الاستيلاء علیهماء فوصلتا بسلام إلى 


(۱) بوندار يفسكي؛ مرجع سابق ص۷۰؛؛ أبو حاكمة مرجع سابق ص۳۰۹ 
Whigham, op, cit, p97, Al Ghanim, op, cit, p57‏ 
)۲ بونداريفسكي» مرجع سابق» ص ۰ ۷؟؛ النوري» المرجع السابق» ص ۲۷؛ 
Whigham, op, cit, 7‏ :7كم AI Ghanim, op, cit,‏ 
(۳) _ الذکیر» مصدر سابق» ص۱۰۲ 3 Al Ghanim, op, cit,‏ 
)٤(‏ الريحاني ملوك العرب» مصدر سابق» ۲۱۰/۲؛ الحاتم. مرجع سابق؛ ص۳۰۳ 
AI Ghanim, op, cit, p53, Fredrick Anscombe op, cit, 0‏ 
(5) المار تيني: يطلق عليها العامة (ماطلي) بندقية استعملها الجيش البريطاني عام ١۱۸۷م‏ تنسب إلى 
فردريك دي مارتيني (۱۸۳۲ - ۱۸۹۷م) وهو من أصل هنغاري هاجر إلى سويسرا ثم باعها الى 
هنري الاسكتلندي كان يستخدمها سكان جزيرة العرب والخليج والعراق سلاحا لهم وأشار إليها 
الشعراء في قصائدهم المختلفة» وقد أشار إليها الشيخ قاسم آل ثاني في إحدى قصائده 
لكهاوعزت واستقرت وسادها بالاطلي والسيف لا بالرسائل 
(البنعلي» مصدر سابق ص ۱۲۳؛ يعقوب آل ابراهیم. التبیین...» مرجع سابق ص .)5١‏ 
(1) الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع ۷.17.۷.۲" رقم ۱۱۳/۱۶۲ تاريخ ۲۲ صفر 
ها 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱5۱ 


الدورة» وبذلك تهيأ الشيخ یوسف لهاجمة الکویت(). وإلى جانب نلك» قدم 
الشیخ مبارك الشکاوی لدی السلطات العثمانية ضد خصمه متهماً ایاه 
بتهریب الأسلحة» ومحاولة زعزعة الأمن ونشر الفوضی بين العشائر في 
النطقة. وبين بأن هدف یوسف هو القضاء علیه. وهو الوالي للسلطان 
العثماني. کذلك وضح في شکواه أن بریطانیا تدعم خصمه, والأخير عدو الدولة 
العلية والإسلام. 


سبقت هذه الحملة احتیاطات دقيقة دلت على مهارة الشیخ یوسف 
وحزمه(" فبدهائه العهود قام بعدة عملیات تمويهية. حيث سافر من الدورة 
إلى الهندیان!*» وبندر معشور(" في ۳ محرم ۵۱۳۱۵ ۲۱ یونیو ۲۱۸۹۷. 
وخلال هذه الجولة قام بتجنید قواته وسلحهم بالبنادق الارتيني» والدافع 
الايرانية الصغیرة(؛ وقد ذكر عبد الله الحاتم أن الحملة کلفت الشيخ یوسف 
ثلاثين آلف ليرة ذهباً( *). وني تلك الاثناء كان يبرق البرقیات. التي توهم متتبعي 
تحركاته من خلال أنباء برقياته, أنه قد سافر إلى الهند هرباً من ظلم الشيخ 


)١(‏ الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع ۸1.1.۷.0۷۳" رقم ۱۷۱۹/۱۸ في صفره۱۳۱ه؛ معلومات 
زودني بها الاستاذ يعقوب بن يوسف آل إبراهيم في مدينة الكويت بتاريخ 7١/؟/ ٠٠5‏ م؛ أبو حاكمة» 
مرجع سابق ص ۳۱۰؛ الأرشيف العثماني اسطنبول إرادة خصوصية "۱.۱1۷15" رقم ۲۷۰۲ تاريخ ٩‏ 
شوال ۱۳۱۵ه 

(۲) الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع ۱1۷۰۷۰ رقم ۱۱۳/۱۶۲ تاريخ ۲۳ صفر ۱۳۱۵ه؛ 
الارشیف العثماني اسطنبول؛ یلدیز متنوع ۷.۷۸1.۷۰ رقم ۷۰/ ۷۲۰ تاريخ ۱۷/مارس ۱۲۱۳رومي؛ 
الرشید عبد العزيز الصدر السابق ص۱51 

(۳) الذکر مصدر سابق ص۱۰۳؛ الفرحان» مرجع سابق. ص ۸۰؛ الحاتم» مرجع سابق» ص ۹۳ ۲؛ 
الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص۲۹۹؛ خزعل» مرجع سابق» ۲۲/۲؛ عبد العزیز 
الرشید» الصدر السابق» ص ۵ ۱۵. 

)٤(‏ الهندیان: تقع في آقصی الطرف الشرقي من عربستان الجنوبية ویحدها الخلیج العربي من الجنوب 
وهي عبارة عن شریط آرضي مرتفع قليلاً يسير متوازياً لنهر هندیان في حوالي منتصف السافة 
بينها وبين بندر معشور وأشهر القبائل التي تسكن النطقة هي "االقنواتي والشریفات ولكي 
وکعب " (انظر لوریمر» دليل الخلیج الجغرافي مصدر سابق ٩۱۳/۲‏ وما بعدها). 

(*) بندر معشور: منطقة إدارية في عربستان تقع على رابيةء وسکانها آغلبهم من العرب ویتکلم أكثر 
سکان النطقة العربية ولباسهم عربي (لوریمر» دلیل الخلیج الجغرافيء مصدر سابق ؛/۱:۷۷) 

(1) خزعل» مرجع سايق ۲۲/۲؛ الذكير» مصدر سابق ص۱۰۲ 

)۳ بونداريفسكي» مرجع سابق» ص٤ .٠١‏ 

(۸) الحاتم» مرجع سابق» ص۳۹۳. 


۱5۲ 


الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


مبارك الصباح۱ ومن الهند سافر إلى بورسعید( ومنها إلى مرسیلیا(")» 
فوفقوا بتلك الأنباء وصدقوا ما كان یرد فیها من آنباء(*. 


وفي ۱۲محرم ۱۳۱۵( ۲۰ یونیو ۱۸۹۷" قاد الشيخ حملته الأولى 


لهاجمة الکویت عندما آقلع من الهندیان بسفن اختلف الرواة في عددهاء الا أنه 
على الأرجح كانت حوالی آربع عشرة سفينة شراعية"» محملة بسبعمثة من 
الرجال الدججین بالسلاح!» برافقهم آبناء الشیخین محمد وجراح() وعدد 


00) 


الأرشيف العثماني اسطنبول مضابط مجلس الوكلاء ۱۸.۷۰ رقم ۹۸/۵ تاريخ ۳ محرم ۱۳۱۷ه؛ 
الرشيد المصدر السابق ص55 ١؛‏ الذكير الصدر السابق ص7 ١٠؛‏ الشملان المرجع السابق 
ص۲۹۹؛ خزعل المرجع السابق ۲۲/۲؛ الفرحان؛ المرجع السابق» ص ۸۰؛ الحاتم؛ المرجع السابق» 
ىالا 
بورسعيد: مدينة تقع شمال شرقي جمهورية مصر العربية» عند النهاية الشمالية لمجرى قناة 
السویس, وتم بناؤها عام ۱۸۷۹م وتعتبر ميناء مصر الشمالي على قناة السويس وسميت باسم 
الخديوي سعيد الذي حكم مصر خلال الفترة المتدة من ۱۸۰۶ - 1875م (الموسوعة العربية 
العالمية الناشر الموسوعة الرياض ١957/١517‏ ۲۳۸/۵ - ۲۳۹). 
مرسيليا: مدينة تقع جنوب شرقي فرنسا وتعتبر ميناء فرنسا الرئيسي وأقدم مدنها (الموسوعة 
العربية العالمية» مرجع سابق, ۳۱۳/۱۷). 
الذکیر مصدر سابق ص۱۰۲؛ خزعل مرجع سابق ۲۲/۲؛ الشملان من تاريخ الکویت مرجم سابق 
ص۲۹۸ 
الذکیر» الصدر السابق, ص۱۰۳؛ الشملان اء مرجع السابق» ص ۲۹۷؛ الفرحان؛ مرجع سابق» 
ص۸۱ 
لوریمر, دليل الخلیج القسم التاريخي؛ مصدر سابق» ۳/ ۱۵۲؛ آبو حاكمة؛ مرجع سابق» ص ۰۳۱۰ 

9م Jacob Goldberg, op, cit, p15, Fredrick Anscombe,, op, cit,‏ 
عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص5 ۱۵؛ خزعل» مرجع سابق» ۲۲/۲؛ الشملان» من تاريخ الکویت؛ 
مرجع سابق ص۲۹۸؛ البسام؛ مصدر سابق ص۲۱۷؛ الفرحان مرجع سابق ص ۸۰؛ وقال القناعي 
آنها "ثلاث عشرة سفینة" القناعي مصدر سابق ص۲۹ وذکر القاسمي بانها عشرون سفينة معتمداً 
على الوثائق العثمانية؛ القاسمي مرجع سابق ص0۲؛ ونکر بوندار يفسكي بأنها إحدى عشرة سفینة, 
بونداريفسكي مرجع سابق ص؛ ١ ١‏ وذكرت سلوی الغانم بأنها عشرون سفينة. 

AI Ghanim,op, cit, p53 

الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۲۹۷؛ خزغل» مرجع سابق» ۲۲/۲؛ عبدالله البسام» 
مصدر سابق ص۲۱۷؛ وذكر الحاتم أن عدد الحملة يتراوح مابين" ۱۸۰۰-۱۵۰۰ رجل" 
(الحاتم» مرجع سابق» ص5 5١)؛‏ آما سلوی الغانم ةط ۸۱ فذکرت أن العدد بحدود ۶۰۰ رجل 
p53(‏ .ان ,مه Gham,‏ ۸۱)؛ آما القاسمي وبنداریفسکی فقد ذكرا أن العدد يصل إلى ۱۲۰۰رجل 
(القاسمي» مرجع سابق ص 5۲؛ بونداريفسكي» مرجع سابق» ص٤ .)٠١‏ 
خزعل» مرجع سابق» ۲۲/۲. 


الفصل الثالث: نشاط الطرفين في فترة التسابق الدولي على الكويت يذل 


من رجال الكويت المعروفين» منهم الشيخ مبارك العذبي الصباح» وحسين بن 
عیسی( والحاج أحمد الغانم() والحاج خليفة مسلم(. وكانت الحملة 
قائمة على عنصر الفاجاة والباغتة وهدفها القبض على الشيخ مبارك وولديه 
جابر وسالم(*). وذكرت سلوى الغانم أن الحملة كانت معتمدة بالدرجة الأولى 
على إثارة ثورة داخلية» بين المؤيدين لأبناء الشيخين محمد وجراح آل 
صباح(". إلا أن غولدبیرج» قلل من شأن هذه الحملةء حين وصفها بأنها كانت 
حملة استخبارية وحسبء ولم يتطرق لتفاصيل تجهيزها وسيرها. قائلاً: ((في 
۰ يونيى عام ۱۸۹۷ قاد الشيخ يوسف آل إبراهيم حملة استخبارية أبحرت 
من البصرة إلى الكويت» لكن أنصار مبارك تمكنوا من ردها على آعقایه...))(. 
وخلافاً لغولدبيرج عد مؤرخون آخرون غرضها هو القبض على الشيخ مبارك» 
ثم لإرغامه على التنازل عن الحكم لصباح بن محمد الابن الأكبر للشيخ محمد 
ابن صباح. 


توجهت الحملة إل الکویت بحراً(". آما عن تحرك هذه الحملة وانطلاقها 


(۱) حسين بن عيسى: يرجع اصله إلى عائلة القناعي التي ترجع للعتوب من آوائل العائلات التي 
استقرت الکویت وشارك في هذه الحملة وهو صغير في السن وتوفي في ینایر۱۹۰۷م. (الشملان» من 
تاريخ الکویت» مرجم سابق» ص ۰ ١؟).‏ 

(۲) احمد الغانم: آحد آعیان الکویت عمل في مجال التجارة وهو من القربین للشيخ یوسف آل إبراهيم 
(یعقوب آل ابراهیم. التبیین..» مرجع سابق ص ۲۰). 

(۳) خليفة مسلم یعود أصله إلى عائلة القناعي عمل في مجال التجارة (یعقوب آل إبراهيم؛ التبیین؛ مرجع 
سابق» ص ۲۰). 

۲۳/۲ القناعي مصدر سابق, ص۲۹؛ الحاتم؛ الرجع السابق» ص۵۲؛ خزعل» مرجع سابق»‎ )٤( 
الفرحان, مرجع سابق» ص۸۱؛ بوند اريفسكيء مرجع سابق» ص ؛ ۱۰؛ الشملان؛ الرجع السابق»‎ 


ص۲۹۸ 
0 3م AI Ghanim, op, cit,‏ 
له 6 Jacob Goldberg, op. cit,‏ 
(۷) القناعيء الصدر السابق ص ۲۹؛ بونداريفسكيء مرجع سابق ص ؟ ۱۰؛ الحاتم» مرجع سابق ص؟51 47 


الشملان, الرجع السابق؛ القرحاق؛ الرجع السابق ص۸۱؛ خزعل» الرجع السابق, ۲۲/۲. 

 )۸(‏ الأرشیف العشماني اسطنبول یلدیز متنوع .۷14-7۷ رقم ۱۱۳/۱۶۲ تاريخ ۲۲ صفر ۵۱۳۱۵؛ 
الارشیف العثماني اسطنبول پلدیز رسمي معروضات. ۷.۸۸۳5 رقم ۳۰/ ۱۰۶» تاریخ ۱۲صفر 
۰+ النکیر» مصدر سابق ص۱۲؛ عبد العزیز الرشيدء مصدر سابق» ص 4 5١؛‏ القناعي» 
مصدر سایق» ص ۲۹؛ یوسف البسام» مرجع سابق» ص ۷ ۲؛ القاسمي» مرجع سابق» ص ص 9۲ 
- ۵۳ الحاتم» مرجع سابق» ص ۹۳ ۲. 


۱۰4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


من البصرة» فهو آمر انفرد به غولدبیرج» وعدها آخرون آنها إيرانية من حيث 
التجهیز ونقطة الانطلاق!). لكنء لوریمر ذكر أن منطقة الهندیان في هذه الفترة 
كانت تابعة لامارة المحمرة("), وهی إمارة عربية. وعلیه فنقطة الانطلاق كانت 
عربيةء ولیست ايرانية مثلما آورد بعض المؤرخين. 


فمثلاً يذكر بونداريفسكي أنه جمع ۱۲۰۰۳ بلوشي "۱ وسلحهم 
بالبنادق(*. في حين قال الشملان: إن عدد آفراد الحملة ۷۰۰ رجل من صملة 
آهل الکویت. واعتمد في روايته على آحد الشارکین في تلك الحملة» وهو حسين 
ابن عيسى القناعي. ولم يتطرق الشملان لأي مشاركة أو ذكر لقبائل البلوش 
في تلك الحملة(". وأشار المؤرخ حسين خزعل إلى كثرة الكويتيين فيها. ولم 
يأت كذلك على وجود أو مشاركة قبائل البلوش داخل صفوف الحملة(. ومن 
خلال تتبع للقبائل» التي تسكن في الهنديانء لم نجد ذكراً لقبائل البلوش في ذلك 
الاقلیم ۱ وأن كان لهم وجود في عربستان“). 


وفي روايات أخرى تراوح عدد الحملة مابين ۷۰۰ إلى ٠٠٠١‏ مقاتل؛ وان 
هذا العددء الذي لا يبدو كبيراًء جعل الشيخ يوسف يقوم بتجنيد قبيلة البلوشء 


(۱) الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع رقم ۱۱۳/۱۶۲ بتاریخ ۲۳ صفر ۱۳۱۵ه؛ خزعل 
مرجع سابق ۰۲۲/۲ عبد العزیز الرشید مصدر سابق ص۱۵4؛ بونداريفسكي» مرجع سابق 
ص۰۱۰ ۲۳۱؛ النکیر» مصدر سابق ص۲۸ ۱؛ القاسمي» مرجم سابق» ص40۲ 

Fredrick Anscombe, op, cit, 9م‎ 

(۲) _ لوريمز؛ دليل الخلیج الجغراف» مصدر سابق: ۹۱۸/۲ 

(۲) البلوش: هم قبائل ايرانية تنسب إلى اقلیم بلوشستان وانتقل عدد منهم إلى إقليم مکران الإيراني» 

وهاجر قسم كبير إلى منطقة الخلیج العربي وخاصة سواحل عمان حیث وصل عددهم في بداية 

القرن التاسم عشر اليلادي إلى ثلاثين آلف بلوشي ویوجد قلیل منهم في عربستان الجنوبية 

وموالین لشيخ الحمرة. (انظر لوریمر؛ الصدر تفسه» ۳۲۹/۱ - ۳۲۱) 

بوتنازیفسنکی, لوجع السایق» کی - هن ۱:۰۳ :46 ۱د 


(؟) 

() الشملان, مرجع لسابق» ص۲۰۰. 

(0) خزعل» مرجم ساب ۰۲۳/۲ 

(۷) ذكر لوریمر عدد سکان إقليم الهندیان بحوالي ۱۶۰۰۰ نسمة مقسمین إلى قبائل عدة وهم [آبارء 
وعوشارء وبهرکون» وياختياري» وديلمي» غالبي» وکرکري» وحید ري» وجعفري» وکعب. ولكي» 
ولوري» ونظارات» وقنواتي "وهي أكبر القبائل في الهندیان " وشریفات] (انظر لوریمر» دلیل الخلیج 
الجغراف» مصدر سايق ۲/ ٩۱۵‏ وما بعدها). 

۰۳۲۵/۱ انظر لوریمر, دلیل الخلیج الجغراف» مصدر سابق»‎  )۸( 
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لکن» كيف يتم ذلك وهي قبيلة موالية للشیخ خزعل حلیف خصمه الشیخ 
مبارك! عموماء الرواية الراجحة أن آغلب رجال الحملة کانوا من الکویتیین» 
حسب ما ذكر خزعل سابقاء وبالاضافة إلى ذلك فان لدی الشيخ يوسف آعداد 
بشرية من سکان الدورة والقطعة» حیث آملاکه في ولاية البصرة. التي ذکر 
لوریمن لن عد ساکتیهما ق خود * ۲۸۰۰ سي 0). ومن الکوف فى فك 
الفترة تجنيد فلاحي البساتين كمقاتلين أيام الحروب. كما حصل أيضا عام 
۸ ۱۹۱۰. ويستبعد أن يكون الشيخ يوسف قد استعان بتجنيد 
البلوش؛ وهم من أتباع حليف خصمه الشيخ مبارك؛ ولا يضمن ولاءهم.. ولا 
حاجة له بهم أصلاً. 

بعد إبحار الحملة من الهنديان» صادفتها سفينة صغيرة, تعود لشخص 
من أهل الكويت يدعى علي أبو كحيل"» وبعد القبض عليه والتحقيق معه قال: 
إن وجهته البحرين» فقرر الشيخ يوسف إخلاء سبيله. وأخذت منه العهود 
والمواثيق على كتم سر أمر الحملة. وأن لا يتجه إلى الكويت. لكن صاحب 
السفينة يمم وجهه نحو الكويت» التي كانت غافلة عما أعد لها من أمرء فکشف 
أمر الحملة للشيخ مبارك الصباح ليفوز بمكافأة على ذلك(. 

وعند ظهور طلائع أسطول الحملة في الجهة المسماة (بنيد القار(") في 
صبيحة ٠١‏ محرم السنة 5١١١ه/"‏ يوليو ۱۸۹۷( وجد المهاجمون 


)۱ لوريمرء المصدر نفسه» ١57/١‏ - ۱۶۷ - ۰۱۸ 

(۲) السعدون آحداث..» مرجع سابق» ص ۱۰۲ - ۱۰۳کان معظم فلاحي آل إبراهيم من العشائر 
العربية» مثل الطور بن ربيعة» الذین هاجروا إلى الدورة من الإحساء والبحرین, بالاضافة إلى 
الدواسر والبغلانية والسبعان - العیدان.. الخ. 

(۲) علي آبو کحیل الدوسري نزح آجداده من البحرین واستقروا بالکویت ولد سنة ۱۲۰ه وعمل مع 
آبیه في البحر وکافاه الشیخ مبارك لوقفه ذلك بإعطائه سفينة کبيرة اسمها " الیمون " وتوفي سنة 
۰ سم (النوري» خالدون...» مرجع سابق» ص۲۵). 

)٤(‏ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص٤‏ 5 ١؛‏ الذکیر. مصدر سابق ص۱۲ ۱۲؛ الشملان» من تاريخ 
الکویت» مرجع سابق» ص۲۹۸؛ خزعل» مرجع سابق» ص۲۲/۲. 

(*) بنيد القار: تصغير بندر وسمیت بنید القار نسبة إلى القار الذي یصل إليه من جزيرة (قاروة) ویقع 
الآن آمام مبنی تلیفزیون الکویت (الشملان» تاريخ الغوص» مرجم سابق» ۱/ ۲۶؛ مشاهدات 
الباحث)؛ 

(1) عبد العزیز الرشید. مصدر سابق. ص58 5 ١؛‏ الذكير» مصدر سابق» ص۳۲ ۱۰؛ خزعل» مرجع سابق» 
۲ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۰۲۹۹ 


۱۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


القوات الكويتية على آهبة الاستعداد لملاقاتهم('). عندئذ اتخذ الشيخ یوسف آل 
إبراهيم قرار الانسحاب. وذلك بعد مشاورات جرت مع مساعدیه» آبدی فیها 
الشیخ مبارك العذبي الصباح رأيه بالضي قدماً في خطة الهجوم مهما کلف 
الامر, معللاً موققه هذا بوقوف آغلب الکویتیین إلى جانبهم في هذا النزاع, وفقاً 
لمئات الرسائل التي وردت الیهم» وکلها نقمة على الشیخ مبارك(. عندها آجابه 
الشیخ یوسف بقوله: اننا لم نقصد آهل الکویت» ومرادنا ثلاثة لا غیر! ويعني 
بالثلائة الشيخ مبارك. وولدیه جابراً وسالماً. فتم بنلك تنفیذ قرار الانسحاب(. 
وقد أثنى الشملان على شهامة الشیخ يوسف لاتخاذه هذا القرار. 


وعلی الرغم من الانسحاب. وبالتالي الفشل, إلا أن المؤرخ عبد العزیز 
الرشید اعتبر الحملة من مهارات الشیخ یوسف» حيث تقدمتها احتیاطات 
كثيرة» وتحرکات تمويهية» في إشاعة سفره إلى الهند وقارة آوروباء حتی 
صدقها الشیخ مبارك وانطلت الخدعة علیه. عندما أيقن بسفر خصمه 
وابتعاده» وبذلك أمن شره بانصرافه لتسيير شؤونه الخاصة» حتی آصابه. 
حصل هذا مع ما غرف عنه من النباهة والدهاء والكايدة - وقد تغلب على 
كثير من خصومه بتلك الصفات - ومثلما تقدم» لم یکتشف آمر هذه الحملة الا 
بالصدفة وضربة الحظ. فاستیقظ من غفلته» وأنهى عنصر الفاجاة الذي 
نهجه الشیخ یوسف خلال خطة الهجوم على الکویت(*. 


في الواقع» أن فشل حملة الشیخ یوسف البحرية عائد بالدرجة الأولي إلى 
تصرفه الغریب» وهو اطلاق سراح صاحب السفينة علي آبو کحیل» لحسن 
الظن به. بینما الحزم هو سوء الظن بالأباعد في مثل تلك الواقف(*! فالبحتري 


(۱) الرشيدء الصدر السابق ص3 5 ١؛‏ النکیر» الصدر السابق» ص۱۰۲؛ الشملان» من تاريخ الکویت» 
مرجع سابق ص۲۹۹؛ خزعل» مرجع سابق» ۰۲۳/۲ 

(۲) الحاتم. مرجع سابق» ص۲۵۲؛ الفرحان» مرجع سابق» ص ۸۰. 

(۳) عبد العزیز الرشید. مصدر سابق» ص ۱53؛ الذکیر: مصدر سابق» ص7 ١٠؛‏ الفرحان» مرجع 
سابق» ص ۸۰؛ الحاتم» مرجع سابق. ص ۲۳؛ خزعل» مرجع سابق ۲۲/۲؛ الشملان» من تاريخ 
الکویت» مرجع سابق» ص ۰۲۹۹ 

(4) عبد العزیز الرشید. الصدر السابق» ص5١‏ 

 )۰(‏ عبد العزیز الرشید. مصدر سابق, ص5 5١؛‏ الذكيره مصدر سابق, ص١‏ ١٠؛‏ الشملان, من تاريخ 
الکویت» مرجع سابق. ص ۰ ۳۰؛ القناعي» مصدر سابق» ص ۰ ۳؛ الفرحان» مرجع سابق» ص ۸۱- 
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یقول: "آما العداة فقد آروك آنفسهم.. فأقصد بسوء ظنونك الاخوانا ". وربما 
يغيب عن بال الکثبرین أن تصرف الشیخ یوسف هذا ماهو الا رسالة إلى 
الكويتيين بأنه لا يريد بهم سوءاً وإنما قضیته مع مغتصب الحکم. فهو القائل: 
"أننا لا نقصد أهل الكويت وإنما مرادنا ثلاثة...". ولم يدر أن مهاجمته للكويت 
تحتاج لعملية جراحية معقدة» فهو يريد الانتصار وهزيمة الشيخ مبارك دون 
الاحتكاك والاصطدام المباشر مع أهالي الكويت. ولعله لا يريد التصادم مع 
الاهالي حتى لا يفقد المؤيدين والمناصرين لقضيته؛ فخسارتهم تعني ارتفاع 
نسبة عدد مؤيدي عدوه وغريمه الشيخ مبارك. ١‏ 

كذلك ساعدت على فشل الحملة عوامل الطقسء خلال الأيام الثلاثة 
لسيرهاء حينما تغير هبوب الرياح من شمالية موالية إلى جنوبية معاكسة؛ وهي 
ما يطلق عليها ريح "الكوس" الجنوبي (والكوس لغةً هو هياج البحرء وهي 
مفردة أعجمية تكلمت بها العرب؛ وتهب الكوس عادة خفيفة في الصباح» ثم 
تشتد آخر النهاره بعكس ريح الشمال التي تهب قوية في الصباح وتخف 75 
التهار»اومن الأمثال الكويقية:: "الکو وله سن به وتالیه بندن.به۲..والسیپ 
أن الریاح الجنوبية محملة بالرطوبة. وشُسبب ثقلاً للشراع؛ وکثرة الرطوبة فیها 
لا تساعد علی سير السفن. ولذا یفضل البحث عن مكان للرسو توقياً من هذه 
الرياح وهذا الأمر لم يكن بالحسبان عندما أطلق سراح صاحب السفينة 
الصغيرة» والذي لم تؤثر حالة الطقس على سفینته» بنفس تأثيرها على سفن 
الحملة الكبيرة» فوصل الكويت قبل وصول الحملة بيوم واحد» مما منح الشيخ 
مبارك الفرصة الكافية لاتخاذ احتياطاته لمواجهة هذه الحملة(). 


الموقف العثمانى من الحملة 
عقب هذه الحملةء قام الشيخ مبارك بتقديم الشکاوی للسلطات العثمانية في 


ولاية البصرة» عن طريق واليها عارف باشا الرفقة بالهداياء ليضمن التجاوب مع 
قضيته("). وقد نجح بالفعل في ضمان الموقف لصالحه. فاعتبر الباشا هذه الحملة 


(۱) عبد العزيز الرشید» مصدر سابقء ص 55١؛‏ النکیر» مصدر سابق؛ ۱۰۱؛ الشملان: من تاريخ 
الکویت» مرجع سابق» ص ۰ ۳۰ 

[03 الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع ۷-۷۲۲۷ رقم ۱۷۰/6 تاريخ ۲ رجب ۱۳۱۹ه؛ 
الٌرشیف العثماني اسطنبول يلديز متنوع ۷-۱۸۲۷ رقم ۹ تاریخ ۷ جمادي الآخرة 5 
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خطراً علی النطقة» وقام بارسال التقاریر والرسائل إلى السلطات في اسطنبول؛ 
یحذرها من مغبة الخطورة وتعقد الأوضاع في المنطقة» وتدهور الحالة الأمنية 
فيهاء متهماً لشیخ يوسف بالتمرد والعصیان على السلطة العشانية. 
ومما آثاره عارف باشا اننا آن ورك هذه الحملة قوی معاي للدولة, 
تشجع القرصنة البحرية, وقیام الشیخ یوسف بتجنید الرتزقة من البلاد 
ا للدولة: واصفاً المهاجمين بالفاظ نابيه. ومحذراً من استمرار النزاع؛ بين 
الشيخ مبارك والشيخ يوسفء لأنه سيفتح الباب أمام القوی الأوروبية 
الطامعة والمنافسة في المنطقة خصوصا بريطانيا التي اتهمها في تقاريره بأنها 
تعمل للاستفادة من هذا النزاع لتحقيق آطماعها في النطقة عامة؛ والكويت 
خاصة. وبناءا لا تقدم» اتخذت السلطة في ولاية البصرة موقفا معادیا لهذه 
الحملة في البدایة()» ومؤيداً للشيخ مبارك. لکن» هذا الوقف سرعان ما تغير 
بعد تحرك الشیخ یوسف بتقدیمه مبلفاً كبيراً لعارف باشا. الذي تراجع عن 
موقفه السابق» فتغیر موقف الولاية لصالح الشیخ یوسف(). 


غير أن ولاية بغداد ظلت على موقفها العارض للحملة؛ وقام الشیر رجب 
باشاء قائد الفیلق السادس الرابط ببغداد. بتعزیز موقف صدیقه الشیخ مبارك, 


بعد اغراقه بالأموال والهداياء التي لم یتوان الشيخ مبارك في بذلها لمن وقف إلى 
جانبه("). باعتبار الحملة تهدیداً للاستقرار ومصدراً للاخطار» وبوابة للطامعین 


= ۱۳۱۵ه؛ الارشیف العثماني اسطتبول یلدیز رسمي معروضات ۷.۸.855 رقم ۱۰6/۲۰ بتاريخ 
۲ صفر ۸۱۳۱۵؛ الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع " ۷۰۱۸۲۷ " رقم ۱۷۰/۶۸ بتاريخ 
۷ رجب ۱۳۲۱۵ ه؛ بوندار يفسكيء الرجع السابق, ص ؟ ۱۰؛ القاسمي, مرجع سابق» ص۵۱ - ۵۲؛ 
AI Ghanim, op, cit, p54‏ 
(۱) الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع " ۷.۱0۳۷" رقم ۱۷۰/۶۸ بتاريخ ۷ رجب ۱۲۱۵ه؛ 
الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع ۷.۸7۷ رقم ۱3۹/۰۹ بتاريخ ۱۷ جمادي الآخر 
۰ه بوندار يفسكي» مرجع سابق» ص؛ ۱۰ 54 و AI Ghanim, op, cit,‏ 
(۲) الارشیف العثماني اسطنبول يلديز متنوع ۷.317۷ رقم ۱۷۰/۶ تاريخ ۲ رجب ۱۳۱۵؛ الارشیف 
العشماني اسطنبول یلدیز متئوغ :۷347۷ رقم ۹ تاريخ ۷جمادي الاخرة ۵ هد 
الارشیف العثماني اسطنیول یلدز رسمي معروضات ۷.۸.85 رقم ۱۰۶/۲۰ بتاریخ ۱۳ 
جمادي الأول ۵۱۳۱۷+ لوريمرء دلیل الخلیج القسم التاريخي؛ الصدر السابق, ۱5۲۷/۲؛ الذكيرء 
مصدر سابق» ص۱۰۱؛ عبد العزیز الرشید. مصدر سایق» صه ۱۵. 
(۳) الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع :۷.۷7۷ رقم ۱۷۰/۶۸ بتاریخ ۷ رجب ۵۱۳۱۵ ؛ 
الارشیف العثماني اسطتبول یلدیز متنوع ۷3۸7۷ رقم ۹ بتاريخ ۱۷ جمادي الگخر - 
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من الدول الکبری وخاصة بریطانیا للولوج منها(). وقد أيد موقف المشير هذا 
عدد من رجالات الدولة العثمانية» وبعض الشخصیات من نوی النفوذ لدی 
الباب العالي» ومنهم» حسب ما نکرتا سابقا: الفریق محسن باشا قاق الجیش 
في البصرةء والشیخ آبو الهدی الصيادي "شيخ الاسلام في اسطنبول ". 
والسید رجب نقیب الاشراف بالبصرة؛ وابنه طالب. وغیرهم من آعیان 
البصرة. وقد حذر هؤلاء من خطورة الوقف ورآوا ضرورة معاقبة منفذي 
الهجوم على الكويت» وبانهاء الشكلة بتعیین الشيخ مبارك قائمقاماً علیها(". 
وإلى جانب ذلك قاموا بشن حملة ضد والي البصرة عارف باشاء لأزاحته, 
والتشكيك بنزاهته وآمانتهء واستغلاله لنصبه لتحقیق مصالحه الشخصية, 
وحصوله على الرشاوی من الشیخ یوسف(۲. 

وعلی النقیض من ذلك كانت مجموعة من رجالات الدولة العثمانيةء 
وأصحاب النفوذ لدی السلطان العثماني لم تخف موقفها التضامن مع الشيخ 
يوسفء مثل تحسین باشا باش کاتب الابین الهمايوني“» وابرز العارضین 


= ۵ هه الذكير» مصدر سابق» ص۷۲؛ آبو حاکمة» مرجع سابق ص۳۰۸؛ النجار» مرجع سابق 
ص۷۲؛ القاسمي» مرجع سابق ص۲ ٥؛‏ بوندار يفسكيء مرجع سابق ص ۱۰؛ عبد العزيز الرشيد» 
الصدر السابق» ص ۰ ۱۵؛ خزعل» مرجع سابق» ۳۱/۲؛ 2م Fredrick Anscombe,, op, cit,‏ 

(۱) الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع ۲۰۸/۲۷ رقم ۱۷۰/4۸ بتاريخ ۷ رجب ۱۳۱ 
الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع ۷۸7۷ رقم ۹ بتاريخ ۱۷ جمادي الآخر 
6 ه؛ الارشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع. ۷.۷۳۷ رقم ۲ بتاريخ ۲۳ صفر 
65 مه عبد العزیز الرشيدء الصدر السابق» ص١‏ 5 ١؛‏ الذکیر» الصدر السابق» ص١‏ ١٠؛‏ لوریمر» 
دلیل الخلیج القسم التاريخي» مصدر سابق» ۱۵۲۳/۳ 

(۲) الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز متفرق الكتابة الأول الباین ۷۰۳۱951" رقم ۱۹۶۰ بتاريخ ٩‏ 
رجب ۱۳۱۹ه؛ الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع " ۷۰۱1۲۷" رقم ۱۹/9۹ تاريخ ۱۷ 
جمادي الآخرة ۱۳۱۵ ه؛ لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي» الصدر السابق» ۱۵۲۷/۲؛ الذكير» 
مصدر سایق ص۱۰۱؛ عبد العزیز الرشيدء مصدر سابق» صه ۱۵. 

(۲) الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع "۲۷-۸۲۷ رقم ۱۷۰/۶ تاريخ ۲ رجب ۱۲۱۵؛ 
الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متفرق الكتابة الأولى الباین "۲.۶۸85۸" رقم ۱۹۶۰ بتاريخ ٩‏ 
رجب ۱۳۱ه؛ الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع "۷.۱0۲۷" رقم 119/559 تاريخ ۱۷ 
جمادي الآخرة ۱۳۱۵ه؛ الأرشيف العثماني اسطتبول یلدیز رسمي معروضات "۲۷۰۸1۲5 رقم 
۰ بتاریخ ۱۳ جمادي الأول ۷ سم الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع 5 
۳ تاريخ ٩‏ رجب ۱۳۱5؛ لوریمر» دلیل الخلیج القسم التاريخيء المصدر السابق؛ 
۳ الذكيره مصدر سايق ص١ +٠١‏ عيد العزیز الرشید, مصدر سابق» ص۱۵۵ 

= تحسین باشا باشکاتب المابين الهمايوني: رئيس الدیوان السلطاني وقد ازدادت آهمية هذا الدیوان‎ )٤( 


۳۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


للشیخ مبارك والتعاطفین مع خصومه(. وبطبيعة الحال» حاول مژیدو 
الشیخ یوسف تعزیز موقفه عند السلطان عبد الحمید الثاني والتقلیل من شأن 
هذه الحملة, وآتکروا علاقة الشیخ یوسف بالحملة» وعدم وجود دلیل صریح 
على ثبات تورطه فیهاء ووضحوا آنها من دسائس الشیخ مبارك لتشویه صورة 
خصمه» وتحریف القضية عن دافعها الحقيقي» وهي اغتیال مبارك لشقيقيه 
محمد وجراح» واغتصابه السلطة واستیلائه على آموال أبناء القتیلین بدون 
حق شرعي(". ورکز هؤلاء على رفض الشیخ مبارك الجيء إلى ولاية 
البصرة» وتستره بحجج واهيةء كما طالبوا بتسییر قوة عسكرية تسیطر على 
الکویت» وتخضعها للحکم العثماني المباشر7). 


لم یتوقف الشیخ مبارك عند رفع قضیته لولاة العراق» بل قام برفع 
الشکاوی للسلطان عبد الحمید الثاني واتهم عدوه الشیخ یوسف فیها بالسعي 
لنشر الفوضی والفساد 3 النطقة. وجر الاجانب وخاصة بریطانیا للمنطقة 
بتودده لهم. وحاول توظیف وجود عائلة ال ابراهیم بالهند لصالحه وربطها 
بالقضية. موضحا برسائله إلى ذوي الأمر أن ارتباط الشيخ یوسف بالانجلیز 
كان عن طریق آفراد من عائلة آل إبراهيم الوجودین في بومباي» والنین لهم 


= وأصبح الرجم الأول بعد تعطیل الدستور من قبل السلطان عبد الحمید الثاني وکان السلطان عبد 
الحمید يقضي جل وقته في هذا الدیوان. وقد تدرج تحسین باشا في مناصب الدولة وکان رئيس 
لکتاب القصر في فترة هذا الصراع (السعدون» العلاقات بين نجد..» مرجع سابق» ص۲۱ القاسمي» 
مرجم سابق» ص .)۵٩‏ 

)١(‏ الأرشيف العثماني یلدیز متفرق الكتابة الأولى الباین ۷.۶۸۸85۸ " رقم ۱۹۳۰ بتاریخ ۲۲ صفر 
6 ه؛ الأرشيف العشماني یلدیز متفرق الكتابة الأولی الباین "۲۷۰۳8851 رقم ۶0۷۱ بتاريخ 
۱ ربيع الثاني سنة ۱۳۱۵ه؛ الارشیف العثماني يلديز متفرق الكتابة الاولی الباین ۷:۳۴:۵5 
" رقم ۶۷۸۳ بتاریخ ۲۷ ربیع الثاني ۱۳۱۰ه؛ القاسمي, مرجع سابق, ص55؛ الذكير» مصدر 
سابق» ص ۱۰۱؛ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۰۱5۲/۲ 

(۲) الأرشيف العثماني یلدیز متفرق الكتابة الأولى الباین "۷.۶۸۸.85۸" رقم ۱۹۳۰ بتاریخ ۲۲ صفر 
۵ م الأرشيف العثماني يلديز متفرق الكتابة الاولی الباین "۲.۶۸۸.85۸" رقم ۶0۷۱ بتاريخ 
١‏ ربيع الثاني سنة ۱۳۱۵ه؛ الارشیف العثماني اسطنبول محاضر مجلس الوکلاء ۱۸۷ رقم 
۷ بتاریخ ۳ محرم ۱۲۱۷ه؛ الأرشیف العثماني اسطنبول یلدیز متفرق الكتابة الأولى الباین 
۷.۲ رقم ۲۷۰7 بتاريخ ٩‏ شوال ۱۳۱۵ه- 

 )۲(‏ الأرشیف العثماني اسطتبول یلدیز متفرق الكتاية الأولى الباین "۲.۶۸۸.85۸" رقم ۱۹۳۰ بتاريخ 
۲صفر ۱۳۱۵ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۱ 


علاقات قوية. ربطت بين الشیخ یوسف والإنجليزء الذین شجعوه للهجوم على 
الکویت» ودعموه من أجل أن بستولي علیها ویسهل لهم بذلك السيطرة 
علیها(۲). 

كذلك لم يركن الشیخ یوسف إلى الدعة» بل قابل مراسلات الشیخ مبارك. 
مع العتمانیین» بمثلها إلى السلطان عبد الحميدء ناكراً أي علاقة له بالحملة على 
الکویت» وأن الشیخ مبارك یسعی لالصاق التهمة به بهدف تشویه الصورة 
وتغییر الحقيقة. وطالب مناصرة قضية آبناء القتیلین محمد وجراح(", 
باقصاء مبارك» وتعيين أحد أبناء القتيلين شیخاً للکویت. ومن جانبهم أكد آبناء 
القتیلین براءة الشیخ یوسف من تجهیز الحملة. وآن هذه التهمة من تدبیر 
مبارك بهدف الایقاع بالشیخ یوسف لدی السلطات العثمانیة(". 

وعلی الرغم من انقسام موظفي ورجالات الدولة العثمانية وولاتهاء في كل 
من البصرة وبغداد واسطنبول, إزاء النزاع بين الشیخ مبارك والشیخ یوسف. 
الا أن موقف الباب العالی» من هذه الحملة, ظل واضحاً وحازماً منذ البدايةء 
فسير سفينة حربية إلى جهة شط العرب لتعقب آثر الحملة» ومحاولة القبض 
على آفرادها(. فمال إلى رأي مؤيدي الشیخ مبارك محملاً الشيخ یوسف 
السوولية. معتبراً وجوده في النطقة يشكل خطراً على وضعها الأمنيء وأنه 
عميل للإنجليز الداعمين لحملته على الکویت(*). ١‏ 


)١(‏ الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع "۷.11۷" رقم ۷۲۰/۷۰ بتاريخ ۱۷ مارس 
۳ ٠رومي؛‏ الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع "۷۰۲۷" رقم ۷۱۹/۶۸ تاريخ ۱۶ 
أغسطس 1847١م؛‏ الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز رسمي معروضات "۷.۸.۸۴5" رقم ۲۰/ 
٠٤‏ بتاريخ ٠١‏ صفر ١٠١٠ه؛‏ الأرشيف العثماني اسطنبول إرادة خصوصية "۱.11115" رقم 
7 تاريخ ٩‏ شوال ۱۳۱۰ه؛ عبد العزيز الرشيد» مصدر سابق. ص5 5 ١؛‏ الذكير» مصدر سابق» 
ص١١٠؛‏ الشملان؛ من تاريخ الکویت» مرجم سابق» ص ۳۰۰؛ 8173 Cit,‏ ,م0 ....13600:05 Rush,‏ 

(۲) الأرشیف العثماني اسطنبول یلدیز آوراق متفرقة "۷۰۳۸۰۸71" رقم ۳۷/۲۰ بتاریخ ۲۷ صفر 
هد 

(۲) الارشیف العثماني يلديز متفرق الكتابة الأولی الباین ۲۷۰۳۲85۲۲۲۷۰۳۱۵5 رقم ۱۹۶۰ 
بتاریخ ٩‏ رجب ۱۳۱۵ه.. 

)٤(‏ الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز همايوني "۷.۳951" رقم ۱۹۳۰ تاريخ ۲۲ صفر 
6ه ؛ ؛ بوندار يفسكيء مرجع سایق ص ۵ ۱۰؛ 

AI Ghanim, pop, cit, p54. Fredrick Anscombe,. op, cit, p52 


(5) الآرشیف العثماني اسطنبول يلديز متنوع ((۷۲.۳1>.3516)) رقم ۲۷۹ بتاريخ ٩‏ شوال ۱۳۱۵+ = 


۱۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


لذا صدر قرار بابعاده عن ولاية البصرة أو القبض علیه, والحجز على 
جمیع ممتلکاته بولاية البصرة» وآوکلت تنفيذ هذه الهمة إلى والي البصرة 
عارف باشا(» الذي لم يعر هذا الأمر أي اهتمام» فتقاعس وماطل في تنفیذه؛ 
وفاءً لا ارتبط به مع الشيخ یوسف(". وقد آدرك الأخير صعوبة موقفه, بعد 
أن نجاح خصمه ومؤيديه» من رجالات الدولة العثمانية. في ممارسة الضغوط 
عليه وتأليب الوقف الرسمي ضده. فقرر مغادرة البصرة. متجهاً إلى البحرين 
في أؤلخن محرم من سنة ۱۸۹۷/۵۱۳۱ 


الموقف البريطاني من الحملة 


اعتبرت بریطانیا شؤون شمال الخلیج العربيء النطقة المتدة من البصرة 
ای القطیف, شاناً عثمانياء معترفة بسيادة العثمانیین عل هذه النطقة رسمیاً 


العام ۱۸۹۳/۵۱۲۱۰(. ون آثرهاء في شمال الخلیج. لا يتعدى کونها 
مراقباً محايداً للأحداث والتطورات» بهدف الحافظة على سلامة میاهها(؟. وقد 
لخص اللورد سالسبوري وزير خارجية بریطانیاء انذاك» موقف بلاده 
بالتصریح الآتي: ((انه ما لم یتدخل الشیوخ الرتبطون بالعاهدة» أو في حالة 
وقوع أي حادث قرصنة یمس رعايا بریطانیا فالأمر لا تأثير له علینا(". 


وما پرتبط مع الوقف البريطاني أن الطراد البريطاني» ((سفنکس))» اکتشف 


= الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع "۷.۱/۲۷" رقم ۱۱۳/۱6۲ تاريخ ۲۳ صفر ۱۲۱۵ه؛ 
السلطاو عه الكت عضن سق ى4 
)١(‏ الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز همايوني "۲.۶۴۸.85۸" رقم 7157 بتاريخ ٩‏ شوال 
6ه ؛ بوندار يفسكي مرجع سابق ص5 ۱۰؛ 
Fredrick Anscombe, op, cit, p149, Al Ghanim, op, cit, p54‏ 
(؟) الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع ۷۰۷۲۲۷ رقم ۱۷۰/۶ بتاريخ ۲ رجب ۱۲۱۵ه؛ 
الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع ۷.۲۷ رقم ۱۷۰/۶۸ بتاریخ ۱۰ رجب ۱۳۱۵ه؛ 
الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع ۲.11۷ رقم ١19/59‏ بتاريخ ۱۷ جمادي الآخر 
۵ هه بوندار يفسكي مرجع سابق ص٤۱۰‏ . AI Ghanim, op, cit, p54‏ 
(؟) ویلسون مصدر سابق ص5 ۰ ٤؛‏ سلدانیاء التاريخ السياسي للکویت..» مصدر سابق» ص ٩‏ ۵؛ قاسم 
جمال مرجع سابق۳۱۳/۲؛ بوندار يفسكيء مرجع سابق ص8 ۰۱۰ 
AI Ghanim, op, cit, 54, Jacob Goldberg, op, cit, 6‏ 
)٤(‏ ويلسون مرجع سابق ص۶۰۶ سلدانياء الصدر السابق» ص قاسم مرجع سابق ۳۱۳/۲؛ 
بوندار يفسكيء مرجع سابقء ص۱۰۸. ۰ 36م Al Ghanim, op, cit, p54, Jacob Goldberg, op, cit.‏ 
(*) سلدانياء التاریخ السياسي للکویت..» مصدر سایق» ص ه 5. 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۳ 


آمر الحملة أثناء توجهها إلى الكويت» الا أنه لم یعترضها كقوة عسكرية تمخر 
مياه الخلیج» واکتفی بمراقبة تطور الأوضاع» وما ستسفر عنه الأحداث!'). وقد 
أثار هذا الوقف الغریب الشکوك. ووضع عدة تساژلات. وفي مقدمتها: هل كان 
الطراد في ذلك الوقت بمحض المصادفةء آم أن الأمر كان مرتباً مسبقاً من أجل 
مراقبة سير الحملة. مع العلم أن آمر الحملة على الکویت تم في غاية السرية 
والکتمان» فلم یعرف آمرها قاص ولا دان» ولم یکتشف الشیخ مبارك آمرها الا 
بما آخبره عنها أحد أصحاب السفن؛ وبعد اقترابها من ساحل الکویت 


والتساؤل الآخر هو التناقض الغریب في السياسة البريطانية. وخصوصاً في 
شمال الخلیج» فمن جهة آنها تدعي الحفاظ على استقرار النطقة وحماية میاهها 
مق اقزر ار وق حي آخری آغفالها آمر تلك الحملة الخطیرة؟ وهي 
في العرف البريطاني شكلاً من آشکال القرصنة. علماً أن تجاحها سيغير الوضع 
القائم الراهن آنذاك في الکویت! وربما يعطي آمر الطراد ((سفنکس)) الحق, نوعاً 
ماء للعدید من رجالات الدولة العثمانية في اتهامهم بریطانیا بالوقوف وراء هذه 
الحملة» ودعمها وتشجیعها للشیخ یوسف آل ابراهیم» وآنها تعمل على الاستفادة 
من هذا الصراع لتحقیق مصالحها الاستعماریة(. وقد سبق أن آکد الشيخ 
مبارك ذلك في رسائله إلى الدولة العثمانية(. 


(۱) الارشیف العشماني اسطنبول یلدیز رسمي معروضات "۷.۸.115" رقم ۱۰۶/۳۰ بتاريخ ۱۲ صفر 
۰ الارشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع ۷.۱07۷۷" رقم ۱۷۰/۶ بتاریخ ۲ رجب ۱۳۱۵ه؛ 
الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع "34337" رقم ۱۷۰/۶۸ بتاريخ ۷ رجب ۱۳۱۵ه؛ 
الارشیف العثماني اسطنبول يلديز متنوع ۲۱۸۲۷۳" رقم ۱3۹/۵۹ بتاریخ ۱۷ جمادي الآخر 
۰۵ ؛ سلدانا التاريخ السياسي للکویت..» مرجع سايق ص68 الذکی» مصدر سایق ص 4۱۰۲ عبد 
العزیز الرشید» مصدر سابق» ص5 5١؛‏ الشملان؛ من تاريخ الکویت...» مرجع سابق» ص ۰ ۳۰. 

(۲) ویلسون» مصدر سابق ص٤ ٠‏ ٤؛‏ بوندار يفسكي» مرجع سابق ص۱۰۸؛ الخترش» مرجع سابق؛ 
ص۳۲ جمال قاسم؛ مرجع سابق» ص۱۶ ۳؛ 54م AI Ghani, 0p, cit,‏ 

 )۳(‏ الارشیف العثماني اسطنبول يلديز متنوع. :۷.۱/7۷ رقم ۱۷۰/۶ تاريخ ۲ رجب ۱۳۱۵ الارشیف 
العثماني اسطنبول يلديز متنوع "۷.1۸7۷" رقم ١19/55‏ تاريخ ۱۷ جمادي الآخرة ۵۱۳۱۵ ؛ 
الارشیف العشماني اسطنبول یلدیز رسمي معروضات "۷.۸۸7۷" رقم ۱۰۶/۳۰ بتاريخ ۱۲ صفر 
هة ؛ الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع. ۷.387۷۰ رقم ۱۷۰/4۸ بتاریخ ۷ رجب 
۹ مه بوندار يفسكيء مرجع السابق ص٤‏ ۱۰؛ القاسمي» مرجع سابق» ص ص ۵۱ - ۵۲؛ 

Al Ghanim, op, cit, p54 

)٤(‏ الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع "۷.11۷" رقم ۷۲۰/۷۰ بتاريخ ۱۷ مارس 

۳ رومي؛ الآرشيف العثماني اسطتبول یلدیز متنوع "۸/1۷ ۷" رقم ۷۱۹/4۸ تاريخ ١5‏ - 


6 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وقال المؤرخ عبد العزيز الرشيد مؤكداً الدعم البريطاني للحملة: ((فمن 
المستبعد أن تسمح الحكومة البريطانية لأسطول حربي يمخر في الخليج 
العربي» الذي ترى فيه حق حفظه من النهب والسلب» وحق نشر الأمن» غير أن 
يكون بينها وبين صاحبه - أي يوسف - تواطؤء ومن غير أن يكون لها فيه يد 
عاملة وأصبع محركة...)). واستدل بكلامه على أن الطراد البريطاني تجاهل 
الحملة عند توجهها إلى جهة الکویت, وكذلك اغفل عنها بعد عودتها. وخلاف 
ذلك؛ نفى الشملان صلة لبريطانيا بالأمر» بالاستناد إلى رواية أحد المشتركين في 
الحملة» وهى حسين بن عيسى القناعي. قال: لم يكن لبريطانيا يد في تلك 
الحملة» وأن الشيخ يوسف كان يتحاشى التواطؤ معهاء وأن الطراد لم يكن 
يعلم بهم إلا بعد ما أشرفوا على الکویت(. ولم تتطرق أكثر الصادر والمراجع 
الأجنبية والعربية التي اطلعنا عليها لاي دور بريطاني في هذه الحملة. 


وبنجاح الشيخ مبارك قرر الشيخ يوسفء في آخر شهر محرم ۱۲۱ 
۷ مغادرة ولاية البصرة فاتجه إلى البحرين. ولكن الشيخ مبارك لم 
يكتف ببعد خصمه بلء مثلما تقدم» قرر الانتقام من عارف باشا والي البصرة: 
الذي وقف في نهاية الأمر ضده. متخذاً نفس الطريقة التي مارسها عند عزل 
حمدي باشا عن :ؤلآيّة البصرة فقد کثف يرقيات الشکاوی والتظلم ضد 
عارف باشاء وتحرك آعوان الشيخ مبارك لتالیب الوقف الرسمي ضده؛ 
وبفضل نفوذ آعوانه تم عزل عارف باشا عن ولاية البصرة» وحینها تم تعيين 
محمد آئیس باشا(") والیاً علیها العام ۵۱۳۱/ ۱۸۹۷(*. 


= آغسطس ۱۸۹۱ ۷.12؛ الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز رسمي معروضات "۷.۸.۸۴5" رقم 
۰ بتاريخ ٠١‏ صفر ۱۳۱۰ه؛ الأرشيف العثماني اسطنبول آرادة خصوصية. .۱.11۷15 رقم 
7 تاريخ ٩‏ شوال ۵۱۳۱۵ الرشید مصدر سابق ص" 5 ١؛‏ الذکیر» مصدر ساپق ص ۱۰۱؛ 
الشملان من تاريخ الکویت مرجع سابق ص ۰ ۳۰؛ القاسمي» مرجع سابق ص ۰ ؟؛ 

Rush, Records..., Op, Cit, 3 

(۱) عبدالعزيز الرشيد» مصدر سابق» ص5 5١؛‏ وقد تأثر بعض المؤرخين بتحليل وتوقعات الرشيد حول 
هذه القضية آمثال جمال قاسم (قاسم» مرجع سابق» ۴۲۲/۲) 

(۲) الشملانء الرجم السابق»ص١٠٠٠.‏ 

(۲) محمد أنيس باشا: تولى ولاية البصرة بعد عارف باشاء وعرف بضعف الشخصية وبقي في منصبه 
حوالي عامين. 

= الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع. ۷.۱17۷۰ رقم ۱۷۰/۶۸ بتاريخ ۷ رجب ۱۳۱۵ه؛‎ )٤( 
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ولا خلا الجو» قام الشيخ مبارك بتدمير قصر الشيخ يوسف بالصَبيّة, 
كردة فعل لمهاجمته الكويت7'): وهذه عادة ما يفعله المنتصرون. ولعل بعمله هذاء 
كان يهدف حرمان خصمه الاستفادة من الصّبيّة كمركز ونقطة انطلاق يهاجمه 
منها مستقبلاً. كما قبض على بعض آعوان الشيخ يوسف داخل الكويت» وزج 
بهم في السجنء وصادر أموالاً منهم وصلت قيمتها حدود " ١٠٠١‏ قران ". 


خطة هجوم مع قطن 
لم يستسلم الشيخ يوسفء بعد خروجه من البصرة إلى البحرین» إنما 


عمد إلى تغيير سياسته السابقة» وقرر استخدام استراتيجية جديدة في صراعه 
مع الشيخ مبارك» معتمداً على البحث عن حليف يسانده في حربه, الذي 
سيعتمد الهجمات البرية بالدرجة الاولی(. وبعد مكوث ثلاثة أيام فقط ضيفاً 
على صديقه مقبل عبد الرحمن الذکیر» توجه في ۲۹ محرم ۱۳۱۵ه۵/ 
۷ إلى قطرء يرافقه خالد بن الشيخ محمد الصباح(". وجاء اختيار الشيخ 
يوسف للشيخ جاسم آل ثاني حليفاً لعدة عوامل» حتمت تعاونهما ضد الشيخ 
مبارك» ومنها: 
- علاقة العداء بين الشيخ جاسم والشيخ مبارك» التي تعود إلى اشتراك 
الشيخ مبارك الصباح في قيادة القوة الكويتية أثناء الحملة العثمانية على 
قطر بقيادة محمد حافظ باشا والي البصرةء وذلك السنة ۱۸۹۲/۵۱۳۱۰. 
وبالرغم من أن القوة الكويتية لم تقاتل. حيث عسكرت في سلوى لنع 
= الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متنوع. .۷.۲۷ رقم ۱۷۰/4 بتاريخ ۲ رجب ۱۳۱۵ه؛ 


الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متفرق الكتابة الأول المباين .۷۲.۶۸۸.85۸ رقم ۱۹۶۰ بتاريخ ٩‏ 
زجب ۱۳۱۰ه. 


)١(‏ الارشیف العثماني اسطنبول محاضر مجلس الوکلاء .۸.۷ رقم ۱۰۳/۳۵ بتاریخ ۱7 شوال 
4 ؛ الذكير. مصدر سایق» ص۰۱۰ 


(۲) الذكيرء الصدر السابق» ص۰۱۰ 

(۲) الذكير» مصدر سابق» ص؛ ۱۰؛ السبيعيء الأمن..» مرجع سابق» ص ۲۰۰. 

.۱۵۰ الذكير» مصدر سابق» ص٤ ۱۰؛ الدخيل » القول ال دید...» مصدر سايق ص‎ )٤( 

(5) الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع. ۷۰۷/۲۷۰ رقم ۹ بتاريخ ۱۷ جمادي الآخرة 


سم الأرشيف العثماني اسطنيول یلدیز متنوع. ۷ رقم ۱۷۰/۶ بتاریخ ۲ رجب 
6ه ؛ خزعل» مرجع سابق» ۲۵/۲؛ السبيعي» الرجع السابق» ص ۰ ۲۰. 
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الامدادات» وعادت عندما وصلها خبر هزيمة الحملة العشمانیة() إلا أن الشيخ 
مبارك كان یضمر عداءٌ خاصاً للشيخ جاسم» بدلیل ارساله رسالة إلى الامیر 
محمد بن رشید یبشره فیها بما حل بشيخ قطر في حادثة الزبارة. التي 
ضربها البريطانيون فأحرقوها وأغرقوا سفنها سنة ۱۸۹۲/۵۱۲۱۰(. 
وبعد تولي الشيخ مبارك الحكم قام بهجوم على قبيلة بني هاجر القابعة تحت 
حماية الشيخ جاسم آل ثاني» وكسب غنائم كثيرة» فقام الأخير برفع 
الشكاوى ضد الشيخ مبارك متهماً إياه بان أكثر الغنائم التي أخذها من بني 
هاجر ترجع ملكيتها له(). ولم يكن بينهما حب مفقود» بل من يقرأ 5 
الذي قاله في قصيدة مشهورة عن تلك الحادثة لا يحتاج إلى برهان: 

تعاطوا علينا من الكويت والحسا دجاج ينقرنا بلا منقار 
سبق أن أمدَ الشيخ يوسف آل إبراهيم الشيخ جاسم آل ثاني بمساعدات 
كبيرة» كان أهمها وقوفه إلى جانبه أثناء نزاعه مع شيخ أبى ظبي العام 
۰ھ ۱۸۸۸( 

كان للمصالح الشتركة أثر في التقارب بینهماء إذ ربطتهما روابط تجارية 
كبيرة» فالشيخ جاسم آل ثاني يعتبر من أكبر تجار اللؤلؤ في الخلیج» حیث 
امتلك خمساً وعشرين سفينة للغوص عن اللؤلؤء في حين كانت عائلة 
الشيخ يوسف أكبر محتكري ومسوقي للؤلؤ في الخلیج(". وقد أخذ الشيخ 
جاسم هذه التجارة عن والده» الذي جمع ثروة طائلة منها. وقد ذكر الشيخ 


محمد آل ثاني ذلك لوليم بالجریف أثناء زيارته لقطرء تعلقه باللؤلؤ» بالقول 


رسالة من الشيخ جاسم آل ثاني إلى الشيخ يوسف آل إبراهيم بتاريخ اصفر ۵۱۲۲۳ (مكتبة 

يعقوب ال إبراهيم الخاصة: لندن» وزود الباحث بنسخة منها)؛ الذكير. مصدر سابق» ص 4٠١‏ 

عبدالعزيز الرشید» مصدرسابق» ص ۱۹۷ کورشون, العثمانيون في قطرء مرجع سابق» ص ۱۰۷؛ 

نخلة» مرجع سابق» ص۲۰۳. 

عبدالعزيز الرشید» مصدر سابق, ص51 ١؛‏ السبيعيء الامن...» مرجع سابق ص ۰ ۲۰؛ المنصورء 

التطور السياسي...» مرجع سابق ص ۰۱7۲ 

جی.ای سلدانیاء الشئون القطرية من سنة ۱۸۷۳لی؟ ۰ ٩۱م»‏ تعریب أحمد العناني» مطابع علي بن 
علي؛ الدوحة ۱۹۸۹م» ص ۱۹۷؛ لوريمرء دلیل الخلیج لتاريخي» مصدر سابق ٠١۲۷/۳‏ . 

سلدانیا » تاريخ الکویت السياسي» مصدر سابق» ص۲۸1؛ نخلةء مرجع سابق ص۲۰۹؛ النصور؛ 

التطور السياسي...» مرجع سابق مرجع سابق ص ۱۱۳. 

سيف الشملان» الغوص على اللؤلق في قطر. مؤتمر الدراسات الخلیج الدوحة مارس ۱۹۷۲ 

۲۳ الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سابق ص6١‏ ١١؛‏ بالجریف» مصدر سابق ۷/۲« 

القشعمي» مرجع سابق ص۳۰۰ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۷ 


((نحن جميعاً من أعلانا إلى أسفلنا عبید لسيد واحد هو اللؤلق)). و 
كان لول قطر ومعظمه للشیخ جاسم يباع بالهند عن طريق آل ابراهیم(. 
- كان هدف الشيخ یوسف القضاء على الشیخ مبارك, والوقت نفسه وجدها 
الشیخ جاسم فرصة لتحقیق طموحه في السيطرة على مناطق جديدة في 
الجزيرة العربية وخاصة الاحساء(۲. 
- كان لروابط الصداقة بين الشيخين دافعاً في توجه الشیخ یوسف إلى قطر 
دون غیرها(*. کذلك لا تغفل الصلة القبلية بين الطرفین» فکلاهما من تمیم. 
وعلی العموم» كان الشیخ جاسم ممتعضاً لأمر إغتيال الشیخین محمد 
وجراح» فلم يجد الشیخ یوسف صعوية في اقناعه بقضیته. وبهذا تبنی قضية 
الاخذ بالثار من الشیخ مبارك(". وفي رسالة له الى الشيخ یوسف یستشف 
القارئ منها مدی تعاطفه فیقول فیها: "مقامك مع عیال محمد الصباح فهاك 
فيه من شيمة العرب وعلمك فيه غانم " وف صیف ۱۸۹۷/۵۱۲۱۵ آتم 
الشیخ یوسف مفاوضاته في قطرء التي أسفرت عن تعاونهما للعمل معاً ضد 
الشیخ مبارك(). حیث اتفقا على خطة تنفذ براً وبحرا يتم بموجبها اشراك 
أمير حائل محمد بن رشيدء الذي تربطه بالشیخ جاسم علاقة وثيقة مبنية على 
الصداقة والتعاون بينهما. مظاهرها التعاون في إعداد حملة عسكرية مشتركة 
لمهاجمة نواحي عمان السنة ۱۸۸۸/۵۱۳۰۰(. 


(۱) بالجريف مصدر سابق ۲/ ۲۷۰. 

(۲) الذكير مصدر سابق ص٤‏ ۱۰؛ مقابلة مع السيد يعقوب ابن الشيخ يوسف آل إبراهيم في منطقة 
القادسية بدولة الکویت في ۲۰۰۵/۳/۱۲م. 

(؟) السبيعيء الأمن..» مرجع سابق. ص۲۰۰؛ کورشون العثمانیون في قطر» مرجع سابق ص۱۹؛ 
المنصورء التطور السياسي..» مرجع سابق ص ۰۲۱۳ 

.۲۰ ۰ السبيعي, الأمن..» الرجع السابق» ص‎ )٤( 

(5) الارشیف العثماني اسطنبول الایرادات مجلس مخصوص 2756 .1.1115 بتاريخ ٩‏ شوال ۱۳۱۵ه؛ 
کورشون, العثمانیون في قطر» مرجع سابق ص ۱۹۷؛ سلدانياء الشؤون القطرية؛ مصدر سابق, ص ۰۱۹۸ 

(1) الأرشیف العثماني اسطنبول يلديز متنوع. .۷.۷/۷۷ رقم ۱۹۶۰.بتاریخ ٩‏ رجب ۵۱۳۲۱۵ 
الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع ۷ رقم ۱۹/۹۹ تاريخ ۱۷ جمادي الآخرة 
6 ه؛ خزعل» مرجع سابق, ۲۰/۲؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق ص ۲۹۱؛ 
بونداريفسكي» مرجع سابق» ص٥‏ ۱۰؛ النصور. التطور السياسي..» مرجع سابق» ص ۱۱۳؛ 
الدخیل, القول السدید..» مصدر سابق» ص۱5۱ 

(۷) سلدانياء الشؤون القطرية. مصدر سابق ص۱5۷؛ المنصورء التطور السياسي..» مرجع سابق» 
ھن 


۱1۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


إلى جانب ذلك كان الأمیر محمد بن رشید في حالة غضب لتصرف الشيخ 
مبارك أزاء آشقاءه.۱) كما تثبته رسالته للشيخ يوسف بعد حادث القتل 
مباشرةّ يقول فيها: 

"منطرف ثورتك مع أولاد محمد هذا هو الحق» مخلصن انشالله دين 
ودنيا وعلم طيب. مانخبر واحد من العرب من أهل نجد الا يثني عليك ويدعي 
لك فظنهم بالله ثم فيك طيب" 

وكذلك اتهامه الشيخ مبارك بتدبير عملية سلب قافلة لتجار تابعين لإمارة 
الرشيد وقتل مرافقيها("). بالاضافة الهاجس الاستراتيجي حيث أن الامير كان 


يسعى جاهدا من أجل الحصول على منفذ بحريء ولم يكن أمامه سوى 
الکویت» وهو ما یناسب آهدافه السياسية والاقتصادية0), 


جمعت هذه الخطة بين مصالح قوی ثلاث: الشیخ یوسف آل ابراهیم؛ 
والشيخ جاسم آل ثاني» والأمير محمد بن رشید» من حيث العداء للشيخ 
مبارك من ناحية؛ والطامع في الكويت من ناحية أخرى. فعملت على قطع طرق 
الامداد والدعم؛ الذي قد يلجأ إليه الشيخ مبارك» وذلك بإبعاد بعض القبائل 
کالعجمان» والرة والمطير عن التدخل في هذا النزاع السلح(*. لكنها قررت 
الوقوف إلى جانب الشيخ مبارك في هذه الأحداث!"). ومن جهتها أكدت قبيلة 
العجمان» على لسان شيخها فلاح بن حثلين7)؛ لمتصرف الأحساء سعيد 


)۱ المنصورء مرجع سابق» ص17 ١؛‏ سلدانياء تاريخ الكويت السياسي» مصدر سابق ص5 ؛ موزل» 
مصدر سایق ص ۰۵۷۲ الفرحان؛ مرجع سابق ص ۸۲. 

(۲) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۰۱9۹ 

(؟) موزل مصدر سابق ص۵۷۲؛ جبار عبید» التاریخ السياسي لامارة حائل, تقدیم عبدالله النیف, الدار 
العربية للموسوعات الریاضء ۲۰۰۳/۱5۲۶ ص8 ١٠؛‏ الدخیل, القول السدید..» مصدر سابق 
ص ١5١؛‏ لوریمر» الصدر السابق ۱۵۲۷/۳ 

)٤(‏ النصور» مرجع سابق, ص۱3۳ القاسمي» مرجع سابق» ص۰1۹ 

(۰) الذكير مصدر سابق ص - ص۱۰۶ - ۱۰۷؛ کورشون اء العثمانیون في قطرء مرجع سابق ص۱۹۸ 
الريحاني تاريخ نجد مصدر سابق ص۱۱۸؛ عبد العزیز الرشید» مصدرسابق» ص۱۳۸؛ 

AI Ghanim, op, cit, p63 

)١(‏ فلاح بن حثلين: شيخ قبيلة العجمان وكان له مخصص مالي من الدولة العثمانية واستمر هذا 
الخصص حتى وفاته سنة ۵۱۳۱۸ وانتقل إلى ابنه خالد بعد وفاته. (ابن حثلين» مرجع سابق» 
ص۷۹ صابان» مرجع سابق» ص ۱۶۷). 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۹۹ 


باشا( بأنها على استعداد للوقوف ضد هذه الحملة في حالة سيرها نحو 
الکویت(» وآمام کل هذا فقد حافظ الشیخ یوسف على سرية هذا الخطط(". 


قام الشیخ یوسف بتجهیز مبدئي للحملة بالتعاون مع الشيخ جاسم» 
حیث تكفل بشراء آربعمتة بعير بقيمة إجمالية تصل حدود آربعة آلاف ليرة 
عثمانیة(*) جعلها تحت تصرفه(؟) باسلحتها. كان التحالف الثلاثي؛ لتصحیح 
الامور في طريقه إلى حيز التنفیذ العام ۱۸۹۷/۸۱۳۱ لولا وقوف الدولة 
العثمانية بحزم في وجه الشيخ جاسم آل ثاني» لمنع هذا الهجوم تبعتها وفاة 
الامیر محمد بن رشید ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵(» فغلب الحظ واستحال الامر 
وهناك من المؤرخين والباحثين مَنْ یعزوا بآن الأمير محمد بن رشید كان 
رافضاً لفكرة المشاركة في هذا الهجوم(". 


لقد اصبح من المؤكد أن سبب اتخاذ الدولة العثمانية لهذا الوقف» هو 
المصالح الشخصيةء والعلاقات الخاصة التي لعبت دوراً بارزة في منع هذه 
الحملة. إضافة لذلك استمالت الشيخ مبارك بعض كبار رجال الدولة. ومنهاما 
كتبه إلى متصرف الإحساء سعيد باشا شارحاً له نوايا الشيخ جاسم آل 


(۱) سعید باشا:تم تعيينه على متصرفية الإحساء في المرة الأولى عام ۵۱۳۰۱-/۱۸۸۳م وف المرة 
الثانية في ۲۰ ربيع الثاني ۵۱۳۱۶-/۳۰ أغسطس 1847م, وعمل قبل ذلك متصرفاً في كربلاء. 
(العزاوي» مرجع سابق» ۷۷/۸ - .)١57‏ 

(۲) کورشون, العثمانيون في قطرء مرجع سابق» ص۱۹۸ AI Ghanim, op, cit, p63‏ 

(؟) لوريمرء دليل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۱9۲۷/۳؛ الدخیل» الصدر السابق» ص ۰۱۵۱ 

)٤(‏ يذكر الذكير أن سعر الجمل في تلك الفترة يصل إلى عشر ليرات عثمانية (الذكيرء مصدر سابق» 
ص۱۱۱). 

(5) کورشون, العثمانیون في قطر» مرجع سابق, ص۱۹۷. 

)١(‏ الارشیف العثماني اسطنبول يلديز رقم ۱۹۱ تاريخ ۱۲ رجب ۵۱۳۱5 ؛ حسني مصدر سابق 
ص۶۲ ۱؛ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص 5 5 ١؛‏ علي الصالح» رسالة عن تاريخ حائل» مجلة 
العرب» ملحق الجزء السادسء السنة الثالثة؛ ذي الحجة ۵۱۳۸۸//آذار (مارس ۱۹۹۹ م» ص ۰ ۳؛ ابن 
ناصرء مصدر سایق ص۸؟؛ . 

(۷) الذكيرء مصدر سابق, ص٤‏ ۱۰؛ العبد الحسن مرجع سابق, ۳۰۵/۱؛ وذکر ثاصر الحمود شاعر 
الکویت قصيدة يسندها للأمیر عبد العزیز الرشید يذكره بموقف عمه محمد الرشید العارض 
للهجوم على الکویت: 

قلعوصاه محمد بالقنرارا  .‏ اتسیتها سچیث یا عمس الأبصار 
(الشملان من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص۲۶۲ ). 


۱۷۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ثاني(')» عززها بالهدایا تعبيراً منه عن عمق روابط الصداقة بینهما!"). وقیل: إن 
قيمة الهدایا بلغت ۷۰۰۰ ليرة عشمانیة(. ما جعلت التصرف یطالب باتخاذ 
التدابیر اللازمة لدرآهاء فکتپ رسمياً إلى محمد أنيس باشا والي البصرة الجدید» 
ومساعده محسن باشا قائد القوات العسكرية في البصرة مساندتهم لاخمادهاء 
ووقف الاعتداء الوجه ضد الشیخ مبارك الخاضع الطیع للدولة العثمانية!؟). 
كان لأصدقاء الشیخ مبارك: سعید باشا ومحسن باشاء والشیر رجب 
باشاء وآبو الهدی الصيادي» وعائلة النقیب كما أسلفنا. آثر كبير في إقناع 
السلطان عبد الحمید الثاني لنع الهجوم على الکویت. ونجحوا في ذلك. وأثرها 
قرر السلطان مراقبة الأحداث بنفسه» واعطاء‌ها حيزاً كبيراً من الاهتمام 
والتایعةمصنراً آوامره» مناة على التقارون الْتی ارسلت من ولاية البصرة 
ویغداد» لصد أي هجوم مرتقب, أمراً بتشكيل قوة من ست سرایا تحت قيادة 
محسن باشا لصدها آذا تحرکت من جهة قطر(). وف الوقت نفسه آمر کذلك 
محسن باشاء قائد الجیش بالبصرة» بارسال وفد برئاسة السید رجب نقیب 
الأشراف بالبصرة» ومعه بعض الشخصیات المهمة(") لتهدثة الاوضاع واقناع 


(۱) عبدالعزیز الرشید» مصدر سابق» ص51 ١؛‏ خزعل مرجم سابق ۰۲۹/۲ الشملان» الرجم السابق» 
ص۳۹۱؛ الفرحان» مرجع سابق» ص۰۸۱ 

(۲) الرشید. الصدر السابق» ص۱5۷ الخترش» مرجع سابق» ص۲۹؛ خزعلء الرجم السابق» ۲۵/۲ 
ص1۲؛ الفرحان الرجع السابق؛ ص۸۱. 

AI Ghanim, op, cit, :62م‎ Fredrick Anscombe, op, cit, 4 

(۲) الصباح» مرجم سابق» ۰۲۲۷/۱ 

(4) الارشیف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع. .۲.11۷ رقم ۱۱۳/۱۶۲ تاريخ ۲۳ صفر ۱۳۱۰ه؛ 
الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع. .۷.۸۸7۷, رقم ۱۹۶۰ بتاريخ ٩‏ رجب ۱۳۱۵ه؛ 
خزعل» مرجع سابق» ۰۲۹۱/۲ ۲۰؛ الشملان» من تاريخ الكويت: مرجع سابق» ص ۲۹۱؛ الفرحان» 
مرجع سابق» ص ۸۲؛ 4 Fredrick Anscombe,, op, cit,‏ 

)٥(‏ کورشون العثمانيون في قطرء مرجع سابق ص۱۹۹. 

(1) الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز رسمي معروضات "۲۷.۸.5 رقم ۱۰۶/7۲ بتاریخ ۲٤‏ 
رجب ۱۳۱۵ه؛ الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز رسمي معروضات ۲ رقم ۱۷۰/۶۸ 
بتاريخ ۷ رجب ۱۳۱5ه؛ الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز رسمي معروضات "۷.۸.۸۴5" رقم 
۱ بتاريخ ٠١‏ رجب 5١117ه؛‏ كورشون المرجع نفسه ص ۰۱۹۹ 

(۷) من أبرز الشخصيات في هذا الوفده محمد علي مدير الأملاك السنية؛ الأرشيف العثماني اسطنبول 
يلديز رسمي معروضات "۲۷.۸.1۸15 رقم ۱۹۶۰ بتاريخ 4 رجب 1715ه؛ كورشونء العثمانيون 
في قطرء مرجع سابق» ص۲۰۱. 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسایق الدولي على الکوبت ۱۷ 


الشیخ جاسم بعدم مهاجمة الکویت(» وبعد نجاح الهمة عاد الوفد الى 
البصرة واستتب الآمن في المنطقة0). 

أما السياسة البريطانية تجاه هذه القضية فهي كما يقول بونداريفسكي: 
"من الواضح تماماً آن اقامة الشیخ یوسف آل إبراقيح الطويلة ق البحرین, 
بهدف تدبیر هجوم جدید على الکویت والاتصال بشيخ قطر لم تكن تغيب عن 
أعين السلطات البريطانيةء زد على ذلك أن جاسم آل ثاني لم يقدم على هذه 
الخطوة من دون علم المقيم البريطاني في بوشهر الكولونيل مید(". بمعنى أن 
بريطانيا كانت تغض الطرف عن الهجوم على الكويت» ولابد أن يتميز أو 
يتعارض موقفها مع موقف خصمها ومنافسها في مياه الخليج الدولة العثمانية. 
إلا أن البريطانيين حاولواء بسبب عدم إمكانية تحقيق الهجوم في هذا الوقت» 
الحفاظ على الوضع الراهن(*, لیبقی الامر على ما هو علیه(. 

لکن» التحرکات العشمانية الاخيرة وتجهیزها لقوة عسکرية من ست 
سرایا للدفاع عن الكويتء في حالة الهجوم علیهاء جعلت بریطانیا تشکك في 
النوایا العثمانية» وأنها تعد العدة للسيطرة الفعلية والباشرة على الکویت» مما 
يؤدي في النهاية إلى تغير ميزان القوی في النطقة لصالحها. لذا آرسلت 
بریطانیا آربع بوارج للمرابطة في مياه الخليج!'). وبهذه الواقف من الدولتین 
الکبیرتین» کتب الفشل لحاولات الشیخ يوسفء فقرر مفادرة قطر العودة إلى 


(۱) الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز رسمي معروضات. .۷.۸.۸۴5 رقم ۱۹۶۰ بتاريخ ۹رجب 
65 ه؛ کورشون مرجع سابق ص۲۰۱؛ القاسمي» مرجم سابق» ص 15؛ الخترش» مرجع سابق» 
ص۲۹؛ خزعل» مرجع سابق» ۲5/۲ p6,‏ مأك AI Ghanim, op,‏ 

(۲) كورشونء مرجم سابق» ص ۲۰۰؛ خزعلء الرجم نفسه؛ ۲۱/۲؛ الخترش, الرجم السابق» ص ۲۹. 
الأرشيف العثماني یلدیز متنوع ۷.۸۲۷ رقم ۱۷۰/۶۸ بتاريخ ۷ رجب ۵۱۲۱۵ الأرشیف 
العثماني» اسطنبول, یلدیز متفرق الكتابة الأولى في الباین ۷.۳۱.۳51 رقم ۱۹۱ تاريخ ۱۰ 
رجب ۱۳۱۵ه؛ الأرشيف العثماني» اسطنبول» یلدیز رسمي معروضات. ,۷.۸.1815 رقم ۱۶/۲ 
بتاريخ ۲۶ رجب ۱۳۱۵ه؛ 6م AI Ghanim, op, cit,‏ 

(۲) بونداريفسكيء مرجع سابق» ص٥ .٠١‏ كان لميد علاققة ودية وصداقة مع الشيخ عبد العزيز 
الإبراهيم حینما كان الأول حاكماً سياسياً لمدينة برودا في كوجيرات بالهندء وفيها منتجع للشيخ عبد 
العزيز. 

Al Ghanim, op, cit, p65. (6) 

AI Ghanim, op, cit, p66 (°) 

۱۳۱۵ شوال‎ ٩ الأرشيف العثماني» اسطنبول» أرادة خصوصية .1.115 رقم ۲۷۵۱ء تاریخ‎ )١( 


۱۷۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الدورة(). وذكر آخرون أنه اتجه إلى بومباي» ولیس إلى الدورة("). غير أن 
الأحداث ترجح الرأي الاول. 
لعلنا هنا نوجز عوامل أسباب فشل محاولة الهجومء على الرغم من 

استعدادات» قوى التحالف الإقليمية» وحياد بريطانيا تجاهها وعدم اعتراضها: 

١‏ - الموقف العثماني الرسمي العارض والرافض لأي هجوم على الكويت» 
ولأصدقاء الشيخ مبارك أثر في بلورة هذا الموقف. يقول الذكير: ((إن 
اتخاذ السلطة العثمانية هذا الموقف لاعتقادها بأن أي حركة ضد 
صاحب الكويت قد تفقدها مركزهاء وهي لا يهمها أن يكون حاكم 
الكويت مبارك أو غیره» وإنما يهمها أن يكون صاحب الكويت محافظاً 
على تابعيته لها...))۳۱. 

- الوقف البريطاني» والذي يسعى جاهدا للمحافظة على الوضع الراهن. 

۳ - وفاة الآمير محمد ين رشيد.ف ازلخن سته ۰۱۸۹۷۸۱۳۹۵ فبوفانة 
فقد التحالف آبرز واقوى.عتاصره: 

4 - بعد السافة بين الکویت وقطر(. 

ه - عدم وجود مراکز للتموین للقوة الهاجمة» فمتصرفية الاحساء من المؤكد 
آنها ستغلق مراکزها التابعة للإحساء والقطیف في وجه الهاجمین(". 

1 - موقف القبائل الكبيرة في الناطق الواقعة بين الکویت وقطرء ذلك 
باعلانها الوقوف إلى جانب الشيخ مبارك» کالعجمان» والطیر» والرة. 
وکان على الهاجمین» في البدايةء اخضاع تلك القبائلء وهذا الأمر تبدو 
فيه الصعوبة لقهرها(. 

لقد آدرك الشیخ یوسف خيبته» فقرر التنکیل بهم محاولاً ضرب آعوان 
الشیخ مبارك» وخصوصاً متصرف الاحساء سعید باشاء الذي كان یعتقد بأنه 


(۱) خزعلء مرجع سابق» ۲۸/۲. 
(۲) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۵۸؛ سلدانیاء الشوون القطرية. مصدر سابق» ص ۱۹۸ 
(۲) الذکیر» الصدر سابق» ص٤‏ ۰۱۰ 

۰۱۰ الذكيرء المصدر السابق» ص؛‎ )٤( 

۰۱۰ الذکیر» الصدر السابق» ص ؟‎  )*( 

(7) الذكيرء الصدر نفسه ص - ص؛ ٠١‏ - ۱۰۷؛ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق ص‌۱۳۸؛ 
کورشون, العثمانیون في قطرء مرجع سابق ص۱۹۸؛ 3 Al Ghanim, op, cit,‏ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۷۳ 


كان وراء تأجیج الوقف العشماني الرسمي ضده. وبهذه النية قام الشیخ 
یوسف بتمویل عبد الرحمن بن سلامة آحد آعیان الاحساء() بالال» وآمده 
کسان با من الأرز وآربعین بندقية!"2. ذلك باثارة قبيلتي العجمان؛ وبني 
هاجر(", ضد متصرف الاحساء» الصدیق الوفي للشيخ مبارك(*). 


وبالفعل ثارت القبیلتان على سعید باشاء وتم كتابة مضبطة شکوی, إلى 
سلطات العراق العثمانية» بأسماء ورؤساء القبائل الحيطة بالاحساء. ضد جور 
سعید باشا وظلمه("). وقام بكتابة هذه الضبطة عبد الرحمن بن سلامة(. 
بینما يشير خزعل إلى أن الشیخ یوسف قام بتنظیم مضبطتین في الغرض 
نفسه» آرسل احداهما إلى مشير بغداد رجب باشاء وآرسل الأخری إلى والي 
البصرة محمد انيس باشا(". 


عموماً تمکن الشيخ مبارك من الحصول على هاتين الضبطتین» ومن ثم 
آرسلهما إلى سعید باشا(» وبنجاح الشیخ مبارك في إحباط محاولة الشيخ 
يوسف بالتخلص من سعید باشاء وهي جزء من الکائد التي كان يدبرها 
ضده؛ نال الشيخ مبارك مزيداً من الثقة التي عبر له الاول عنها برسالة ودية» 
تضمنت شكراً على همته ویقظته» كان ذلك في آواخر ۱۸۹۷/۵۱۳۱ 


(۱) عبد الرحمن بن سلامة بن زرعه یرجع نسبه إلى قبيلة عترةء وهو عمدة حي الرفعة بالإحساء وأحد 
وجهاء منطقة الإحساء وعمل عضواً في مجلس إدارة اللواء العثماني في الإحساء وناضل من أجل 
إخراج العثمانيين من منطقة الإحساء (السبيعي, الأمن... مرجع سابق ص٩۸؛‏ معلومات زودني بها 
المرحوم ناصر بن حمد آل زرعه - رحمه الله - بمنزله بمدينة الإحساء بتاريخ 48؟/7/ 575 ١ه).‏ 

(۲) الذكيره مصدر سابق ص۱۰۹؛ عبد العزيز الرشيدء مصدر سابق ص67١؛‏ خزعل» مرجع سابق 
۲۳ الشملان من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۰۲۹۱ 

(۳) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۲۵؛ خزعل» مرجم سابق» ۰۲/۲ 

(۶) عبد العزیز الرشید مصدر سابق, ص۱9۲؛ الشملان» من تاریخ الکویت» مرجع سايق ص ۰۲۹۰ 

(5) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱5۲؛ خزعل» مرجع سابق» ۲0/۲؛ السبيعي, الأمن..» مرجع 
سابق» ص .۸٩‏ 

(1) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۰۲؛ الذکیر» مصدر سابق» ص۱۰۹؛ الشملان» الرجع 
السابقء ص ۰۲۹۱ السبيعي» الرجع السابق» ص٩۸.‏ 

(۷) خزعلء مرجع سابق» ۱/۲ ۲. 

(۸) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۵۲؛ خزعل» مرجع سابقء ۲ ۲۰؛ الشملان» مرجم سابقء 
ص۲۹۱؛ السبيعي» الرجع السابق» ص۲۰۰ 

۰۲۸/۲ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق, ص۱۵۳؛ خزعل» مرجم سايق‎  )٩( 


۱۷ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الا أنه في السنة نفسها تم الهجوم على قافلة قادمة من الإحساءء وجهتها 
الکویت یقودها عبد الرحمن بن دهيش من تجار الاحساء وقد قام بتنفیذ هذا 
الهجوم جماعة السعید(» فاستولوا علیها باکملها!. ولم نجد إشارة واضحة 
فیما اطلعنا عليه من مصادر إلى وقوف الشیخ یوسف وراء الحادثة» سوی 
استغلال الشيخ مبارك لها وتوظیفها ذريعة يحرض بها متصرف الاحساء ضد 
الشیخ یوسف!. واستغلالاً للحدث کتب الشیخ مبارك رسالة إلى والي البصرة 
محمد آنیس باشاء وآبرق برقية إلى مشير الفیلق السادس ببغداد رجب باشاء 
شاكياً لهما لحوادث النهب والسلب في طریق القوافل» وطلب منهما ضرورة 
التعجيل من جانبهما بالضرب على يد هذا العابث, وهو الشيخ يوسف(). 

ومن جانب آخر» قرر الشيخ مبارك الانتقام من الشیخ جاسم آل ثاني 
لمحاولته الفاشلة بتکوین تحالف ضده ومهاجمة الکویت فقام بالهجوم على 
بعض القبائل التابعة لشیخ قطرء فهاجم قبيلة بني هاجرء وجماعة الحوّيرا”) 
وغنم منهم غنائم كثيرة!'. 

استمر الشيخ يوسفء بعد عودته إلى الدورة» في حرکته ضد الشیخ 
مبارك» حيث سافر إلى السماو(" لاثارة بعض القبائل هناك ضده(. ولا 


(۱) جماعة السعید: من البطون والتي تعتبر من آکبر فخوذ قبيلة الظفير ومن اکبر فروع السعید الظهور 
والخضور والعجالین» وشیخهم ابن حلاف وموطن آغلب السعید مدينة حفر الباطن والکویت 
والعراق (حمد الجاسر؛ معجم قبائل الملكة العربية السعودية, دار اليمامة الریاض - ط۱ - 
۱ ۱ الظفيري, مرجع سابق» ص١‏ ۱۰). 

(۲) استولوا على جمیع الأموال التي تصل حدود ۱۳۰۰ ريال ومجموعة من الابل (عبد العزیز الرشید. 
مصدر سابق. ص57 ١؛‏ خزعلء الرجع السابق» ۲۷/۲؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» 
ص۲۹۱ یوسف البسام» مرجع سایق» ص۲۹). 

(۳). عبد العزین الرشید» مصدر سابق: ص۱۵۲؛ الشملان: الرجع السایق: ص۲۹۰؛ يوسف السام 
موجع سابق: من ¥ 

(؛) عبد العزیز لرشید» مصدر سابق» ص۱۵۳؛ خزعل» مرجع سابق ۲۷/۲ الشملان» من تاريخ 
الکویت» مرجم سابق» ص ۲۹۱ 

(0) جماعة الحویر: آحد فخوذ قبيلة الرة وتستقر في منطقة الاحساء وقطر. 

() لوریم, الدلیل التاريخي. مصدر سایق, ۱۵۲۷/۳؛ سلدانياء تاريخ الکویت السياسي..» مصدر 
هلبق ص 16؛ النصور التطور..» مرجع سابق» ص۱۶ 

(۷) السماوة: مدينة مزدهرة جنوب العراق على نهر الفرات وف العهد العثماني كانت قضاء تابع لسنجق 
الديوانية بولاية بغداد وتقع في حدود ۵۰ میلاً جنوب الديوانية و۷۰ ميلا إلى الشمال الغربي لدينة 
الناصرية (لوریمر» دلیل الخلیج القسم الجغراقء مصدر سابق» ۲۱۶۰/5 - ۲۱۳ - ۲۱۶۱) 

(۸) خزعلء مرجع سابق, ۰۲۸/۲ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۷۰ 


علم الشیخ مبارك بالأمر کاتب والي البصرة محمد آنیس باشاء بتحریضه 
حتی آصدر الأخير مذكرة للقبض عليه؛ ولا علم الشيخ یوسف بأمر الذکرة 
قرر العودة إلى الدورة» ومنها اتجه إلى بومباي» ليؤمن نفسه(. ولم ينتهي 
الامر عند ذلك ولکنها كانت استراحة محارب. 


التنافس الدولي ومعاهدة الحماية 

آصبحت الکویت مسرحاً للتنافس بین القوی الاستعمارية الاوروبية» 
بریطانیا وروسیا وألمانياء إلى جانب الدولة العثمانية منذ العقد الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري/آواخر القرن التاسع عشر اليلادي» وف وسط هذا 
التنافس الدولي كان النزاع بين الشیخ مبارك والشیخ یوسف على آشده» وقد 
حاولا الاستفادة من ذلك التنافس الحموم على الکویت(". 

وحسب ما تقدم» اتجه طرفا النزاع في البداية لکسب الوقف العثمانيء الذي 
كان ميله لصالح الشیخ مبارك. فحصل الشیخ مبارك على لقب قائمقام من 
السلطان عبد الحمید الثاني ۱۸۹۷/۵۱۳۱۰. وبه حمل شرعية الواجهة التي 
تهدف القضاء علیه, فأصبح في مأمن نسبی( الا ان هذا لم يمنع طرفا النزاع 
من الدخول في مرحلة جديدة» تعتبر أدق مراحل النزاع» حیث سعیا إلى كسب 
بريطانياء بطلب الحماية منهاء وکان لكل طرف أسبابه في توثيق معاهدة تکفل ذلك. 

علماً بانه في بداية النزاع كان الشيخ يوسف حريصاً على كسب الدولة 
العثمانيةء فاتجه للبصرة في أواخر عام ١١١١ه/‏ ١۱۸۹ء‏ طالباً النصرة ضد 
خصمه» لكنه اصطدم بالفساد الإداري المستشري في أركان الدولة؛ مما أدى في 
النهاية إلى إخراجه من ولاية البصرة السنة ۵۱۳۱۵/ ۰۱۸۹۷ وبدلا من دعمه 
فقد وقفت إلى جانب الخصم ومنعته مهاجمته7“)» فقرر البحث عن قوى أخرى 
)١(‏ الأرشيف العثماني اسطنبول مضابط مجلس الوكلاء "21.1" رقم ۹۸/۵ بتاريخ ۳ محرم 511١ه؛‏ 

خزعلء مرجع سابق» ۲۹/۲؛ المنصورء الشيخ يوسف آل ابراهیم...» مرجع سابق» ص ۰ 4. 
(۲) الذكير» مصدر سابق ص۱۰۱؛ لوريمرء دليل الخليج التاريخي» مصدر سابق 717/7 5١؛‏ خزعل» 

مرجع سابق 7/ الزرکلي» شبه الجزيرة» مصدر سابق ۷۲/۱؛ الصباح» مرجع سابق» ص۲۲۸ 
(؟) الأرشيف العثماني اسطنبول یلدیز متنوع .۷.۸17۷ رقم ۱۷۰/۶۸ تاريخ ۷ رجب ۵۱۲۱۵ 

الأرشيف العثماني» اسطنبول» يلديز متنوع ۷.۷1۲۷ رقم ۱۷۰/6 تاريخ ٤‏ رجب ۵۱۳۱۵ 


)٤(‏ بوندار يفسكي» مرجع سابق» صه ۱۰؛ 
Fredrick Anscombe,, op, cit, 49‏ :2كم AI Ghanim, op, cit,‏ 


۱۷ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


تناصره وتژیده في معرکته» فلجأ إلى بریطانیا. وکان اختیاره. دون غيرها من 
الدول الکبری» عائدا بالدرجة الأولى إلى خبراته وثقافته ورژیته السياسية 
ومصالحه الاقتصادية. الرتبطة بالهند وأسفاره التكررة الیهاء مدرکا آهمية 
الدور البريطاني في النطقة(. 

واختلف الأمر مع الشیخ مبارك حيث كان اندفاعه نحو بریطانیا لاسباب 
آخری» أبرزها محاولة الدولة العثمانية وفرض سلطتها الباشرة على الکویت 
خصوصاً في عهد حمدي باشا والي البصرة, الذي ناصبه العداء وقرر القضاء 
علیه. وحینها آنفق الشيخ مبارك آموالاً طائلة لیحمی نفسه بها من تحرکات 
حمدي باشا المعادية ل» والمؤيدة لخصمه الشیخ یوسف. وفعلا استطاغ 
أعوانه ومژیدوه من رجالات الدولة العثمانية بالبصرة وبغداد واسطنبول 
التأثير على الوقف العثماني الرسمي المؤيد له في البداية. وعلی الرغم من هذا 
التأثير الا أن الدولة العلية لم تكن مطمئنة إلى ولائه لها("), وتخشی ممالاته 
للبریطانیین!. في الوقت نفسه كان هو متخوفاً من السياسة العثمانيةء لعدم 
ثباتها وسرعة تغير موقفهاء الذي ینشا عادة من حبك الدسائسء ومن فساد 
إدارة الحکم(*). 

يرى حافظ وهبةء إن سبب عقد الشیخ مبارك معاهدة الحماية مع 
بریطانیاء هو ضغوط الشیخ یوسف وهجماته على الکویت» وقد یسهل آمر 
السيطرة على الكويت لوقف إمارة الرشيد والدولة العشمانية غير الریح للشیخ 
مبارك. فزاد من مخاوفه» التی دفعته لعقد اتفاقية الحمایة(". ومن الأسباب 
التي دعت الشيخ مبارك إلى اتخاذ هذا الوقف أيضاً هو معرفته بالخطوات 


Al Ghanim, op, cit, p43 يعقوب آل إبراهيم؛ المرجع السابق» ص ۲۰؛‎ )١( 

(؟) الأرشيف العثماني اسطنبول آوراق یلدیز متنوع ۷.۸۲۷ رقم ۲۱۶/50 بتاريخ ۱۲مایو 
۲ ومي؛ الارشیف العثماني, اسطنبول آوراق يلديز متنوع ۷۰۷/۲۷ رقم ۲۲۰/۱۸۲ بتاریخ 
6ه ؛ الرشید: عبد العزيز» مصدر سابق ص ۰ ۱۰؛ سلدانياء تاريخ الکویت السياسي, 
مصدر سابق ص10؛ آرمستروء مرجع سابق ص ۲ ۵؛ الزركليء شبه الجزیرة.... مصدر سابق؛ 
۱ الصباح» مرجع سابق» ص‌۲۲۸؛ 

Whigham op,cit, ۵۱04, Rush, Al-Sabah, op, cit, 2۱01, Jacob Goldberg, op, cit, p38 

(؟) جمال قاسم» مرجع سابق» ۳۱۳/۲؛ سلیمان د» مرجع سابق» ص ۰۱۸۲۳ 

(؛) سلیمان محمود» مرجع سابق» ص۱۸۶ 

) وهبه» مصدر سابق» ص۲۶۲ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسایق الدولي على الکوبت ۱۷۷ 


لقي اقام بها خض 'الشيخ: يوسن وة تکویا: باناقاعهم تند بريطانيا 
طالبین. سادا ها معكن كهايقه فقرر لون في غمار هذه القجرية 
وكسب اللوقف البريطاتي قبلهم: قالشيخ مبارك يدرك أقمية.ومكاثة بريطانيا 
الدولية باعتبارها القوة الاوحد بالنطقة» وكان شاعراً بوضع الدولة العثمانية 


الحرج» وما تمر به من ضعف ووهن7. 


تسابق طرفا النزاع لكسب الموقف البريطاني» فقدم الشيخ يوسف نفسه 
للسلطات البريطانية العام ٠١١١‏ ه/ ۱۸۹۷ وتقابل مع الستر جون كالكوت 
جاسكن 6۸56 6۸1017 1110۲ نائب المقيم السياسي البريطاني في 
بوشهر: آثتاء زيارته إلى البضرة: طالباً لتشخل البريطاني كس الشيخ مبارك, 
مقابل تعهدء في حالة نجاحه وأبناء الشيخين محمد وجراح القضاء على 
القرصنة في مياه الخليج المحيطة بالکویت(. لكن هذا الطلب لم يجد قبولاً 
لدى جاسكن الذي احاله إلى القنصل البريطاني في البصرةء فلج الشيخ سعود 
ابن محمد ممثلا لابناء الشيخين محمد وجراح, بتوجيه من الشيخ يوسف إلى 
عرض تفاصيل قضيتهم عل القنصل البريطاني في البصرة الكابتن وايت 
5 ۸۳۲۸1( فتقدم إليه طالباً وضع الكويت تحت الحماية 
اليريطانية, إذا ما آعانته على طرد الشيخ مبارك واعادته إلى الحکم» مما يعني 
عمليا تسليم مركز السلطة في الكويت للشيخ يوسفء مؤكداً إبداء فروض 
الطاعة والولاء للمطالب البريطانية في الكويتغأبدى القنصل البريطاني 
تعاونه معهم» واعداً بالساعدة اللازمة لإتمام الراد("). 1 


وبعودة سريعة إلى الأمس القريبء الذي واجهت فيه بريطانيا رفضاً 


)١(‏ الذكير» مصدر سابق» ص١١٠؛‏ قاسم» مرجع سابق, ۳۱۶/۲؛ الخترش» مرجع سابق» ص۲۸؛ 
لوريمرء دليل لخليج التاريخي» مصدر سابق, 577/5١؛‏ الريحاني» ملوك العرب» مصدر سابق» 
۲ خزعلء مرجع سابق» 1٩/۲‏ 

) بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص۱۱۲؛ آبو حاكمة؛ مرجع سابق» ص۳۱۶؛ الثنیان؛ مرجع سابق» ص۲۳ 

AI Ghanim op,. cit, 2 1 

۳۱۶ /۲ الذكير» مصدر سابق ص۱۰۱ الخترش, مرجع سابق» ص‌۲۸؛ جمال قاسم» مرجع سابق»‎ )٤ 

) الريحاني ملوك العرب مصدر سابق» ۲/ 154؛ خزعل» مرجع سابق» ۲/ ۱۹؛ لوریمر» دلیل الخلیج 

التاريخي» مصدر سابق» ۲/۳ ۱5؛ بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص٩‏ ۰۱۰ 

(1) _ الذکیر» مصدر مصدر سابقء ص۱۰۱؛ خزعل» مرجع سابق» ۰۱۹/۲ 


1۷ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك لصباح ویوسف الإبراهيم 
قاطعاً من حکام الکویت - آباء هؤلاء الأبناء لاي علاقات -(", نجد أنَّ 
بريطائيا بترقبها المثاني كانت تنتظر لجوء الطرف الخاسر في الجولة السابقة 
إليهاء لا لتعمل على نصرته وتدخل في داثرة اللعبة الشياسية بالورقة الخاسرة؛ 
بل لزغ المنتصر ضمنياً على تلبية مطالبهاء وهذا ما تم فعلاً. وهو ما قامت به 
الدؤلةالعقمائية أيظنا مخ لكلاف :سيط ق اول اة 


لم يهنأ الشيخ مبارك بفوزه في كسب الموقف العثماني طويلاً فمع بداية 
دخول بريطانيا في القضية ازدادت مخاوفه من الأعمال التي يمكن أنْ يقوم بها 
الشيخ يوسف ضدهء فخشي أن تأخذ هذه القضية يعدا سياسيا يؤدي إلى 
تجدد النزاع» وتوسع نطاق تداوله في أروقة السياسة الدولية مما قد يؤدي إلى 
تفجير الأوضاع في المنطقة باکملها(". 


تحرك الشيخ مبارك لخوض غمار هذه الجولة الجديدة مبرزاً دهاءه على 
نحو يختلف عن تحركاته السابقة في كسب الواقف. قابل الكولونيل ميد 
Meade )1897-1900(‏ «دداهء1ة0171.201.31"), ولم يكتف في مفاوضاته معه 
بالرسائل والتوصیات وبذل الأموال كما فعل سابقاً مع رجالات الدولة العثمانية. 
بل طلب من صديقه الوكيل المحلي لبريطانيا في البحرين أغا محمد رحيم بالتوسط 
والتسریع لقبول طلبه بعقد الحمایة(*. ونراه قد ركن خلال هذا التوجه الحثیث 
في محاولة إقناع القیم البريطاني في بوشهرء على أساس أن شؤون الکویت 
مرتبطة به . لکن» الحكومة البريطانية فضلت التأني بقبول العروض المقدمة من 


)١(‏ لوريمرء المصدر نفسه؛ ۱5۲۸/۳؛ السعدونء العلاقات.... مرجع سابقء ص۲۹؛ النويصرء مرجع 

۱٩/۲ سابق» ص١ ١؛ خزعل مرجع سابق»‎ 
Rush, Al Sabah... op, cit. ام‎ 20, Jacob Goldberg, op, cit. p28 

(۲) خزعل» مرجع سابق» ۱۹/۲. 

(۲) المقدم مالكولم جود ميد "المقيم السياسي البريطاني في بوشهر من الفترة ۱۸۹۷ - ١٠۹٠م"‏ 
(لوریمر» دليل الخلیج التاریخي» مصدر سابق» ۳۹۲۹/۷) 

)٤(‏ الريحاني, ملوك العرب» مصدر سابق, ۱5۹/۲؛ خزعل» مرجع سابق ۱۹/۲؛ سلدانیاء التاريخ 
السياسي للکویت» مصدر سابق» ص ۲ ؛؛ الخترش, مرجع سابق, ص۳۲؛ آغا محمد رحیم الوکیل 
الحلي البريطاني في البحرین وکان تاجراً إيرانيا في البحرین عين عام ۱۸۹۲ لرعاية الواطنین 
البريطانيين الهنود. 

 )۰(‏ سلدانياء تاريخ الکویت السياسي, مصدر سابق» ص۹؛؛ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر 
سابق, ۱۰۳۳/۲ Al Ghanim, op, cit, p47‏ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۷۹ 


قبل طرفي النزاع» التي آمن لها آصحابها قضیتهم. وبعد دراسة مستفيضة 

للعروض آعلن الوقف البريطاني الرسمي رفض تلك الطلبات» وقررت أخذ جانب 

الحياد بعدم التدخل في الشأن ن الكويتي(). حيث كانت بريطانياء إلى هذه الفترة» 

تتجنب التأزيم في شمال الخليج العربي؛ ولان انشغالها في حروباً ثانية ضد قبائل 

الزولو وبعدها البوير في جنوب أفريقياومادام أن الدولة العثمانية لا تزاحمها في 

مناطق نفوذها في جنوب الخليج العربی» وكانت حكومة الهند البريطانية قد 

اعترفت عام ١٠11ه/‏ 16417 بالسيادة العثمانية على شمال الخليج في المنطقة 

المتدة من البصرة إلى القطيف7). 

هناك عوامل عديدة دفعت بريطانيا إلى اتخاذ موقف الحياد في شأن 

الكويت» منها 

- عدم رغبة الحكومة البريطانية في لندن الدخول في أي مواجهة مباشرة مع 
الحكومة العثمانیة(۲). 

- المحافظة على الوضع الراهن في شمال الخلیج» وخصوصاً الكويت؛ واعتبار 
شان الكويت شأناً عثمانياًء وذلك للمحافظة على سلامة مياه الخلیج(*. 

- سیسبب عقد الحماية على الكويث الكثير من المشاكل للحكومة البريطانية 
مع الدولة العثمانية» في ما يتعلق بمسالة القبائل المجاورة للكويت» التي 
تحتاج إلى وجود قاعدة عسكرية لمواجهة مشاكلهاء والحكومة البريطانية 
غير مستعدة لإيجاد قاعدة عسكرية ثابته في الكويت7"). 

- عدم إثارة الدول ذات المصالح والمطامح في المنطقة کألانیا وروسيا 
فرنسا(). 


(۱) سلدانياء المصدر السابق» ص17؛ بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص - ص۱۰۷ و۱۰۸ 
36م AI Ghanim, op, cit, 46, Jacob Goldberg, op, cit,‏ 


) جمال قاسم» مرجع سابق» ۳۱۳/۲ AI Ghanim, op, cit, p47‏ 
(۲) سلدانياء تاريخ الكويت السياسي» مصدر سابق» ص84 5. 
) ویلسون» مصدر سابق ص۰۶ ؟؛ بوندار يفسكي» مرجع سابق» ص8 2٠١‏ 
Jacob Goldberg Goldberg, op, cit, 6‏ 
AI Ghanim, op, cit, 0 ((‏ 
(1) ویلسون» مصدر سابق» ص۰۶ »٤‏ لوريمرء دلیل الخلیج القسم التاريخي» مصدر سابق» ۲/١١١٠؛‏ 
جمال قاسم الرجع نقسه ۳۱۳/۲؛ سلدانیا تاريخ الکویت السياسي؛ مصدرسابق» ص٩۹‏ ۵؛ نوريه = 


۱۸۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


على أية حال» وبعد فشل جهود الشیخ مبارك في تحقیق غايته من طلب 
الحماية, بالطرق الدبلوماسية عبر القنوات الرسمية» عمد إلى استخدام الضغوط 
السياسية على الحكومة البريطانيةء فکتب إلى صديقه الوکیل البريطاني الحلي 
في البحرین آغا محمد رحیم خطاباً عبر فيه عن رغبته في طلب الحماية 
الفارسیة(۱)» کخطوة ضمن خطوات لاحقة للغرض نفسه. ونراها خطوة ذكية 
تنم عن في استیعاب أصول الدبلوماسية الدولية. 


الا آنه بعد رفض السلطات الفارسية لطلب الحماية وذلك لضعفها 
وعجزها عن تحدي الصالح البريطانية في النطقة أخذ الشیخ مبارك یتطلع 
إلى روسیاء فتودد إليهاء وكبر عن رغبته في هذا الصدد لعقد معاهدة حماية 
معهاء عبر رسالة آرسلها إلى القنصل الروسي في بغداد کرغلوف؛ موضحاً في 
رسالته طلب عقد معاهدة حماية عل الكويت. وقد ټین في رسالته شکواه من 
الدولة العثمانية وبريطانيا معاًء اللتان تدعمان خصمه الشيخ يوسفء وتؤيدان 
تحركاته ضده(). كان رفض الحكومة الروسية واضحاً لطلب الشيخ مبارك؛ 
فأصدرت تعلیمات صارمة لقنصلها ي بغداد کرغلوف موضحة آسباب ذلك 
بتخوفها من تصعید حدة الخلاف الداثر بينها وبين الحکومة البريطانية. وتأثر 
علاقاتهما في النطقة؛ اضافة إلى شکوکها حول جدية نية الشيخ مبارك في طلب 
الحمایة(*. 


كما سعی الشیخ مبارك بالتقرب إلى فرنسا في هذا الشأن» في استمرار 
محاولاته بالضغط السیاسی على الحکومة البريطانية حتی تلبي طلبه اللح(*. 


= محمد الصالح» علاقات الکویت السياسية بشرقي الجزيرة العريية والعراق العثماني ١8577‏ - 
۲ ذات السلاسلء الکویت ۱۹۷۷ء م» ص۷۲؛ AI Ghanim, op, cit, p51.‏ 

(۱) لوريمرء دليل الخليج القسم التاريخي» مصدر سابق» ۱5۲۹/۳؛ سلدانياء تاريخ الكويت السياسيء 
مصدر سابق» ص۹۳؛ النجار» مرجع سابق ص 5 ۷؛ نوريه الصالح» مرجع سابق ص۷۲ 

(۲) لوريمر دليل الخليج التاريخي» مصدر سایق ۱5۳۲۹/۳؛ سلدانياء الصدر السابق ص ۳٩؛‏ النجارء 
المرجع السابق» ص۷5؛ الصالح: نوريه؛ مرجع سایق ص ۷۲ ۰ 0169 Fredrick Anscombe., op, cit,‏ 

(۲) رسالة من الشیخ مبارك إلى القنصل الروسي في بغداد کرغلوف يطلب فیها الحماية الروسية (انظر 
بوندار يفسكي مرجع سایق ص18 5)؛ الخصوصيء مرجع سابق» ۰۱۹۸/۲ 

)٤(‏ بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص۱۲۷. 

)°( بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص177١1.‏ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفين في فترة التسابق الدولي على الكويت 1۸1 


ثم اضطر إلى التلويح بآخر ما في جعبته من أوراق مهدداً في حالة عدم حصوله 
على حماية بريطانيا فأنه سوف يعقد الاتفاق مع الحكومة العثمانية» التي 
تسعى إلى إدخال الكويت تحت سيادتها الباشرة بإنشاء ثكنة عسكرية في 
E‏ 

هدفت محاولات الشيخ مبارك السابقة إلى الضغط على بريطانياء ولیس 
رغبة في طلب الحماية من بلاد فارس أو روسيا آو فرنسا(). وبعد عام أو آکثر 
من طرق الشيخ مبارك والشيخ يوسف أبواب الحكومة البريطانية طلباً 
للحماية. اضطرت الحكومة البريطانية إلى مراجعة سياستها من جديد؛ فبدأت 
تغير موقفها حول مسأآلة الکویت» حيث توصلت في العام 1117ه// ۱۸۹۹ إلى 
ضرورة التعجيل بعقد اتفاقية مع الشيخ مبارك» استجابة لرغبته السابقة(). 
كانت الحكومة البريطانية مضطرة لعقد هذه الاتفاقية بسرية تامة. وبطبيعة 
الخال لیس لخشیتها من ثارة عداء الدولة العشمانية وحدهاء إثما خشیت 
الاصطدام مع كافة القوی الاقليمية والدولية الطامعة في سد الفراغ» بطريقة أو 
باخری(*. 


ومن حینها بدأت الحكومة البريطانية في لندن تغير موقفهاء بعد اهتمام 
موظفي الحكومة البريطانية في الهند بالأهمية الجغرافية والسياسية 
والاقتصادیة(") للکویت. في غضون ذلكء کتب الکولونیل ميد القیم السياسي 
في بوشهرء والهتم بالشأن الكويتي تقریرا جاء فیه: "تمتلك الکویت میناء 
رائعاًء وإذا دخلت تحت حمایتنا فسوف تصبح بلا شك من أكثر الواقع آهمية 


(۱) الخترش» مرجع سابق» ص٩٥»‏ .36م Jacob Goldberg, op, cit,‏ 
(۲) الخترشء مرجع سابق» ص۹٥» Jacob Goldberg, op, cit, p36‏ 
(۲) آبو حاکمة» مرجع سابق» ص۳۲۹؛ محمود» مرجع سابق» ص۱۸۵؛ فسيليف» مرجع سابق» 
۱ لوریمر دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق» ۲/ ۲١١٠ء‏ 
Jacob Goldberg, op, cit, p37‏ 2,120 بات Rush, Al-Sabah, op,‏ 
)٤(‏ لوريمرء الصدر نفسهء ۱5۲۲/۲۳؛ فسیلیف» مرجع سابق» ۱/ ٤۲۸؛‏ قاسمء مرجع سابق» ۲۱۸/۲ 
101م Jacob Goldberg, op, cit, p37, Rush, Al-Sabah, op, cit,‏ 
(5) الارشیف العثماني» اسطنبول» آوراق یلدیز متنوع ۷.۸۸۲۷ رقم ۱۱۳/۱۶۲ تاريخ ۲۳ صفر ۱۲۱۵؛ 
الارشیف العثماني» اسطنبول» آوراق یلدیز رسمي معروضات 30/104 ۲.۸.۸۴5 بتاريخ ۱۷ أغسطس 
۵ الخترش» مرجع سايق ص ۳۳؛ جمال قاسم» مرجع سابق ۲/ ۳۱۶؛ آبو حاكمه؛ الرجع السابق» 
ص ۳۲۳؛ سلدانياء تاريخ الکویت السياسي..» مصدر سابق» ص ص1۸4 - 1٩‏ 


۱۸۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


في الخلیج» آضف إلى ذلك أن امكانية إقامة نهاية الخط الحديدي فیهاء وهو 
الذي يمكن أن یمد في الستقبل من الاسكندرية أو بور سعيدء ویجعلنا في 
موقف يمكننا من حماية هذا الخط... وسوف تتلقى تجارة الرقيق وأيضا 
القرصنة ضرية قاضية إذا دخلت الكويت تحت حمايتنا.. "(. 


كان قلق حكومة الهند البريطانية. حول مسالة الكويت في البداية. نتيجة 
للتحركات العثمانية أثناء محاولة الشيخ يوسف آل إبراهيم والشيخ جاسم آل 
ثاني أواخر العام 515١ه/‏ 218417 ولاعتقاد بريطانيا أن تجمع القوات 
العثمانية في البصرة كان بهدف إقصاء الشيخ مبارك. وفرض سیطرتها 
الباشرة على الكويت. لذا بدأت تقارير موظفي الحكومة البريطانية في الهند 
تركز على الإجراءات العثمانية. وتسعى لإيقافها. 


ومما زاد من مخاوف بريطانيا هو اكتشاف سفارتها في اسطنبولء بداية 
العام ١١١٠ه/اغسطس۱۸۹۸ء‏ مشروع کابنست(» وحصولها على نسخة 
منه» والذي يقضي بدعم الحكومة الروسية في الحصول على حق امتياز من 
تشييد خط سكة حديد» من الدولة العثمانية. يمتد من البحر التوسط حتى 
الکویت(*. فأدركت بريطانيا حينها خطورة الوضع في حالة إنجاز هذا الشروع. 
مما يجعل لروسيا حقوقاً مشروعة في الكويت» تعد تهديداً مباشراً مركز بريطانيا 
ومصالحها المتقدمة في النطقة(". كذلك أتضح للمسؤولين البريطانيين الدور 
الفرنسي في دعم هذا المشروع والإسهام في تمويله. وبالتاليء اعتبرت بريطانيا 
تحالف روسیا مع فرنسا جعل الأول منافساً خطراً لها في النطقة(). 


(۱) الخترشء مرجع سابق» ص۳۲ 


(۲) الخترش, مرجع سابق» ص۳۲؛ جمال قاسم» مرجم سابق« AI Ghanim, op, cit, 65 ٩۳۱۶/۲‏ 
(۳) الزركليء شبه الجزيرة» مصدر سابق» ۷۱/۱؛ حسن الإبراهيم» مرجع سابق» ص۹٥؛‏ أبو حاكمهء 
مرجم سابق ص ۳۲۳ Jacob Goldberg, op, cit, p37‏ 


)٤(‏ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق, ۱9۳۲/۲؛ آبو حاكمه؛ الرجع السابق؛ ص ۳۲۳؛ 
سلاا مین سایقم ىن ضور 3 

)°( ن الابراهیم» مرجع سابق» ص55 ؛ فسیلیف» مرجع سابق» ۰۲۶۵/۱ 

(1) حسن الإبراهيم» الرجع نفسه» ص۵۹؛ فسیلیف, المرجع نفسه»ء ۲۶۵/۱؛ قاسم» مرجع سابق» 
۲ الخصوصي, مرجع سابق» 51/7١؛‏ کورشون, العثمانيون وال سعود» مرجع سابق؛ 
Aa‏ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۸۳ 


وزیا اشقن القلط الروسي: 8 قهاية الطاف» إلى بط تقو روسها على 
الكويت: ق قياب انم فرع من الاتقاقيات الثى اق قضمن مصالحها مع الشيخ 
مبارك(۱) ۱ 

پار 3 


وعلی صعيد آخرء كانت الحكومة البريطانية تراقب النشاط الألماني 
بالنطقة العثمانية بحذر» غبعد الاتفاق الألمانى العثمانى على إنشاء خط برلين 
بغداد» النتهي باراض كويتية"» سعت بريطانيا لاحباط هذا الشروع المهدد 
لمصالحها في الخليج والهند. بينما كانت في بداية الأمرء غير مكترثة للنشاط 
الألماني» حيث تشير الدلائل إلى أنها كانت تخشى من الأطماع الروسية في 
النطقة أكثر من الأطماع الألمانية. 


لكن» اختيار ألمانيا الكويت نهاية لشروعها قد اعتبرته بريطانيا تهديداً 
مباشراً لصالحها في المنطقةء لذا قررت مواجهة التحديات الألانية, والعمل على 
احباط هذا الشروع. ولتحقیق ذلك» أسرعت بالاتصال بالشیخ مبارك لقطع أي 
اتصال له بالجانب الالاني(". وفي الوقت نفسه» تم تعيين اللورد کیرزون 
Curzon‏ :10 في منصب نائب اللك في الهند العام ۱۸۹۸/۵۱۳۱ وقد 
عرف عنه شدة عدائه للروس والدولة العثمانية نتيجة عمله سفيراً في طهران 
قبل ذلك فعمل من خلال استشرافه مستقبل الکویت وتأثیرها على مصالح 
بریطانیا الستقبلية. على تغيير موقف الحکومه في لندن. وتجلی قلق كيرزون 
حول الکویت بقوله: "إنني أعتقد بأن أي اعتراف ضفني - وبالتالي أي تحقیق 

(۱) حسن الابراهیم؛ الرجع نفسه؛ ص۵۹؛ فسیلیف, الرجم نفسه»ء ۲۶۵/۱؛ جمال قاسم؛ مرجع 
سابق» ۳۱۹/۲؛ الخصوصيء مرجع سابق» 57/7١؛‏ كورشونء العثمانیون وآل سعود؛ مرجم 
سابق» ص۲۱۸. 

(۲) الأرشيف العثماني» اسطنبول, یلدز رسمي معروضات. .۷.۸.1815 رقم ۶۰۲/۸۸؛ لوریمر؛ دلیل 
لخلیج القسم التاريخي» مصدر سابق ۱ فرج الله» مرجع سابق» ص٥‏ :۶ ۲؛ ابراهیم أحمد» 
مرجع سابق» ص۳۲۳؛ فسیلیف مرجع سابق» ۱۳۸/۱؛ الخصوصي» مرجع سابق» 4118/5 
آرمسترو» مرجع سابق» ص۲٥؛‏ ۰ Rush, Al-Sabah..., op, cit,‏ 

(؟) الخصوصيء مرجع سابق ۱7۸/۲؛ حسن الإبراهيم» االرجع السابق» ص١1؛‏ الدوسري» مرجع 
سابق» ص۲۸ 

ع( الأسدي» مرجع سابق» ص٣۲۲‏ 


(*) حسن الإبراهيم» مرجع سابق» ص 5 ٥؛‏ بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص8/؟١.‏ 
Rush, Al-Sabah..., op, cit, 2‏ 


۱۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


فعلي - لسلطة تركية أو أي سلطة أجنبية في الکویت قد يكون محفوفاً بالخطر 

على المصالح البريطانية في الخليج» ومن شأنه أن يسبب لنا التاعب هناك ذلك 

أنه بالرغم من أنَّ تركيا لم تؤكذ سُلْطتها فإنه يمكن لها أن تتخلى عن حقوقها 

التي تدعيها لفرقاء أو دول أخرى.. إنني آعتقد أنه ما زال أمامنا متسع من 

الوقت لتفادي أي خطر من هذا النوع» والذي أقترحه هو أن تمتد الحماية 

البريطانية في أقرب مناسبة إلى الکویت» وهذا ما طالب به شيوخها - الشيخ 

مبارك - دائماً لسنين عديدة وَهُمْ لا بد سيرحبون بها على النحو الذي طبقت 

به في البحرين ". وكانت لهذه الاراء الدور الكبير في تغيير موقف الحكومة 

البريطانية حول مسالة الكويت وتسريعها لعقد معاهدة الحماية مع لشيخ 

مبارك. وبإيجاز كان وراء تغيير الوقف البريطاني الأسباب الآتية: 

۱ - امتلاك الکویت میناء صالحاً للملاحة البحرية. 

۲ - إن تصبح الکویت نهاية للخط البريطاني لسكة الحدید المتد من شمال 
مصر. 

۳ - للقضاء على تهریب السلاح وتجارة الرقیق 

٤‏ - انهاء السيطرة العثمانية على الکویت. 

ه - قطع الطریق آمام القوی الاستعمارية - آلانیا وروسیا - للسيطرة 


على الکویت. 
1 - تعيين اللورد کیرزون نائباً للملك بالهند وتأثير آرائه حول مسألة 
الکویت. 


وهكذاء قررت الحکومة البريطانية عقد معاهدة الحماية مع الشيخ مبارك 
بناءً على طلبه» لتکون معاهده سرية. وقد وکلت الهمة للکولونیل مید» ممثلا 
عنها لابرامهاء فتم ذلك في ۱۰ رمضان العام ۲۳/۵۱۲۱۳ يناير (کانون 
الثاني) ۱۸۹۹(. نص الاتفاق على موافقة الشيخ مبارك أن لا يؤجر أو 
يتنازل عن أي جزء من ممتلكاته لأي دولة أجنبية» من دون إذن من حكومة 
(۱) حسن الإبراهيم؛ مرجع سابق» ص - ص 9ه - 50. 
(۲) ویلسون» مصدر سابق» ص٤ ٠‏ 5؛ لوريمرء دليل الخليج التاريخي» مصدر سابق» ۱۵۳۳/۳ آبو 

حاكمةء مرجع سابقء ص ۰ ۳۲؛ الفرحان» مرجع سابق» ص۱۲۵؛ عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» 


ص۱۰۰؛ خزعل» مرجع سابق» ۱۳۸/۲ - ۱۲۹؛ سلدانياء التاریخ السياسي للکویت...» مصدر 
سليقء ی۲ 9م Jacob Goldberg. op, cit,‏ ,16 ام Rush, Records, op, cit,‏ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۸۰ 


جلالة ملكة بریطانیا. وتعهدت بریطانیا بتقدیم الساعدات الالية لتسهیل 
أموره» والعسكرية لحمايته من أي هجوم» وخصوصاً من جهة البحر. 
واتفق الطرفان على تعيين وكيلاً محلي لها في الكويت» يبقى اسمه سراً حينهاء 
ومهامه تكمن في نقل الأخبارء فعينت لهذه المهمة حجي علي بن غلام رضا 
1 


أعقب العاهده الام إتفاقيات عدة» ومن آهمها إتفاقية تحريم تجارة 
السلاح في محرم ۵۱۲۱۸/مایو (أيار) ۰۱۹۰۰ تعهد بموجبها الشيخ مبارك 
بعدم الاستمرار في تجارة الأسلحة في الخليج. ثم أعقبها الاتفاقية الثالثة في 
ذي الحجة ۱۲۲۱ه/فبرایر (شباط) ۰۱۹۰۳ وتضمنت تعيين معتمد سياسي 
لبريطانيا في الکویت. فکان الکابتن ستیوارت جورج نوكس Captain Stuart‏ 
George knox‏ آول وکیل سياسي بريطاني معتمد(*). ثم توالت الاتفاقیات» 
وکان آخرها اتفاقية ۰۱٩۱۳/۵۱۲۳۱‏ التي حصلت بموجبها بريطانيا على 
امتیاز التنقیب عن النفط لبریطانیا بالكويت!”) 


نلاحظ مما سبق, تعدد الراحل التى مرت بها معاهدة الحماية البريطانية 
الشاملة على الكويت. وقد آشارت آغلب الراجم إلى أنَّ هذه العاهدة» وما 


)۱( ویلسون» مرجم سابق» ص٤‏ ۰ ؟؛ لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۱۵۳۳/۳ أبو 
حاکمة» مرجع سابق» ص ۳۲۰؛ الفرحان مرجع سابق» ص۱۲۵؛ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» 
ص۱۰۰؛ خزعل» مرجع سابق» ۲ - ۱۲۸ - ۱۲۹؛ سلدانیاء التاريخ السياسي للکویت مصدر 
سابق» ص۷۲؛ 9 Rush, Records..., op, cit, 0۱۱6: Jacob Goldberg, op, cit,‏ 

(۲) واستمر في منصبه إلى ۱۹۰۶/۱۳۲۲ حيث تم تعيين نوكس معتمدا سياسيا هناك. (لوریمر 

الصدر نفسه ۲۹۳۲/۷). 

(۲) آبو حاکمة؛ مرجع سابق ص۳۲۹؛ نوفل» مرجع سابق» ص4 ۲۳. 

۰۳۲۹ الرشيدء الصدر السابق ص۱۰۰؛ عسه» مرجع سابق ص٦ ٤؛ آبو حاکمة» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(۵) أبى حاکمة» مرجع سابق» ص۳۱؛ نوفل» مرجع سابق» ص ۲۲۷. 

إل ومن ناحية آخری ید "الشملان " أنه لم توق معاهدة الحماية الرئيسية الا بعد هزيمة الشیخ 

مبارك في معركة الصريف - أي سنة ۱۹۰۱/۵۱۳۱۸م - » وبعد محاولة نفيه إلى خارج الكويت» 

عندما أرسلت السُلّطات العثمانية مركب زحاف إلى الكويت لهذه المهمة» وأيضاً بعد محاولة الهجوم 

البري على الكويت من قِبَل قوات الأمير عبد العزيز الرشيد بدعم من الحكومة العثمانيةء إضافة إلى 
ذلك يؤكد الشملان حالة القلق الدائم» وحالة الترقب المستمرة من قبل الشيخ مبارك لاي تحركات 
تهدد وضعه قد يقوم بها خصمه الشيخ يوسف آل إبراهيم (الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع 

سابق» ص ۲۷۷) 


۱۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


تبعها من اتفاقیات, لم تكن مفروضة على الشيخ مبارك من قبل الحکومة 

البريطانية» وانما وقعها الشیخ مبارك بدافع الرغبة في تثبیت آرکان حکمه» لذا 

اندفع نحوها بکامل ارادته(۲. 

لقد أنهى الشیخ مبارك هذه الهمة لصالحه, وأضاف بنتائجها نجاحاً إلى 

سجل انجازاته في هذا النزاع. وکان من آهم أسباب نجاحه: 

- فشل الشیخ یوسف. وآبناء الشيخين محمد وجراح» في التحرك خارج ولاية 
البصرة, واعتمادهم على والیها حمدي باشا فلما تم عزله حصل فراغاً في 
تأييد مطالبهم. بینما اتجه الشیخ مبارك الى مشیر بغداد رجب باشا فکان 
خير معين له بالاضافة الى تأييد من نقیب البصرة من خلال علاقاته بأبو 
الهدی الصيادي آحد القربین الى السلطان عبدالحمید. 

- تعزیز علاقته الشخصية بالقیم السياسي البريطاني في بوشهرء الکولونیل 
مید» وعزفه على الوتر الحساس الذي يراود الحلم البريطاني في فرض 
الحماية على الکویت» وذلك من خلال الفاوضات الباشرة التي لا تحتمل 
التسويف أو بذل الوعود العسولة. ولم يأت اختیار الشیخ مبارك للكولونيل 
ميد اعتباطاً بل من واقع معرفة» فکان من آکثر الشخصیات البريطانية 
حماسة لنشر النشاط البريطاني في الخلیج» ومن آکثر العجبین بآراء اللورد 
کیرزون نائب اللك في الهند» النادية بعقد العاهدة. ومن جانب آخرء كانت 
شؤون الکویت مناطة خلال تلك الفترةء بالقیم البريطاني في بوشهر» فجاء 
تصرف الشيخ مبارك باختیاره هذا ينم عن حنکه؛ وفهم واستیعاب لطبيعة 
عمل وادارة الحکومة البريطانية في الهند» وتوجهات موظفیها السياسية. 
ومن الحتمل أنه اکتسب هذه العرفة والدراية آثناء اتصالاته الاوی 
بالکولونیل ویلسون قبل اغتیاله آشقاءه عام ۱۸۹۵م. 

- قدرات الشیخ مبارك الشخصية على إقناع مفاوضیه بمطالبه؛ فقد آوضح 
أن هدفه هو تخفیف التوتر في النطقة» ونشر السلام فیها. لذا جاء طلبه 
مسايراً ومؤيداً لسياسة البريطانية بالنطقة؛ وهي الداعية إلى حفظ الأمن في 
مياه الخلیج» لیکفل ازدهار تجارته. وبهذا وجد إعجاباً وتأييداً من قبل 


(۱) نوفل» مرجع سابق. ص۱۸۸؛ نوریه الصالح» مرجع سابق» ص ۲ ۷؛ بوندار يفسكي» مرجم سابق؛ 
ص۱۹۸ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسایق الدولي على الکوبت ۱۸۷ 


موظفي الحكومة البريطانية في المنطقةء وخاصة الكولونيل ميد» الذي شدد 

على قبول طلبات الشیخ مبارك في تقاریره الرسلة إلى نائب الملك بالهند 

كرفي 

- حنكة الشيخ مبارك في استيعاب أصول اللعبة الدبلوماسيةء فقد حوّل 
القضية إل لعبة بين الکبار, مما آثار الخيرة فيا آروقة الشياسة الدوليةء وزاد 
التخبط ف عشوائية تقاریر الدبلوماسیین» وعملاء الدول الاجنبية. کنلك 
کشف عن عجز السلطات العثمانية في السيطرة على الأوضاع داخل الکویت 
وخارجها(). وبذلك نجح في إدارة اللّعبة السّياسية الکبری حسب مبدا 


لوعي وو 


موقف الدول الكبرى من المعاهدة 

بدأت الدولة العثمانية في مراجعة حساباتها بعد أن خالجتها الشكوك في 
ولاء الشيخ مبارك لهاء وظهور الأقاويل حول مساعيه لعقد معاهدة حماية مع 
بريطانيال"). لهذا قررت اتخاذ سياسة حازمة لفرض سيادتها الباشرة على 
الكويت"ء وقامت بخطوات عدة لتحقیق تلك السياسة» متخذة عدة اجراءات: 
إعادة حمدي باشا إلى ولاية البصرة من جدید ۱۸۹۹/۵۱۳۱ وأسندت له 
ملف المسألة الكويتيةء ومنح صلاحیات واسعة(*. وما هو معروف أن حمدي 
باشا كان يكن عداءً خاصاً للشیخ مبارك» منذ عهد ولايته السابقةء ویری أنه 
كان وراء عزله عن ولاية البصرة(". وما أن عاد والياً حتی أسرع باتخاذ 


Kucukl Cevdet, Kuveyt uzeerinde Osmanli- Ingiliz Mucaadelesi,Istanbul, 1989, P13 (١ ) 

(۲) الأرشيف العثماني» اسطنبولء يلديز متنوع ۷.37۷ رقم ۲۲۰/۱۸ تاريخ ۵۱۳۱۷/۱۱/۲۹؛ 
الارشیف العثماني» اسطنبول, یلدیز همايوني؛ رقم ۲۹۷۶ تاريخ ۱۲ جمادي الأول/ ٩۵۱۳۱؛‏ 
سلدانيا تاريخ الكويت السياسيء مصدر سایق» ص۱٩؛‏ القاسمي؛ مرجع سایق ص ۸۲؛ الزركلي» 
شبه لجزيرة» مصدر سابق ۷۲/۱؛ لوريمرء دلیل الخليج التاريخي» مصدر سابق ؟/ 514١؛‏ جمال 
قاسم» مرجع سابق, 77/7؟؛ مقال بعنوان شكوى إلى أمير المؤمنين؛ مجلة اللواء؛ ۲۶ ذي القعدة 
۸ مارس ۰۱٩۱م؛‏ السنة الأولى؛ العدد الخامس؛ ص ۰ ۰۳۱۷ 

(۲) الارشیف العتماني, اسطنبول, يلديز متنوع ۷.۱07۷ رقم ۱۹۹/۳۷ تاريخ ۲۱ ینایر ۱۳۱۵ رومي؛ 
لوریمر» الصدر السابق, ۱5۵۳۵/۳؛ ویلسون» مصدر سابق» ص ه ۰ 5. 

)٤(‏ سلدانیء الصدر السابق ص۸۵؛ القاسمي» مرجع سابق, ص۸۲؛ الخترش؛ مرجع سابق, ص۳۷ 

Fredrick Anscombe,, op, cit, p165 
القاسمي, مرجع سابق, ص۸۲ الخترش, مرجع سبق ص۸۲؛ سلدانیاء الصدر السابق: ص5‎ 1)6( 


۱۸۸ 


الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الإبراهيم 


سياسة حازمة اف ادخال الکویت تحت السيادة العثمانية الباشرة» والقضاء 
على حکم الشیخ مبارك» وطرح للسلطات العثمانية الخطة التي رسمها لانهاء 
المسألة الكويتية باجراءات عديدة» منها: 

- تسيير قوة عسكرية للسيطرة على الکویت. 

- إقامة نظام قوي للحجر الصحي بالكويت. 


إقامة جمرك للكويت ووضع جنود عثمانيين فيه. 


- تعيين مدير جمرك لیناء الکویت» من رجال حمدي باشا. 
- مد خط للبرق من الفاى يمر بالكويت إلى القطیف(. 


استمرت سياسة حمدي باشا العدائية ضد الشيخ مبارك» واستخدم 


قضية الاملاك التي رفعها سابقاً الشيخ یوسف وأبناء الشیخین محمد وجراح» 
بمحاولة اصدار حکم لصالحهم. ثم اقترح عزله. وتعیین أحد آبناء الشیخین 
محمد وجراح قائمقام على الکویت). ولواجهة تلك الاجراءات طلب الشيخ 
مبارك الساعدة من بريطانياء لضمان سلامته وسلامة آملاکه الزراعية بولاية 
البصرة(. ومن طرفها قامت بریطانیا بتقدیم إنذار للعثمانیین بعدم تغيير 
الوضع الراهن في الکویت» وعدم الساس بها(“ في الوقت نفسه نفت بریطانیا 
للدولة العثمانية أي علاقة خاصة لها بالکویت» ولیس لها سوى علاقة ودية مع 
شیخها(؟. 


سلدانیاء تاريخ الکویت السياسي» مصدر سابق» ص 5 ۸؛ الخترش» مرجع سابق» ص۲۸؛ القاسمي؛ 
مرجع سابق, ۸۳ - ۹۸؛ جمال قاسم؛ مرجع سابق, ص۲۰ ۳؛ 2۱68 Fredrick ۸۵۵۵00۳6, op, cit,‏ 
القاسمي, مرجع سابق» ص ۹۳؛ الخترش, مرجع سابق» ص ٩۳۷‏ جمال قاسم: ؛ الرجع السابق, ۳۲۱/۲. 
سلدانياء تاريخ الکویت السياسي» مصدر سابق» ص۸۵؛ الخترش, المرجع السابق» ص ۳۷؛ قاسم. 
مرجع سابق» ص۲/ ۳۲۹ 

الأرشيف العثماني» اسطنبولء أوراق يلديز همايوني» رقم ۱37 ؛ تاريخ 7 جمادي الأول ۱۲۱۷ه؛ 
الأرشيف العثماني» اسطنبول» يلديز معروضات .۷۰۵.115 رقم ۶7/ ۱۱۶ بتاريخ ۲۷ جماد الأول 
۹ سلدائياء تاريخ الكويت السياسيء مصدر سابق» ص ۰ ۹؛ الخترشء المرجع السابق ص۳۸؛ 
جمال قاسم؛ المرجع السابق ۲ القاسميء المرجع السابق» ص ۶ ۹؛ لوريمرء دليل الخليج 
القسم التاريخيء مصدر سابق» ۱5۳/۳؛ بوندار يفسكيء مرجع سابق ص١‏ 5 ١؛‏ منسي» مرجع 
سابق» ص ۱۳۰: ۸۷۵۱۰۵۸۱۱2 Bidwell,‏ ,169م Fredrick Anscombe, op, cit,‏ 
الارشیف العثماني» اسطنبول يلديز متفرق الكتابة الأولى في الباین ۷.۳86.۳51 رقم۲/ ۶۱77 
تاريخ 7 جمادي الأولى ۱۳۱۷ه؛ لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق ۳۹/۳ ۱۵؛ سلدانیاء 
التاريخ السياسي للکویت» مصدر سایق ص۹۱؛ الخترش, مرجع سابق» ص۳۸؛ نورية الصالح: » = 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۸ 


وإثر الانذار البريطاني آدرك العثمانیون عجزهم عن السيطرة على الکویت 
بالقوة(). فقرروا استخدام طرق وبدائل جديدة لحل السالة الكويتية. لرفض 
شیوخ الکویت وآهلها منذ عهد تامق باشا ۱۲۷۸ - ۱۸۱/۵۱۲۸۶ - 
۷ والي بغداد مسألة وجود سلطة عثمانية مباشرة على الکویت. إضافة إلى 
نلك. لا ترید الدولة العثمانية مواجهة مباشرة مع بريطانياء التي تبحث عن أي 
فرصة تستغلها للسيطرة على الکویت. وکان أول البداثل نهج سياسة الترغیب 
والارضاء مع الشيخ مبارك. ولتحقیق هذه السياسة» عادت وعزلت حمدي 
باشا عن ولاية البصرة. وتعيين محسن باشاء صدیق الشيخ مبارك» بدلاً منه 
على ولاية البصرة» آواخر ١٠١٠ه/ ۱۹٠١‏ وبطبيعة الحال» كان لأصدقاء 
الشیخ مبارك آثر في توجیه الوقف العثماني الرسمي لتهدئة مسالة الکویت, 
وابرز هؤلاء محسن باشا قائد الجیش بالبصرة. ومساعد والي البصرة؛ حیث 


السيطرة على الکویت(۲. 

قام الوالي الجدید. محسن باشاء بإلغاء جمیع الاجراءات السابقة» التي 
وضعها حمدي باشا حول مسالة الکویت(*. وعمل على تحسين صورة الشيخ 
مبارك لدی السلطات العثمانية» وتأكيد ولائه للسلطان(". وقیل تم ذلك برشوة 
من الشیخ مبارك(). إلى جانب ذلك» عملت الدولة العثمانية على إقناع مبارك 


= مرجم سابق» ص٤۷!؛‏ مستور الجابريء علاقة آل سعود بالدولة العثمانية ۱۳۰۹ - ۱۳۳۷/ 
۱ - ۰۱۹۱۸ رسالة ماجستیر (غير منشورة) بكلية اللغة العرببة قسم التاریخ في القاهرة, 
۵۰ ص۷۹ 

(۱) الارشیف العثماني, اسطنبول, يلديز رسمي معروضات .۷.۸.1815 رقم 57/ ۱۱۶ تاريخ ۲۷ جماد 
الأول ۱۳۱۹؛ الخترش» مرجع سابق» ص۳۸ 

(۲) سلدانياء الصدر السابق. ص5 5؛ الخترش, الرجع السایق» ص۱۳۸ القاسمي» مرجع سابق؛ 
ص٤١١‏ ؛ لوريمرء الصدر السابق» Fredrick Anscombe,, op, cit, p171 ٠٠١١/۲‏ 

(۲) الأرشيف العثماني» اسطنبول» يلديز معروضات .۷.۸.۸۴5 رقم ۱۰۶/۳۰ بتاريخ ۱۲ جماد الأول 
۷ الأرشيف العثماني» اسطنبول؛ يلديز متنوع ۷.۱۸7۷۰ رقم ۲۱۶/97 بتاريخ ۱۲ مايو 
۷ رومي؛ القاسمي مرجع سابق ص وتذکر فتوح الخترش أن قرار عزل حمدي باشا جاء 
بطلب بريطاني ۱۱۶ (الخترش» مرجع سابق» ص۳۸) 

)٤(‏ سلدانیاء تاريخ الکویت السياسيء الصدر السابق ص۹۵؛ الخترش, الرجع السابق ص۳۸. 

(5) القاسمي» الرجع السابق» ص ص :۱۱ - ۱۱5؛ سلدانياء الصدر السابق» ص1٩۹‏ 

AI Ghanim, op, cit, 7 (» 


۱۹۰ المستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


بالبقاء على ولائه للسلطان» وتذکیره بهویته الاسلامية» وآهمية الروابط الدينية 
التي تربطه وأهل الکویت بالخليفة. وتحذیره من العواقب الوخيمة له وللکویت 
من إغواء الأجانب وخاصة بريطانياء وسعت للحصول على اعتراف مکتوب منه 
بخضوعه وولائه للسلطان(). 

اختير نقیب الاشراف بالبصرة رجب النقیب لهمة التوجه إلى الشيخ 
مبارك. وفعلا زار رجب الکویت مرات عديدة من أجل حث الشیخ مبارك على 
ولائه للسلطان؛ والابتعاد عن الأجانب وخصوصاً البريطانيين!". فوفی مهمته, 
واستطاع الحصول على اعتراف من الشیخ مبارك بولائه للدولة» وعدم وجود 
أي تقارب بینه وبين البریطانیین(). ونتيجة لذلك كوفئ الشیخ مبارك بحصوله 
على لقب میرمیران» أي أمير الأمراء» واعادة الستحقات المالية التي كانت تدفعها 
الدولة العثمانية لأسلافه الشيخين: عبد الله ومحمد آل صباح(*). ولتأكيد ولائه 
قام ببناء مسجد بالكويت أطلق عليه اسم السلطان عبد الحميد الثاني؛ والدعاء 
للخليفة فيه في صلاة الجمعة(*). 

وفي خطوة لنشر الاستقرار بالمنطقة» سعت الدولة العثمانية لانهاء 


)١(‏ الأرشيف العثماني اسطنبولء أرادة مجلس مخصوص 1.11.71 رقم ۷۸/۱ بتاريخ ۷ محرم 
۸ مه الأرشيف العثماني اسطنبولء يلديز متفرق الكتابة الأولى في المباين ۷.۶۸۸.۴5۸ رقم / 
۹ تاريخ ۲ شعبان ۵۱۳۱۷ الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متفرق الكتابة الأولى في 
الباین ۷.۳۱۰۳9 رقم ۷۲۱۳/۲ تاريخ ۱ رمضان ۸۱۳۱۷؛ الارشیف العثماني اسطنبول؛ 
يلديز متفرق الكتابة الأولى في الباین ۷.۳۸.۳5۸ رقم ۳۱۷۶/۵ تاريخ ۲۲ جمادي الاول 
۹ 

(۲) الأرشيف العثماني؛ اسطنبول, ارادة مجلس مخصوص 1.۱0.۷ رقم ۷۸/۰ تاريخ ۷محرم 
۸ ه؛ الأرشيف العثماني اسطتبول یلدیز متفرق الكتابة الأولى في الباین ۷.۳11.۳51 رقم 
۸ تاریخ ١‏ ربيع الآخر ۱۳۱۹ 

(؟) الأرشيف العثماني, اسطنبولء يلديز متنوع.۷.۸۸1۷ رقم ۱۹۹/۳۷ تاريخ ۳۱ کانون الثاني ۱۳۱۵ 
رومي 

)٤(‏ الأرشيف العثماني» اسطنبول يلديز متفرق الكتابة الأولى في المباين ۷۰۳1۳51 رقم 481١4‏ تاريخ 
۳ شباط ۱۳۱۵رومي؛ الأرشيف العثماني» اسطنيول؛ مضابط مجلس الوكلاء .281.9 بدون رقم 
تاريخ ٤‏ رجب ۵۱۳۱۷؛ الأرشيف العثمانی» اسطنبول إرادة مالية ۸ رقم ۶۰/۰ "تاريخ ۸ 
ذي الحجة ۱۳۱۷ه؛ الأرشيف العثماني» اسطنبول إرادة مجلس مخصوص, رقم ۷۸/9 تاريخ ۷ 
محرم 114اه 

(5) الأرشيف العثماني اسطنبولء يلديز متفرق الكتابة الأولى في المباين ۷۰۳۱۳۹16 رقم7// 4477 
تاريخ ۲٢‏ جمادي الآول ۱۳۱۸ه- 7۱ Fredrick Anscombe. op, cit,‏ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۹۱ 


الصراع بين الشیخ مبارك وخصمه الشیخ یوسف. الوجود في بومباي آنذاك؛ 
عندما قام تحسین باشا باشکاتب الابین الهمايوني بالطلب من الأمير عبد 
العزیز آل رشید التوسط لانهاء النزاع بینهما. وکان الهدف العثماني من وراء 
ذلك الأمر هو عدم إعطاء بریطانیا وغيرها من الدول الأجنبية فرصة الاستفادة 
من ذلك النزاع لتحقیق مصالحها(). لکن» بعد اکتشاف الدولة العثمانية حقيقة 
وصحة عقد بریطانیا معاهدة لحماية على الکویت» قررت من جدید القضاء على 
الشیخ مبارك» وقدمت احتجاجا إلى الحكومة البريطانية لخرقها سياسة الوضع 
الراهن في الخلیج۲۱) وخرقها أيضاً للمعاهدة الثانية بینهما حول شأن الخلیج 
العربي ه0461 0 . ولم تعترف بالعاهدة؛ وظل السلطان عبد الحمید 
الثاني متمسكاً بالکویت» ورافضاً أي تنازل للبريطانيين في الکویت(*. 

وفي أثناء تواجد الشيخ يوسف في بومباي جاءته أخبار غير صحيحة في 
بداية عام ۱۹۰۰/۱۳۱۷ تفيد أن الدولة العثمانية قد طلبت من أمير حائل الأمير 
عبد العزيز الرشيد دعم قضيته ضد الشيخ مبارك! *), فعلى آثر ذلك قرر التوجه 
إلى حائل» على الرغم من محاولات كبار عائلة آل إبراهيم بالهند وخصوصاً 
الشيخ عبد العزيز بن علي آل ابراهیم. لثنيه. عن الرحیل» والبقاء في .يومباي؛ 
ومتابعة أعمالهم التجارية هناك. الا أنه أصر على الذهاب متعللاً بأنه لا يقدر على 
تسيير أمور التجارةء وأن ابن عمه الشيخ جاسم بن محمد آل إبراهيم هو الأقدر 


(۱) عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص58١؛‏ خزعل» مرجع سابق» ۳۹/۲؛ السعدون, العلاقات..» 
مرجع سابق» ص۳۱؛ النصور» الشیخ یوسف آل ابراهیم...» مرجع سابق» ص ۰ 4. 

(۲) الارشیف العثماني اسطنبولء یلدیز متفرق الكتابة الأولى في الباین ۷.۳۳1.۳51 رقم ۲۲۳/۹۵ 
تاريخ ۵ نوفمير ۱۳۱۷ رومي؛ الأرشيف العثماني» اسطنبول, يلديز متفرق الكتابة الأولى في الباین 
۲ رقم ۲ تاريخ ٩‏ ذي الحجة ۰ ه؛ الأرشيف العثماني» » اسطنبول 
يلديز متفرق الكتابة الأولی في المباين ۷.۳8۳51 رقم۲/ ۶۱77 تاریخ جماد الاول۱۲۱۷ه؛ آبو 
حاكمة» مرجع سابق ص۳۱۳؛ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص18 ١؛‏ لوریمر؛ دلیل الخلیج 
التاريخي» مصدر سابق» ۵۷۲/۱؛ جمال قاسم» مرجع سابق» ص۳۲۹؛ سلدانياء تاريخ الکویت 
السياسي» مصدر سابق» ص۹۸؛ ویلسون» مصدر سابق» ۱۲۹/۲ 

Fredrick Anscombe,, op cit, 2۱80: Jacob Goldberg, op, cit, p40; Al Ghanim op, cit, p54 
45 جمال قاسم» الرجع السابق, ۳۲۹/۲؛ الخترش, مرجم سابق» ص7‎ )۳( 
Fredrick Anscombe, op, cit, p180. 

.۴٤ص ميمونة الصباح» مرجع سابق» ۲۶۲/۱ السعدون» العلاقات...» مرجع سابق»‎ )٤( 

(5) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص28 ١؛‏ الذكير» مصدر سابقء ص8 ۶ ۱؛ الفرحان» مرجع سابق» 
ید 


۱۹۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


في نظره على تحمل آعباء تجارة العائلة(). عاد الشيخ یوسف إلى ولاية البصرة 
العام ۱۹۰۰/۱۳۱۷ وبعد وصوله لقره بالدورة اتجه إلى الزبير» ومنها بعد مدة 
قصيرة قرر التوجه إلى مدينة حائل. فوصلها في مايى ۱۹۰۰م. 

خرج متخفياً ولیس معه سوی آربعة من حاشيته» حتی وصل عاصمة 
آل رشید". ویذکر القناعي بأن ذهاب الشیخ یوسف إلى حائل جاء بدعوة من 
آمیرها عبد العزیز الرشید. وهناك آنضم إليه رفاقه: الشیوخ مبارك العنبي 
آل صباح» وخالد وسعود آبناء الشيخ محمد . ویری سلطان القاسمي أن 
سبب اتجاه الأبناء إلى حائل هو قیام محسن باشا والي البصرة بمحاولة 
القبض علیهم(". وعند وصولهم استقبلهم الأمير عبد العزیز الرشید بکل 
حفاوة وتقدیر» معلناً دعمه للشیخ یوسف. 

بدأ الشيخ یوسف يعد العدة من جدید لمجابهة الشیخ مبارك» فقام في 
البداية بمحاولة لکشف تقاربه مع الانجلیز. بهدف تأجیج الوقف العثماني 
الرسمي, والوقف الشعبي ضدهء من خلال الضفط الاعلامي عبر وسائل 
الاعلام التاحة آنذاك. حیث بدأ بمراسلة الصحف وخصوصاً جريدة ومجلة 
"اللواء " الصریة(. ورکز في مراسلاته على الشعور الوطني وهویته 
الاسلامية, وولائه لخليفة السلمین في اسطنبول» وعمد إلى کشف آلاعیب 
خصمه, وفضح ممارساته السيثة بنشر الفساد والرشوة بين موظفي الدولة 
العثمانية, لتحقیق مآربه. 


(۱) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص58 .١‏ 

(؟) وصف عبد العزیز الرشید طريقة تخفیه بأنه ليس ملابس بالية وأخذ معه بعض الجمال لرعیها 
بالطریق (الرشید. الصدر السابق, ص۱۵۹)؛ وقد نکر بونداريفسكي بان يوسف لم يتجه لولاية 
البصرة بل اتجه لقطر ومنها خرج إلى حائل معتمدا على التقاریر الروسية (بونداريفسكي» مرجع 
سابق» ص۱۱۱). 

(۲) القناعي, مصدر سابق» ص۳۰ 

۵۷ بونداريفسكي» مرجع سابق» ص۱5۱ القاسمي» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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(۰) القاسميء المرجع السابق» ص۱۳۱ 

)١(‏ اللواء: هي مطبوعة مصرية تصدر منها جريدة اللواء اليومية ومجلة اللواء وموضوعاتها مختلفة 
سياسية وأدبية واقتصادية وصاحبها مصطفی كامل بك. بدآت الإصدار للجريدة منذ عام 
۷ ه/ ١٠۹٠م‏ وآما المجلة فصدرت عام ۱۹۰۱/۵۱۳۱۸م وتقع في شارع فهمي بجانب محطة 
باب اللوق. 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۹۳ 


كذلك ركز على تجارة تهریب الأسلحة التي یقوم بها الشيخ مبارك عن 
طريق الکویت» ويبيعها لرجالات القبائل في النطقة, مما يساعد على نشر 
الفوضى الإخلال بالامن. فكان لتلك المراسلات الأثر الواضح على الوقف 
العثماني» ووجدت صدىّ في المناطق العربية الواقعة تحت الحكم العثماني» 
والمؤيدة للسلطان('). ثم قام برفع شكوى إلى والي البصرة محسن باشا 
ضدالشيخ مباركء واتهمه بالاستيلاء على أمواله وإحراقه للقرى التابعة له» 
ومنها الصّبيّة!")ى الحجيجة والصابرية. 


غير أن محسن باشاء ولصداقة مع الشيخ مبارك» أهمل هذه الشكوى, 
واحتفظ بهاء ولم يرفعها إلى الباب العالي("). ولا شعر الشيخ يوسف بالسلبية 
من شکواه. ضد خصمه الشيخ مبارك» قرر رفع الشكوى إلى السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني مباشرة. وعندها أمر السلطان والي البصرة 
محسن باشا بالتحقيق في أمر الشکوی» وإحضار الشيخ مبارك إلى البصرة 
للتحقيق معه. وعلى الرغم من إصدار قرار سلطاني بهذا الأمرء الا أن محسن 
باشا لم ينفذ الأمر» بل بعث برسالة إلى السلطان العثماني ينكر فيها أمر 
الأموالء التي يدعيها الشيخ يوسفء وأن الشيخ يوسف هو مَنْ استولى على 
أموال شيخ الكويت» وودعها في حسابه لدى " آشقائه " في بومباي. أما بالنسية 
للادعاء الآخر حول إحراق قراه فقال محسن باشا: لا ساس له من الصحة 
كليا. إذ إنه ليس لديه بجهات الكويت أية قرى أو أموالء وأن كل ما لديه هو 
قصر يتخذه حصناً خارج الكويت؛ ويقصد قصره بالصَّبيّةء الذي خربه الشيخ 
مبارك بعد هجومه على الكويت» أي الهجمة البحرية ۵۱۲۱۵/ ۱۸۹۷(*. 

آما ما يخص المانياء فإنها حصلت على امتياز أولي لد سكة حديد العام 
)١(‏ أنظر مقالة ((شكوى إلى أمير المؤمنين)) مجلة اللواء الجمعة ۲4 ذي القعدة سنة ۵۱۳۱۸/ ٠١‏ مارس 

١م‏ السنة الأولى العدد الخامس ص۳۱۷ وما بعدهاء القاسمي؛ مرجع سابق» ص ص ۵۷ - ۵۸. 
(۲) الأرشيف العثمانيء اسطنبول, مضابط مجلس الوكلاء .04.7 رقم 18/5 بتاريخ ۳ محرم 

۷ مه القاسمي» مرجع سابق» ص ۰۱۱۹ 

)۳ القاسميء الرجع السابق» ص ۱۱۹- 
)٤(‏ القاسميء الرجع نفسه ملحق ۱۰ قسم الملاحق» ص ص۱۲۰ - ۱۲۱. لا یوجد لیوسف آشقاء فهو 


وحید ابيه - راجع باش آعیان موسوعة البصرة كان هناك قصور ونخیل في الحجيجة والصابرية 
وقطعان من الابل والخراف ص ۱3۸ - ۰13٩‏ 


۱۹4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ا تس وهو الشروع الذي كانت تحلم بمده من اسطنبول إلى 
الخلیج. ماراً بالأناضول والعراق» ومنتهیاً ي الکویت» ولتحقیق ذلك .طالب 
الألمان الحكومة العثمانية التخلص من الشیخ مبارك( واستندوا في ذلك إلى 
أنه من رعایا السلطان العثماني» وأنّه استولی على الحکم بالقوة. وهم لن 
یعترفوا به أيضاً("). فالامر یتعلق بطبيعة الحال بالرغبة في تثبیت عما يخدم 
مصالحهم في الكويت7). لاسیما وآن البدیل الشیخ یوسف آخذ بالارتقاء في 
النزاع الى درجات آعلی» وبإصرار لا یعرف الکلل والملل؛ إلى جانب کونه 
صاحب السلطة الفعلية على الورثة الشرعيين لحکم الکویت 

وبهذا الشأن قدمت الحکومة الألمانية إغراءات واضحة للدولة العثمانية, 
نظير التسهیلات التي سوف تحصل علیها لاقامة مشروعها الحديدي» ون 
مقدمتها انفراد الدولة العثمانية في فرض سیطرتها على الکویت(*) وفي تلك 
الأثناء كانت الحکومة البريطانية مشفولة البال بالخطط الألمانية العشمانية 
لاستعادة الکویت» لوضعها تحت السيطرة العثمانية الباشرة(*). هذا وقد 
سبقت الاشارة إلى أن بریطانیا كانت اکثر تخوفاً من الصالح الروسية 
والفرنسية التزايدة في النطقة منها من الصالح الالمانية. 

لم تکتشف آلانیا آمر معاهدة الحماية على الکویت الا بعد ما آثاره 
السفیر البريطاني في اسطنبول السير نیکولاس اوکونر(. وکان موقفها 
الاحتجاج عليهاء کفیرها من الدول التي لها مصالح في الکویت(. وعادت 


(۱) عبدالعزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۹۹ بوندار يفسكي» مرجع سابق» ص۲۲۵؛ قاسم: جمال 
مرجع سابق, ۰۳۲۰/۲ 
(۲) الارشیف العشماني اسطنبول يلديز متفرق الكتابة الاو في الباین ۷.۳۸۳۹6 رقم 4177/17 تاريخ 
7 جماد الأول ۱۳۱۷؛ بوندار يفسكي مرجع سابق» ص۲۵ ۲؛ جمال قاسم» مرجع سابق, ۰۳۲۰/۲ 
 )‏ بوندار يفسكيء مرجع ابق» ص۲۲۵؛ ج ال قاسم الرجع السابق, ۰۳۲۰/۲ 
)٤(‏ عبدالعزیز الرشید» الصدر نقسه؛ ص ۰۱1۹ 
) الاسدي» مرجع سابقء ص۲۲ فسیلیف» مرجع سابق» ٩۲۶۷/۱‏ خزعل» مرجع سابق؛ ۲۳/۲ 
op, cit, 2101 Rush, Al Sabah‏ 
(1) حسن الإبراهيم» مرجع سابق» ص١1؛‏ الخصوصيء» مرجع سابق» ۰۱۸/۲ 
(۷) الأرشيف العثماني اسطنبول يلديز متفرق الكتابة الأولى في المباين ۷.۶۸۸.۶5۸ رقم ٤١١١/۲‏ 
تاریخ ٦‏ جماد الأول ۰۱۳۱۷ 
(۸) الشملانء من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص۲۸۱؛ فرج الله» مرجع سابق» ص۲ ۰۱۶ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسابق الدولي على الکوبت ۱۹۰ 


بعثتها الكلفة في الحصول على الامتیاز سكة حدید بغداد إلى الکویت بخفي 
حنين: في العام التالي لتوقيع معاهدة الحماية السريةء في رمضان ۱۳۱۹/ 
۶۹ كما جاء في مذكرة البارون رختوفن» ناكب وزير خارجية ألانياء.ما 
ترجمته: "إنه ليس من مصلحتنا حلول أية دولة أجنبية في الكويت» سواء 
أكانت بريطانيا أو روسیا"(. فأعلنت عدم اعترافها بمطالب بريطانيا في 
الکویت()» وأنها لا تعترف إلا بالسيادة العثمانیة(*. 


وبهذا یکون الوقف الألمانى داعماً للدولة العثمانية ومعادياً لبريطانياء كما 
هو الوقف الروسيء مثلما سنری لاحقاً. بل إن المانيا وروسیا كانتا على وفاق 
أيضاً في إثارة الدولة العثمانية ضد الشيخ مبارك» وهذا يعني وقوف هذه 
القوى الثلاث في صف الشيخ يوسف بطريقة غير مباشرة» في إحدى مراحل 
النزاع بينه وبين الشيخ مبارك. ومن ناحية أخرىء أنَّ الطامع الخاصة حالت 
دون وقوف هذه الدول في جبهة موحدةء تقف بها في وجه النفوذ البريطاني. بل 
العكس من ذلك كانت مصالح تلك الدولة متضاربة إلى حد كبير» فروسيا كانت 
تقوم بإحباط مخططات ألمانيا التي تنافسها في مشروع خط السكك الحديدية, 
وحالت دون حصولها على أية امتيازات على الأراضى الكويتية('). وفي المقابلء 
وقفت آلانیا إلى جانب بريطانيا في معارضة مشروع كابنست الروسي للسكك 
الحديدية(» وذلك بالرغم من معارضتها الصريحة لأي نفوذ بريطاني على 
الساحة'الكويتية(0),. 


ويمكن إيجاز حصيلة الوقف الألماني على النحو التالي: خرجت آلانیا من 
ميدان التنافس الفعلي على الكويت» نتيجة موقفها ضد کل مَنْ يعترض سبيل 


فسیلیف» مرجع سابق» ۰۲۶۸/۱ 

الصباح» مرجع سابق, ۰۲۶۳/۱ 

الصباح» الرجع نفسه, ۰۲۶۳/۱ 

خزعل» مرجع سابق» ۳۲/۲ 

الدوسري» مرجع سابق» ص۹ ۰۱۳ 

الدوسريء الرجع نفسه. ص۱۳؛ فرج الله» مرجع سابق» ص ۰ ۱5؛ بوندار يفسكيء مرجع سابق» 
ص8۷۳؛ ریزفان مصدر سایق» ص1- 

(۷) الدوسريء مرجع سابق» ص ۰۱۳۷ 

(۸) الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص۲۸۱؛ الصباح» مرجع سابق» ۲۶۳. 


۱۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


مصلحتها عدا الدولة العثمانية» مما أدى إلى عزلتها عن باقي القوىء وقي الوقت 
نفسه لم تتخذ موقفاً دبلوماسياً من النزاع» الذي أفرز هذا التنافس الدولي على 
الكويت. إذ لم تحاول كسب الشيخ مبارك إلى جانبها بقدر ما سعت إلى 
التخلص منه(, ومن جانب آخر تبد تعاوناً مباشراً مع خصمه الشيخ يوسف. 

وربما كان تأثير توقيع معاهدة الحماية البريطانية على المصالح الألمانية 
آقل من تأثيره على الصالح الروسیة» حیث تلاشت ت معها آطماع الأخيرة في 
الکویت إلى غير رجعة(. لذا جاء احتجاج الحکومة الروسية قوياًء فلم توافق 
اطلاقا على فرض الحماية الباشرة على الکویت» وعبرت عن رأيها حول هذا 
الامر في عدة محاور» منها حالة السخط الکبیر في آوساط الصحافة 
الروسیة(. وقامت بتصعید حالة الاحتجاج هذه. وذلك باتهامها الحکومة 
البريطانية بخرقها لسياسة الوضع الراهن في الخليج» وسعیها للسيطرة على 
الكويت» وعلى حاكمها الشيخ مبارك(*. لأن ذلك لا يتفق مع قبول الأخير 
للتبعية العلنة للدولة العثمانيةء فالشيخ مبارك» كما سبق القول» لا يزال 
يحمل لقب قائمقام الكويت» ولم يعلن تخلیه, أو يظهر عداءه للدولة 
العثمانة نیة( 8 

لهذا شددت روسياء في سبيل مصالحهاء على تبعية الكويت للدولة 
العثمانية» في محاولة منها لقطع الطريق أمام الحكومة البريطانية» ومنعها من 
الانفراد بهاء كما سعت جاهدة في عقد معاهدة حماية روسية مع الشيخ مبارك 
العام ۱۹۰۱/۵۱۳۱۹) فلم يكتب لها النجاح(). ویبدو أن رفض الشيخ 
مبارك لعقد مثل هذه العاهدة كان خابعاً من تفضیل الارتباط بالحکومة 
البريطانية» صاحبة النفوذ الأقوی في النطقة, على الرغم من تودده» في ما سبق» 
للحكومة الروسية. وتقدمه بطلب الحماية منهاء لکن طلبه قوبل في حینه 


)۱ عبدالعزیز الرشيد» مصدر سابق» ص۱۹ بوندار يفسكي» مرجع سابق» ص 5 5 . 

(۲) جمال قاسم» مرجم سابق, ۰۳۲۹/۲ 

(؟) الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق ص۲۸۱؛ بوندار يفسكيء مرجع سابق ۱۲۸؛ الدوسري: 
مرجع سابق ۱5۷؛ الخصوصي, مرجع سابق» ۰۱5۷/۲ 

۰۳۲۹/۲ جمال قاسم» مرجم سابق,‎ )٤( 

(*) جمال قاسم. الرجع السابق» ۳۳۹/۲ الدوسريء مرجع سابق» ص۷١٠‏ . 

(1) الدوسريء مرجع سابق» ص ۱۵۸؛ الخصوصي, مرجع سابق» ۰۱5۷/۲ 


الفصل الثالث: نشاط الطرفین في فترة التسایق الدولي على الکوبت ۱۹۷ 


بالرفض(. ویستنتج مما ذكر أن طبيعة الواقف الروسية في النزاع الدائر» بين 
الشیخ مبارك والشیخ یوسف قد تميزت بعدم الثبات» إن تقدم إليها الشيخ 
مبارك بطلب الحماية فرفضت. كذلك ناوئت بشدة فرض الحماية البريطانية 
على الکویت» بذريعة تبعية الشیخ مبارك للدولة العثمانية» لکنها تناست تلك 
الذريعة» فجاءت محاولاتها لاحقاً لعقد معاهدة حماية مع الشیخ مبارك. 

وبالثل لم تكن مواقف الشيخ مبارك تجاه روسیا ثابتة. فهي عندما طلب 
منها الحماية رفشت» وغندما عرضت عليه الحماية ابی» لیبقی عل ولائه 
لبریطانیا. ویبدو أن اتصالات الشيخ مبارك بالروس وغيرهم» كان غرضه 
استثارة بریطانیا لتسارع في عقد الحماية له لأنها الأقوی نفوذاً في الخليج» 
والاکثر قدرة على مواجهة الدولة العثمانيةء التي كانت دون شك تخشی 
الاصطدام معها. وبهذا یکون مصير الصالح الروسية في الکویت» کنظیرتها 
الألمانية» هو عدم قدرتهما على كسب الشیخ مبارك إلى جانبهماء وذلك لتعاونهما 
مع الدولة العثمانية» وتحریضهما لها على إزاحته» اضافة لوقوفهما معا ضد 
النفوذ البريطاني في الکویت من ناحية؛ ووقوف كل منهما ضد الأخرى. 

وبناءٌ علی التغیرات الستمرة في مواقف الدول التنافسة, عل الساحة 
الكويتية. یتضح مدی تأثیرها في حلقة الصراع الداثر بين الشيخ مبارك. 
والشيخ یوسف. ویبدو واضحاً مدی الأثر الدبلوماسي للشيخ مبارك على 
الساحة الدولية مع كافة القوی التنافسة على مصالحها في الکویت» وقدرته على 
توظیف التنافس الأوروبي لما يخدمه. وفي القابل نلمس غیاباً واضحاً للشيخ 
يوسفء حيث لم یستفد من مواقف الدول العادية لخصمه في بعض أو کل 
الراحل» حيث لم یحاول - حسب اطلاعنا - إجراء أي اتصالات دبلوماسية 
مع هذه الدول حول علاقة آنية» أو مستقبلية. ومن جانبها آیضا لم تقم تلك 
الدول بأي مبادرة للاتصال بالشیخ يوسفء على الرغم من الاهتمام الواضح 
به وخصوصاً ما ورد في التقاریر الروسية, وبهذا لم تستفد منه کورقه ضغط 
ضد الشیخ مبارك. إلا أن مواقفها بشکل عام كانت ذات آثر واضح في دائرة 
النزاع بين الشیخین. 


)۱( الخصوصيء مرجع سابق؛ ۲ ؛ بوندار يفسكي» مرجع سایق» ص1۸:؛ 
Jacob Goldberg, op, cit, p36.‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۱۹۹ 


الفصل الرابع 
تطور الصرای بين الطرخین إلى عام ۸۱۳۲۳ 


١‏ - الشيخ يوسف آل إبراهيم 2 حائل وتطور الصراع 

۲ - معركة الصريف - الطرفية - ۱۹۰۱/۵۱۳۱۸ 

۳ - أسباب انتصار الأمير عبد العزيز الرشيد 

4 - حقيقة الدور البريطاني والعثماني بو معركة 
الصريف 

۵ - تأزم موقف مبارك بعد معركة الصريف 

5 - نشاط الشيخ يوسف آل إبراهيم خلال عام 
۰ ۱ 

۷ - حملة الشیخ یوسف آل ابراهیم البحرية - 
(الثانیة) - على الکویت 

۸ - عودة الشیخ یوسف آل ابراهیم إلى حائل 


٩‏ - وفاة الشیخ یوسف وأثره على سياسة مبارك 
الصباح 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۲۰۱ 


الفصل. الرابع 


تطور الصرای بين الطرفین 
إلى عام ۶۱۳۲۳ 


الشيخ يوسف في حائل 

تولى الأمير عبد العزيز بن متعب الرشيد إمارة نجد العام ۱۸۹۷/۱۳۱۰ 
خلفاً لعمه الأمير محمد بن عبد الله الرشيد ۱۲۸۹ - ۱۸۷۲/۵۱۳۱۵ - 
۷ وورث عنه علاقة العداء مع شيخ الكويت مبارك الصباح» فعمد على 
تطبيق وصية عمه المحرضة ضد الأخيرا' أوبعد وصول الشيخ يوسف لعاصمة 
الرشيد حائل العام ۵۱۳۱۷/مایو ۱۹۰۰ استقبله أميرها عبد العزيز 
استقبالاً حافلاًء ووعده بنصرة قضيته. وما أن حل الشيخ يوسف بحائل حتى 
احتل مکانه كبيرة لدى.الآمير عبد العزیز الرشید» وقد وصف لوریمر هذه الكانة 
بقوله: "ویبدو أنه آصبح الساعد الأيمن في سنة ۲۲"۱۹۰۰. 


ویذکر القناعي أن قدوم الشیخ یوسف جاء بدعوة» وطلب من الأمير عبد 
العزیز الرشيد . ومن الطبيعي أن الشیخ مبارك لم يبد ارتياحاً لانتقال إمارة 
نجد إلى الأمير عبد العزیز الرشید(؛ لکنه كان منشفلاً بعدو ماهر» عدو قوي 
قریب» ضاعف عليه الشاکل, ولم يدع له وقتاً يتفرغ فيه لسواه(). ولا علم 
الشیخ مبارك بوصول الشیخ خصمه إلى حائل أيقن أن الحرب واقعه لا محالة 


(۱) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۶۹ - ٠١١‏ 
(۲) الناصرء مصدر سابقء ورقة۹؟؛ ونکر العبد الحسن أن قدومه لحائل كان في عام ۱۳۱۶ه۵/ 
م (العبد الحسن» مرجع سابق» ۳۱۲/۱). 

(۳) لوريمرء دليل الخلیج التاريخي, الصدر السابق, ۱۶۳۹/۲ 

)٤(‏ القناعي» مصدر سابق» ص۳۰ 

۰۸۲ خزعلء مرجع سابق» ۳۱/۲؛ البتعلي» مصدر سابق. ص5 5 ۱؛ الفرحان مرجع سابق» ص‎ )5 
Saldnha, Historical Memorandum Oman on The Relations of the Wahabi Amirs Ibn Saud 

With Eastren Arabia AND the British Government, 1800 - 1934 p 43 


(1) عبد العزیز الرشید. مصدر سابق» ص ١17؛‏ جبار عبید. مرجع سابق» ص ۱۰۸؛ الفرحان» مرجع 
سابق» ص ۸۲ 


۷۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


بینه وبين الأمير عبد العزیز الرشید(» فرکز جهوده على رسم خطط لفك 
التحالف, ولا فشلت جهوده أيقن أن تأزم الوضع سيؤول حتماً إلى تحکیم 
السیف(". 


ولتسلیط الضوء على تطور هذه الاحداث: آسبابها ونتائجهاء ومن ثم 
تأثيرها في النزاع السلح بين الشیخ مبارك والشیخ يوسفء نستقصي في ما 
يلي دواعي الواجهة. 


كان الشيخ مبارك طامعاً في أن يكون سيد الجزيرة العربيةء خصوصاً بعد 
شعوره بأن مركزه يدعمه تحقيق معاهدة الحماية مع بريطانيا". وهنا استغل 
لجوء أمير سعودي إلى امارته. كورقه رابحه. يمكن أن يعزز بها أنشطته 
السياسية في شؤون الجزيرة العربیة(". وكان الأمير عبد العزيز الرشيد هو 
المنافس العنيدء الذي يقف عقبة في طريق طموحه الكبير من ناحيةء وعائقاً لرغبته 
في تأمين طرق الحجاج والتجارة عبر نجد. خلال معبر الکویت» من أعمال النهب 
والسلب المستمرة. وبكسر شوكة ابن رشيد يستطيع تحقيق طموحه الكبير 
بالسيطرة على أكبر مساحه ممكنه من الجزيرة العربيةء وخصوصاً منطقة 
القصيم وسدير من نجد. إضافة إلى رغبته في تحقيق مشاريعه الاقتصادية 
التوسعية في نجد بإنعاش الحركة التجارية وتنمية مواردها(". 


كذلك لم يكن الأمير عبد العزيز الرشيد أقل طموحاً من الشيخ مبارك» حيث 
عرف عنه العزم واستخدام القوه في تعامله السياسي( فلم يكن في موقف 


)١(‏ عبد العزيز الرشيد, المصدر نفسه؛ ص, ١١٠؛‏ الذكيرء مصدر سابق» ص38 ؛ ١؛‏ القناعي؛ مصدر 

سابق» ص۳۰؛ حسني» مصدر سابق» ص Saldanha, op, cit, P43 ٩۱۶‏ 

) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص ١55‏ 

Rush, Al-Sabah, op, cit, 2 الخترشء مرجع سابق» ص۵۵‎ _ )۳ 

) فيلبي» مرجع سابق» ص ۲۷۲؛ خزعل مرجع سايق ؟/ 45٠‏ 173 ص Fredrick Anscombe., op, cit,‏ 

) خزعل مرجع سايق 42/8 محمد الانع؛ توحید الملكة العربية السعودية, ترجمة: عبد الله 

العثيمين ط " ۱ 2۱۹۸۲۰۲ (د -ن)» ص۳۷؛ نوریه الصالح مرجع سابق ص ۳۲؛ الزعاریر 

مرجع سابق ص ۱۲۹ 

(1) کورشون السعودیون؛ مرجع سابق ص۲۵۵؛ ودادخضير الشتيوي, موقف الدولة العثمانية من آل 
سعود - ۱۸۹۱- ۰۱۹۱ رسالة ماجستیر غير منشوزة: جامعة البصرة, البصرة۰ ۰۱۶۱ 


۰ ص۳۲؛ السعدون, العلاقات..» مرجع سابق» ص5 ۲؛ 
Fredrick Anscombe,, op, cit, 2‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۷۰۲ 


الدافع لصد الهجوم حسب, بل كان یطمح أيضاً للاستیلاء على الکویت لیمن 
بذلك منفذاً بحریا ستراتیجیا على الخلیج العربي ۲ آو على آقل تقدیر أن یکون 
حاکم الکویت موالیاً له» بعد أن آغلق الشیخ مبارك میناء الکویت في وجه آمارة 
الرشيد» ومنع تصدیر الأسلحة وغیرها من الکویت إلى آنحاء نجد(. 


على آية حالء أن إقامة الأمام عبد الرحمن الفیصل تحت رعاية وضيافة 
الشیخ مبارك في الکویت, لوحدهاء كانت سبباً کافیاً لاثارة عداء الأمیر عبد 
العزیز الرشید!. لاسیما مع ما آبداه الشیخ مبارك للامام عبد الرحمن وابنه 
الأمير عبد العزیز من روح حماسية لاستعادة ملکهم» واهتمامهما بٍطلاع 
الشیخ مبارك على الرسائل الواردة من آکابر نجد ووجهائهاء وعلی رأسهم آل 
الشیخ(*) والشیخ محمد آل سلیم("» وما تحویه تلك الرسائل من استنهاض 
لهمته» وما تحمله من دعم معنوي يحثه لاسترداد دولته( 4 وقد توجس الأمير 
عبد العزیز الرشید خيفة من خطورة الأوضاع الناجمة من ذلك التأييدء 
والمؤازرة من جانب أهالي نجد» وعلی الجانب الآخر وجد الشیخ مبارك بتبنیه 
قضية آل سعود فرصة حقيقية لتحقیق طموحاته التوسعیة(۲). 

يقابل ذلك لجوء الشيخ یوسف آل إبراهيم إلى حائل» كمؤشر قوي لاشتعال 


)١(‏ الريحانيء تاريخ نجد» مصدرسابق» ص۱۱۲؛ الزرکلی» الوجیز..» مصدر سابق» ص۲۲؛ نوريه 
الصالح» مرجع سابق» ص ۳۳ 3 Fredrick Anscombe, op, cit,‏ 

(۲) لوريمرء دليل الخليج التاريخي مصدر سابق» ۱۷۰۰/۳؛ کورشون, الرجع السابق» ص ۲۰۰؛ 
ولیمسون» مرجع سابق» ص" ٠‏ ؟ 

(۳) التويجري» مرجع سابق» ص47؛ الکسندر اداموفء ولاية البصرة في ماضیها وحاضرهاء ترجمة هاشم 
التكريتي» مركز دراسات الخليج؛ البصرة ۱۹۸۹ م ۰۲۰۱/۲ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر 
سابق, ۱۵۶۰/۳؛ حسني» مصدر سابق» ص؛ ۱۶؛ آبا حسین» مرجع سایق ص٣‏ ٤؛‏ ,8100611 
Soldanha, op, cit, p43: Fredrick Anscombe, op, cit. p17 A.K.Vol1.Part11, p63‏ 

)٤(‏ آل شيخ: أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

(5) الشيخ محمد آل سليم: من أهالي القصيم ومن كبار علماء ومشايخ نجد في عصره»ء أعلن وقوفه إلى 
جانب آل سعود وبدأ يشجعهم ویحرضهم لاستعادة ملکهم ویحرض سكان نجد للانضمام لقوات 
مبارك القادمة لمحاربة ابن رشيد (العبید. مصدر سابقء ورقة رقم )٤١‏ 

(1) لوریمر» دلیل الخلیج لتاريخي» مصدر سابق» ۱3۹0/۳؛ خزعل» مرجع سابق, ۲/ ١٤؛‏ السعدون» 
العلاقات بين نجد والکویت» مرجع سابق» ص٥‏ 5؛ الزعاریر» مرجع سابقء ص ۱۲۹؛ الزركلي» 
الوجيز؛ . مصدر سابق ص ۲ ۲؛ سلدانياء تاريخ الكويت السياسي» مصدر سابق» ص ۱۰۷؛ 

Fredrick Anscombe. op, cit, 2‏ 
(۷) لوريمرء دلیل الخلیج لتاريخي» مصدر سابق» ۱۱۹1/۲؛ خزعل مرجع سابق» ۶۰/۲؛ السعدون» = 


00 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


فتيل الازمة بين الطرفین» الشيخ مبارك والأمير عبد العزيز الرشید(). كان 
مبارك يسعى إلى التخلص من مضايقات خصمهه التي أقلقته كثيراً وحدت من 
تحركاته الطموحة في بسط سيطرته على نجد. لاسيما أن تحالف الأخير مع ابن 
رشيد آمر لا يستهان به» فكلاهما يسعى لإزاحته عن حكم الكويت. لذا ركز على 
إبعاد الشيخ يوسف عن حائل» عبر مفوضات مع ابن رشيدء إلا أن الأخير رفض 
ذلك محتجاً بوجود خصومه آل سعود لاجئون في الکویت(. 

بدأ طرفا النزاع في تقوية موقفهما وتنظيم صفوفهماء بضم أكبر عدد من 
الحلفاء لجانبهم» لضمان كسب الواجهة النتظرة بينهما. بدءاً بالبحث عن حلفاء, 
فعمد الشيخ مبارك إلى تشكيل تحالف قوي مع عدة قوى إقليميه مجاورة, 
بدأهما بمراسلة الشيخ سعدون زعيم قبيلة النتفق في العراق» محرضاً على 
محاربة ابن رشيد والانضمام إلى جانبه ضده. ولم يتردد سعدون في قبول هذا 
العرض, نتيجة للعداء بين قبيلة النتفق والأمير عبد العزيز بن رشيد» فوجد في 
هذا التحالف فرصه لتحسين وضعه المادي من خلال عائدات الحروب). 

ومن جانب آخر أعلن مبارك دعمه لقضية آل سعود» ومساندتهم لاستعادت 
ملكهم» فاستبشر الإمام عبد الرحمن وابنه الأمير عبد العزيز أملاً في هذه الخطوة 
الهامة في استرداد إمارة نجدء فقام الإمام عبد الرحمن بجمع قوته الصغيرة 
والمكونة من أنصاره من أهالي نجد اللاجین في الکویت( زاعماً أن هذه القوة 


= المرجع السابق» صه 5؛ الزعارير» مرجع سابق» ص5 ١؛‏ الزركلي» الوجيز...» مصدر سابق» ص۲۲؛ 
ننلدانیاء تاريخ الگؤیت:» مرجم متايق هن ۱۰۷ 172 Fredrick Anscombe,, op, cit, p‏ 

(۱) خزعل» مرجع سابق» ۰/۲:؛ السعدون, خالد. العلاقات» مرجع سابق» ص45 لوريمر: مصدر 
سايق ۱3۹1/۲ الزعاریر» مرجع سايق: ص۱۲۹؛ الزرکلی» الوجیز مرجع سابق ص۰۲۲ سلدانیاء 
تاريخ الكويت السيلسي» مرجع سابقة ص۱۰۷ 2 Fredrick Anscombe, op, cit, p‏ 

(۲) الذكيرء مصدر سابق» ص۱۶1 

(f)‏ الذكير» مصدر سابق» ص5 ۱؛ الريحاني تاريخ نجد...» مصدر سابق» ص ۷ ابن ناصر» مصدر 
سابق» و26۹2 بونتازیفسگی» مريجع سایقء صن ۱۲۶ -:4۱16فسئلیف» مرجم هانق ۲98۹٩‏ 
بن هذلول: سعود تاريخ ملوك أل سعود قدم له ولشرف علیه: محمد العبودي» مطابع الریاضء 
الریاض ۰۱۳۸۰ ه-/ ۱۹۲۱م» ص 55 ؛ الختار مرجع سابق ۲۰/۲ ۴۵۱۱۰ Bidwell. A.K.Vol1.‏ 
9 0 63م تقریر مطول یتحدث عن النشاط التركي في الکویت دیسمبر ۱۹۰۵ 

)٤(‏ لوریمر؛ دليل الخلیج التاريخي» مصدر سابقء ۱۱۹۷/۳؛ عبید: جبار» مرجع سابق» ص5١‏ ١؛‏ العبد 
الخ مرجع شاق 4۳۱۵/۱ آلریحانی» تاریخ نجذسه مصدر سایٍق» ی ۶۱۱۷ النخیل» القول 
السدید..» مصدر سایق ص/۱۵۲؛ سلدانياء تاريخ الکویت..» مصدر سابق» ص ۱۰۷ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۷.۵ 


تعتبر صغيرة من حيث الحجم والعددء الا آنها قوة ذات تأثير كبير. لأن دخول 
هذه القوة شريكاً للشيخ مبارك وحلفائه تعطیهم الشرعية التي تخولهم الهجوم 
على بلاد نجد هذا من جانب۱. ومن جانب آخر فأن الشيخ مبارك يدرك ما لآل 
سعود من مژیدین ومناصرین في نجد. لم ینقطعوا عن مراسلاتهم الطالبة 
بسرعة القدوم» والعودة للامام عبد الرحمن ومن معه في الكويت. قال بوند 
اريفسكي معتمداً على التقاریر الروسیة: إنه في العام ۱٩۰۰/۱۳۱۸‏ ((اجتمع 
مبازك ممثلاً عن الكويت» وعبد الرحمن عن السعودیین» وسعدون باشا عن 
النتفق» واقسم ثلاثتهم على المصحف بالنصر على ابن رشید أو الوت معاً))". 

آما الحلف الآخرء فکان الاتفاق بين الأمير عبد العزیز الرشید والشيخ 
يوسف آل ابراهیم. ومؤيديه اللاجئين إلى حائل» على السعي من أجل تحقيق 
هدفهم المشترك» وهو الاستيلاء على الكويت» وإزالة مبارك عن السلطة. ولتقوية 
مركزهم قام ابن رشيد والشيخ يوسف بالاتصال بشيخ قطر جاسم آل ثاني» 
ودعوته إلى الانضمام لحلفهم» فقرر الدخول معهم حلیفا!؟. 

هذا من الناحية السياسية؛ آما من الناحية الاقتصادية فقد كان الأمير عبد 
العزيز الرشید يعاني من آزمة حرجة؛ تمثلت في صعوبة توفیر الأسلحة؛ بعد أن 
آغلقت الکویت میناء‌ها في وجه إمارته» فکان عليه الاعتماد على الدولة العشمانية, 
ممثلة في والي البصرة من أجل توفیر الاسلحة. ویتطلب هذا السبیل فترة طويلة 
من الانتظار» حتی يتم توفیر الکمیه الطلوبة(". لکن» بعد قدوم الشیخ یوسف 
خففت حدة هذه الأزمةء بعد أن تکفل بتوفیر الأسلحة الطلوبة» ذلك لا استخدم 


(۱) العبد الحسن الرجع السابق /٠١‏ 5١؟؛‏ السعدون, العلاقات مرجع سابق ص٥‏ ٤؛‏ الخترش؛ مرجم 
سایق صه ه 
Kumar Ram Nandan, Indla And the Persian Gulf Region, Bombay, ۱965 95‏ 
(۲) العبد المحسن المرجع السابق /١‏ 5١؟؛‏ العبید. مصدر سابق» ورق۲ 5؛ سلدانياء الصدر السابق» 
ص۱۰۷؛ خزعل» مرجم سابق» ۶۰/۲ 
(۳) بوندار يفكسي» مرجع سابق» ص ١171‏ 
(؛) الارشیف العثمانيء اسطنبول, یلدیز متنوع ۷۰۲۷ رقم ۱۳۱/۱۲۰ بتاریخ ؛ یولیو ۱۳۱۸ 
رومي؛ حسني؛ مصدر سابق» ص ١14‏ ؛ موزل» مصدر سابق» ص ٤‏ /21؛ السبيعي» الأمن» ... مرجع 
سابق» ص ص۲۱۲ - ۲۱۳؛ جبار عبید» مرجع سابق» ص5 ١5‏ 
Bidwell, ۸۰۰۷۵۱۱۰ park111. 8‏ 
(۰) لوريمرء القسم التاريخيء مصدر سابق» ۱۷۳۰/۳ - 411/77 موزل» مصدر سابق» ص 401/7 
الزعاریر: مرجع سابق» ص ۰۱۲۸ 


۳۰۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


قدراته الادية ونفوذ آل ابراهیم في بلاد الهند. وقد قامت الأسرة ممثلة بالشیخ 
عبد العزیز بن علي آل إبراهيم بشراء الأسلحةء وارسالها إلى إمارة نجد عن طريق 
قطرء وبدوره أرسلها الشيخ جاسم آل ثاني إلى حائل من دون تأخير!"). 

إلى جانب ذلكء قام الشيخ يوسف بتقديم دعم مادي وصل إلى عشرة 
آلاف ليره عثمانيةء وبشراء الف جمل وسيلة نقل لقوات إمارة نجد. أزال 
هذا الدعم المالي الکبیر» الذي قدمه الشيخ يوسف للأمير ابن رشيدء الكثير من 
العقبات التى كانت وراء تأخير التحرك ضد الكويت. ودّكر لوريمر: كانت إمارة 
آل رشيد تعاني من ضائقة مالية في هذه الفترة(). يؤكد هذا الأمر» من جدید. 
على قدرة الشيخ يوسف الاقتصادية» التي لم تتأثر بانشغاله الكامل بإدارة 
النزاع. تلك كانت الأوضاع قُبيل معركة الصريفء فقد كان الأمير عبد العزيز 
الرشيد حريصاً على مواجهة آعدائه وينتظرها بشغفء بمساندة الشيخ 
يوسف» الذي أقنعه بقضيته. 

وميدانياً كثفت قبائل شمر التابعة للأمير عبد العزيز الرشيد الغارات على 
أطراف الكويت» بهدف الاستیلاء على القوافل التجارية الخارجة منهال). 
وسبقت الإشارة إلى أن الشيخ مبارك كان مشغولا من قبل ذلك» عن الأمير 
عبد العزيز الرشيد بعدو ماهر دائب الحركة والتربص. لکن» بوصول الشيخ 
يوسف إلى حائل أصبحت الواجهة أكثر وضوحاً لدى الشيخ مبارك» وبذلك 
تكون الفرصة سانحة للقضاء على خصميه: الأمير عبد العزيز الرشيد والشيخ 


يوسف في ساحة واحدة(؟؟. 


بدأ الشيخ مبارك يعد العدة للمواجهةء فقام بشراء الأسلحة في البداية 


(۱) الأرشيف العثماني, اسطنبول متنوع ۲.11۷ رقم ۲۰/۲۳۱ ١بتاريخ‏ 5 ایونیو۱۳۱۸رومي؛ 
لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق, ۳۷۳۹/7؛ موزل» مصدر سابق» ص 4 ۵۷؛ حسني» 
مصدر سابق» ص ۱۱4؛ 3 Rush, Records, op, cit,‏ 

(۲) الحاتم؛ مرجع سابق. ص۲۹۸؛ ان قيمة الجمل في تلك الفترة تساوي بحدود عشر لیرات عشمانية أي 
ما يعني أن قيمة هذه الصفقة بحدود عشرة آلاف ليرة عثمانية ویصبح بذلك البلغ الذي قدمه 
عشرون آلف ليرة عثمانية خلال الرحلة الأولى من الصراع الكويتي النجدي. 

(۲) لوریمر» الصدر السابق, ۰۱۷۳۰/۲ 

)٤(‏ لوریمر» مصدر سابق ۱۵۳۹/۳؛ الزركليء شبه الجزیرة.... مصدر سابقء ۷۳/۱؛ ابن ناصر» 
مصدر سابق: ورقة 49 

() عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص 7١‏ ١؛‏ القرحان» مرجع سابق» ص ۸۶ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۷۰۷ 


لتسليح قواته» ومن معه من آهالي نجد في الكويت!'). وبعدها قرر شن الغارات 
على آراضي ابن رشید» داعیاً آتصاره للوفاء بالتزاماتهم في هذه الهمة» القائمة 
على الهجمات السريعة التنوعة» وفي آکثر من موقع لتشتیت ذهن الخصم 
وأضعافه اقتصادياً("). وف ۲۷ جماد الآخر ۵۱۲۱۸/ ۱۹۰۰ سير قوة بقيادة 
آخیه حمود الصباح؛ یساعده ابنه سالم بن مبارك آل صباح للهجوم على 
إحدى قبائل شمر التابعة لامارة الرشید في الرخیمیة(» وأسفر الهجوم عن 
استیلاء القوة الكويتية على الكثير من الأموال والالاف من الابل والاغنام(*. 
كما کلف الامام عبد الرحمن الفیصل بالاغارة على بلاد نجد. تزامناً مع 
غارة الرخيمية في منتصف السنة ۰۱۹۰۰/۵۱۳۱۸ فخرج عبد الرحمن 
بقوة جلهم من اللاجئين النجدیین في الکویت» وقام بشن غارة على مجموعة 
من قبيلة قحطان التابعة لامارة الرشید بالقرب من روضة سدیر(". حققت 
القوة الاخيرة نجاحاً وحصلت على غنائم عدیدة(). ویعود نجاح الامام عبد 
الرحمن» في هذه الغارة على الرغم من قلة قوته» في الدرجة الأولى إلى ضعف 
الدافعین وقلة عددهم» حيث کانوا لا یتجاوزون الأربعين منزلاً في روضة 


تخت 


)١(‏ الارشیف العثماني, اسطنبول, يلديز متنوع ۲.11۷ رقم ۱٩/۲۲۹؛‏ بوندار يفسكي» مرجع سابق 
ص۱۱؛ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۲۷۳۰/۲ 

(۲) ارمسترونج» مرجع سابق, ص ۰۵۰ ؛ العثیمین: عبدالله, تاريخ المملكة العربية السعودية, العبیکان» 
الریاض "ط٤‏ "۳۸/۲۰۱۹۹۸/۱۶۱۹؛ حستي» مصدر سابق» ص؛ ۱۶ 

(۳) الرخيمية: تقع الرخيمية في شمال شرق السعودية في النطقة الحايدة بين السعودية والعراق» شمال 
الحفر وهي من هجر الظفير وتکثر فیها آبار المياه. في فترة البحث كان یقطنها ابن طوالة وجماعته 
من قبيلة شمر(الجاسر, النطقة الشرقیة..» مرجع سابق» ۷4۹/۲) 

)٤(‏ عبد العزیز الرشید» مصدر سابق, ص/۱۱۱؛ الذكير» مصدر سابق» ص58 ؛ ١؛‏ خزعل» مرجع سابق» 
Bidwell.A.K. ۷۵۱۱۰ ۴۵۲۲۱۱ 5 Y/Y‏ 

(*) روضة سدير: قرية من قرى سدير التابعة لمنطقة الرياض ويقطنها مجموعة من قبائل بني تميم 
وقحطان والدواسر وتكثر فيها آبار المياه (الجاسرء العجم مرجع سابق ۱۶۲۱/۳؛ لوریمر؛ دليل 
الخليج الجغراف» مرجع سابق» 7/ ۲۰۸۰). 

(1) ویلسون» مصدر سابق» ص ۰ الذكيرء مصدر سابق» ص58 5 ۱؛ القناعي» مصدر سابق» ص٤‏ ۲؛ 
فلبي» مصدر سابق» ص ۳۷۳؛ فسیلیف» مرجع سابق» ۰۲۶۹/۱ ؛ العثیمین» مرجع سابق» ۲| ۲۷؛ 
عبد اسن مرجع سایق ۱ رسالة من الوكيل الآخبار بالكويت لمساعدة المقيم في الكويت 
بتاريخ ۱۹۰۰/۹/۶ (نقلاً عن الداثرة» ص ۱۸۲)؛ Bidwell, A.K.Vol1.Part11. P47‏ 

(۷) لوريمرء دلیل الخلیج الجغران» مصدر سابق» ۲۰۸۰/7 


۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وفي آثناء خروج الامام عبد الرحمن قام مبارك بمناورة سياسة علها تخرجه 
من هذه الأزمة» التي تهدده والمتمثلة في الشيخ یوسف نفسه» فآرسل إلى الأمير 
عبد العزيز بن رشيد يطلب منه عقد الصلحء وإبعاد يوسف عن إمارة حائلء 
فاشترط الأمير عبد العزيز إخراج اللاجئين من أهالي نجد» وعلى رأسهم الأمام عبد 
الرحمن. وافق الشيخ مبارك على شرط ابن رشيد فأرسل من يخبر الإمام عبد 
الرحمن عن تعذر دخوله الکویت نتيجة للاتفاقية التي عقدها مع ابن رشيد. 


ولا غرابة في موقف الشيخ مبارك من عبد الرحمن الفيصل إذا علمنا أنه 
كان: شديد البأسء كثير التقلب» فيه شي من الأسدء وأشياء من الحرباء... وذكر 
بأنه لقب بالحواقه وهو السير عكس الخط المستقيم". فكان للشيخ مبارك في 
ذلك التغير مآرب سياسية لدفع الحرب عنه» والاستعداد لها في الوقت نفسه0). 
ولم يجد الأمام عبد الرحمنء ومَنْ معه, بداً من التوجه إلى قبيلة العجمان 
بأطراف الكويت: فاستقروا في مضاريها بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث7©). 
وها هي قد أسفرت بعد فترة قصيرة جداً عن رفض الأمير عبد العزيز الرشيد 
الصلح؛ من جديد؛ فليس بينهما سوى السيف حكماً بعد أن اكتشف أن الداعم 
لحملة الأمام عبد الرحمن هو الشيخ مبارك("). ونتيجة لذلك لم يجد الأخير 
أمامه سوى استدعاء الإمام عبد الرحمن على وجه السرعة إلى الکویت» 
للتخطيط من جديد ضد عدوهم المشترك ابن رشيد وحليفه الشيخ یوسف(). 
وفي التوقيت نفسه قام سعدون شيخ المنتفق بالإغارة على بعض القبائل 
الواقعة تحت سلطة ابن الرشيد في شمال نجد(“ 

قربت تلك الغارات مسافة المواجهة وعمقت القطيعة كلياً بين الفریقین(, 


(۱) الذکیر» مصدر سابق» ص۱۶1 

)۲ الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سابق» ص۱۰۹ 

(؟) الريحاني؛ الصدر السابقء ص۱۱۱؛ العبد الحسن» مرجع سابق؛ ۳۱3/۱ 

)٤(‏ الذکیر» مصدر سابق» ص۱۶۰ 

(*) الذکیرء ر مصدر سابق, ص۱۶ 

(1) الذكير؛ الصدر السابق» ص۱۶؛ الريحاني» الصدر السابق» ص۱۱۸ 

(۷) الختار» مرجع سابق» 57/7؛ السعدون, العلاقات بين نجد والکویت..» مرجع سابق» ص ۷؟؛ 
النبهاني» مرجع سابق» ۰447 3م Fredrick Anscombe..opcit,‏ 
(۸) القناعي» مصدر سابق» ص ۰۳۰ Fredrick Anscombe,, op, cit, P172‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۷۹ 


ليبدأ التوتر الفعلي بين الکویت وحائل منذ منتصف السنة ۱۳۱۸ه ونهاية 
۰ كما قربت العركة الکبری في الصریف. ذلك لأمور يأتي في مقدمتها 
تشجیع الشیخ یوسف آل إبراهيم لعبد العزیز الرشید بالهجوم على الکویت(. 


قرر الأمير عبد العزیز الرشید البادرة بمواجهة الشیخ مبارك وحلفائه. 
مفضلاً منازلة كل منهم على حدة» فقام بحشد قوة من رجاله تتألف من 
۰ مقاتل(۳. ولهذا الغرضء اتجه ومعه الشیخ یوسف في منتصف العام 
۸ه/ أواخر السنة ۱۹۰۰ إلى جهة قضاء السماوة جنوبي العراق» وکانت 
خطته» مثلما تقدم» قائمة على توجیه ضربه لخصومه كلاً على انفراد» حتی لا 
یعطیهم فرصة لتجمیع قواتهم. فقرر مواجهة سعدون في البداية بهدف تأديبه 
من جهة» ومن أجل حماية خطوط تموینه عبر طریق جنوبي العراق من جهة 
آخری, وكذلك ليقضي على آقوی حلفاء مبارك(*). 


وبعد أن علم مبارك بخروج ابن رشيد توقع أن یکون هو القصود بهذا 
الهجوم» فجهز قواته وعسکر في الجهراء منتظر(*. لكنء قوات ابن رشید اتجهت 
إلى قضاء السماوة. وماجمت قبائل النتفق وحلفاء‌هم من قبيلة الضفير. 
فأثخن فیهم الجراح» واستولی على غنائم كثيرة» وقام بمطاردة قوات سعدون 
شيخ النتفق» التي تراجعت جراء تلك الهزيمة إلى داخل الاراضي العراقية 
العثمانية وعبر نهر الفرات(. بینما ووصلت قوات ابن رشید إلى قضاء سوق 


(۱) عبد العزیز الرشید مصدر سابق» ص ٠١١‏ 

Fredrick Anscombe, op, cit, P172 ۲۸ ضاري الرشید» مصدر سابق» ص‎ )۲( 

(۳) بوندار يفكسيء مرجع سابق ص۱3۸؛ وقدرها بدویل بأضعاف هذا الرقم باکثر من ست مرات 
بقوله بأنها حوالي عشرة آلاف مقاتل؛ وزاد محسن باشا والى البصرة على رقم بدویل بتقرير بان 
عدد قوات ابن رشيد وصلت إلى خمسة عشرة آلاف مقاتل. ولعل هذا الأرقام مبالغاً فيها (القاسميء 
مرجع سابق ص ۱۲۲ ۳60 ۳۵۲۱۱۱۰ .1 (Bidwell, A.K. vol‏ 

)٤(‏ خزعلء مرجع سابق ۳۹/۲؛ السعدونء الرجع السابق» ص۸٤؛‏ جبار عبيد» مرجع سابق ص ۱۱۰؛ 
وندار يفكسيء مرجع سابق» ص۱۹۸ 

(*) يوسف البسام» مرجع سابق» ص۲1۷؛ الخترش»ء مرجع سابق» ص5 5؛ لوريمرء دليل الخلیج 
التاریخي» مصدر سايق 7// 215159 Bidwell. A.K. Voll. Part1 1. P6O‏ 

(1) عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص١7١؛‏ الحجي» مصدر سابق» ص ؟؛ البسام» المصدرالسابق» 
ص ۲1۸؛ خزعلء المرجع السابق» ۳۰/۲ 

(۷) الارشیف العثماني, اسطنبولء يلديز خاص ۷۰۸1115 رقم ٤۱۱/۱۳۶‏ بتاريخ 7 وه رجب = 


۳۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الشیوخ(. وانتقلت بعدها إلى موقع آخر ناحية الخمیسیة(), بعد أن علم بأن 
السعدون آخفی ثروته من قطعان الابل في هذا الموقع(). 

حاصر الأمير ابن رشيد قوات سعدون في الخمیسیة(*), حتی طلب الأخير 
النجدة والنصرة من حلیفه الشیخ مبارك» فلبی دعوته وتوجه بقواته إلى 
منطقة الخمیسیة()» مع ترك قوة ترابط بالجهراء والصّبيّة. يصل عدد هذه 
القوة إلى اثني عشر آلف مقاتل ٩۰۰۰‏ فارس, و۲۰۰۰ مشاة». ولعل 
هناك مبالغة في هذا الرقم. ویتضح من هذا التقسیم للقوة الدافعة عن الکویت؛ 
بين الجهراء والصّبيّة هو تخوف مبارك من توجه قوات ابن رشيد إلى الكويت 
أثناء غيابه» وإمكانية استخدام أرض الصّبيّة. معقل الشيخ يوسف آل إبراهيم 
السابق» مدخلاً للسيطرة على الكويت. وكادت المواجهة الكبرى تحصل في 
الأراضى العراقية. غير أن الدولة العثمانية مارست نفوذها على الطرفين لإنهاء 
الأزمة» وفعلاً نجحت عن طريق والي البصرة محسن باشا من السيطرة على 
الوضع؛ ومنع الاصطدام بين الطرفین(. 


= ۱۳۱۸؛سلدانیاءالتاریخ السياسي للكويت؛ مصدر سابق ص۱۸۹؛ يوسف البسام» مرجع سابق» 
ص9 

(۱) سوق الشيوخ: يقع قضاء سوق الشيوخ على الضفة اليمنى لنهر الفرات في جنوبي العراق وأسسه 
ثويني ال محمدجد الاسرة السعد وتية وهي بلد زراعي ویزرع قیها لازز (التمن) والذرة والحنطة 
والسمسم والشعیر ویصنم آهلها حياكة الأعبية.(انظر القشعمي مرجع سابق ص۲۵۱ وما بعدها) 

(۲) الخميسية: ناحية تابعة لقضاء سوق الشیوخ وتقع في لواء النتفق - في فترة هذا البحث - جنوب 
الفرات وسمیت بهذا الاسم نسبة لعبد الله الخمیس من أهالي القصيم, واطلق عليهالمؤرخ سلیمان 
الدخيل لقب لؤلؤة البرية (انظر القشعميء الرجع السابق» ص۲۶۵ وما بعدها). 

(۲) بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص۱۹۸ 

(؛) الارشیف العثماني, اسطنبول, یلدیز معروضات خصوصية, ۷.۸.۱1115 برقم 215/184 وتاریخ 
۲ وه و۱۲ و۱۶ رجب ۱۳۱۸ه+ الريحانيء تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ۱۱۷؛ فيلبي؛ مرجع 
سایق ص۲۷؛ خزعل» مرجع سابق» ۳۹/۲؛ القاسمي» مرجع سابق» ص ۱۲۳؛ یوسف البسام» 
مرجع سابق» ص۲۸ 

() الارشیف العثماني؛ اسطنبول, یلدیز معروضات خصوصية, ۷۸11/5 برقم ۱۱/۱۳۶؛ وتاريخ 
۲ وه و۱۲ و۱۶ رجب ۵۱۳۱۸+ الريحاني؛ تاريخ نجد مصدر سابق ص ۱۱۷؛ فيلبي» مرجع سابق 
ص۲۷؛ خزعل مرجع سابق ۲ القاسمي, مرجع سايق ص ۱۲۳؛ یوسف البسام» مرجع 
سابق» ص۲۸1؛ السعدون, العلاقات بين نجد؛ مرجع سابق» ص ٤۸‏ 

(7) الخترش, مرجم سابق» ص۰۰ 

(۷) الأرشیف العثماني» اسطنبول, یلدیز متنوع .۷۰۱۲۷ برقم ۲۳۶/۱۰۱ وبتاریخ؛ الأرشيف = 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ اف 


آما ردود آفعال القوی العظمیء خلال هذه الأزمة وما سبقها من هجمات 
وغارات» فکانت في مجملها متفاوتة لا لشيء سوی تأزم الأوضاع في المنطقة, 
وتعقد الأمور وتداخلها. كان موقف الدولة العثمانية في هذه الفترة غير واضح 
العالم» ولم یتخذ موقفاً رسمياً ثابتاه إنما ترکت لموظفيهاء في ولايتي بغداد 
والبصرة» حرية التصرف لانهاء الازمة. وهناك ما يشير إلى أن الدولة 
العثمانية. حتی هذه الفترة» كانت حريصة على نشر الهدوء في النطقة, 
وخصوصاً في الکویت» بعد ظهور البلبلة حول صحة معاهدة الحماية 
البريطانية عليهاء والتي كانت إلى هذه الفترة سریة(). 


حاول الأمير عبد العزیز الرشید والشیخ يوسفء اثناء الازمة, كسب 
الوقف العثماني الرسمي لجانبهما. فقبیل تبادل الهجمات طلب الشیخ یوسف 
من والي البصرة الحصول على عفو عثماني سلطاني عنه» وقد توسط الأمير 
عبد العزیز بن رشيد لدی محسن باشا في ذلك الأمر. لکن» بحکم الصداقة التي 
كانت تربط محسن باشا بالشیخ مبارك واتخاذه أيضاً موقفاً معادياً من 
الشیخ يوسفء تعذر قبول الطلب. فما كان من الشیخ یوسف الا رفع طلبه 
إلى السلطان العتماني عبد الحمید الثاني مباشرة» يطلب الصفح والعفو عنه 
بواسطة الأمين عبد العزیز الرشید(". وف الوقت نفسه قام الشیخ یوسف 
بمحاولة كسب موقف ولاية بغداد» لدعم موقفه وموقف حليفة الأمير ابن 
رشيدء فأرسل وفدا من قبله للتفاوض مع قائد الفیلق السادس ببغداد المشير 
آحمد فيضي باشا(" محاولاً استمالته لصفهم في هذه الأزمة» وآن یسعی 
= العثماني» اسطنبول» یلدیز معروضات خصوصية ۷.۸۱۱5 برقم ۱۱/۱۳۶ وتاریخ ١4‏ رجب 

۸ ه؛ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۱۵۶۰/۳؛ الحجي» مصدر سابق» ص 0؛ 


خزعل» مرجع سابق» ۰۳۹/۲ ؛ الريحاني تاريخ نجد» مصدر سابق» ص8١‏ ١؛‏ آبو حاكمة» مرجم 
سابق» ص۳۱۲؛ 3 Bidwell, A.K. ۷۵۱۱۰ ۳۵۳۱۱۱۰ P60, Fredrick Anscombe,, op, cit,‏ 

)١(‏ الأرشيف العثماني» اسطنبول یلدیز متنوع .۲.17۷ رقم ۱۹۹/۳۷ بتاريخ ۳۱/کانون الثاني 
5 رومي؛ الأرشيف العثماني» اسطنبول» يلديز متنوع ۷۰۷۲۳۷۰ رقم ۱۹۶/۱۱6 بتاريخ ۲۲ 
جمادي الأولى ۱۳۱۷ه؛ الأرشيف العثماني اسطنبولء يلديز همايوني )۷.۶۸۸.85 رقم ۲۱۱/۶ 
بتاریخ ۱/رمضان ۱۲۱۷ھ 

)۲ القاسمي» مرجع سابق» ص۱۲۲ 

(؟) القاسمي مرجع سابق» ص۱۲۷ 

(5) آحمد فيضي باشا: عين لنصب مشيرية الجيش السادس ببغداد خلفا للمشير رجب باشا الذي نقل = 


۳ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


بالخير لاقناع السلطان بالاستیلاء على الکویت. وقد وعده الشيخ یوسف في 
حالة إقناعه للباب العالي بهدية قدرها عشرة آلاف ليرة عثمانیة(. 


وبعد تطور الأزمة» ووصول قوات ابن الرشید إلى الخميسية» قررت 
السلطات العثمانية التدخل ا لماشو فتحرکت ومارست نفوذها علی الطرفین 
فارسلت قوة عثمانية بقيادة اللواء محمد الداغستانی(» من قبل ولاية بغداد 
لتمنع اشتباك الطرفين". وارسل محسن باشا والي البصرة بدوره مفوضي 
سلام من قبله لطرفي الصراع» فتوجه السید آحمد النقیب(" آخو نقیب البصرة 
وطالب باشا بن رجب النقيب» وتمکنا من إقناع الأمير عبد العزیز الرشید 
بوقف القتال» والعدول عن الاستمرار بالهجوم على خصومه(". تراجع الأخير 
عن التوجه إلى السماوة, وبعث منها برقية إلى السلطان عبدالحمید في ۲۳ رجب 
۸ تنوفمبر ۱۹۰۰ أكد فیها طاعته وخضوعه والتزامه بالأوامر 
السلطانية» مع مطالبته بمعاقبة سعدون واسترداد ما سلبه من القبائل التابعة 
له 


وامتثالاً لأمر الدولة العلية» منع ابن الرشید كلا من الشیخ یوسف آل 


= إلى قيادة فرقة طرابلس في شهر صفر ۱۳۱ه وکان فيضي مشيراً للجیش السابع ووالي للیمن 
وتسلم مهام عمله في بغداد في ربیع الآخر من سنة ۱۳۱۳ه- (العزاوي» مرجع سابق؛ ۱۳۰/۸ 

(۱) القاسمي؛ مرجع سابق» ص - ص ۱3۹ - ۱۷۷؛ جمال قاسم؛ مرجع سابق, ۲۲۳/۲ وذكر 
بوندار يفسكي أن اسم الشیرهو أحمد فوزي ولعله خطأ بالترجمة والصحیح آحمد فيضي باشا 
(بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص۱۱۲) 

 )۲(‏ اللواء محمد فاضل باشا الداغستاني: من قبائل الججن من داغستان هاجرت إلى مناطق العراق في 
عام ۱۸۲۰ وقربهم مدحت باشا في عهد ولایته ولسند لهم مناصب في الجیش وأعطى محمد فاضل 
منصب مهماً في الجیش واشتهر محمد فاضل باشا بحروبه وعهدت إليه وكالة ولاية بغداد مرات 
عديدةء وکانت له شعبية لدی أهالي بغداد ووصل إلى رتبة فریق واستشهد في أحد العارك الحربية 
ضد الانجلیز في 7 جمادي الأولى ۱۳۳۶ (انظر العزاوي» مرجع سابق» ۱۷/۸ - ۲۹۷ - ۲۹۸). 

(؟) لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق ۱۵۳/۲؛ السعدون, العلاقات..؛ مرجع سابق» 
ص۵۰؛ الحجی» مصدر سایق» ص 1 Bidwell, A.K. Voll. ۵۸۱۱۰ P62‏ 

(۶) آحمد النقیب؛ ابن السید محمد سيد أل طالب وهی آحد آخوه رجي النقیب.- تقیب الیصوع - 
ولعب دور كبير في عهد آخیه رجب النقیب وخاصة في قضية مسالة آملاك آل صباح في ولاية 
البصرةء وکان من القربین للشیخ مبارك (انظر الشلاة. مرجع سابق» ص٤۷‏ - وما بعدها 

() لوریمر؛ دلیل الخليج التاريخي» مصدر سايق ۱۵۳۹/۳؛ السعدون» العلاقات..» مرجع سابق» 
ص ۵۰؛ الحجي» مصدر سابق» ص" 2 Part11.‏ .لاملا Bidwell, A.K.‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ 1۳ 


إبراهيم وخالد بن محمد الصباح وجاسم آل ثاني من التحرك ضد أعدائهم» 
حتى تنظر السلطات العثمانية في تحصيل حقوقهم. وأظهر عبد العزيز في 
رسالته إمكانياته وقدراته في القضاء على مبارك الصباح وسعدون المنتفق 
الرافضين للامتثال لأوامر الدولة العلية» متى ما سمحت له الدولة في 
ذلك كذلك أمر السلطان عبد الحميد الثاني قريبه كاظم باشا("" بالتوجه إلى 
الأمير عبد العزيز الرشيد والشيخ يوسف آل ابراهیم. للتوسط لإنهاء الازمةه 
وحينها تعهد له ابن الرشيد بالتوقف عن العمل الهجومي. بعدها عاد الأمير إلى 
نجد(. وإلى جانب ذلك كانت لكاظم باشا مهمة أخرى وهي التوسط بين 
مبارك وأبناء آخیه, وإنهاء مشكلة الارث حول أملاك آل صباح في ولاية 
البصرة(). 

وما يخص تحالف الشيخ مبارك» آقنم محسن باشا والي البصرة شيخ 
النتفق سعدون بالاختفاء من مسرح الأحداث» حتى تهداً الأوضاع» وأرسل 
إلى مبارك الصباح یطالبه بالتوقف والانسحاب إلى الکویت هو ومن معه من 
قوات» وطلب مقابلته بالقرب من الزبیر()» وتمکن الوالي من إقناع صديقه 
مبارك. خلال هذه القابلة» بزيارة البصرة» وهي آول زيارة للولاية له منذ 
استیلائه على الحکم في الکویت(. وبهذه الزيارة آنهی محسن باشا کل 
الشکوك حول ولاء الشيخ مبارك للسلطان العتماني» حیث جدد الولاء في مقر 


(۱) القاسمي, مرجم سابق» ص ص۱۲ - ۱۲۲ 

(۲) کاظم باشا: صهر السلطان عبد الحمید الثاني؛ وقد قام السلطان عبد الحمید بإبعاده عن اسطنبول 
فعینه قائد للخيالة في الفیلق السادس ببغداد وکان يتولى الوكالة لبعض الولاة وله أملاك كثيرة في 
بغداد وقصور فخمة وذا ثروة طائلة (العزاوي» مرجع سابق» ۱۵۱/۸) 

(؟) القاسمي, مرجع سابق» ص۱۳۷؛ الحجي» مصدر سابق» ص ص5 - ۷. 

(؛) القاسمي, الرجع نفسه» ص۱۲۷ 

(5) لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي, مصدر سابق» ۳/ ۰۱۵۶۰ ؛ سلدانياء تاريخ لکویت السياسي؛ مرجع 
سابق» ص ۰۱۱۳ Bidwell, A.K. Voll. ۳۸۲۸۱۱۱۰ P4‏ 

(1) الارشیف العثماني» اسطنبول یلدیز خصوصي معروضات ۷.۸.1۱15 برقم ۶۱۶/۰۶ بتاريخ ۱۸ 
جمادي الثانية ۱۳۱۸ه؛ لوريمرء الصدر نفسه» ۱9۶۰/۳؛ خزعل» مرجع سابقء 477/7 
السعدون, العلاقات...» مرجع سابق» ص ۰ ۵؛ البسام: یوسف» مرجع سابق» ص19 ١؛‏ الخترش؛ 
مرجع سابق» ص1 ٥؛‏ سلدانياء تاريخ الکویت السياسي» مصدر سابق» ص ۱۱۱ 

(۷) الأرشیف العثماني» اسطنبول یلدیز خصوصي معروضات ۷۰۸.1۱5 برقم ۰6/ ۱۶ ٤وتاريخ‏ ۱۸ 
جمادي الثانية ۱۳۱۸ه؛ لوریمر» الصدر نفسه, ۳/ ۰۱۵6۰ 


الل الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الوالي بالبصرة» وبهذا نال وساماً رفيعاً في شهر جمادی الثانية ۱۳۱۸/ اکتوبر 
۰ وعاد بعدها إلى الکویت(۲). 


لقد دعمت هذه الزيارة السيادة العثمانية على الکویت» وبددت الشکوك قي 
صحة معاهدة الحماية البريطانية. عل اعتبار آنها اشاعة مفرضة من قبل 
خصمه الشیخ یوسف آل ابراهیم(). وبنجاح مساعیه السليمة مع الشيخ 
مبارك» لادخال الکویت تحت السيادة العثمانية الباشرة() رفع والي البصرة 
محسن باشا من مکانته لدی الباب العالي» من دون أن يترك دعم موقف مبارك 
واستمرار التشكيك في ولاء عدوه الشیخ یوسف. ومحاولاته لربط الجهود 
الدبلوماسية البريطانية, في هذا النزاع» بدعم موقف الأخيرء الذي استقر فترة في 
بومباي» قبل قدومه إلى حائل» وصرح محسن باشا بآن یوسف مع الانجلیز 
بقلبه» ویستمع لنصیحتهم عن طيب خاطر(*. 

وهكذاء آتضح الوقف العثماني الرسمي حول الأزمة» والسعي لانهائها 
بتخویل والي البصرة. وخلافاً لا تقدم» وردت روایات مفادها: أن الدولة العثمانية 
كانت تسعی للقضاء على سلطة الشیخ مبارك في الکویت» وذلك بتحریض الأمير 
عبد العزیز الرشید وحلیفه الشيخ یوسف آل إبراهيم لتحقيق هذه الفایة("). 


(۱) الارشیف العثماني, اسطنبول, يلديز خصوصي معروضات ۷.۸.۱۱۷5 برقم 4١4/55‏ بتاریخ ۱۸ 
جمادي الثانية ۱۳۱۸ه؛ خزعل مرجم سابق ۳۱/۲؛ لوریمر؛ الصدر السابق ۱۵6۰/۲؛ 
السعدونء المرجع السابق» ص١‏ 5؛ سلدانياء الصدر السابقء ص۰۱۱۲ 39م ,اك ,زه ,01467 امعو 

(۲) الأرشيف العثماني, اسطنبول يلديز خصوصي معروضات ۷.۸.1۱۷5 برقم ۵۶/ ۱۶؛ وتاريخ ۱۸ 
جمادي الثانية ۱۳۱۸ه؛ لوریمر؛ دليل الخلیج التاريخي مصدر سابق ۱9۶۰/۳ ١؛‏ الخترش؛ مرجم 
سابق؛ ص01؛ سادانیا تاريخ الکویت السياسي» مصدر سابق ص۲۱۱؛ بوندار يفسکي؛ مرجع 
سابق» ص۱۷۳ 

(۲) الارشیف العثماني, اسطنبول یلدیز خصوصي معروضات ۷.۵.1115 برقم ۱۶/۵6 وتاریخ ۱۸ 
جمادي الثانية ۵۱۳۱۸؛ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق ۶۰/۳ ۱5؛ الخترش, مرجع 
سابق» ص۵؛ سلدانیا, تاريخ الکویت السياسي, مصدر سابق» ص۲۱۱ بوندار يفسكي» مرجع 
سابق. ص۱۷۲ 149 / 371 10 

)٤(‏ آرشیف السياسة الخارجية لروسیاء السفارة في الإستانه» ملف ٤٤١٠ء‏ ورقة ۲۹۰ (نقلاً عن بوندار 
يفسكي مرجع سابق ص ص۱۷۲ و؛ ۱۷) 

(5) جمال قاسمء مرجع سابق ۲ دیکسون» مصدر سابقء ص ۰ ۳؛ فيلبي؛ مصدرسابق» ص ۳۷۷؛ 
الريحانيء تاريخ نجد.... مصدر سابق» ص ۱۱۷؛ موزل» مصدر سابق» ص 515؛ الختار» مرجع 
سابق ۲۵/۲؛ عسه» مرجع سابق ص٦‏ ۶؛ وهبة مصدر سابق ص ۹٩‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۳۵ 


بعد التعرف على مساعي الدولة العثمانيةء نجد في الوقف البريطاني ما 
يتواءم مع تلك الساعي للحيلولة دون تفاقم الأزمة» عندما بعثت الدولة 
البريطانية إلى الشيخ مبارك طالبةً وقف الهجوم على بلاد ابن رشید» خشية من 
اندفاع الدولة العتمانية إلى التدخل في شؤون الکویت(» عندما قرر اللورد 
سالسبوري إيفاد القیم اليريطاني في بوشهر کمبول اتف ,11.001 
Kema )1900-1904(‏ ۵اه«۸ إلى الکویت لتقصی صحة العلومات والأوضاع 
هناك» وتقديم النصح للشيخ مبارك". e‏ احترازي قررت السلطات 
البريطانية في الهند إرسال سفينة بحرية لإيواء شيخ الكويت مبارك في حالة 
سيطرة قوات ابن رشيد على الكويت! ۳ إلى جانب تحذير القنصل البريطاني في 
البصرة راتسلو لابن الرشيد من مهاجمة الکویت(*). غير أن الشيخ مبارك 
اعتذر من الامتثال لنصائح الجانب البريطاني؛ طالا بقي الشيخ يوسف في 
نج وقيامه بتحریض لمیرها خد 

وعلی صعید آخر» حاول راتسلو قنصل بریطانیا بالبصرة اغتنام فرصة 
وجود الشیخ مبارك فیهاء ضمن مساعي محسن باشا لحل الأزمةء لعقد صلح 
بين مبارك والشیخ یوسف آل إبراهيم» تحت إشراف والي البصرة, لکن الأخير 
اعتذر لصعوبة اقناع الطرفین للصلح( . ویعتقد کرغلوف» قنصل روسیا في 
بغداد» بان رقض محسن باشا لهذا الاقتراح لانه كان موجهاً لتعزيز النفوذ 
البريطاني الداعم للشيخ یوسف. ویری کرغلوف بأن هذا الدعم لیوسف بهدف 
((الضغط على الشیخ مبارك لیستجیر بهم» ويلقي نفسه في أحضانهم فور 
تعرضه لاية ضغوط من الأتراك او ابن الرشید(). 
 )۱(‏ سلدانياء التاريخ السياسي للکویت, مصدر سابق ص۱۱۰؛ لوریمر؛ دليل الخليج التاريخي مصدر 

سابق ۳/ ۱٤١۱ء Bidwell, A.K. ۷۵۱۱۰ ۳۸۲۱۱۱ P45‏ 
)۲ سلدانياء المصدر السابق» ص ۱۱۰؛ 149 / 150371 وتقرير بريطاني مطول عن النشاط التركي ف 

الکویت بتاريخ ۱۱ دیسمبر ۱۹۰۵ه» ‏ کار Bidwell, A.K. Voll. ۳۵۲۸۱۱۰۳۹۲, Kumar, op, cit,‏ 
2( سلدانياء الصدر السابقء ص Bidwell, A.K. ۷۵۱۱۰ ۳۵۲۲۱۱۰ P47, Kumar, op, cit, p55, ..١ ١٠١‏ 
Bidwell, A.K. ۷۵۱۱۰ ۳۵۲۱۱۱۰ P55, ۴۵371 / 149 (5‏ 
(*) سلدانياء الصدر السابق: ص۰۱3 عبيد: جبار» مرجع سابق ص4 ١١‏ القاسمي» مرجع سابق» 

ص۱۲۷ الخترش» مرجع سابق» ص5 ه؛ 149 / ۴۵371 Bidwell, A.K. ۷۵۱۱۰ ۳۵۲۱۱۱۰ P63,‏ 
»( أرشيف السياسة للخارجية لروسيا ((السقارة في الإ تانة)) الملف ۱۲۶ ورقة ۲۸۸ (نقلاً عن 

بوندار يفسكي» مرجع سابق ص۱۷۳) 
(۷) المرجع نفسه 


۳5 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


بيد الخ واقع الكل انقتلف .حيث أن الشنيخ مبازك نقد ومى ذقبه ف 
آحضان الانجلیز قبل هذه الآزمة وآثناء وجود الشیخ یوسف آل ابراهیم ق 
بومباي. لکن» کرغلوف یثبت لنا في تقریره بأن معاهدة الحماية البريطانية لا 
تزال في طور السرية. وما لا یخفی» أن هناك اعتقاداً روسياً آخر جاء مناقضاً 
ومعاكساً لک علوت: واقوب إل الواقع بحکم قربه من سح الاساظه وهن ما 
صرح به آداموف قنصل روسیا في البصرة. ومفاده: أن لبریطانیا مصلحة في 
اشتهات: عبد العؤيق الرشينه:لذا كانت شنم أعمال سبازك الهجومیة شنده 


ومما يرجح صحة الرأي الأخيرء هي سياسة بریطانیا مع الشيخ مبارك 
في هذه الفترة» فقد قدمت له دعما ماديا كبيرا وصل حدود خمسة عشر ألف 
ليرة في أواخر /1111ه/ .)311٠١‏ كان ذلك إلى جانب التسهيلات التي قدمتها 
له في عملية شراء الأسلحة لتجهيز قواته» وغضت الطرف عن عمليات تهريب 
الأسلحة للكويت7". وأقاد لوريمر حول موضوع عملية تهريب الأسلحةء أنها 
لم تبدا إلا في عهد الشيخ مبارك: ولم تسترع الانتباه إلا العام ۰۱۸۹۹/۱۳۱ 
قائلاً إن كميات كبيرة من الأسلحة مرت من مسقط إلى الكويت/'. وكم يبدو 
موقف بريطانيا مناقضا لسياستها المعلنة ضد تهريب الأسلحة في میاه 
الخليج7). لم تغض بريطانيا الطرف عن عملية التهريب فقط بل أكد المؤرخ 
الكويتي الشملان أنها أمدت مبارك بالأسلحة خلال هذه الفترة(. 


(۱) فسيليفء مرجع سابق» ۲۵۰/۱ 

Rush, Records...op, cit, ۵۱49: Bidwell, A.K. ۷۵۱۱۰ ۳۸۲۱۱۱۰ P p29 - 0 ۳) 

(۲) الأرشيف العثماني» اسطنبول, يلديز متنوع ۲۰۱۸۱۲۰ رقم ۰۱ بوندار يفسكيء مرجع سابق» 
ص۱6؛ الشملان؛ من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص۶۳ ۲؛ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي؛ 
مصدر سابق» 5/ ۰۳۷۲۶ 

۳۷۲۶/7 لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق»‎ )٤( 

(5) جمال قاسم» مرجع سابق ۳۲۹/۲؛ ویلسون» مرجع سابق» ص - ص.۳۰؛ - ۶۳۱ 

() واستشهد الشملان بقصيدة لشاعر الکویت حمود الناصر في هذا الأمر بقوله: 


صك 106 3 ام هرا تاش ال قسن كناب شال همان 
و متم اتقات الاوز ری تم ازا ظرفات صنع اللندني دفع وقرار 
وجنس يجينا من يلاد النصارى ماهن وراور واسمهن لولب النار 


(الشملان من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص۲:۳) 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۳۱۷ 


وهکذاء نری ما لهذه الاحداث من آهمية تاريخية ق تطور النزاع السلح بین 
الشيخ مبارك والامیر عبد العزیز الرشید وحلفاء الأخير» وهي بلا شك مرحلة 
متقدمة من النزاع القائم عل لسلطة بيخ الشيخ مبارك والشیخ یوسف آل 
إبراهيم. وبالتالي كانت بمثابة الرحلة التمهيدية للمعركة الکبری في الصریف() 
وما لحقها من تطور لاحداث وتداعیات غبرت الخارطة السياسية للمنطقة. 


معركة الصریف 

بادئ ذي بدءء لاهمية هذا الحدث الفصلي في أحداث الجزيرة العربية, 
لابد لنا من اضفاء المعلومات حول الحدث, والتسلسل الزمني الذي سبق وأدى 
إلى هذه المعركة في (۲۳ ذي القعدة ۱۷/۱۳۱۸ مارس ۱۹۰۱). تقع الصریف 
إلى الشمال الشرقي من برّيدة بخمسة عشر ميلاًء وتبعد عن حائل ۱۹۶ ميلاً. 
تحیطها تلال من الحجر الصلد الأسود. آما موقع العركة فهي آرض تمتد ما 
قارب العشرة آمیال طولاء ومثلها عرضاء منبسطةً کراحة اليد آو ملعب الکرة 
إن شئت» ليس فیها نتوء أو اعوجاج» صلبة لا تراب فیها. تبعد عن الكويت» 
التي هي على شمال شرقهاء مسيرة عشرة آیام للرواحل. وکان اختیارها من 
قبل الأمير عبد العزیز الرشید تکتیکا عسکریا استعمل فيه واستغل قواته 
الراكبة للوصول إلى نصر حاسم وسريع» كما سنری لاحقا. 

فعلی الرغم من الدور الکبیر» الذي قامت به الدولة العثمانية لانهاء الأزمة 
بين إطراف النزاع» بسیطرتها على الوقف» ومنع الواجهة بينهم, الا أن ذلك لم 
يسفر إلا عن تغيير موقعها وتأجيل موعدها لبضعة أشهرء ليبدأ خلالها 
الطرفان الاستعداد لمرحلة جديدة يكون فيها اللقاء الحاسم. فبعد عودة الشيخ 
مبارك إلى الكويت في نهاية شهر رجب ۱۲۱۸ه/نوفمبر ۱۹۰۰ وقرر القضاء 
على الأمير عبدالعزيز ز الرشيد حليف خصمه الشيخ يوسف آل ابراهیم» ولذلك 
بادر بتسديد الضربة النهائية له في عقر داره, لشعوره بالخطر في كل لحظة("). 

ومثلما حصلء عاد طرفا النزاع التوجه إلى القوى الإقليمية والجماعات 
القبلية في المنطقةء لجمع أكبر عدد من الحلفاء والمناصرين بكل الوسائل المتاحة. 


 )۱(‏ القناعي» مصدر سابق» ص۳۰. 
(۲) عبدالعزیز الرشید. مصدر سابق» ص ۱۱۱؛ ارمسترواء مرجع سابق» ص ۵۳ 


۳۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وبطبيعة الحال» آثرت العلاقات التاريخية تأثيراً مهماً في توجیه مواقف القوی 

الإقليمية والقبلية من هذا النزاع. وکان الشیخ مبارك حريصاً على جمع آکبر 

عدد من الحلفاء. فهو يدرك بأنه لا يملك قوة عسكرية کبيرة تحمیه. فأهل 
الکویت» من عصبته» لا یمیلون للمواجهةء لانهم آهل تجارة ولا شأن لهم 
بالحروب. وکان آکثر الذين اشترکوا معه من آهل الکویت في معارك سابقة 
رھ 

فلأجل الواجهة الكبرى في الصريف قام الشيخ مبارك بعملية تشبه 
التجنيد الاجباري» وأمر رجاله وأشهرهم عبد الله الهاجري بالطواف داخل 
بلدة الكويت لجمع المقاتلين لحملته المزمعة. وخلال هذه العملية ضمت الحملة 
في صفوفها عدداً من المجندين من أتباع الشيخ يوسف آل ابراهیم» الذين 
فضلوا المشاركة في الحملة على الكشف عن تبعيتهم("). إلى جانب ذلك دعا 
الشيخ مبارك أنصاره للإيفاء بالتزاماتهم المالية في هذه المهمة. كذلك لبى أهالي 
نجدء من اللاجئین في الكويت» النداء وعلى رأسهم الأمام عبد الرحمن آل سعود 
وابنه الأمير عبد العزیز(» وصالح بن حسن آل مهنا ابن أمير برّيدة 

السابق(*) وآل سليم أمراء عنيزة. 
أظهر أهالي نجد عزماً وأقداماً لدعم الشيخ مبارك» والرفع من همته 

وتصميمه للإسراع في تنفيذ هذه الخطوة. وركز الإمام عبد الرحمن على 

(۱) عبدالعزيز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۱۳؛ ارمسترواء مرجع سابق ص 275 ؛ ؛ الحاتم» مرجع 
سابق» ص ۲۵۷ 

(۲) يذكر عبدلله الحاتم بان عبدالله لهاجري أثناء جمعه للمقاتلین شاهد بلال آحد عبید الشیخ یوسف 
آل ابراهیم عند الساحل وهو یحاول السفر للهروب من الکویت فقبض عليه ولا سائله عن اسمه 
خاف أن یبوح بهویته وفضل الشاركة على الکشف عن هویته (الحاتم مرجع سابق ص 517 ؟) 

(r)‏ حسنيء مصدر سابق» ص٤‏ 4 ١؛‏ » ارمسترونج» مرجع سابق» ص ۰ العئیمین» تارخ الملکة.... 
مرجع سابق» ۳۸/۲ 

)٤(‏ صالح بن حسن الهنا: توفي والده حسن بسجنه في حائل وهرب أبنائه صالح وأخوته من سجن 
حائل ووصلوا إلى بلاد الشام وهناك التقوا بآهالي القصيم الفارين من نجد إلى بلاد الشام واتجه من 
الشام إلى الكويت سنة ۱۳۱۸ه. وبدأ صالح ال مهنا يحرض ابن صباح لمهاجمة ابن رشيد. 
(الذكير» مصدر سابق» ص 1 ؛ حسني» مصدر سابق» ص )١55‏ 

() حسني, المصدر تفسه» ص 55١؛‏ الزركليء شبه الجزيرة... مصدر سابق» ۷*/۱؛ لوریمر, دليل 


الخليج التاريخي» مصدر سابق» 41۹١/١‏ العبد الحسن,» مرجع سایق 19١1/1‏ خزعل, مرجع 
سابق» ۱۳۲ ةع 2 Bidwell, A.k. Voll. Part ۱۱۱۰ P24, Fredrick Anscombe,, op, cit, p‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۱۳۲۳ه- ۳۹ 


موقف أهالي نجد الوّید عبر مراسلاتهم» بعد ما آدرکوا أن حکامهم الشرعیین 
آل سعود بدءوا في التحرك لاستعادة ملکهم بغارات الامام عبد الرحمن على 
نجدء وآظهروا لبارك رسائل الدعم في حالة قدوم قواتهم لنجد(. 

ومن جانبه اتصل الشيخ مبارك بحلیفه السابق سعدون شيخ المنتفق» 
طالباً منه الانضمام لهذا التحالف الجدید» ولم یتوان الاخیر عن تلبية النداء9). 
وعبثا حاولت إمارة آل الرشید إبعاد السعدون عن الانظمام لجانب مبارك» 
واخذ جانب الحیاد» عنما رفض السعدون طلبها صراحة(". وکان الامر 
یتعلق بفرصة الأخير لرد الاعتبار لنفسه بعد هزیمته على يد ابن الرشید. وف 
عقر داره في آراضي النتفق. سار ابن السعدون بقواته مع قبائله. وحلفائه من 
قبيلة الظفيرء إلى جهة الكويت ملتحقا بقوات الشيخ مبارك المرابطة في الجهراء 
غربي الکویت(*). 

ومن جانب آخر قام مبارك بالاتصال بحلیفه. وصديقه الحميم» الشيخ 
خزعل شيخ الحمرة» والذي بارك هذه الخطوة بدوره» وقام بتقديم دعم مادي 
تمثل في إرساله مدفعين رشاشین!". كذلك اتصل الشيخ مبارك بقبيلة 
العجمان التي تربطها به علاقات قديمة» توجها بالزواج من ابنة شيخ العجمان 
سعيدان بن حثلین( ) إضافة إلى علاقة هذه القبيلة بالشيخ مبارك كانت تربطه 
علاقات جيدة مع حليفه الإمام عبد الرحمن بن سعود"ء وعلى النقيض من 
ذلك كانت للقبيلة عداوة مع إمارة آل رشيدء منذ عهد الأمير محمد بن الرشيد 


)0( الريحانيء تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ۸ الزركليء شبه الجزیرة.... مصدر سابق ١/۷1؛‏ 
لوريمرء دليل الخليج التاريخي» مصدر سابق 747/7 ١؛‏ العبد المحسن؛ مرجع سابق 45١7/١‏ 
الخترش» مرجم سابق ص ۲۵۲ 

Bidwell,A.K.Vol1.Part111,P24, Fredrick Anscombe, oP, cit, P 2 

(۲) النبهاني» مصدر سابق» ص ٤١‏ ؛ الفرحان» مرجع سابق» ص ۷۱ 

(۲) أرسل الأمير عبدالعزيز بن رشيد سالم بن حمود العبيد الرشيد كموفد للتفاوض مع سعدون في هذه 
الهمة. (خزعل» مرجع سابق» ۶۱/۲ 111.5 ۲۵:۱ ۸۰۰۷۵۱۱۰ (Bidwell,‏ 

)٤(‏ الذكيرء مصدر سابق» ص ۱۶۸؛ خزعلء الرجع السابق, 4۱/۲؛ وینکر بدویل بانه التقی به في 
منطقة الحفر (12-13 .(Bidwell. AK.Vol1. Part ۱۱۱۰ PP‏ 

4۲/۲ خزعل» مرجع سابق,‎  )*( 

Al Ghanim, oP, cit, P 63 1) 

(۷) الذکیر» مصدر سابق» ص 55 ١؛‏ ابن حثلین» مرجع سابق» ص 4۷5 ۴۱2 .111 Bidwell, A.K. ۷۵۱۱, Pat‏ 


۳۲.۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


۵ - ۱۸۱۹/۵۱۲۱ - ۱۸۹۷. ولتقوية حلفه استغل الشیخ مبارك 
علاقاته الودية بقبيلة مطیر» لیصبح شیخها سلطان بن فيصل الدویش من 
کبار القاده» فأطلق عليه حسن بن محمد الحجي لقب وزير مبارك في هذه 
الح کما قوج الشیخ مبارك هذه الخطوه بزواجه من ابنة سلطان 
الدویش, آثناء زحفه للاقاة ابن رشيد في نجد9). وعلی النقیض من ذلك كانت 
هذه القبيلة تكن العداء لابن الرشید فوجدت في هذه الحملة فرصة للنیل 
مت( 


واستفاد الشیخ مبارك أيضاً من نقمة الشیخ مطلق الدبدب» شيخ عشائر 
عنزة» على أمير نجد» فوجد الشیخ الدبدب بهذا التحالف فرصة للثأر من إمارة 
الرشيدء التي قامت بالهجوم على قبیلته في بداية حکم الأمير عبدالعزیز 
الرشید(؟؟. إلى جانب ذلك وظف الشيخ مبارك سوق الکویت لتوسیع عدد 
حلفائه. وهي من آهم الاسواق العربية في النطقة. والتي تعتمد علیها أكثر 
القبائل القاطنة بين نجد والکویت() للتزود منها بجمیع احتیاجاتهم» ومنها 
الاسلحة الانجليزية. مثل بنادق الما تيني - هنري. فغدا سوق الکویت منذ 
استیلاء الشيخ مبارك على السلطة ۱۸۹/۵۱۳۱۳ نشطاً في تجارة الاسلحة 
بمباركة وتأیید الاتجلیز(). فاخذت هذه التجارة تدر دخلاً كبيراً انعش قدرة 
(۱) ابن حثلين» مرجع سابق ص :۷ - ۷5؛قام الأمير محمد بن رشید بغزو قبيلة العجمان في جهات 

الکویت وحقق غنائم عديدة منهم في سنة ۸۱۳۱۱/ ٤۸۹٠م‏ فکانت بداية العلاقات العدائية مع 

آمارة الرشید (العبیده مصدر سابق» ورقة ۳۱) 
0( الحجي» مصدر سابق» ص ye‏ 
)۳( لووومن: زيل الاچ التاريخيء مصدر سابق» 9۶۱/۲ ۱؛ القاسميء مرجع سابق, ص ۱۳۰؛ 


ویذکر بدویل انه تزوجها عند وصوله الریاض. )27-28 (Bidwell, A.K.Vol1. Part?. PP‏ 
(؛) الذكيرء مصدر سابقء ص ۱۹۰؛ عبدالعزیز الرشید. مصدر سابق» ص ۱۲۸؛ لوریمر» مصدر سابق» 
1041/۲ 


(*) تقطن قبيلة عنزة في شمال الجزيرة وهاجم الأمير عبد العزيزالرشيد هذه القبيلة وتمكن من هزيمتها 
وقتل منهم بحدود ۷۳ رجلا وسلب منهم غنائم كثيرة وكانت هذه أول هجمة لأمارة الرشيد في 
عهده (العبید, مصدر سابق» ورقة رقم ١٤؛‏ القاسمي» مرجع سايق ص ۱۱۸) 
(). لوریمن» الصینالسایق ۳۷۲٤/٦‏ جمال قلسم:موجم سبق ۳۲۹/۲ 
Fredrick Anscombe,, oP, cit, 173,‏ 
(۷) لوريمرء دلیل الخلیج التاریخي» مصدر سابق» ٩/۳۷۳۶؛‏ جمال قاسم الرجع السابق, ۳۲۹/۲؛ 
القاسمي؛ مرجع سایق» ص ۳۱۵ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۲۴۳١١ه 9Y‏ 


الشيخ مبارك الالیة(. فأضحى متمكناً من تمويل حملته التي تعد من أكبر 
الحملات في ذلك العصر على مستوى المنطقة). 

بهذه الجهود والأمكانيات استطاع الشيخ مبارك إضافة حلفاءً جدد من 
قبائل النطقة» التي نشأت لها مصالح معه فانضمت نتيجة لذلك قبائل أخرى 
مثل: عتيبة» والرة. وسبیع» والسهول(» إلى جانب: العجمان» والمنتفق» 
والطیر» والظفیر. مع القوة المكونة من أهالي الکویت(*) والقبائل التابعة من 
عریب دارء والعوازم» وأهالي نجد اللاجئين» فعسکرت هذه الجموع في 
الجهراء غربي الکویت(") حیث تجمع لدیه عشرة آلاف مقاتل") فبدأ الشيخ 
مبارك تحرکه وزحف بهم مزهوا بعددهم وعدتهم(". وجعل ابنه الشيخ 
جابر نائباً عنه لادارة شؤون الکویت(. 

آما جانب ابن الرشید فعلی النقیض من استعداد جبهة الشیخ مبارك 
الهائل. فقد تکون جيشه من قبيلة شمر "مرتکز قوته في حائل "» بالاضافة 
إلى قبائل النطقة: قبیلة حرب. والرشایده. كما شارکت مجموعة من قبيلة 


(۱) لوریمر» الصدر السابق؛ ۳۷۳۶/7؛ جمال قاسم الرجع السابق؛ ۳۲۹/۲ 

)( الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ۱۱۸ 

(؟) جمال قاسم المرجع السابق ۳۲۹/۲ 

)٤(‏ عبدالعزیز الرشید» مصدر سابق ص ١١١؛‏ وقد ذكر بن هذلول بأنها ۱۲۰۰ مقاتل؛ وذكر لوريمر 

وأبو حاكمة بأنهم ۱۰۰۰ مقاتل؛ وذكر بدويل وسلطان القاسمي بأنهم ۱۰۰۰۰ مقاتل (بن هذلول» 

مرجع سابق ص 5 5؛ القاسميء مرجع سابق ص ۱۲۹؛ أبو حاکمة» مرجع سابق ص ۳۱۲؛ 

لوريمرء دلیل الخلیج التاريخيء مصدر سابق 7/ Bidwell.a.k.Vol1.Part 111.P15 4١55٠‏ 

(5) الذكيرء مصدر سابق ص ۱۶۸؛ خزعل» مرجع سابق ۰4۱/۲ 

(1) کورشون, السعودیون..» مرجع سابق ص ۲۵۷؛ الذكيرء مصدر سابق ص ۱۶۸؛ الريحاني» تاريخ 
نجد» مصدر سابق ص ۱۱۸؛ الختار» مرجع سابق ۲۱/۲؛ ارمسترونج» مرجم سابق ص 4۵۵ 
خزعلء مرجم سابق ۰/۲:؛ العبد الحسن» مرجع سابق ۱ وذكر آخرون آعداد آکبر من هذا 
الرقم ومنهم قول سلیمان الدخیل بأن عدد حملة مبارك ثلاثين ألف مقاتل؛ آما بدویل فقد ذکر بأن 
عدد الحملة 1۶۰۰۰ مقاتل؛ ونکر سلطان القاسمي بأن مجموع قوات مبارك تصل إلى ۰۰۰ 59 
مقاتل.؛ وذکر بوندا ريفسكي أن مجموعة قوات مبارك تصل إلى 5٠٠٠‏ ؛ مقاتل (الدخیل» القول 
السدید» مصدر سابق ص١‏ ١٠؛‏ القاسمي» مرجع سایق ص ۹ بوندار يفسكيء مرجم سابق ص 
Bidwell.A.K.Vol1.Part111.P15 AY‏ 

(۷) عبدالعزیز الرشید» مصدر سابق» ص ۱۳۸ 

(۸) خزعلء مرجع سابق ۲ القاسمي» مرجع سابق ص ۰ بوندا ريفسكي» مرجم سابق» ص 

۰ سلدانياء التاریخ السياسي للکویت» مصدرسابق» ص ۱۱۷ 


۲۳۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


قحطان وآهالي نجد('). كما قام الأمير عبد العزیز الرشید والشیخ یوسف آل 
ابراهیم بالاتصال بحلیفهم شيخ قطر الشیخ جاسم آل ثاني, لیقوم بالتزامه. 
فاکد الشیخ جاسم استمرار تحالفه. وفتح أسواقه لكل ما تطلب من 
احتياجات("). الا أن مبعوث ابن الرشید إلى الشیخ آل ثاني وقع في آسر 
الشيخ.مبازك» وقي يحمل وساله: يطلب منه الاتضمام لقواته المحارية القوات 
القادمة للكويت7). 


كذلك دعا الأمير عبد العزيز الرشيد أهالي الزبير وشيخهم خالد باشا 
العون(* للانضمام إلى حلفه» علماً آن الشيخ العون وآهالي الزبير كانوا من 
أشد المؤيدين لامارة الرشيد والشيخ يوسف طوال فترة النزاع. وتلبية 
لنداء ابن الرشيد انضمت مجموعة من قبائل شمرء في العراق» بدافع 
الحمية. وانضم له قسم صغير من قبيلة الرولة بقيادة الشيخ فهد بن 
شعلان7". كانوا في زيارة لحائل. ومشاركة الشيخ يوسفء ومبارك العذبي 
الصباح» وأبناء الشيخين محمد وجراح ومنهم الشيخ خالد بن محمد بعد أن 


)١(‏ الحجيء مصدر سابق» ص 5١؛‏ السعدون, العلاقات.... مرجع سابق, ص 55؛ الزعاریر» مرجم 
سابق» ص ۹۰؛ الريحانيء المصدر السابق» ص 578؛ الشملان» من تاريخ الکویت» مرجع سابق ص 
۳ خزعل» مرجع سابق 45/17 - 1۸ 

(۲) الارشیف العثماني, یلدز متنوع ۷.۸/۲۷ رقم ۲۳۱/۱۲۰ بتاريخ ۱۶ یونیو ۱۳۱۸ رومي؛ بوندا 
ریفسکي» مرجع سايق» ص Saldanha, oP, cit, P, 44. ٤۱۸۲‏ 

(؟) القاسمي» مرجع سابق ص۱۳۰؛ 5827-15 .11 Bidwell, A.K Vol1.Part‏ 

(؛) هو خالد بن عبداللطيف العون ويرجع نسبه إلى عشيرة الحسنة من قبيلة عنزة» ويرجع منبت 
أسرته إلى بلدة حريملاء بنجد وهاجروا منها مع من هاجرمن أهالي تلك المنطقة أيام توحيد الدولة 
السعودية آواخر القرن الثاني عشر الهجري/ بداية القرن السابع عشرالميلادي» واستقروا بالزبير 
عام ۲ هة وحکم خالد باشا الزبیر آواخر سنة ۶ ه/ ۱۸۹۷م بعد عبدالله الراشد» وقد وطد 
العلاقات بين الزبیر وعرب البادية وکان حازما بمشیخته» وعمل على تقوية علاقته بأمارة الرشید 
والشیخ یوسف آل إبراهيم؛ وقد اغتیل في شوال ۱۳۲۶ه (انظر الصانع» مرجع سابق ۱۰۰/۱ - 
۲- :۱۰) 

(5) الارشیف العثماني» یلدز متنوع ۷.۱/۲۷ رقم ۱۱۳/۱۶۲ بتاریخ۲۲صفر ۱۳۱۵هجري؛ لوریمر» 
دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق۱5۶۸/۲؛ بوندار يفسكيء مرجع سابق ص ۱۸۹ الحاتم» 
مرجع سابق ص ۲۸۱ 

)1 حسنيء مصدر سابق ص 5 ؛ خزعلء مرجع سایق ۶1/۲ 

(۷) خزعل» مرجع سابق ۶۷/۲ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ بارش 


التحقوا بها من الزبير» منضمین لصفوف قوات ابن الرشید» وبمعیتهم بعض 
آنصارهم من الکویتیین!. فبلغت قوات ابن رشید ۲۰۰۰ مقاتل!. وکانت 
خطته تعتمد غل التکتم والسرية خلال تلك الاستعدادات والتحرکات وق 
الوقت نفسه كان متابعاً سير حملة الهاجمین ومراقبتها. 


آثناء سير الحملة في بلاد نجد بدأ الشيخ مبارك بشن حملة تمهيدية» لاظهار 
تفوق العدد والعدة بتطبیق آهداف الحملة الرتقبة للقضاء على ابن رشید واعادة 
الحکام الشرعیین لنجد. فطالب آهالي نجد» من خلال رسله, بالثورة ضد حکام 
حائل والانضمام لحملته7"). وفعلاً لاقت هذه الطالب مؤيدين کثر من آهالي نجد. 
وخصوصاً من أهالي القصیم. الذين انضموا للحملة عند اقترابها من مناطقهم(؟). 
وبدأ عدد من علمائهم» وفي مقدمتهم الشیخ محمد السلیم» بتحریض آهالي نجد 
للثورة ضد ابن الرشید. والانضمام لقوة الهاجمة. 


آخنت نداءات الشیخ السلیم طابعاً دينياًء حيث اعتبر المشاركة إلى جانب 
قوات ابن صباح وحلفائه جهادا ضد قوات ابن الرشید. الذین اعتبرهم برأيه 
مشرکین(". الا أن عدداً آخر من العلماء رفض هذا التوجه» وطلب من الاهالي 
الحافظة على ولائهم لحکامهم والبقاء على بیعتهم للأمير عبد العزیز الرشید. 


(۱) القناعي مصدر سابق» ص ۳۱؛ الشملانء الرجع السابق» ص ۱۶5؛ الحاتم» مرجع سابق» ص 
eA‏ القاسمي؛ مرجع سابق» ص ۱۳۱؛ 29-67-68 Bidwell.A.K.Vol1.Part.PP‏ 
(۲) ونکر سلیمان الدخیل بان عدد قوات ابن رشيد بحدود اثني عشر آلف مقاتل» أما سلطان القاسمي 
فذهب إلى أبعد من ذلك بقوله عن قوات ابن رشيد (التي تبلغ ضعف عدد قوة جيش مبارك)؛ وذكر 
أن جيش مبارك يبلغ لوحده "۱۰۰۰۰" من أهالي الكويت» من إجمالي عدد الحملة البالغ 
۲ مقاتل» أي ما يعني بأن جيش ابن رشيد يبلغ بحدود ۲۲۰۰۰۰۲ مقاتل وهو نفس 
الرقم الذي ذكره بوندار يفسكيء وهذا الرقم باعتقادي أنه بعيد عن الواقع. 
(الدخيل؛ القول السديد.... مصدر سابق ص57 ۱؛ القاسمي» مرجع سابق ص ۱۲۹؛ بوندار يفسكيء 
مرجع سابق ص ۱۸۳) 
ا الحجي» مصدر سابق ص ۱۲؛ الريحاني» تاريخ نجد مصدر سابق ص ۱۱۸؛ ارمسترونج» مرجع 
سابق ص ۵۵؛ Bidwell.A.K.Vol1.Part 111.P24‏ 
)٤(‏ موزل» مصدر سابق ص 515؛ ارمسترونج» المرجع السابق ص ۵۵؛ 
Bidwell.A.KVol1.Part 111.PP 27 -28‏ 
(5) وكان يركز بخطايه على الآية الكريمة التي نزلت لقاتلة المشركين "آنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم" الآية (العبیده مصدر سابقء ورقة 4۱) 


4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وقرروا مقاومة هذه الحملة. وهم من أمثال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل 
الشیخ(. كما التزم بهذا النهج» من علماء القصيم» الشيخ عبدالله بن عبد 
الرحمن البسام وآخرون( من الذين قاموا بمراسلة الأمير عبد العزیز الرشيد 
يخبرونه بالتطورات الجديدةء ويحثونه على مقاومة الغزاة0). 


بعد وصول حملة الشيخ مبارك إلى موقع الشوكي في العرمة(*), » بارج 
الأمير عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود بقوة صغيرة الحملةء متكا 
لاسترداد الریاض(". بينما سارت الجموع باتجاه القصيم وعند اقترابها من 
بلدتي برّيدة وعنيزة استقبلها أكثر الأهالي بالتأييد والترحاب» وفتحوا أبواب 
البلدتين» فدخلت قوات مبارك وحلفائه بريّده وعنيزه بسلام» مؤيدة من أغلب 
أهالي البلدتین(). فارسل الشيخ مبارك إلى ابنه جابر في الكويت يخبره 
بانتصاراته» وما حققته الحملة من نجاح بدخولها القصيم. وبين في رسالته 
بأنه عين على شؤون بريّده ناصر بن حسن المهنا أخ صالح المهنا. بينما أسند 
)١(‏ الشیخ عبدالله بن عبداللطيف ال الشيخ: من كبار علماء الجزيرة العربية في عصره ويذكر المؤرخ 
محمد علي العبيد بأن الشيخ عبدالله عمدة الرياض في عهد الأمير عبدالعزيز الرشيد. وقد أثنى 
الشاعر وكاتب الأمير عبدالعزيز الرشيد - محمد حسن الحجي - على موقف الشيخ عبد الله ال 
الشيخ من هذه الحملة بقوله: 


وبلاد نجدأرجفت وتحيرت بوسواس الشيطان والهذيان 
الا ناسا حاف‌ظنن لعمهدهم راقم الت قل اكان 
كالشيخ عبد الله من حفظ الوفا فترعتی الا اه وقي نخان 


(العبيده مصدر سابق ورقة 4۱؛ الحجي» مصدر سابق ص ۱۲) 

(۲) ومن بين العلماء والأهالي الذين أيدوا ابن الرشید ووقفوا في وجه الحملة الشیخ صالح العمر والشیخ 
فهد عبدالرحمن البسام والشیخ ضمد البسام والشیخ جاسر وجلهم من أهالي بريدة. (خزعل؛ 
مرجع سابق» 4۸/۲) 

(۳) خزعل, مرجم سایق 4۸/۲؛ العبد الحسن مرجع سایق ۳۲۰/۱ 

)٤(‏ الشوكي: آحد آودية العرمة الشمالية في منطقة الصمان شرقي الدهناء وینحدر من قمتها مشرقاً 
ویصب في روضة التنهات (عبدالله بن محمد ابن خمیس, معجم اليمامة» - ط ۲ - »مطابع 
الفرزدق» الرياض: ۰۱۳۹۸ 7۳/۲) 

(5) الريحاني؛ تاريخ نجد» مصدر سابق ص ۱۱۸؛ الذكيره مصدر سابق» ص ۱۶۸ قلبي مصدر سابق» 
ص ۳۷۳ وهناك من المؤرخين من ذکر بأنها منطقة العرمه تحدیدا ولیس الشوكي (عبدالله البسام؛ 
مصدر سابق ص ۳۸۳) 

(1) ابن عيسىء مصدر سايق ص ۹۰؛ العبيد» مصدر سابق ورقة ۱ الحجي» مصدر سابق» ص N‏ 
الريحاني» الصدر السابق ص ۱۱۹؛ الدخیل» القول السدید» مصدر سابق ص .٠١١‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ e‏ 


شؤون ادارة عنيزة لعبد الله بن زامل آبا الخیل. وطلب من ابنه جابر ارسال 
إمدادات للحملة في أسرع وقت ممکن(. الا أن رجال ابن رشید تمکنوا من 
القيهن عل :هذا آلرسنول( 

بعدها توجهت الحملة لغزو ابن رشيد في عقر داره وإلى عاصمته حائل. 
أثناء ذلك اكتشفت عيون الشيخ مبارك موقع وجود قوات ابن رشيد بعين ابن 
فهيد» فقرر اتخاذ الطرفية معسكرً("". وبالقابل تحركت قوات ابن رشيد واتخذت 
من ماء الصريف معسكراً لهاء على مسافة عدة أميال من معسكر 
غنوه( )ولتقارب:المسافة مين العسکرین أطلق عن هذه العركة اسميق الصریف 
أى الطرفیة(". وفي هذا المكان التحم الجمعان» ودارت بينهما معركة حامية في ۲ 
ذي القعدة ۱۷/۵۱۳۱۸ مارس .)0310١‏ وهناك من المؤرخين من أشار خطأ 
بأنها حدثت في ۱۷ ذي القعدة المصادف ۷ مارس من السنة ذاتها(. 

في صباح ٠١‏ ذي القعدة» عندما كان ابن الرشيد ينوي الهجوم في اليوم التاليء 
حيث لايفصل بين المعسكرين إلا تلال تحجب الرؤيا. الا أن الشيخ مبارك العذبي 
الصباح عدو الشيخ مبارك» والذي كان مشهوراً بمهارته العسكريةء وبشخصيته 
المحاربةء نصح ابن الرشيد أن يبادر في الهجوم حالاً. وحسب رواية أحد المشتركين 


(۱) خزعلء مرجم سابق ۲/ 55؛ كريم طلال الركابيء التطورات السياسية الداخلية في نجد, تقديم: عبد 
الله محمد المنيفء الدار العربية للموسوعات, بیروت؛ ۶۲۵ ۱ه/ ٤‏ ١٠٠٠م‏ ص ۱۸۰ 

(۲) خزعل, المرجع نفسه, 10/۲ 

(؟) الدخیل, الصدر السابق ص ۱5۳؛ ضاري الرشید. مصدر سابق, ص ۱۱۷؛ خزعل» مرجع سابق» 
0/۲ 

(؛) العبيدء مصدر سابق ورقة ١٤؛‏ ضاري الرشيدء الصدر نفسه ص ۱۱۷؛ خزعل» المرجع السابق ۶1/۲ 

(5) ضاري الرشید» مصدر سابق ص ۰۱۱۷ ابن عیسی» مصدر سابق ص ۰۱۱۱ الذکیر» مصدر سابق 
ص ۱۶۹ الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سابق ۱۱۸؛ النبهاني» مصدرسابق» ص 4 4؛ الزركليء 
شبه الجزیرة» مصدر سابق» ۷۰/۱ 

)1 الريحاني» الصدر السابق ص ۹ ابن عیسی» مصدر سابق» ص ۱ الحجي, مصدر سابق 
ص ۰٩‏ حسني» مصدر سابق ص 5 5 ١؛‏ العبد الحسن» مرجع سابق ۳۱۸/۱؛ لوریمر» دليل الخلیج 
التاريخي» مصدر سابق ۱۵۶۱/۳ أبو حاکمه؛ مرجع سابق ص ۲۱۲ 

Saldanha, oP, cit, P44, Bidwell, A.K.Vol1.Part ۱۱۱۰۳۳4445 

(۷) المختارء مرجع سابق ۲۷/۱؛ الزرکلی» شبه الجزيرة» مصدر سابق ١/۷1؛‏ وذكر عبدالله البسام 
آنها وقعت في ۲۷ ذي القعدة ۸١١١ه؛‏ آما سلمان الدخيل فقد اختلف بتاريخه للمعركة بقوله بأنها 
وقعت ف شهر محرم من سئة 4٠١١۸‏ (البسام» مصدر سايق ص ۳۸۶ الدخیل, القول السنيدء 
مصدر سابق» ص )١5‏ 


۳۳۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


في العرکة. وهو إدهام بن مثقال الظفيريء أن الشيخ مبارك العنبي قال لابن 
الرشيد: "إن مبارك اليوم ما له عزء لأن البارحة تاريخ قتله لإخوانه". كما حذر ابن 
الرشيد من هجوم العجمان ليلاً إذا لم يبادر في الهجوم. فتم ذلك فنشبت المعركة 
قُبيل الظهرء حيث هجمت خيالة ابن الرشيد بالرماح فقابلهم حملة البنادق من 
الجانب الثاني البواردية (أي هدافين). ولا تأكد ابن الرشيد من مواقعهم بدل خطته 
ليصبح الخيال يحمل رديفاً ببندقيةء فأعادوا الكرة حينها اعتقد جيش مبارك بأن 
المهاجمين كرروا الخطة السابقة نفسها ولكن المهاجمين من جانب بن رشيد آنزلوا 
الردائف فأصلوهم بنيران البنادق» تسبقهم المسيوقة (الأبل المهاجمة) يقودها ابن 
الرشيد بنفسه وبعض آفراد أسرته» ومعهم عدد من المقربين» وخلفهم الخيالة 

والْشاة. وكان عدد المسيوق أربعين ناقة بيضاء صخريةء لم يُعد منها إلا سبع فقط. 

ولم يثبت في المعركةء من جيش الشيخ مبارك» الا الحضر من أهل الكويت؛ وكانوا 

راجلين» بينما تراجعت جموع أهل البادية الراكبةء وانتهت المعركة قبیل العصر من 

اليوم نفسه بخسارة فادحة للشيخ مبارك وكان يوماً مشهوداً. 
أصبح تاريخاً بارزاًء هناك البعض من المؤرخين قد أرخ للحدث بيوم 

تحرك القوات بينما أرخ البعض الآخر بيوم إلتحام الجمعين. أما نتيجة المعركة 

فتتلخص أن الأمير عبد العزيز الرشيد قرر أخذ زمام البادرة» بمباغتة خصمه 
على حين غره في منتصف النهار كما اسلفنا. ويذكر القناعی» نقلاً عن أحد آل 
صباح المشاركين في جيش ابن رشيدء بأن الشيخ مبارك العذبي الصباح هو 
من أشار على عبد العزيز الرشيد بمفاجأة ومناجزة الخصم. قال له: "إن بت 

هذه الليلة بهذا المحل هجم عليك العجمان لأنهم أهل براعة في هجوم الليل". 

فقبل مشورته(). فانطلقت قوات ابن رشيد تسبقها المسيوقة (الابل)() كدرع 

)١(‏ القناعي» مصدر سابق» ص ۳۱ - ۳۲؛ وأضاف الشملان معتمدا على رواية أحد المشاركين في جيش 
مبارك وهو دهام بن مثقال الظفيري أن مبارك العذبي أشار على ابن رشيد بعدم تأجيل الحرب للغد 
وحذره من العجمان سيهاجمونه إذا أمسى المساء وأكد له العذبي على أن مبارك اليوم ماله عز لأن 
البارحة تاريخ قتله لإخوانه. (الشملان المرجع السابق ص ۱:۳) 

(۲) المسيوقة: وتسمى أيضا الصخريات نسبة لقبيلة بني صخر وهي مجموعة من الإبل تدرب على 
أصوات الأسلحة تساق أمام الجيش عند الهجوم على العدو كدرع واق للمهاجمين حتى يلتحموا 
بالخصم» وكان يتقدم المسيوقة مجموعة من الفرسان الأشاوس ويحضى القائم عليهامن الفرسان 
بمكانة ومنزلة اجتماعية عالية وكان في الغالب حظوظه في الرجوع سالا محدودةء وقد كان الأمير 
محمد الرشيد أول من استخدم المسيوقة كسلاح في أمارة الرشيد. وفي معركة الصريف تنافس = 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۱۳۲۳ه- ۲۳۷ 


واق لقواته, تقودها مجموعة من الفرسان حیث تقابلت مع الخصم» ودارت بين 
الطرفین معركة عظيمةء وصفها أمين الريحاني بانها من أعظم وقائع العرب 
الحدیثة(. انهزم الشيخ مبارك مع مَنْ بقي حياً من رجاله إلى جهة الکویت(. 
وقد نکر 1۷9۵5 عن وضع مبارك ومعاونیه بعد الهزيمة بالقول: "لم 
ینقذهم من الفناء الا الاسراع بالهرب» وعدم التوقف لدرجة أن کل ستة من 
رجال الشیخ مبارك امتطوا جملاً واحداً"7"). وکان يوماً دامياً سالت فيه دماء 


0) 
0) 


(۳ 


مجموعة من الفرسان لنیل شرف قيادة السيوقة؛ وحظي بها مجموعة منهم كان على رأسهم الأمير 
عبدالعزیز الرشید ومعه مجموعة من كيان قادته وفرسانه امثال سالم ومهنا ولدي حمود العبید. 
وعبد الله السبهان, وقد قتل سالم ومهنا الحمود في آثناء قیادتهم للمسيوقة. ویذکر الدخیل انهم 
استخدموا الف ناقة صخرية في هذا العركة (الدخیل. مصدر سابق» ص ۱۵۳؛ خزعل, مرجع سابق» 
۲ يعقوب آل إبراهيم. .» مرجع سابق» ص ۳۵) 
الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سابق ص ١١5‏ 
فلبي مصدر سابق ص ۳۷۳؛ الدخيلء المصدر السابق» ص ۱۵۲؛ لوريمر المصدر السابق 
۳ حسنيء المصدر السابق ص 55١؛‏ ابن عيسى المصدر السابق ص 7١١؛‏ الحجي 
المصدر السابق ص ۱۰؛ الذکیر» الصدر السابق ص55 ١؛‏ مقال بعنوان ((القلاقل في بلاد العرب 
وانتصارات ابن الرشيد)) جريدة اللواء الخميس ٦‏ محرم ۵۱۳۱۹/ ۲۵ ابريل ۱۹۰۱م ص ۰۲ 
Saldanha, oP, cit, P44‏ 
Whigham oP, cit, P98‏ 
ونقل اداموف نص هذه المعلومة من المؤرخ العاصر وجهام 1/1080 (اداموف» مصدر سابق ۲۷/۲)؛ 
ذكر لي الراوية الشيخ عبدلله المنيع - محافظ عفيف السابق - والراوية مفلح عماش العنیزان - نقلا عن 
والده الشيخ عماش العنيزان أحد القربین لعبد العزيز بن رشيد والمشاركين بغزوة الصريف - أن الشيخ 
مبارك بعد هزيمته هرب إلى الزلفي وبعد أن فقد حصانه استجار برجل من أهل الزلفي يدعى - عبيد 
الجيدل - فلجاره على الرغم من إدراكة لصعوبة الوضم, خاصة وان رجال ابن رشيد يبحثون عن 
الفارين من جیش الکویت في كل مكان» وبعد رفض مبارك واجب الضيافة العربي لخوفه من الطاردین - 
اعطاه ابن مجیدل نلولا اصيلة مشهورة بالسرعة والتحمل, بجانب آناء "قدر" للطبخ مع عدد من 
الاغنام - فهرب على الذلول حتی دخل الکویت فأنقذه ابن مجیدل بعمله البطولي وشهامته العربية؛ وعلى 
الرغم من ذلك فان ابن مجیدل كان يدرك خطورة ما آقدم عليه ولن آمره سیکتشفه ابن رشید» وفعلا 
استدعاه الأمير عبدالعزیز؛ وبعد أن وبخه على ما اقترف من عمل متهماً إياه بالخیان 
وبعد محاضرة التوبیخ سأله عن مغزاه وهدفه من العمل؟ فأدرك لحظتها - سبل رل مون لا 
مال قال وهی ميرك عير یانما دقعه وراه‌هذا العمل آنمبا غنیمقه وتخوقه مند استجارکه به 
وأضاف أنه لو انقلب الحال وأتاه الأمير عبدالعزیز بن رشيد - ولیس مبارك - لقام بنفس العمل. فعفا 
عنه ابن رشید لشهامته ونبله. 
وقال له ابن رشید إن من مثلك لا یستحق الوت بسبب فعله. وعند زيارتي للکویت ساألت عن هذه 
الحادثة النبيلة لأب مجیدل» فاکد لي صحة هذه القصة الاستاذ یعقوب بن یوسف آل ابراهیم وسرد لي 
هذه الحادثة عند سوالي عنهاء ((ولم أجد لهذه الحادثة نکر في الراجع والصادر الكويتية التي اطلعت 


۲۳۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


كثيرة ولم یسلم حتی الاسری الذين قتلهم الأمیر ابن رشید صبراً ولم ينج 
منهم إلا القلیل(). وربما كان لطبيعة آرض الصريفء حیث دارت المعركةء آثرها 
في فناء عدد كبير من جیش مبارك, فقد كانت عملية القبض على الفارین سهلة. 
کونها آرضاً منبسطة ومكشوفة خالية من أي ملاذ. ویصف دهام بن مثقال 
الظفيري, الذي شارك في العركة هزيمة الشیخ مبارك قائلاً: "الفجر هجيّنا 
ومبارك ترك حصانه من الخوفء ولا فقده قال: لا آحد یرجم له. حیث آخذه 
رجال ابن الرشيدء والذي یروح يُقتل "(. وبهذا لم ینفق حصان الشيخ مبارك» 
مثلما ورد في احدی الروایات, بل ثرك نتيجة للارتباك والانسحاب الشوش! 


بعد هزيمة الشیخ مبارك النکراء اضطر حلیفه الأمير عبد العزیز بن 
سعود إنهاء حصاره لدينة الریاض, والانسحاب صوب الکویت(". كما انهارت 
آمال الشیخ مبارك إلى الأبد في بناء دولته الكبرى» على حساب إمارة الرشید في 
نجد(*. وأظهرت هذه المعركة جبروت الأمير عبد العزیز الرشید» واکدت أن 
قلبه لا يعرف الرحمةء فلم يغفر لأهالي نجد الذين وقفوا مع هذه الحملةء 


عليها سوى مقولة حسين خزعل أن مبارك عاد إلى الكويت على ظهر ذلول)) وأكد لي الشيخ عبدالله المنيع 
أن "قدر" ابن مجيدل موجود في متحف الكويت ومكتوب عليه عبارة "قدر عبيد المجيدل يوم أكرم 
مبارك الصباح " (مقابلة مع الراوية الشيخ عبدالله المنيع - من أعيان الزلفى ومحافظ عفيف السابق 
بتاريخ ۱۲۲۱/۲/۱۰ه؛ مقابلة مع الراوية مفلح عماش العنيزان بمنزله بقرية ضبيعة بمنطقة حائل 
بتاريخ ١٠/۸/١٠٤٠ه؛‏ مقابلة مع الاستاذ يعقوب بن الشيخ يوسف آل إبراهيم بدولة الكويت بتاريخ 
۷ ه؛ خزعل مرجع سابق ۵۱/۲)- 

)١(‏ نکر بعض المؤرخين قصصاً حول نجاة بعض الأسرى من سيف جلاد ابن رشيد وكان عدد الناجين 
قليلاً جدا (العبد المحسن مرجع سابق ۳۱۹/۱ - ۳۲۰؛ القناعي» مصدر سابق» ص ۳۲؛ الحاتم» 
مرجع سابق» ص ۲۹۷؛ عبدالعزیز الرشيدء مصدر سابق» ص ص ۱۱۲ - ۱5۳ 

(۲) الشملان في "تاريخ الكويت " (ص ۱۶۶ - ٠٤١‏ . ويذكر الرواية عبد الحمید بن بدر بن خالد باشا 
العون بقوله: "إن الحصان قدمه ابن الرشید إلى الشيخ یوسف بن إبراهيم قائلاً: هذا الحصان وان 
شاء الله نجيب راعيه (صاحبه). بعدها أهدى الشيخ يوسف الحصان إلى خالد باشا العون» شيخ 
الزبيرء أطلق عليه تسميةء ريما كانت من إحد الأسباب التي آدت إلى اغتيال خالد باشا في ١4‏ ذي 
القعدة ۱۳۲۵ في البصرة. 1 0 

(؟) ابن عيسى؛ مصدر سابق» ص١4؛‏ الريحانيء تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ۱۱۹؛ الذكير» مصدر 
سايق هى 414۹ الخ معنت حقو ورحة ۶۱ 

)٤(‏ الرشيدء المصدر السابق ص77 ١؛‏ آبو حاكمة؛ مرجع سايق ص۳۱۲؛ العبد المحسنء المرجع السابق 
۱ خزعل» مرجع سابق 401/1 Rush, AL Sabah, oP, cit, P102‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفين إلى عام ۱۳۲۳ه- لقف 


وخصوصاً اهالي القصیم والعارض, فالزمهم بتسديد تكاليف المعركة؛ بفرض 
الضرائب عليهم. ومارس التنکیل باکثر الأشخاصء من الذين وقفوا وساندوا 
الحملة. وبطبيعة الحال» ولد ذلك سخطاً من قبل الأهالي ضدهء مما كان له آثر 
واضح على موقف أهالي نجد من الأحداث القادمة('). فالصريف مثلما وصفها 
الريحاني كانت فريدة في نتائجها وعواملها وتداعياتها. قال: "هي وقعة كان 
الظافر فيها مقلوباء وكانت أول خطوة في سقوط ابن الرشيد عبدالعزیز " (). 
ترجّح لدى الأمير عبد العزيز بن رشيد والشيخ يوسف أن خصمهما قد 
قتل في الصريفء بآثار عثروا عليها هناك29, مما عزز الأمل في الاستيلاء على 
الكويت. لكنهما تريثا في تنفيذ الهجوم؛ ريثما يعود مبعوثهما بالخبر اليقين عن 
حقيقة مقتل الشيخ مبارك. ولما عاد المبعوث يحمل خبر سلامته تركا أمر 
الهجوم إلى وقت آخر(". وقد ظهر أثر القوى الكبرى واضحاً وجلياً من النزاع 
بعد معركة الصريفء وهذا ما سوف أن نحاول كشفه في الصفحات القادمة من 
هذا الفصل. 
کان للصحف العربية والعالية اهتماماً واضحاً وكبيراً بهذه العركة, ومن 
آبرز الصحف. التي أعطت هذه العركة حيزاً من الاهتمام» جريدة اللواء 
الصرية. حیث اعتبرت المعركة انتصارا للدولة العثمانية والعرب على الانجلیز. 
وبینت وجهة النظر الأوروبيةء والانجليزية خصوصاء حول نقلها الشوش 
لجریات المعركة. فقالت: "وما كان من آمر الحرب الستعرة بين مبروك - 
مبارك - شيخ الکویت وابن الرشید أمير نجد.. ونشدت بعد ذلك الجرائد التي 
تستقي آخبارها من الصادر الأوروبية أن مبروك - مبارك - تغلب على ابن 
الرشید وزحزحه عن بلاده وانتزاعه تاجه..". واعتبرت هذه الجريدة هذا 
)١(‏ الدخيلء القول السدید, مصدر سایق ص5 5١؛‏ الريحاني» الصدر سایق ص5١‏ ١؛‏ الناصرء مصدر 
سابق» ص ۰۵۱ ؛ الذكير» مصدر سابق ص 5 5 ١؛‏ العبید الصدر نفسه ورقة ۵ 5؛ سلدانیاء التاریخ 
السياسي للکویت» مصدر سابق» ص۱۲۹ 
(۲) الريحاني, تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ۱۱۹ 
(۲) الرشید. مصدر سابق. ص7 ١؛‏ کورشون, العثمانیون وال سعود» مرجم سابق» ص۵7 ۲؛ خزعل» 


مرجع سابقء ۰۰/۲ - ۹۱؛ لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق ۱۷۱۹/۳؛ سلدانیاء 
تاريخ الکویت...» مصدر سابق» ص۱۸» Bidwell.A.K.Vol1.Part 111 P4‏ 


۵۱/۲ الرشيدء مصدر سابق» ص7١ ١؛ خزعل» مرجع سابق»‎ )٤( 


۲۳۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الانتصار لابن رشيد بأنه قضی على آمال الانجلیز. فعنه قالت: "ولو صح على 
ذلك الانتصار العظیم» ولا نخاله الا کذلك. قضي على آمال کبار للانجلیز في 
تلك الأصقاع... "۱۱ 


آما الصحف الانجليزية فقد آبدت اهتماماً كيرا بهذه العركة؛ والقت آغلب 
هذه لصحف مسؤولية الحرب كاملة على الأمير عبد العزیز بن الرشید. فجاء في 
بعض مقالاتهاء حسب ما آورده بونداريفسكي: "أن ابن رشيد كان يتظاهر بأنه 
يعمل لصالح شيخ الكويت المقتول... لقد رفع ابن رشيد السلاح في وجه مبارك 
انطلاقاً من رغبته في تنحيته عن الحكم؛ وتنصيب الابن الأكبر للشيخ محله "(). 


ومما يُذكر حول التحضير لمعركة الصريف أنه حينما كان الشيخ مبارك 
على مشارف الأراضي النجديةء كان الأمير ابن الرشيد يجمع قواته» ومعداته في 
البادية العراقية. قرب السماوة. فاستدرج بهذا التكتيك الشيخ مبارك إلى داخل 
أراضيه. وكان الأمير ابن الرشيد يخطط لوقوع المعركة في أرض الصريف 
النبسطة. فنزل أولاً عند عين ابن فُهيّد حينما كان الشيخ مبارك في برّيدة» 
وبقى فيها متربصاً. عندها انتقل الشيخ مبارك إلى الطرفيّة في ۲۶ ذي القعدة 
فتحرك ابن الرشيد إلى موقعه الختار» وهو الصريف. وقد كان الميزان العددي» 
والعُددي لصالح الشيخ مبارك» فكان جيشه أكثر عددا وقد بلغ سبعين بيرقاً 
(راجع تحفة الشتاق لابن بسام» ص؛ 4)» وهو ما یعادل ثلاثين طابوراًء لذا 
أغرته الکثرة» وباختصار يمكننا أن نصف ذلك بأنه انتصار القابلية على 
الإمكانية. 


لابد هنا من ذكر التسلسل الزمني لتأزم الأحداث فيمكننا إيجازه بالآتي: 


- وصول الشيخ يوسف الإبراهيم وأبناء القتولیّن إلى حائل في ۲۸ ذي 
الحجة ۲۰/۱۲۱۷ آبریل 150 

- أعلن الشيخ مبارك النفير العام في الکویت» أغسطس ۱۹۰۰. وقطعت طرق 
قوافل التجارة بين الكويت ونجد. وأرتفعت الاسعار يشكل غير مسبوق» 


(۱) جريدة اللواء مقال بعنوان ((القلاقل في جزيرة العرب وانتصارات ابن الرشيد)) مصدر سابق ص ۲ 
(۲) بونداريفسكيء مرجع سابق» ص۱۸ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۳۳۱ 


حتی آصبح سعر كيس الرز في الریاض بخمسة وعشرین ريالاً فرنسیا 
(دولار ماریا تریزا)؛ بعد أن كان سعره عشرة ریالات. 

- تحرك الجندون الکویتیون من الدينة إلى الصحراء. وانتظموا مع القوات 
التی قادها مبارك بنفسه» وهی مكونة من القبائل التالية: مُطیر» والعجمان» 
والنتفق» والمرةء وبني هاجرء وعدد من الضفیر» والعوازم» وعرّیب دارء 
و۸۰۰ من الراجلین من حضر الکویت. والتحق بهم من آهالي النجد من 
اللاجئين في الکویت» وفي مقدمتهم الامام عبد الرحمن الفیصل السعود. وال 
سلیم» وآل مُهنا. 

- إرسال قسم من القوات» بقيادة الشيخ حمود بن صباح» أخي مبارك» 
وسالم بن مبارك» للهجوم على شمر في موقع الرخيمية» وذلك في جمادي 
الآخر ۱۳۱۸/سبتمیر ۰۱۹۰۰ 

- هجوم الجموعه نفسها على شمر فرب الحفر في ۲ رجب ۱۳۱۸/ اکتوبر 
۰ 

- هجوم ابن الرشید على سعدون النصور قرب تل اللحم» کذلك في رجب 
۸اکتوبر ۰۱۹۰۰ 

- هاجم ابن الرشید سعدون باشا النصور في الخميسية» ثم انتقل إلى سوق 
الشیوخ وارسل برقية من مركز التلغراف إلى والي البصرة محسن باشا 
يُطالبه بطرد سعدون من الاراضي العثمانيةء واسترجاع الاموال التي نهبها 
من العشائر الوالية لابن الرشید. ثم الاعتراف به وحده أميراً على نجد. 
وارجاع الحقوق الشروعة لأبناء القتیلین محمد وجراح الصباح» وان لم 
یتحقق ذلك فانه سوف پهاجم الکویت. 

- محاولة والي البصرة محسن باشا في تهدأة ابن الرشید بارسال عفو 
سلطاني للشیخ یوسف الابراهیم. وقد أستلم العفو شخصياً عن طریق 
السید آحمد النقیب في حائل. کما آرسل السید طالب النقیب إلى الکویت 
لاصطحاب الشیخ مبارك إلى البصرة لقابلة الوالی» الذي طلب تعزيزاً 
للقوات العثمانية في البصرة بثلاثة طوابیر مشاة» وطابورین مدفعیة. 

- وصل الشیخ مبارك إلى الزبیر في ۲۶ رجب ۱۷/۱۳۱۸ توقمير ۱۹۰۰ 


۲۳۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وآقام في قصر النقیب في الرافضية. وهي من ضواحي الزبیر. قابل والي 
البصرة في الیوم التالي» وقد اصطحبه الوالي في عربته إلى البصرة» حيث 
ارسل رسائل طاعة وتطمین إلى الباب العالي. وصف القتصل البريطاني في 
البصرة راتسلو قابلية الشیخ مبارك هذه بالقول: "بآنه يركض مع الأرانب 
ويصيد مع السلق ". 

عودة الشيخ مبارك إلى الکویت في ۲۸ رجب من لسنة نفسهاء الوافق 
۱ نوفمبر. وآرسل المُخبر المحلي البريطاني في الکویت حجي علي غلوم 
إلى بوشهر في نهاية نوقمبر محملاً برسالة يضع فیها اللائمة في كل 
ماحدث على الأمير ابن الرشيد والشيخ يوسف الإبراهيم. لكنء المخبر ام 
المقيم السياسي كامبل بأن الشيخ مبارك حينما كان في زيارته لوالي 
البصرة أنه وضع اللوم على سعدون المنصور والإمام عبد الرحمن 
الفيصل. وقد توقع أنه قدم رشوة للواليء ولكن هذا لا يمنع أن الوالي قد 
أبلغ الباب العالي بكل ما يدور. وكان رد كمبول لرسالة مبارك في ٠١‏ 
ديسمبر ۱۹۰۰ "يحذره من مغبة غزو نجد وأن لا يتوقع حماية 
بريطانية في حالة عجزه ". 

وصول قائد الخيالة في الفيلق السادس في بغداد كاظم باشاء صهر السلطان 
عبد الحمید» ومعه محامي أبناء القتيلين عبد الله آفندي إلى حائل» ومن 
هنال ازسل رسالة تعثيرية إلى الشیخ هبازكء طالباً مته العودة إلى بلده: 
لأن قيامه بمثل هذا العمل هو خروج وتمرد على طاعة السلطان. 

وصول الشيخ مبارك على رس جيشه إلى نجد في ۱۲ فبراير ۱۹۰۱ وقي 
١‏ فبراير آلتحق به سعدون المنصور. وبسبب ما حدث فلم يتمكن أحد في 
الكويت من الحج في ذلك العام عن طريق البرء وكثفت الحراسة الليلية في 
المدينة تحوطاً. ومع هذه الظروف الحرجة تزوج الشيخ مبارك بابنة سلطان 


الدويش. 
استسلمت المدن الرئيسية في القصيم: عنيزة وتّريدة والزلفي» وذلك في 
۱مارس ۰۱۹۰۱ 


وقعت معركة الصریف في ۲7 ذي القعدة ۱۷/۱۲۱۸ مارس ۰۱۹۰۱ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۱۳۲۳ه- rr‏ 


أسباب انتصار ابن الرشید: 
كان لانتصار الأمير عبد العزیز الرشید في هذه العركة عوامل عديدة 
آهمها: 
- كانت نواة القوة العسکرية لامارة آل الرشید» واعتمادها على رجال الدن 
والواحات (وکآنها فرض من الخدمة العسکریة)» والعبید (رجاجیل 
الشیوخ)» ومجموعة من الحاربین الأتراك والصریین الستقرین في حائل 
من السابق. ویعکس هذا الانعطاف نحو استخدام الحضر في القوة 
العسكرية وتزاید بروز الامارة لبناء قوة ثابتة متطوعة دائمة» ومستقلة عن 
العلاقات السياسية والتحالفات القبيلة التغيرة» وهی لا تدين الا للأمراء 
فقط. وکان التطوعون الحضر متفوقین على أشقائهم البدو في الصمود وفن 
استخدام الاسلحة في العارك. 
كما كانت الشاركة الفعلية في الحروب لحمولة آل جعفرء ومنها بيت 
الإمارة الرشيديةء أساس عسكري قوي تلتف حوله العشائر الشمرية المختلفة, 
وخاصة عبده والأسلم وسنجارة والتومان. فساعدت هذه التشكيلات بتحول 
تدريجي في إيجاد قوة عسكرية دائمة متخصصة همشت دور البدو لدرجة ماء 
وزادت من هيمنة حائل وفثتها الحاكمة مع الاحتفاظ بالتلاحم القبلي» وعدم 
استعداء البدو. 
ويُذكر في آواخر التسعینیات من القرن التاسع عشر أن الامارة كان 
ترسل مبعوئین على ابل مبرقعة بقماش أسود إلى مضارب العشائر الشمرية 
في بادية نجد» والعراق» وسورية لاستنهاضها» وکان يراد باللون الأسود. 
نقل صورة العار» الذي ستواجهه شمر القبيلة» إذا لم يُهرع لنجدة 
زعاماتها. 
- مهارات الأمير العسكرية؛ التي اتفق علیها آغلب المؤرخين على أنه رجل حرب» 
وفارس ممیز في آرض العرکة(. وقد آظهر في هذه المعركة شجاعة آلهبت 
حماس جنوده» بعدما صمم على أن يقود المعركة بنفسه» ولا یتقدم عليه آحد. 


)۱ الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سایق» ص ۱۱۳؛ حسني» مصدر سابق ص 6 خزعل» مرجع 
سابق, ۰۶/۲ ؛ الذكير. مصدر سابق» ص ۱۶۸ 


re‏ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


0) 


0 


نا 


وضرب آثناء المعركة أروع الأمثلة في فنون الشجاعة والأقدام7). وكان 
لكلماته وقع السحر على جنوده» الذين استبسلوا أمام قوات آعدائهم(". 

السياسة الناجحة التی اتخذها الأمير عبد العزيز الرشيد بتأخیر موعد 
اللقاء مع خصومه؛ آثناء تقدم قواتهم في بلادهء فكان لتوغل الحملة داخل 
نجد أثر سلبي على المهاجمين. فتحت الباب لمروجي الشائعات ليتكهنوا 
بضعف وعجز ابن الرشید» وهروبه عن الواجهة» مما أوهم خصمه تحقيق 
الانتصار السهل, فانصرف عن تنظيم جيشه وتدبير أمره7"). كذلك خدعت 
هذه السياسة الشيخ مبارك فاستهان بقوة خصمه في مواجهة جيشه 
الحوام وساف ل »الرخصة لن استانن ق :لكلف :عق مواصلهة الزحف يعن 
دخوله القصیم. حتى انفصل عنه الكثيرون ورجعوا إلى أهليهم. إلى جانب 
ذلك كانت الجيش المهاجم مرهقاً من الأساس لقطعه كل تلك السافة(؟. 


كان قتال جند الأمير عبد العزيز الرشيد دفاعاًء عن وطن وعرض ومال. 
كذلك كان انضمام المؤيدين لأمارته بدافع الحمية» كأفراد قبيلة شمر 
القادمين.من منطقة الجزيرة شمال العراق» تلبية للنداء ونصرة |خوانهم. آو 


ویصف لنا حسين خزعل تهيأ عبدالعزیز الرشید قبیل ابتداء المعركة بقوله ((... فاستل سیفه 
ووضعه على کتفه ثم لبس رداء احمرا واعم بعمامة حمراء حتی یتمیز في القتال...) خزعل» مرجع 
سابق؛ 41/۲ - 1۷ 
ذکر الرخ سيف الشملان شهادة أحد الکویتیین الشارکین ضمن القوات الكويتية في الصریف بأنه 
شاهد ابن رشید یندب أهل لبدة لأنهم ابلوا بلاء حسنا في القتال بقوله من قصيدة: 

ياحر قلبيهلاللبدة البي عو الوت دلاقي 
(الشملان المرجع السابق ص ۱۶۷)؛ وذكر لي مجموعة من الرواة في منطقة حائل دور الأمير عبد 
العزيز بن رشيد بتشجيعه وحثه لجنوده للوثوب على العدو في هذه الموقعة. وحول هذه القصيدة 
التي أثنى فيها عبد العزيز الرشيد على مقاتليه آکد هؤلاء الرواة على أن صحة البيت كما يلي: 

تاشر قبي ياف ليت تم اود قلاقشه 

المدح ت عاو ھت وال لم فة E‏ 
(معلومات وضحها لي الراوية خلف بن شريده الحسيني؛ والراوية والإعلامي فواز بن يحيى 
الغسلان؛ والاستاذ محمد بن رابح الغيثي في شهر - 5 من عام ۱۶۲۵ه بمنطقة حائل). 
عبدالعزیز الرشید. الصدر السابق ص ١١١‏ التکیر» الصدر السايق؛ ص ۱۶۸؛ القرحان» مرجم 
سابق» ص۷۱؛ خزعل» مرجع سایق» ۲/ 5 4؛ وقد وصف مبارك في إحدى رسائله لابنه جابر بعد 
سيطرته على القصيم حالة خصمه بن رشيد(بأنه هارب من مقابلتنا ومعه عدد من قبيلة شمر الذين 
هریوا معه) (Bidwell, A.K.Vol1.Part1 1 1.PP28-29)‏ 
عبدالعزیز الرشید» الصدر السایق ص ۱3۶؛ النکیر» الصدر السایق» ص۱۶۸ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ re‏ 


كانت مشارکتهم بدافع النخوة والشيمة كأفراد قبيلة الشعلان» الذين حلوا 
ضیوفاً بالصدفة على ابن رشيد قبیل العركة في الصريفء آو ممَنْ کانوا 
ینتظرون هذه العركة بفارغ الصبرء کالعارضین الشيخ مبارك من أفالي 
الكويت» مثل الشیخ یوسف وأبناء الشیخین القتیلین. وكل هذا کفیل لنشر 
روح التضحية والاستبسال(. وعلى العکس من ذلك كان معظم چند 
مبارك من رجال البادية» الذين دفعهم الطمم في الال للانضمام إلى هذه 
الحملة, فهم لا یقاتلون عن قناعة» ولا عن عقيدة راسخة تدفعهم لكي 
يستميتوا في سبیلها. هذا إلى جانب القوة الكويتية: التي كانت مجبرة على 
الانضمام لهذه الحملة( ولم تكن راغبة للحرب. ‏ - 


- كان جيش مبارك مكونا من مجموعة قبائل متباينة» ومختلفة مع بعضهاء 
مما تسبب في مشاكل داخلية في اثناء الحملة20: ومنها ما آوهن عزم 
القاتلین. وعلى العكس من ذلك كان أكثر جيش ابن رشيد من قبيلة شمر» 
وحاضرة حائل» مما ساعد على ترسيخ وحدة الصف( . 


- تميزت قوات ابن رشيد بحسن التنظيم والتدريب التقن» فهي ذو خبرات 
واسعة وقدرات کبيرة في تتفي خطة قتال محددة, فرضتها علیهم طبيعة 
العارك. وقد شهد اللك عبدالعزیز» رحمه الله» على قدرات قوات إمارة 
الرشید بقوله: ((ان جنوده - أي ابن رشید - مدربون على القتال» وهم 
قدیمو العهد في الحروب))("). وخلاف ذلك كان جيش مبارك غير منظم 


(۱) الرشید. الصدر نفسه ص۱۱۶؛ قاسم: جمال» مرجع سابق ۳۳۰/۲؛ الفرحان؛ مرجم سابق 
ص۷۱؛ خزعل» مرجع سابق ۲ - 1۷ 

(؟) عبدالعزیز الرشید. الصدر نفسه ص ص ۱3۳ - ۱3۶؛ الشملان» الرجم نفسه ص ۶۲ ۲؛ الفرحان؛ 
الرجع نفسه ص۷۱؛ الحاتم» مرجم سابق ص ۲۹۷ 

(۳) من الشاکل الداخلية في معسکر مبارك التناحر والتشابك الذي وقع بين قبيلتي النتفق ومطير 
وحاولت القبیلتان تصفية حساب الاضي القدیم خلال سير الحملة إلى نجد. وكذلك ما كانت تسببه 
قبيلة العجمان الثاثرة ولتمرده بطیعها ضد أي سلطة ونظام یحاول تقییدها وعلی الرغم من اعتراف 
هذه القبيلة بولائها للشیخ مبارك.(النکیر. مصدر سابق. ص5 5 ۱؛ فریز» مرجع سابق ص ۲۹؛ 
قاسم» الرجع نقسه ۳۳۰/۲؛ الركابي» مرجع سابق ص۱۸۸) 

)٤(‏ الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سابق ص۲7۸؛ الحجي؛ مصدر سابق» ص ۱۶؛ خزعل» مرجع سابق 
۲ 


(5) الريحاني, الصدر السابق ص۲۱۸؛ وقد نکر مؤرخ الکویت عبدالعزیز الرشید عن أسباب الهزيمة 


۲۳۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الصفوفء ولا یمتلك کفاءة حربیة(). بل كان هدف مبارك جمع آکبر عدد 
ن الجندین(۳) 

من ین 

سحب الأمير عبدالعزيز الرشيد خصمه إلى الموقع الذي وجده("ایتناسب 

مع إمكانيات قواته» التي تفضل المواقع المفتوحة لسهولة التحرك» لا سيما 

كان جنوده متمرسين على القتال في مثل هذه البيئة منذ القدم(*. 

تفوق التكتيك العسكري بالاستخدام ابن الرشيد للابل المهاجمه 

(المسيوقه)» كدرع هجومي واق» حمى قواته من مباغتة ومفاجأة الخصم 

وتقليل الاصابات» والخسائر بين الرجال(*. 

وتبقى رواية التسليح متفاوتة من مؤرخ إلى آخر» فهناك مَنْ اعتبر التسليح 

الجيد واحد من أسباب انتصار ابن الرشید» حيث امتلك الأسلحة الثقيلةء التي 

كان لها الأثر الایجابی لتفوقه على آعدائه()» وهناك مَنْ أثبت أن قوات مبارك 

الصباح هي الأفضل تسليحاً. وقد ذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك بقولهم إن 

قوات ابن رشيد لم تكن مسلحة بشكل جيد بل أكدوا رداءة التسلیح(۲. 

إضافة إلى ما تقدم من أسباب انتصار ابن الرشيد أن هناك مَنْ قال 

بمشاركة قوات عثمانية بقيادة أحمد فیضی إلى جانبه(. 


قوله ((وإذا أضفنا إلى هذا كله تدريب صغيرهم وكبيرهم على الطعن والضرب منذ نشأتهم 
وتنظيمهم أيضا تلك الحملة؛ .))» (الرشيدء الصدر السابق» ص۱۱۶) 

القناعي» مصدر سابق ص۳۲؛ ۰ الرشيدء المصدر نفسه؛ ص ۱7۶ 

عبدالعزیز الرشید. الصدر السابق, ص۱1۶؛ وذكر الحاتم عن طريقة تشکیل جيش مبارك في هذه 
الحملة ((بانه آقر خادمه الشرس عبدالله الهاجري بجمع القاتلین لحرب الصریف؛ . فکان یقول لمن 
یقول له لا آعرف الرمي: إذا ما تعرف ترمي هم یعرفون یرمونك))» (الحاتم» مرجع سابق» 
ص۲۰۷) 

الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سابق» ص۱۱۸ 

آرسل اللك عبدالعزیز - رحمه الله - رسالة لابن شعلان ینصحه أثناء حربه مع إمارة الرشید 
فیقول ((آنصح لك تتحصن في حصون الجوف؛ و لا تهجم على ابن الرشید ولا تحاربه في الخارج 
فأن جنوده مدربون على القتال وهم قدیمو العهد في الحروب وجنودك من البادية؛ غلا يركن الیهم 
ولا هم في القتال آقران شمر))» (الريحاني؛ تاريخ نجد» مصدر سابق» ص‌۲۳۸) 

الشملانء الرجم السابق» ص ۲۳۶ 

جمال قاسم» الرجع السابق, ۲/ ۳۳۰؛ فریز» مرجع سابق ص۲۹؛ الركابي مرجع سابق ص۱۸۸ 
الشملان من تاريخ الکویت؛ مرجع سابق ص۶۳ ۱؛ القاسمي» مرجع سابق» ص۱۲۹ 

جمال قاسم الرجع السابق, ۳۳۰/۲؛ الصباح» مرجع سابق ص ۹٩‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ نز از 


الدورالبريطاني والعتماني 

مثلما تقدم» حاولت بریطانیا ثني عزم الشیخ مبارك عن خوض هذا 
النزاع» ومحاولة إقناعه بعدم غزو نجدء خوفا من ایجاد الدولة العثمانية ذريعة 
للتدخل الفعلي في شؤون الکویت!. لكن الشیخ مبارك صارح حجي علي غلام 
رضاء الوکیل الحلي الاخباري» بأنه ليس من العقل أن یبقی جالسا مطمئنا في 
الکویت وعدوه الشیخ یوسف عند ابن رشيد في نجد» یحرضه ویژلب القوی 
ضده. وبين أنه ما دام یوسف في نجد لابد له أن یتحرك للقضاء عليه» وعلی 
مساندیه ليحمي نفسه والکویت من هؤلاء). 

وقد اهتمت بریطانیا بمتابعة تطور الأحداث من خلال التقاریر» التي 
یقدمها مخبریها الحلیین في النطقة» والذین حرصوا على تقدیم تقاریر مفصله 
لنشاط مبارك واستعداداته وتجهیزاته للحملة» وتحرکات الحملة وسيرها إلى 
نجد. كذلك قدم أولئك الخبرون, بعض الاقتراحات» لانهاء النزاع؛ ومنع هجوم 
مبارك وحلفائه على نجد» بطرق ودية عبر التفاوض مع ابن رشيد عن طریق 
وکیله في البصرة فهد البسام. مقابل إقناع مبارك في التخلي عن أي هجوم 
ينوي القيام به. وأوكلت مهمة كبح هذا الهجوم للمقيم البريطاني في بوشهر 
مول 

وحینها طلب الشیخ مبارك من کیمبول, آثناء آعداده للحملة فٍ شعبان 
۸ مه/نوفمبر ۱۹۰۰ تقدیم الساعدة والعون بتزویده بالاسلحة الثقیلة, 
عبارة عن مدفعین» یمکن حملهما على ظهور الجمال بهدف الدفاع عن الکویت. 
لکن» بریطانیا رفضت تقدیم الأسلحة بحجة خوفها من استخدامها في حملته 
الزمعة ضد نجد هذا من جهة» ومن جهة آخری بینت بریطانیا آنها السوولة 
عن حماية الکویت من أي خطر یحدق بها من الخارج”'). غير أن لوریمر یثبت 
عکس تلك ویری آن السياسة البريطانية كانت وراء ناعم مبارك بالاسلحة, 


(۱) لوریمر, دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق ۱0۶۱/۳؛ جمالقاسم» مرجع سابق ۳۳۱؛ القاسمي, 


Bidwell, A.K Vol1, مرجع سابق ۱۲۷/۲ 11.587-8 عوط‎ 
Bidwell, A.K.Vol1, Part 111.P12 ۱5۶۰/۲ لوریمر» الصدر السابق,‎ )۲( 
Bidwell, A.K.Vol1.Part ۱۱۱۰۳۳۱8 )۳( 
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وغضها الطرف عن سوق الکویت» الذي أصبح» في هذه الفترة» رائجاً بتجارة 
الأسلحة؛ بموافقة ورضا انجليزي تام(. 

ویکشف التتبع لتاریخ الشیخ مبارك. منذ استیلائه على السلطة في 
الکویت إلى هذه الفترةء أنه كان یعتمد الاسلوب الدفاعی في سیاسته أثناء 
النزاع الداثر بینه وبين الشيخ یوسف آل ابراهیم» ولم يقم بأي عمل هجومي 
الا بعد آن ضمن الحماية البريطانية على الکویت. فبداً يغار هذه السياسة بأخذه 
زمام البادرة» والهجوم الوقائي للقضاء على أعدائه0). 

وقد آبدی الرأي العام العربي» خلال تلك الفترة عبر وسائل الأعلام 
الحدودة. وجهة نظره حول هذا الحدثء متهما بريطانيا بأنها وراء قيام هذه 
المعركة ذلك بتحريضها للشيخ مبارك» ودعمه في هذه الحرب. قالت جريدة 
"اللواء " المصرية: ((إن الذي يحرض على تلك الثورة» ويذكي نارها يد الدسائس 
الإنجليزيةء التي أصبح شأنها في كل حادث سياسي يقع في الشرق, وعلى ذلك من 
الدلائل الماضية ما يؤيد المبدأ القائل في كل حادث حصل ابحث عن إنكلترا))(". 
وأكملت الجريدة بكشف وتبيين ردة الفعل الانجليزية لهذه الهزيمة بقولها: 
"وحسبنا دليلاً على فشل الإنجليز وإحباط مسعاهم ما أوردته جريدة 
" أجيبسيان غازيت "» لسان حالهم في مصرء بعد أن روت ذلك الخبر بقولها: "إن 
الهزيمة التي حاقت بمبروك - مبارك - زعيم الكويت يمكن أن تجر الضرر 
العظيم لمصالحنا الجسيمة على ضفاف الخليج الفارسي - العربي - ولذا يؤمل 
من حكومة الهند أن تستيقظ لذلك الأمر الجلل قبل كل سلطة بريطانية» وتدبر 
الوسائل الضرورية لحماية تلك الصالح» الحماية الفعلية بمدينة الكويت "(). 

ومن جانبها رمت الدولة الروسية باللائمة على بريطانياء وآنهاء وراء تلك 
الأحداث. لکن» برأي مغاير ومعاكس للرأي العربي ذكر المقيم الروسي في بغداد 
كرغلوف ما مفاده: تسعى بريطانيا لاستغلال الأحداث بدعمها لأنصارها 
(۱) لوريمرء دليل الخليج» مصدر سابق */۳۷؛ وآیده في هذا التوجه جمال قاسم (جمال قاسم؛ مرجع 

سابق» ۳۲۹/۲) 
(۲) جمال قاسم؛ الرجع السابق, ۳۲۹/۲ 
(۲) جریدة اللواء» القلاقل.. مصدر سایق۲ 
)٤(‏ جريدة اللواء القلاقل.. مصدر سابق۲ 
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بالسلاح. والقصود بالأنصار» كما ذکر کرغلوف» هو الشیخ یوسف آل 
ابراهیم وأتباعه عندما حاولت تقدیم الأسلحة للأخير عن طریق میناء قطر(. 


نعم» حصل الشیخ یوسف على الأسلحةء واستلمها وهو في حائل عن 
طریق میناء قطر» وهي مرسلة من الهند. الا آنها ليست من بریطانیا بل من 
الشيخ عبدالعزیز بن علي آل ابراهیم» مثلما نکرنا في السابق. وهذا ما آکده 
أيضاً الشيخ مبارك» وهو یضع خصمه الشیخ یوسف نصب عینیه؛ لعرفته 
بأن مصدر تلك الاسلحة هو عائلته في الهند» التی كانت وراء توفیر الامدادات 
والاحتیاجات والستلزمات لهذه الحرب(. ویری أداموف» القیم السياسي 
الروسي في البصرة والهتم باحداث تلك الفترة(» أن لبریطانیا مصلحة في 
اضعاف الأمیر عبد العزیز الرشید» لذا كانت تشجم آعمال الشیخ مبارك 
الهجومية عليه بصورة مباشرة» أو غير مباشرة(". وعلی أية حال» جاءت 
آخبار هزيمة الشيخ مبارك مدوية على الحکومة البريطانية. وهي تحمل معها 
نبا إشاعة مقتل الشیخ مبارك في العرکة» ومن ساعتها قررت ارسال القیم 
اليريطاني في بوشهر للتأکد من صحة النباء الذي سیعصف بمعاهدة الحماية 
البريطانية على الکویت  ()۱۸۹۹/۵۱۳۱7(‏ 

وأما موقف الدولة العثمانية» فبعد معرفتها بسير حملة الشیخ مبارك 
للهجوم على نجد. قامت بارسال رسالة تحذيرية له» وآمرته بالتخلي عن فكرة 
الهجوم والعودة إلى دیاره. فأعتذر الشیخ مبارك عبر رسالة آرسلها لوالي 
البصرة محسن باشا عن طریق ابنه جابر في الکویت» متعللا بأنه لن يهدأ له 
بال وعدوّاه: الأمير عبد العزیز بن الرشید والشیخ یوسف آل ابراهیم یفعلان 
ما یحلو لهما دون رادع(. وفي الوقت نفسه آمرت الحکومة العثمانية کاظم 
(۱) بونداريفسكيء مرجع سابق» ص۱۸۲ 


 )۲(‏ رسالة باللغة العربية من مبارك الصیاح إلى القیم البريطاني في بوشهر - کامبل - (نقلا عن کتاب 
.(Rush, Records...oP, cit, P171‏ 

(؟) اداموفء مرجع سابق» ۲۰۲/۲ 

۲۶۰/۱ فسیلیف مرجع سابق‎ )٤( 

(5) لوريمرء دليل الخليج التاريخي؛ مصدر سابق ۱۵۶۱/۳؛ سلدانياء تاريخ الكويت السياسي؛ مصدر 
سابق ص۱۱۸؛ القاسمي» مرجع سابق» ص۱۳۲ 
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باشا صهر السلطان؛ وآحد قادة الفیلق السادس ببغدادء بالتوجه إلى بلاد نجد 
للتفاوض مع ابن الرشید والشيخ یوسف لاقناعهما بالصلح مع الشیخ 
مبارك!'). فکان وصول کاظم باشا إلى معسکر ابن رشيد في موضع عين بن 
فهيد قبيل المعركة بأيام» واجتمع مع الأمير والشيخ. إلا أن وصول حملة 
الشيخ مبارك إلى بلاد القصيم كانت كفيلة بإيقاف محاولة للصلح7"). 

وإثناء وجود كاظم باشا هناك قام بعقد عدة اجتماعات مع الشيخ 
يوسفء وقدم له فرمان العفى السلطانيء والسماح له بالعودة إلى العراق. بل 
طلب منه مرافقته إلى بغداد. ومن جانبه استبشر الشيخ يوسف كثيراًء لأن ذلك 
سيفتح قنوات جديدة له لمحاولة إقناع الحكومة العثمانية لتحقيق مبتغاه 
بالقضاء على الشيخ مبارك. مقدماً الامتنان لكاظم باشا لهذا المنحى الجدید. 


وأبدى موافقته لرافقته إلى بغداد(". 


ومن خلال قراءة الاحداث» لم نجد موقفاً واضحاً للدولة العثمانية تجاه 
آحد الطرفین. الا أن محسن باشا والي البصرة. إثناء سير حملة الشيخ مبارك 
إلى نجدء أرسل قوة إلى الزبير تضم مثة من الخيالة» لاسکات تمرداً. وعند 
وصولها إلى مشارف المدينة منعها الأهالي من الدخول, ولم تدخل الا بعد 
وساطة بعض وجهاء البلدة. کما طلب. محسن باشا من خالد باشاً آلعون, 
وبعض الاعیان الحضور إل البصرة للتحقیق :ق تلك التمرد. وقد وصلت هذه 
الانباء مسامع الشیخ مبارك» آثناء سير حملته إلى نجد من آحد أصدقائه 
بالزبیر» ونقلها بدوره إلى ابنه جابر في الکویت(*). 

إن اهتمام الشیخ مبارك بشوون الزبیر وأحدائها الداخلية» وحرصه على 
نقل هذه الاخبار إلى ابنه جابر في الکویت يدعو للاستغراب» خصوصاً إذا ما 
علمنا أن الزبير مقفلة بالنسبة له وأحدى نقاط الدعم لخصمه الشيخ يوسف» 
وحليفه ومؤيده الأمير عبد العزيز الرشيد مقر إقامة أبناء القتيلين. فمن العلوم 
)١(‏ الذكير» مرجع سابق» ص ۱5۰؛ بونداريفسكيء مرجع سابق» ص۱۸۱؛ ويذكر حسين حسني أن 

قدوم كاظم باشا كان بعد معركة الطرفية (حسنيء مصدر سابق» ص41١)‏ 
(۲) الذكيرء مصدر سابق ص۱۵۰ 


(؟) الذکیر» الصدر نفسه» ص ١5١؛‏ بونداريفسكي» مرجع سابق» ص ۰۱۸۱ 
Bid will, A.K.Vol1I. Part ۱۱۱۰۳۳27-8 (5‏ 
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أنه في الفترة اعتمد الطرفان على جمع الحلفاء والمؤيدين لکسب الجولة. ویبقی 
تفسير إشاعة والي البصرة لوجود تمرد بالزبیر» أنه قام بهذا العمل لنع الأهالي 
وشيخهم من المشاركة إلى جانب قوات ابن الرشید» آو كي لا يعطي خصوم 
صاحبه الشيخ مبارك فرصة استغلال الزبير مركزاً لضرب الحملة من الخلف, 
أو ربما كان الأمر من تدبير الشيخ مبارك. حتى لا تستخدم طريقاً لهاجمة 
الكويت آثناء غيابه. فدبر هذه المشكلة للزبير عن طريق أصدقائه هناك ليتخذ 
منها محسن باشا ذريعة للتدخل. 

كما أكد مؤرخون آخرون على الدعم العثماني للأمير عبدالعزيز الرشید. 
بتقديم الأسلحة الثقيلة في حربه ضد الشيخ مبارك!'» ولم يتوقف الدعم على 
الأسلحة فقط» على حد زعم هؤلاء» بل بالمشاركة الفعلية إلى جانب إمارة نجد 
بقوة مكونة من آربعمثة مقاتل بقيادة أحمد فيضي باشا. وكان لهذه القوة» على 
راي هؤلاء المؤرخينء أثر في رجحان كفة ابن رشيدء مما أدى إلى انتصاره 
انتصاراً كاسحا ق الصریف(). 

وفي الوقت الذي لا يستبعد فيه حصول ابن رشيد على أسلحة من قبل 
السلطات العثمانية» إلا أنه حصل فعلاً على أسلحة من الشيخ يوسف عن 
طريق ميناء قطر أيضاًء دارت الشكوك حولها أنها من الحكومة البريطانية. 
وعلى الرغم من كل هذا لكن المصادر أجمعت الى رجحان وأفضلية التسليح 
لجانب حملة الشيخ مبارك. 

أما مقوله الاشتراك الدولة العثمانية الفعلي الى جانب ابن رشید» فإن 
المطلع على الموقف العثمانيء في هذه الفترة الحرجة وخصوصاً في ما يتعلق 
بمسالة الكويت» يدرك تماماً أن الدولة العثمانية كانت تسعى لنشر الهدوء 
والاستقرار في المنطقةء وذلك لعدم إعطاء فرصة للإنجليز» الذين يحاولون 
الاستفادة من هذا النزاع ليحصلوا على موطئ قدم في الكويت. ولى افترضنا أن 
الدولة العثمانية قررت دعم ابن رشيدء فلماذا لم ترسل قواتها عن طريق والي 
البصرة محسن باشاء مع أن تلك القوات كانت على أهبة الاستعدادء كما أن 
(۱) موزل. مصدر سابق» ص0175؛ زهرة فريث دیکسون» مرجع سابق» ص۲۹؛ جمال قاسم؛ مرجع 

سابق» ۳ الركابي» مرجع سایق» ص ١6/6‏ ؛ بونداريفسكيء مرجع سابق» ص ۰۱۸۱ 
(۲) جمال قاسم» مرجع سابق» ۳۳۰/۲؛ الصباح» مرجع سابق» ص55 
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خروج الشيخ مبارك بحملته إلى نجد آوجد فراعًا وفرصة ذهبية للسيطرة 
الفعلية لاحتلال الكويت مثلاً. وآخيراً لم يستند أصحاب هذا الرأي؛ إلى مصدر 
تاريخي يؤكد ما ذهبوا إليه بل كانت مجرد إشاعة حرب نفسية. 


موقف مبارك بعد الصريف 


بدء الأمير عبد العزيز الرشيدء وحليفه الشيخ يوسف آل ابراهیم» في 
العمل للاستفادة من هذه الفرصة الثمينة» وعدم تفويتها لتحقيق هدفهما 
المشترك بالسيطرة على الكويت بعد انكسار الشيخ مبارك؛ الذي أصبح في 
وضع سيء نتيجة لهذه الخسارة الفادحة. بدأ الحلیفان في رسم الخطوط 
النهائية للاستيلاء على الکویت. وإزاحة الشيخ مبارك عن السلطة؛ وكانا على 
دراية وإدراك تامين بأن هذا الأمر لن يتحقق إلا بكسب موقف إحدى القوتين 
في المنطقة: بريطانيا والدولة العثمانية. 


لذا سعى الأمير عبد العزيز بن رشيد وحليفه إلى كسب موقف الدولة 
العثمانية الرسمي لصالحهماء وسماحها لهما في المضي لتحقيق مرادهما. 
ولهذه الغاية توجه الشيخ يوسف بصحبة كاظم باشا - صهر السلطان - إلى 
بغداد في بداية ۱۹۰۱/۵۱۳۱۹. واستضافه كاظم باشا في قصره(). ومن 
هناك بدا بشن حملته الإعلامية: مستخدماً كل ما آوتی من الطرق: من اجل 
كسب الوقف العثماني» باذ في سبیل ذلكء الأموال الطائلة!"). ورکز آمام 
المسؤولين العثمانيين على تحالف الشیخ مبارك مع الانجلیز» وخیانته للخليفة 
بصداقته لاعداء الخلافة الاسلامية, وعمله الدءوب لادخال الکویت في محاور 
اجنبیة(؟, 
(۱) الذكيرء الصدر السابق» ص١‏ 5١؛‏ ابن هنلول» مرجع سابق» ص۵۷ 
(۲) الذکیر» الصدر نفسه» ص۱۵۱ العبد الحسن» مرجم سابق ۱/ ۳۲۶؛ ابن هنلول مرجع سابق» 
ص۷٥‏ 
۳ الذكير» الصدر السابق» ص١5‏ ١؛‏ القاسمي» مرجع سابق» ص ۱۲۷؛ بونداريفسكيء مرجع سابق» 
فن ۱۹۲ 
5( الذکیر» مصدر سابق» ص١‏ 5 ١؛‏ ابن هذلول» مرجع ابق» ص ۵۷؛ العبد الحه ن» مرجع ابقء 


۱ بونداريفسكيء مرجع سابق» ص ۱۹۲ 
(۰) القاسميء مرجع سابق» ص۱۳۶؛ Bidwell, ۸۰۰۷۵۱۱۰ Part 111. P135‏ 
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صاحب تلك الجهود رفع آبناء الشیخین» محمد وجراح» الشکاوی للسلطات 
العثمانية ۱۹۰۱/۵۱۲۱۹ ضد الشیخ مبارك وطالبوا باسترداد حقوقهم المالية, 
التي سیطر علیها عمهم الشیخ مبارك بدون وجه حق. كذلك طالبوا باسترداد 
حقهم الشرعي في الحکم» الذي هو أساس مشروعیتهم(. ولم یکتف الشیخ 
یوسف بذلك بل قام بالطلب من أعوانه داخل الکویت رفع شکوی موقعة 
باسمائهم» یشرحون الحالة الأمنية السيئة في الكويت» وانتشار الفوضی وعملیات 
النهب والسلب, لكثرة هجمات القبائل» وضعف الحاکم» وعجزه عن السيطرة على 
الأمن» والدفاع عنها من تعدیات ابن رشيدء مما جعل بعض أهالي الکویت یفرون 
من الکویت ویستعطفون السلطان عبد الحمید الثاني لانقاذهم من تردي الوضع؛ 
وارسال قوات عثمانية لتحفظ آهالي الكويت» واعادة الحالة الأمنية لبلدتهم(۲. 

لقد لقیت سياسة الشیخ یوسف صدی ومردوداً كبيرين لدی خاصة 
السلطان عبد الحمید» فشنوا بدورهم حملة إعلامية شرسة ضد الشیخ مبارك» 
وکل مَنْ يروج لسياسة الانجلیز(. ولم يتأخر کبار موظفي الحکومة 
العثمانية» في ولايتي بغداد والبصرة» بما فیهم آحمد فيضي قائد الفیلق 
السادس ببغداد» الذي آغدق عليه الشیخ یوسف بالاموال والهدایا. ومن خلاله 
تمکن من رشوة کبار موظفي الباب العاليء وعن طریقهم مورست الضغوط 
على السلطان عبد الحمید الثاني لاتخان سياسة حازمة تجاه الشيخ مبارك في 
مسآلة الکویت(*). 


(۱): النگیره الصیر نقست»می1161الریحانش قاریع كمد مس ساق من 17 #القاسمى: مرجم 
سابق» ص۱۳۳؛ العبد الحسن, مرجع سابق» ۱/ ۲۲۶؛ بونداريفسكي؛ مرجع سابق, ص۱۹۲ 

(۲) الارشیف العثمانيء یلدز متفرقة الكتابة الأولى في المابين .۷۳51 برقم ۱۳/ ۰۵۳۰۶ تاريخ ۱۸ 
رحب ۱۳۱۹ هه عبد اریز الرشنید: مصدی مان 413۸ خومل» فوجع سايق ۵۳/۷ - غ6 

(۳) انظر مجلة اللواء "شکوی إلى آمير المؤمتين*: ۲۶ ذي القعدة ۱۳۱۸ مصدر سابق» ص۳۱۷ وما 
بعدها؛ جريدة اللواء "القلاقل في جزيرة العرب " مصدر سابق ۲؛ وقد نشر سلطان القاسمي في 
کتابه بیان الکویت وثائق لشخصیات عديدة من مناطق مختلفة تحرض السلطان العشماني على 
الشیخ مبارك لتأییده الانجلیز, وقد بين أن تلك الرسائل آثارت غضب السلطان العثماني من الشیخ 
مبارك (انظر القاسمي مرجع سابق ص۱3۹ إلى ص؛ ۱۷) ١‏ 

© الأ رشيف العشماني» استنبول, یلدز خصوصي معروضات مل يرهم 2701/54 تاریخ ۱۸ 
رجب ۱۳۱۸ه+ النکیر» مصدر سابق ص۱۵۱؛ بونداريفسكي؛ مرجع سابق» ص۲۲۵؛ القاسمي, 


مرجع سابق» ص ص ۱۱۹ - ۱۷۷؛ قاسم: جمال» مرجع سابق» ۲۳۳/۲؛ 
Bidwell.A.K.Vol1.Part 111135‏ 


۳۹۹4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وآخيراً وجدت هذه التحرکات من قبل الشیخ یوسف وأنصاره؛ وتحرکات 
الامیر عبدالعزیز الرشید آثراً واضحاً لدی السلطات العثمانیة()» خصوصاً 
إنها كانت متخوفة في البداية من تمادي الأطماع البريطانية في النطقة» بعد أن 
آضحت سفنها وبوارجها الحربية ترتاد شواطیع الكويت خلال هذه الفترة» 
وبشکل مکثف ودائم. وإلى جانب ذلك كانت علاقة مبارك ببريطانيا محط شك 
وارتیاب لدی السلطان عبد الحمید الثاني!). ومما يزيد الاهتمام العثماني 
درجة ق شان الکویت هو آن لساطان كان یواجه ضغوط مستمرة من قبل 
حكومتي آلانیا وروسياء لاجل ادخالها الکویت تحت السيادة العثمانية 
الباشرة. وهذا ما یضمن مصالح الدولتین» ویقطم الطریق هن الأطماع 
البريطانية» بعد شیوع آخبار عقد معاهدة حماية بريطانية على الکویت(۳. 


كان الوقف الألماني نتيجة لوقف الشيخ مبارك الرافض للتعاون مع 
آلانیا, والسماح للبعثة الألمانية باتخان آرض كاظمة الكويتية نهاية لخط سكة 
حدید برلین بغداد(*). وإجمالاه آدت تلك الضغوط إلى تحول الوقف العتمانی 
الرسمي حول مسألة الکویت. خلال النصف الأول من العام ٩۱۳۱ه/‏ 


 )۱(‏ عبدالعزیز الرشید. مصدر سابق» ص۱1۸؛ الذكيره مصدر سابق» ص۱۵۱؛ بونداريفسكي؛ مرجع 
سابق» ص۱۹۳؛ القاسمي؛ مرجع سابق» ص ۱۳۶ 5 ۵ ۱0 

(۲) الأرشيف العثماني, اسطنبول» يلدز خصوصي معروضات ۷.۸.۱11۶ برقم 4۸6/۱۳۲ تاريخ ۲۹ 
ذي الحجة ۵۱۲۲۲ الأرشيف العثماني» اسطنبول, یلدزمتفرق الكتابة الاولی في المابين 
۰ برقم ۳۹7۶/۱۱ تاريخ ۱ شم الارشیف العثماني؛ اسطنبول» مجلس 
الوکلاء. ۸۷۰ رقم 88/36 بتاريخ ۵۱۳۱۹/۳/۱۵؛ عبدالعزیز الرشید» مصدر سابق؛ ص۱1۸ 
2 مقال مطول في صحيفة التایمز اللندنية بعنوان ادعاء ترکیا السيادة على الکویت ۲۸ 
ینایر ۱۱٩۱م.‏ 

(؟) الأرشيف العثماني, اسطنبول یلدز خصوصي معروضات ۷۰۸.115 رقم ۰۲/۸۸ بتاریخ ٤‏ 
رمضان ۱۶۱۷ه؛ عبدالعزیز الرشید مصدر سابق ص۱3۹؛ بونداريفسكي» مرجع سابق» 
ص۲۲۵؛ الدوسري» مرجع سابق» ص۱۳۵؛ لوریمر» دليل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» 
۳ - ۱۵۳۸؛ فرج الله» مرجع سابق ص۱۳۸؛ ارمسترواء مرجع سابق» ص۵۲؛ الاسدي؛ 
مرجع سابق» ص۲۲ (5037/1242) مقال طویل في صحيفة التایمز اللندنية یتحدث حول ادعاءات 
ترکیا بالسيادة على الکویت بتاریخ ۱۹۱۱/۱/۲۸ م 

4 الارشیف العثماني» اسطنبولء یلدز خصوصي معروضات :۷۰۸.11۵ برقم 4۰۲/۸۸ بتاریخ‎ )٤( 
رمضان ۱۶۱۷ه؛ (1:0371/242) مقال طویل في صحيفة التایمز اللندنية یتحدث حول ادعاءات ترکیا‎ 
4۱۹۹ بالسيادة على الکویت بتاریخ ۱۹۱۱/۱/۲۸م؛ عبدالعزیز الرشید» مصدر سابق» ص‎ 
= بونداريفسكي» مرجع سابق ص۲۲۵؛ الدوسري» مرجع سابق ص۱۳؛ لوريمرء دلیل الخليج‎ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ rio‏ 


۱ عندها قررت السلطات العثمانية إنهاء هذه المساة بالتراجع عن 
ما محسن باشنا وال ایض رة القى تاها الوقف العضانی الرسمی منذ 
آواخر عام ۵۱۳۲۱۷/ ۱۹۰۰ لتتخذ سياسة حازمة لفرض السيادة الباشرة 
على الکویت!. ومن إجراءاتها في هذا الجال» تکلیف مشير الفیلق السادس 
خمد اقيضى ابعهمة .تقوية تود االبولة اق الكويت» وإبخالها مت استباة 
العثمانية الباشرة عسکری("). 

لع يتريد لعمد فیشنی؛ صلعي. هذا التوجة کدی الكريت قاي فنفیاخ 
يوسفه في السعي لتنفيذ تلك المهمة» فقرر إرسال قوة من الفيلق السادس 
مكونة من شما طوابی بقيادة محمد باشا قاضل فداغستانی الني. سار 
بقواته ال ولاية البصرة() بداية ۵۱۳۱۹/منتصف ۱۹۰۱ وتزامناً مع هذا 
التحرك تم الاتضال بالامیر عبدالعزیز الرشيد الوجود في منطقة الحفر؛ 
فاوصيع ,له الحمد فيضي باشا مق خلال ميعوثة بخطة الهجوم كل اغزیت: 
وإنكالها تحت السيادة العثفاتية الباشرة(؟). وسرعان ها آبدی الامیر 
عبدالعزیز التزامه يتتفيذ الهام الناطة به؛ وبدا يعد العدة من موقعه بانتظار 
أوامر الهجوم على الکویت(". 

غير أن محسن باشا والي البصرة آخذ يسعى لاحباط هذه الخطةء مبيناً 
عواقبها الوخيمة على النطقة» ومحذراً من ردة فعل القوى العظمى ذات 


= التاريخي؛ مصدر سابق» ۱5۳۷/۲ -1518١؛‏ فرج الله» مرجع سابق» ص۱۳۸؛ ارمستروا مرجع 
سابق ص۵۲؛ الاسدي؛ مرجع سابق ص۲۲5 (۲:037/1242) 
(۱) الأرشیف العثماني» اسطنبول, یلدز متفرق همايوني .۷.۳11.851 برقم۱۱/ ۳۱۷6 بتاریخ 
۱ سم الأرشيف العثماني» اسطنبول ي.أخص .۸۰۱/۲۲۰۱۷2 برقم 4۲7/۸۹ بتاریخ 
۸ هه الأرشیف العثماني» اسطنبول, يلديز متفرقة الكتابة الأولى في الابین 
,۰۳11 ۷, رقم ۳۱۷۶/۱۱ تاريخ ۲۲ جمادی الأولى ۵۱۳۱۹ه؛ ۱1-12-1905 037/149 
(۲) الذكير» مصدر سابق» ص۱۵۰؛ عبدالعزیزالرشید» مصدر سابق» ص؛ ۱3۷ 
Fredrick Anscombe,, oP, cit, P176‏ 
(؟) عبدالعزيز الرشيدء الصدر نفسه» ص۱3۷ الذکیر» الصدر نقسه» ص 4١5٠‏ 
Bidwell.A.K.Vol1.Part 111.P 135. Fo371/149-D11-12-1905.‏ 
)٤(‏ الذکیر» مصدر سابق» ص۱۵۰ القاسمي» مرجع سابق» ص ۰۱۸۰ بونداريفسكيء مرجع سابق» 
ص ۰۱۹۲ الثنيان» مرجع سابق» ص۱۹٠‏ 
(5) القاسمي» مرجع سابق» ص ۱۸۰؛ بونداریفسکي» مرجع سابق» ص۱۹۲؛ جمال قاسم» مرجع 
سابق» ۳۲۳/۲؛ الثنیان» مرجع سابق» ص ۲۱ 


4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الصالح بالنطقة» خصوصاً بريطانياء التي لن ترضى بتغيير الوضع الراهن. 
ومن جانب آخر» أخذ محسن باشا بتوضيح موقف الكويت وحاكمها 
والرافضين للهيمنة العثمانية المباشرة وأن مثل هذا العمل سيجعل شيخ 
الكويت يرمي بنفسه في أحضان الاجانب(). وقد دافع عن الشيخ مبارك مؤكداً 
تفانیه ف خدمة السلطان عبد الحمید الثانی» بدلیل آعماله ومواقفه الایجابية 
مع السلطات العثمانية خلال السنوات الاضية. وأن کل ما يقال حول الشيخ 
مبارك ما هو الا مجرد افتراءات یحیکها آعداه(۲). 


وآضاف والي البصرة محسن باشا في تحذيراته» من أي عمل عسكري 
ضد الکویت. بان مكل هذا الأمر لا یمکن حله الا بالطرق السلمية» وأنه مستعد 
للقيام بمثل هذه المهمةء وانهاء جمیع الأمور التي أثيرت حول توجهات مبارك 
الاخیرة(. وطالب بایقاف جمیم الترتیبات العسكرية من قبل الفیلق السادس: 
وکذلك الحال بالنسبة لتحرك ابن الرشید» لأن ذلك سیزید الوضع سوءاً 
خصوصاً وآن الشیخ مبارك متخوف من هذه التحرکات» مما یجعل امكانية 
لجوثه للانجلیز امراً محققاً في.ظل هذا الضشغطهء وتهدید ابن الرشید من جانب 
والإغراءات الانجليزية من جانب آخر(*. وبعد أن تعهد محسن باشا باقناع 
مبارك بقبول الطالب السلطانية بالطرق الودیة("» قررت الدولة العثمانية 
تکلیفه بمهمة اقناع مبارك بقبول السيادة الباشرة للسلطة العثمانية على 
الکویت سلمی(). 


۳۹۹۱/۱۲ الارشیف العثماني, اسطنبولء یلدز متفرق الكتابة الأولى في المابين ۷.۳1.8516 رقم‎ )١( 
Bidwell.A.K.Vol1.Part111P81 بتاريخ ۲۳ جمادى الأولى ۱۲۱۹ھ‎ 

(۲) الأرشيف العثماني» اسطنبول مجلس الوکلاء» ۱۸.۷۰, رقم 88/36 تاريخ ۱۲۱۹/۳/۱۵ الخترش» 
مرجع سابق» ص ۰1۰ السعدونء العلاقات...» مرجع سابق؛ ص وه 

(؟) الأرشيف العثماني» اسطنبول» مجلس الوکلاء» ۱0.۷۰, رقم 88/36 تاريخ ۱۳۱۹/۳/۱۵ه؛ 
الخترش» مرجع سابق» ص ۱۰؛ السعدون,» العلاقات...» مرجع سابق» ص 5ه 

)٤(‏ الارشیف العثمانيء اسطتبول» مجلس الوکلاء» ۱8.۷۰ رقم 88/36 تاريخ ۱۳۱۹/۳/۱۵ه-؛ 
الأرشيف العثماني» اسطنبول» يلدز متنوع ۷.۱۸۲۷ رقم ۲۱۶/۰7 تاريخ ۱۲ مایو ۱۳۱۷ رومي 

(5) الأرشيف العثماني, اسطتبول» مجلس الوکلاء ۷0.۷۰ برقم 88/36 بتاريخ ۱۲۱۹/۳/۱۵ه؛ 
الأرشيف العثماني» استنبول» يلدز متنوع ۲۰۸۲۷ رقم ۲۱۶/۵۲ تاريخ ۱۲ مایو ۱۳۱۷ رومي 

(1) الآرشیف العثماني» اسطنبول» مجلس الوکلاء» ۷0.۷۰ برقم 88/36 بتاريخ ۱۲۱۹/۳/۱۵ه؛ 
الآرشيف العثماني» اسطتبول» يلدز متنوع ۷۰۱11۷ رقم ۲۱۶/۵7 تاريخ ۱۲ مایو ۱۳۱۷ رومي 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۳:۷ 


كان وراء هذا التراجع للسلطة العثمانية آسباب عدة» منها صعوبة نجاح 
خطة قاف الفیلق السادس آحمد فیضی, التی تحتاج إل ميزانية خاصة ي 
الوقت الذي تعاني فيه الدولة العثمانية من آزمة مالية شدیدة(). كما أن هذا 
الشروع. سيدخل الدولة العثمائیة قي وضع حرج مع, القوی الاوروبیة» 
وخصوصاً بریظانیء التي بدات لناطیلها وسفنها الحربية تجوب میاه شمال 
الخليج» بعد اکتشافها تحركات الفیلق السادس وتوجهه صوب ولاية البصرة. 

وعلى العموم. أدركت السلطة العثمانية بان خطة فيضي باشا ستجر 
المنطقة لأمور لا تحمد عقباها("). لذلك کلف السلطان عبدالحميد الثاني والي 
البصرة بالذهاب إلى الكويت وإنهاء جميع الشكاوىء والمشاكل المتعلقة 
بالكويت» وما يختص بشأن السيادة(). وهكذا سجل محسن باشا نجاحاً 
جديداً بإقناعه السلطات العثمانية في حل مسألة الكويت بالطرق السلمیة(*. 
وقام بزيارة الکویت ق صفر ۱۳۱۹ه/مایو ۱۹۰۱ وعاد بصحبة الشیخ 
مبارك إلى الفاو» وبتأکید اخلاص الشیخ للدولة العلية» وتکذیبه للشائعات التي 
بثها وأذاعها (الفسدون والزورون) ضده كما اسلفنا(". ١‏ 

ومن جانبه بعث الشیخ مبارك برسالة ولاء للسلطان عبد الحمید» وتبدید 
جمیع الشائعات(). ویذکر بعض المؤرخين أن ضباطً من البحرية البريطانية 


(۱) الارشیف العثماني» اسطنبول یلدز متفرق الكتابة الأولى في الابین 5216.8516.لا؛ رقم ۳۹۹۱/۱۲ 
تاريخ ۲۳ جمادى الأولى ۱۳۱۹ه؛ Bidwell.A.K.Vol1.Partl11P81‏ 

(۲) الأرشيف العثماني, اسطنبولء مجلس الوكلاءء .۸.۷ برقم 88/36 بتاريخ 8١/119/5١ه؛‏ 
لوریمر» دليل الخليج التاريخي» مصدر سابق» ۲/۳ ۱۵4؛ الذکیر» مصدر سابق» ص ١5 ٠‏ كورشون 
العثمانیون وال سعود» مرجع سابق» ص٤۲۸؛‏ 11-12-1905 Fo371/D‏ 

(؟) الأرشيف العثماني» اسطنبول» مجلس الوکلاء» ۷0.۷۰ رقم 88/36 تاریخ ۱۳۱۹/۳/۱۵ ه+؛ 
بونداريفسكي؛ مرجع سابق» ص ۱۹۷ 

۱۵۰ لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق ۱5۶۲/۳؛ الذکیر» الصدر نفسه؛ ص‎ )٤( 

Fredrick Anscombe, oPcit, 7 

(۰) الأرشيف العثماني» اسطنبول, يلدز متنوع .۲۰17۷ برقم 5١4/557‏ وتاريخ ۱۲ مایو ۱۳۱۷م؛ 
الذكير مصدر سابق ص ۰۱5۰ الرشید مصدر سابق ص ۰۱۱۷ خزعل مرجع سابق ٥۲/۲‏ - 0۵۲ 
سلدانياء التاريخ السياسي للكويت» مصدر سابق ص۱۲۱؛ لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي مصدر 
سابق ۱5۲/۳ 

(1) الارشیف العثماني» اسطنبول» یلدز متنوع .۷.۲۷ برقم ۲۱۶/۰7 وتاریخ ۱۲ مایو ۱۳۱۷م؛ 
الذكير مصدر سابق ص١١‏ ١؛‏ عبدالعزیزالرشید مصدر سابق ص۱۱۷؛ خزعل» مرجع سابق» = 


4۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


كانوا حاضرين آثناء زيارة محسن باشا الكويت في ۱٩‏ مایو ۱۹۰۱م وسوف 
نأتي على تفاصيل هذا الحادث لاحقاً. كما قامت قطع بحرية بريطانية بمراقبة 
ومتابعة الشيخ مبارك أثناء ذهابه إلى الفاو(. وقد كشف محسن باشا 
لصديقه الشيخ مبارك قبل عودته إلى الكويت بأن من ضمن الأسباب التي 
دعت الدولة العثمانية للقيام بهذا الإجراءات هو تقديم مضابط موقعة من 
بعض أهالي الكويت» بعد حادثة الصريف» يحرضون فيها السلطات العثمانية 
على الاستيلاء على الكويت. وعندها أدرك الشيخ مبارك بأن عدوه الشيخ 
یوسف هو من حرض هؤلاء ضده(؟. 

وعلی الرغم من الأوضاع التردية» التي يمر بها الشیخ مبارك جراء 
الهزيمة وکسب خصومه مؤيدين جدداً من موظفي الدولة العثمانيةء الا أنه 
استطاع أن یخرج نفسه من هذا المأزق بفضل إصرار صديقه محسن باشا 
والي البصرة لانقاذه من عمل عسكري عثماني» وتوجیه مسار النزاع لصالحه, 
وبفضل حنکته» وقدرته على مجاراة آعدائه(. وبالرغم من افتقاده للموقف 
العثماني المؤيد له بالکامل» فلم يبق لدی مبارك آصدقاء لهم ثقل في الساحة 
لسياسية, وخصوصاً في العراق العثماني» سوی محسن باشا والي البصرة, 
وموآزرة بعض آشراف البصرة من عائلة النقیب آیما تقتضي الظروف. وعلی 
أية حال» تمکن في النهاية من كسب الجولة السياسية بالحوز على رضا 
السلطان عبدالحمید الثاني» بفضل والي البصرة» حتی لو كان بشکل مؤقت» أو 
على حساب مستقبل الوالي الوظيفي!؟. 

ومثلما تقدم» قررت السلطات العثمانية إيقاف جمیع التحرکات التي 
رسمها الشیخ یوسف. وتبناها أصدقاؤه من موظفي الدولة العثمانيةء کأحمد 


= ۰۲/۲ - ۰۲؛ سلدانیاء التاریخ السياسي للکویت» مصدرسابق» ص۱۲۱؛ لوریمر. دليل الخلیج 
التاريخي؛ مصدر سابق» ۱۰۶۲/۳ 

(۱) الذكير» مصدر سابق» ص۱5۰؛ القاسمي؛ مرجع سابق» ص۱۳۷؛ خزعل» مرجع سابق, 9۳/۲ 
الخترش» مرجع سابق» ص9۸ 

(۲) خزعل» مرجع سابق, 0۳/۲ - 4ه 

(۲) الريحاني: تاريخ تجد» مصدر سابق» ص۱۲۰ 

(۶) _ الذکیر» مصدر سابق, ص ٠‏ 5١؛‏ العبد الحسن, مرجم سابق» ۳۲۶/۱ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۱۳۲۳ه- ۱:۹ 


فيضي باشا وکاظم باشا وغیرهماء واقتنع بها السلطان عبد الحمید. بعد أن 
هون لهم الشیخ یوسف مهمة السيطرة على الکویت لکثرة مؤيدي آبناء 

لقد آصاب هذا الوقف الهزوز والتراجع للدولة العثمانية الأمير عبد 
العزیز الرشید بالإحباطء من جهة حلفائه العثمانیین. الذين طالبوه بالتراجع 
والعودة إلى بلاده» وأن ینسی آمر الکویت» بعد محاولاته الضنية والشیخ 
يوسف لکسب الوقف العثمانی لجانيهال'). وتکبدهما الخسائر الالية. 
وخمتنوصناً الیخ رسف ايك الفلیغمبارت كل ذلك الجهون برسالة و احنة 
إلى السلطان عبد الحمید الثاني مؤكداً فیها ولاءه لعرشه وللدولة العلية. 


وبخطوة لاحقة» بدأ الأمير عبدالعزیز الرشید في محاولة |قناع الحکومة 
البريطانية للسماح له بالاستیلاء على الكويت» ذلك بعد يأس من اقناع الحکومة 
العثمانية('). طالباً من وکیله في البصرة فهد البسامء أثناء تواجده في الحفر 
۹ سه/یونیو ۰۱۹۰۱ التفاوض مع القیم السياسي البريطاني راتسلو 
۷ لعقد معاهدة حماية بريطانية مع آمارة ال الرشید» طبقا لصورة 
العاهدة مع مبارك شيخ الکویت. لکن» بشرط عزل الشیخ مبارك وتعیین 
صباح بن الشیخ محمد الصباح على مشيخة الکویت. وآعلن فهد البسام قدرة 
ابن الرشید على تنفیذ هذا الآمر إذا ما سمحت له بریطانیا واتخنت جانب 
الحیاد. مؤكداً عدم الاکتراث بالعشمانیین!. وکذلك طلب تزویده بالسلاح 


(۱) _ لوريمرء دلیل الخليج التاريخي» مصدر سايق ۱۷۳۹/۳؛ سلدانياء التاريخ السياسي للکویت؛ مصدر 
سابق, ص۱۲۵؛ الخترش» مرجم سابق» ص۵۹؛ الشنیان, مرجم سايق ص۹؛ السعدون, العلاقات...» 
مرجع سابق» ص۷٥؛‏ بونداريفسكي» مرجم سابق» ص ۲۰۷؛ جمال قاسم» مرجع سابق؛ 
Kumar, oP, cit, P196 ۳۳۳/۲‏ 

(۲) لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق ۱۷۳۹/۳؛ سلدانياء التاریخ السياسي للکویت مرجع 
سابق ص۱۲۵ الخترشء مرجع سابق ص۹ ۵؛ الشنیان» مرجع سابق» ص ۹؛ السعدونء العلاقات..» 
مرجع سابق ص۰۹۷ ؛ بونداريفسكي» مرجع سابق ص ۲۰۷؛ جمال قاسم» مرجع سابق 
Kumar, oP, cit, P196 ۳۳/۲‏ 

(۳) لوريمرء دلیل الخلیج التاريخيء الصدر السایق ۱۷۶۰/۳؛ سلدانياء التاریخ السياسي للکویت؛ 
مصتی سازق من ض :8۱۲۱-۱۲۵ جمال قاسم: ازجم السایق ۲ بونداريفسکي؛ مرجع 
سابق» ص ص ۲۰۳ - ۲۰؛ الخترش, مرجع سابق ص25 ؛ الثنيان» مرجع سابق. ص ص ٩‏ - 
5 الزعاریر» مرجع سابق» ص۱۷۲؛ 196 Kumar, oP, cit, P‏ 


o.‏ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


اللازم» مقابل تعهد أمارة الرشيد بضمان سلامة سكة الحديد المزمع مدها عبر 
شمال الجزيرة العربية شمال نجد. 


ومعنی هذا أن ابن رشید عرف بآمر العاهدة مع الکویت» على الرغم من 
سریتها التامة. وحرص الطرفین: بریطانیا والشیخ مبارك على التکتم علیها! 
ویعتقد أن السفير البريطاني في اسطنبول السير نیکولا آوکونر 0600 
کشفها تحت وطأة ظروف معینة() أو أن الأمير عبد العزیز الرشید قد عرف 
بأمرها عن طريق حليفه الشيخ يوسف. وما يجعل ترجيح الاحتمال الثاني هو 
أن ترکیز الشیخ یوسف خلال حملته الإعلاميةء ضد الشیخ مبارك» على علاقة 
الآخير التينة ببریطانیا. وما يشير إلى قوة التحالف بين الامیر ابن الرشید 
والشیخ يوسفء أنه إلى جانب طلب التحالف مع بریطانیا عبر معاهدة حماية, 
ركز ابن الرشید على خلع مبارك» وتعيين صباح بن محمد حاکماً على الکویت. 

يضاف إلى ذلكء آنه اراد اقتران معاهدة الحماية بعلاقات مستقبلية متينة 
مع الکویت» ليضمن بذلك الاستفادة من الكويت منفذاً بحرياً تعتمد عليه 
آمارته» وهذا لا يتم في ظل بقاء الشيخ مبارك حاكماً. ومن الحتمل أيضاً أنه 
آراد الضغط على الحكومة العثمانية» التي تجاهلت طلبه بالسماح له بالهجوم 
على الکویت, والقضاء على الشيخ مبارك. 

أخذ القنصل البريطاني في البصرة طلب معاهدة الحماية مع نجد بجدية, 
فقام بإجراء اتصالات بلندن» فجاء الرد عبر سالسبوري 'اتناطةلاة5 وزير 
الخارجية البريطاني أنه بالرغم من ترحيبه بصداقة ابن الرشید» وتفهمه 
لبواعثه. الا آنه غیر مستعد لاجراء آي تغییر سياسى ,في الکویت. وصلت هذه 
الأنباء على الفور» إلى الأمير عبد العزیز الرشید"آوبعد فشل الاخیر في 
الحصول على الحماية البريطانية غير المقرونة في الإطاحة بالشيخ مبارك» قرر 
الرجوع إلى حلفائه العثمانيين من جدید. استجابة للضغوط التي مورست عليه 


(۱) لوريمرء المصدر السابق, ؟/ 75٠‏ 1؛ سلدانياء التاريخ السياسي للکویت» مصدر سابق» ص ص 
۰ -51؟١؛‏ قاسم» الرجع السابق» ۰۳۳۶/۲ بونداريفسكيء مرجع سابق» ص ص ۲۰۳ - 
۶ الخترش, مرجع سابق» ص۹۹ الثنیان» مرجم سابق» ص ص ٩‏ - ۱۰؛ الزعاریر» مرجم 
سابق» ص۱۷۲؛ 6 Kumar, oP, cit, P‏ 

(۲) الثنيان» مرجع سابق» ص۲۵ 

(۲) الخترشء مرجع سابقء ص55؛ الثنیان» مرجع سابق» ص۳۹؛ جبار عبید» مرجع سابق» ص١ 4١١5‏ 
بوند اريفسكيء مرجع سابق» ص۰۵ ۲؛ القاسمي» مرجع سابق» ص۱۶۱ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۱ 


من قبلهم للبقاء على ولائه لهم. وثنيه عن الاتفاق مع الانجلیز» بعد علمهم 
بمفاوضاته معهم(. آتت هذه الستجدات سريعاً بعد فشل والي البصرة 
محسن باشا في مساعیه لصالح الشیخ مبارك وتخلي الباب العالي عن سیاسته 
السابقة, وشرعوا في النية بمهاجمة الکویت(). 


سير العثمانیون الطراد رُحاف لهذه الهمة() حاملاً رسالة باسم 
السلطان عبد الحمید الثاني» في جمادی الأول ۱۳۱۹ه/آغسطس ۱۹۰۱(*. 
وعند اقتراب الطراد من شاطئ الکویت» ظهر الطراد البریطانی برسوس 
داع٠‏ الذي كان معداً لهذه المهمة» من قبل القیم السياسي البريطاني في 
بوشهر كمبول لغرض حماية وعون الشيخ مبارك عند الضرورة» على شرط 
أن يظل على التزامه باتفاقية ١١١١ه/‏ ۱۸۹۹ . حاول قبطان الطراد 
البريطاني إنذار الطراد العثماني بمغادرة ميناء الکویت» لكن القبطان العثماني 
لم يكترث لهذا التهدید. وواصل القيام بما عزم عليه. عندها قدم القبطان 
البريطاني تهديداً صريحاً في حالة إنزال الطراد العثماني جنوداً على أرض 
الکویت() . ومن جانبه آعلن الشيخ ی ون الطراد العثماني» بتأييد 
وتحریض من قبل القبطان البريطاني؛ الذي آمر الطراد العشماني بسرعة 


(۱) الخترش, مرجم سابق ص؟؛ الثنیان؛ الرجع نفسه ص ۷؛ السعدون» العلاقات..» مرجم سابق؛ 
ص۵۸ 

(۲) الارشیف العثماني» اسطنبول, يلدز متفرق همايوني .۷.۳۸.51, رقم ۳۹۷۶/۱۱ بتاريخ 
۲ مه الأرشيف العثماني» اسطنبول ي خص ۸۱۸۱۲۰۱۱20۰ رقم ۹ ۶ تاريخ 
۸ سم لوریمر؛ دليل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق» ۱۶۲/۳ 

(؟) ولضمان تطبیق هذه السياسة ونجاحها قامت الحکومة العثمانية باعداد قواتها في العراق بقيادة 
أحمد فيضي - قائد الفیلق السادس ببغداد - والذي آشرف على إعداد وحشد قواته وتجهیز السفن 
لنقل الجنود عبر نهر الفرات إلى جهة الکویت. وقد كانت هذه الهمة في ظاهرها للتهدید بالهجوم على 
الکویت والسيطرة علیها بالقوة العسكرية في حالة رفضه قبول الأوامر السلطانية بفرض 
السيادة العثمانية الباشرة على الکویت (الارشیف العثماني» اسطنبول» يلدز متفرق همايوني 
برقم ۳۷۶/۱۱ تاريخ ۱۳۱۹/۰/۲۲ه؛ لوریمر» دليل الخلیج التاريخي» مصدر 
سابق 5/7 )٠‏ 

)٤(‏ الارشیف العثماني, اسطنبولء یلدز متفرق همايوني .۷.۳1.95, رقم۳۹۷۶/۱۱» تاريخ 
۲ "شم لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق» ۱۶/۲۳ 

(5) لوريمرء دلیل الخلیج التاریخي» مصدر سابق» ۱۵۶۲/۳ - 415517 Fo371/149‏ 

(1) الارشیف العثماني» اسطنبول, یلدز متفرق همايوني ۷.۳8.951 برقم۱۱/ ۳۱۷۶ تاريخ 
۲ مه لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي مصدر سايق ۱۵۶۲/۳ 


۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الخروج من الكويت. موضحاً حرص الحكومة البريطانية على الشيخ مبارك» 
وهو تحت الحماية البريطانية('). وما كان من الطراد العثمانى الا مغادرة الميناء 
مهدداً ومتوعداً الشیخ مبارك(۲). بعدها سبب تصریح قبطان الطراد Perseus‏ 
بأزمة سياسية دولية في المنطقةء فقدمت الدولة العثمانية احتجاجاً ضد 
بريطانيا"» وكذلك فعلت آلانیا وروسيال). 

بعد أن علم الأمير عبدالعزيز الرشيد بإرسال الدولة العثمانية قوة 
عسكرية إلى لكويت» لفرض سيادتها الفعلية عليهاء بدأ يعد العدة للهجوم على 
الكويت والاستيلاء عليها. وقد آوضح خالد السعدون في كتابه "العلاقات 
الكويتية النجدية " معللاً عودة ابن رشيد للتحرك نحو الكويت بالقول: ((يبدو 


)١(‏ الأرشيف العثماني» مجلس الوکلاء ۱۸.۷ برقم 88/36 بتاريخ ۵۱۲۱۹/۳/۱۵؛ لوريمرء الصدر 
نفسه ۱۵۶۲/۳ - ۱۵۶۳؛ خزعل مرجع سابق ۵۸/۲ ۴۵371/149 

(۲) لوریمر؛ الصدر نفسه ۱۵۶۳/۳ ۴۵371/149 

۸ الارشیف العثماني» اسطنبول, یلدز متفرق همايوني ۲.8۸۸.85۸ برقم ۷۱۱۶/۱۹ بتاریخ‎  )۲( 
/۱۸ شوال ٩۱۳۱ه؛ الارشیف العثماني, اسطنبول. یلدز متفرق همايوني ۷.81816.851 برقم‎ 
بتاريخ ۲ شوال 1714ه؛ الارشیف العثماني» اسطنبول. یلدز متفرق همايوني‎ ۷ 
۱۲۱۹ برقم ۷۸۷۷/۲۰ بتاريخ ۱۲ شوال‎ BRK. BSK 

(؛) وتمخضت بنهاية الازمة عدة اجتماعات وتصریحات من قبل الطرفین أبرزها الاجتماع الذي عقده 
السفیر البريطاني ي اسطنبول = لكوتو - مم ناظر الخارجية العثمانية - توفیق باشا - ق ۲۲ 
جمادی الأول 1/۱۳۱۹ سبتمبر ۱۹۰۱ اكد فیه السفير البريطاني بان حکومته ليس في نیتها 
ولم تفکر احتلال الکویت وفرض حماية عليهاء ما دام أن لدولة العثمانية لا تقوم بارسال قوات 
عسكرية إلى هناكء وآنها تحافظ على الوضع القائم في الکویت. واکد ناظر الخارجية العثمانية بان 
حکومته لن تقوم بارسال قوات عسكرية إلى هناك وسوف تحافظ على الوضع القائم هناك بشرط 
عدم قیام الحکومة البريطانية باحتلال الکویت آو تفرض حمایتها علیها وطلب المثل العثماني من 
السقير البريطاني الحصول على تاکید من وزارة الخارجية البريطانية بشان هذا الاتفاق» وجاء 
الضمان البريطاني لتاکید هذا الاتفاق برسالة بعثتها وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۲۸ جمادی 
الأولى ۱۱/۸۱۳۱۹ سبتمبر 1101م وبعد الاعتداءات والغارات التي كان يشنها الأمير عبد العزیز 
الرشيد على الكويت طلبت بريطانيا من الدولة العثمانية إيقاف ابن رشيد ومنعه من الهجوم على 
الكويت في ۲ جمادى الثانية ۱۵/۵۱۲۱۹ سيتمبر ۱۹۰۱م. واکدت الحكومة العثمانية بأن ما يقوم 
به اين رشيد مخالف للذوامر وعليه ستقوم الحکومة بارسال قوة لتمنعه من مهاجمة الكويت 
(الارشیف العثمانيء یلدز متفرق همايوني ۷۲.۶۸۸.85۸ برقم۱۱/ ۳۹۷4 بتاریخ /٩/۲۲‏ 
6ه؛ الارشیف العثماني» مجلس الوکلاء 14.۷ برقم 88/36 بتاریخ ۵۱۳۱۹/۳/۱۵؛ 
الارشیف العثماني اسطنبول, یلدز خصوصي معروضات ۸.1۷۰۰ ۰۷ رقم ۰4۲۱/3۶ تاريخ ۱۸ 
رجب ۱۳۱۸ ه» خزعل» مرجع سابق» ۵۸/۲؛ لوریمر» الصدر نفسه, ۶۳/۳ ۱5؛ القاسمي» مرجع 
سابق» ص ۱۷۷؛ بونداريفسكيء مرجع سابق» ص۲۳۹) ١‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ror‏ 


أن ابن رشید يأس من موقف حلفائه فقرر أن یعتمد على قوته الذاتية» أو أن 
حلفاءه آوحوا له من طرف خفي بأن یفعل ما یحلو له مع الكويت» ولذلك عاد 
للتحرك نحوها)). ولعل السعدون قصد بالطرف الخفي هو الشیخ یوسف: 
الذي استطاع اقناع حلفائه العتمانیین بأن یغضوا الطرف عن ابن الرشيد» 
لیفعل ما یحلو له في الکویت» خصوصاً بعد عودته للمشاركة مع ابن رشید في 
هذا الهجوم» قادماً من بغداد. 

كان للجفاء بين الحکومة العثمانية وابن الرشید» لا تقدم من أسبابء آثر 
واضح في تخلي الدولة العثمانية عن قرارهاء ومنعه من مهاجمة الکویت(۳). الا 
أنه بعد فترة وجيزة عاود الأمير عبدالعزیز الرشید وحلیفه الشیخ 
یوسف! آمهاجمة الکویت وأطرافها في منتصف السنة ۵۱۳۱۹/ ۰۱۹۰۱ فقام 
الشیخ مبارك بالاتصال بحلیفه سعدون شيخ النتفق(* واتصل بالقیم 
البريطاني في بوشهر یخبره بتحرکات ابن رشيد» واتضح الوقف البريطاني 
چلیاً عندما تجاوبت السلطات البريطانية وأرسلت عل وجه السرعة كاذنا من 
سفنها الحربية للتصدي الباشر لهجمة ابن رشيد التوقعة على الکویت. 
ولعت قوب القن لنضل محموعها را كتوق سیم يمف رة 


وتم انزال الجنود البریطانیین في الکویت بمدافعهم تحسباً اي هجوم 
مرتقب. وعمدوا إلى تحصين الکویت بحفر خنادق تحیط بالدينة» واشترك قسم 
من أهالي الکویت في حفر تلك الخنادق إلى جانب الجنود الانجلیز. وما لزم 
الخنادق هو ضعف أسوار الکویت بل لم يكون هناك أسوارا لحمایتها آنذاك 


۰٩ص السعدون, العلاقات..» مرجع سایق‎  )۱( 

(۲) الأرشيف العثمانيء اسطنبول, مجلس الوکلاء ۱۸۷ برقم 98/36 بتاريخ ۱۳۱۹/۳/۱۵ه؛ 
السعدون, العلاقات؛ . مرجع سابق» ص0۹؛ الخترش, الرجع نفسه. ص 1۰ 

06/۲ بونداريفسكي» مرجع سابق, ص 475 خزعل» مرجع سايق‎  )۲( 

(؛) الرشید: عبدالعزیز مصدر سابق ص۱3۹؛ خزعل» مرجم سايق 7/ #64 السعنون مرجم سايق 
ص۵۹ 

 )۰(‏ الارشیف العثمانيء اسطنبول, یلدز متنوع ۷.۱4۳۷۰ رقم ۲۲۰/۱۸۲ بتاريخ ۲۸ و۲۹/اغسطس 
۷ رومي؛ لوریمر دليل الخلیج التاريخي مصدر سابق ۰/۳ ۶۶ ۱۵؛ بونداريفسكي مرجع سابق 
ص۰۲۲ ۱۷::2:8:0.01:0:1:۳96 السفن الحربية البريطانية: سنفکس, مارثون» بیرسوس, أشياء 
بوموناء آنفستجیتر» وسفينة القيادة هاي فلایر تحت قيادة الأدميرال بوزن - جیت» وسفينة 


os‏ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


(بني السور الثالث آبان حكم الشيخ سالم بن مبارك 2۱۹۲۰. وبالنتيجة, 
لم يستطع ابن رشيدء إزاء هذه التحصينات والاستعدادات» مهاجمة الكويت» 
مكتفياً بمحاصرتها اقتصادياً بقطع جميع الطرق المؤدية إليها من نجده 
والإغارة على القبائل التابعة للشيخ مبارك. ومصادرة جميع القوافل التجارية 
التجهة إلى الكويت والخارجة منها(". ويُعزز ذلك ما جاء في رسالة كمبول إلى 
الشيخ مبارك: "كما ترون فأن حكومتي مستعدة لحمایتکم» ولن نسمح للقوات 
العثمانية وحلفاتها أو لسفنها بأي هجوم على الكويت" (أكتوبر .)۱٩۰۱‏ 

أصبحت حشود الاسطول البحري البريطاني مكونةً من سفينة القيادة 
هاي فلاير ۳۱۶۲ 1118 وسفينة مستشفى تحت قيادة الادميرال بوزن - 
جيت 805607-0316 قائد اسطول الهند الشرقية. والطرادت: بومون ۳۵۴۱086 
مارثوان 0۸۲۸۱00 برسوس ۳۵۲۵05 سفنکس *5017, آسای ۰۸9۸۲ ريد 
بريست 87656 ۰1360 انفستكيتر 17175188107 (كما ذكر ذلك ويكهة .(Whigham‏ 

وأعتبر البريطانيون ممارسات ابن الرشيد تحدياً سافراً لهم؛ فقرروا 
الاحتجاج لدى السلطة العثمانية لخطورتها. واتهموا الدولة العثمانية بالتواطؤ 
مع ابن رشيد» وما يحصل ماهو إلا إخلال بالمحافظة على الوضع القائم المتفق 
عليه في ۲۸ جمادى الأولی۱۵/۱۳۱۹ أغسطس ۱۹۰۱. وبالتالي طلبت 
الدولة العثمانية من ابن رشيد التراجم» فانسحب وقواته من حدود الكويت» 
وانتقل إلى منطقة الحفر على حدود الکویت وولاية البصرةء ینتظر ما ستسفر 
عنه الأحداث القادمة(. 

وبالمقابل طلب العثمانیون من بریطانیا الانسحاب من أرض الكويت» فبعد 
مراسلات بين رجالات الدولة العثمانية والباب العالي تقرر تقدیم احتجاج شدید 
اللهجة» على تصرف السلطات البريطانية بانزالها الدافع والجنود» في منطقة 
تعتبر من المالك العشمانية. واعتبرت ما حصل خرقاً لاتفاق الحافظة عن 


(۱) لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي مصدر سابق» ۲/ 5 55١؛‏ الرشید» الصدر السابق» ص ۱۹۹؛ خزعل» 


مرجع سایق 255/7 Whigham.oP.cit.P96‏ 
(۲) لوريمرء الصدر السابق, ؟/ 555١؟‏ خزعل» مرجع سابق» ۰۶/۲ 
(۳) السعدون» مرجع سابق ص1۰ Bidwell.A.K.Vol1.Part111.P.109‏ 


٠١٤۸/۲ لوریمر» دلیل الخلیج التاريخيء مصدر سابق»‎ )٤( 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۷9۵ 


الوضع القائم التفق علیه, وشددت على سحب الجنود والدافع التي البريطانية 


من 


الکویت. واعتبار أن ما حدث من تهدیدات من قبل ابن رشيد للشیخ مبارك 


- حسب الادعاء البریطانی - يجب تصفیته عن طریقها. لأن هذا الأمر عائد 
إلى الدولة العثمانية التی یتبعانها فقط(. 


لابد لنا هنا أن نتستعرض ونجرد آجندة الاحدات يعد معركة الصریف 


۷ مارس ۱۹۰۱م: 


(00 


وصول رسالة إلى المقيم البريطاني في بوشهر تخبر عن هزيمة الشيخ 

مبارك» ومقتله وذلك ق ۲۸ مارس. 

وصول الشیخ مبارك بعد هزیمته متخفیاً إلى الکویت في ۲۰ مارس مع 

مجموعة صغيرة» وفي ٠١‏ آبریل التحق به الامام عبد الرحمن الفیصل 

وسعدون النصور. 

وصول اثنين من الجنود الاتراك في منتصف ابریل» یحملان رسالة إلى 

الشیخ مبارك من وال البصرة للاطمثنان عن عدم صحة إشاعة خبر مقثله. 

كما وصل روف بيك للإطلاع على صحته وأخبارد. 

وفي آبریل أيضاً وصل فهد السبهان البصرة مندوباً عن الأمير ابن الرشید 

لمقابلة کاظم باشا والقنصل البريطاني والشيخ خزعل في الحمرة. 

رسالة السفیر البريطاني في طهران إلى وزير الخارجية البريطاني تخبره بان 

صحف الهند ذکرت عن معركة الشیخ مبارك والأمير ابن الرشید. 

أبلغت في ۲۹ آبریل ۱٩۰۱‏ رسالة واضحة إلى وزير الخارجية العثماني من 

السفير البريطاني في اسطنبول بان الامور في الکویت يجب أن لاتتغیر» مع 

وصول حماية مكثفة من قطع الأسطول البريطاني بلغت ست سفن حربية. 

انسحبت القوات العثمانية القادمة من بغداد إلى العمارة نتيجة ظهور مرض 

الطاعون بالبصرة» ونلك ق ۱۱ مایو ۰۱۹۰۱ ومفادرة سفن الغوص 

الكويتية في موعدها الوسمي. 

وفي ۱٩‏ مایو وصل والي البصرة محسن باشا إلى الکویت براً ولم یقدم 
الارشیف العثماني» اسطنبول» آوراق الباب العالی» 8.1:.0» رقم ۱۳۰۰۲۰ تاريخ ۲ رجب ۱۳۱۹ه؛ 


الرشید عبدالعزیز» مصدر سابق» ص19 ١؛‏ القاسمي» مرجع سابق» ص۱۱۸؛ السعدون» مرجع 
سابق» ص 1۰؛ Bidwell.A.K.Vol1.Part111.P109‏ 


1 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


بهراً لأن الطران "حاف" کان معطلا وکان معه حرالسة عکونه.من ۸۰ 
جندياً وعدد من الدنیین لغرض فرض الحماية للشیخ مبارك الذي رفض 
ذلك بشكل قاطع» وکان في استقباله في الجهراء الشیخ جابر البارك یصحبه 
أربعمئة خیال. وقد صادفت زيارة قبطان الطراد سفنکس الکوماندر فيليبس 
وجود والي البصرة في الکویت الذي غادرها في ۲۲ مايوء بصحبه الشیخ 
مبارك إلى الفاو» وآرسل منها برقیات طاعة للسلطان عبد الحمید الثاني. إلا 
أنه عند رجوعه من تودیع والي البصرة طلب من الکوماندر فیلبس ابلاغ 
السلطات البريطانية بنية دخوله تحت الحماية البريطانية بلسرع وقت 
ممکن. ویمکن إعتبار ذلك التاريخ بداية تفعیل الحماية الفعلية. وبعدها بمدة 
قليلة نحي محسن باشا من منصبه وعین محله الفریق مصطفی نوري 
باشاوالي امن البضرة. 

- وصل الطراد العثمانی رُحافء في ۲۳ آغسطس ۱۹۰۱ إلى الکویت وقد 
تصدى له الطراد البريطاني "برسوس "» حیث آنذر قبطانها بیرس 7105 بأنه 
في حالة إنزال جنود غثمانيين فأنه سوف يقوم بقصفها. وف اليوم التالي قابل 
قائد الطراد "زحاف" الشيخ مبارك» في محاولة لإرضائه؛ وحینما تعذر ذلك 
ابتدأ بتهديده. وقد غادر "زحاف" الكويت بعد يومين من وصوله. 

- وساطة القنصل البريطاني في البصرة راتسلو الى بن رشيد في ۲۹ سبتمبر 
م501 ورده ۲۲ أكتوير ۰۱٩۱م.‏ 

- في بداية اکتوبر ١110م‏ تقاطرت قطع الاسطول البريطاني الى الکویت 
لحمايتها وبلغ عدد الجنود البریطانیین خلالها حوالي 77 عسكرياً. 

- إقالة محسن باشا والي البصرة في ١‏ اکتوبر ۱٩۰۱‏ وعين في منصبه 
الفريق مصطفی نوري باشا من قادة الفیلق السادس محله. 

- انسحبت القوة العثمانية الرابطه بقيادة فيضي باشا الى العمارة في ۱۰ 
اکتوبر نتيجة وقوع إصابات لرض الکولیرا في البصرة. 

- نتيجة الى آنباء دخول الشیخ مبارك تحت حماية البريطانية منذ نهاية مايو 
۱ اشتدت حملة الانتقادات الصحفية اق آوروبا وخصوصاً الصحف 
الالانية نی خریف تلك السنة. 

یمکننا القول ونتيجة الى ما سبق ظهور تطوراً ومنحاً جديداً في السياسة 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ oV‏ 


العثمائية تجاه الشيغ ميارك مما حدا بان یصدر السلطان عبدالحمید الثاني قي 
٩‏ أكتوبر ۱۹۰۱ إرادة سنية بأيفاد السيد رجب نقيب البصرة الى الكويت 
لتقديم النصح لشيخ مبارك بالاستجابة والرضوخ والابتعاد عن التدخل 
البريطاني في شؤون الكويت فأذا لم ينفع فالتهديد بالاستدعاء الى الاسطنبول 
ليقيم فیهاء فتم سفره في بداية ولاية مصطفى نوري باشا والذي استدعی شقيقه 
الاميرلاي نجيب بك وهو ضابط كبير وصاحب تجرية في أحوال المنطقة التي 
قضى في الخدمة فيها أكثر من ۳۰ سنة؛ ٠١‏ سنة منها في البصرة ونجد. وقد 
نمزم مع اومان الؤقد. وضع خظة عكرت الم كمس طلؤابير:مشاة 
وطابور خياله وبطارية مدفعية على أن تتحرك من البصرة لتصل الزبير بعد 
ساعتين ونصف ومنها الى صفوان بعد خمس ساعات وهي مرحلة واحدة يتم 
المبيت فيها. ومن ثم مواصل المسير الى الجهراء والتي تستغرق عادة ۱۲ ساعة, 
ولكن عدم توفر المياه في الطريق فقد يتعذر الوصول للجهراء الا بعد يومين حيث 
تقطع السافة عل مرحلتین نتيجة حمل أكمية من الاء اما الدة من الجهراء الی 
الکویت " ساعات. كان التصور العسكري هو ان میاه شواطی الکویت الضحلة 
یجعل السفن البريطانية غير قادرة علی اطلاق مدافعها الا عل بعد ۳ آمیال» وهنا 
الدی سوف لن يؤدي الى اصابات بالفه للقطعات الزاحفه. كما انه لا توجد قوة 
كافية في الکویت بل شرنمة ممکن اسکاتها خاصة وان معظم الاهالي لا پژیدون 
سياسة انیت مارك مما يسول الأمؤة: 


بعدها غادر السید رجب ویمعیته الاميرلاي نجیب بك البصرة في ۲۹ 
نوفمیر فوصلها یوم ۱ دیسمبر على ظهر الطراد العثماني زحاف وقد سبق 
للسید رجب النقیب ان قام بنفس الهمة في بداية شهر نوفمبر حيث قابل 
الشيخ مبارك في ۱۰ منه وخلال تلك الهمة فقد تواجدت ۳ سفن حربية 
بريطانية في میاه الکویت. اما أبن رشید فکان وقتها على مقرية 7 ساعات من 
الکویت. وصل الطراد زحاف ظهر یوم الاحد ۱ دیسمبر وفي الیوم التالي 
اتضالف ”سير آغید صاحية الجلالة الوا اة قنور يا" ارسل 
النقیب والذي كان يقيم في بيته في الکویت في حي القبلة رسالة السلطان 
مشفوعاً برسالة والي البصرة. وعندما استلم الشيخ مبارك الرسائل والتي 
ارسلها بدوره الى المقيم السياسي في بوشهر مع رسالة ويقول فيها ' الحماية 


5۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


لنفسي ولاطفالي وراعایانا وآعواني وکل بلدي جمیعاً وقد وضعنا انفسنا تحت 
مسولیتکم ". وانه يطلب التوجیهات خلال يومين والا فأنه سوق یکون مضطر 
الخضوع للاتراك. وکان حینها قد طلب من النقیب ونجيب بك مهلة ۳ لیام 
للرد "بحجة التشاور مع شعبه". وکان الاميرلاي نجیب قد آخبر الشیخ 
مبارك أن الدولة سوف ترسل قوة عسکرية لتقیم في الکویت تحت آمرة الشیخ 
مبارك وفي حالة عدم قبوله آزاحته من الکویت. 

في 6 دیسمیر قابل الوفد الشیخ مبارك طالبا رد سريع مما حدا بالشیخ 
مبارك الاجتماع بقبطان الطراد سفنکس مخبر آیاه ان الطلوب منه ردا سريع. 
فقام القبطان فیلبس بتبلیغ النقیب ان الشیخ مبارك لیس في محل الرد على 
طلب السلطان وان الدولة العثمانية خرقت اتفاق التوازن مع بریطانیا الیرم في 
اسطنبول في سبتمبر النصرم وهددت الشيخ مبارك» فأن لبریطانیا الحق من 
حمایته من اي تهدید. (وکان استناد بریطانیا على الاتفاق في مضمونه الحافظة 
على الوضع القائم في الکویت وعدم ارسال قوة عسكرية تركية لتقیم فیها). 

ونتيجة لذلك غادر النقیب والاميرلاي نجیب بك الكويت في الیوم التالي © 
ديسمبر وهم یجرون انیال الهزيمة. وقد نقل قبطان الطراد ريد بریست رسالة 
إلى الشيخ مبارك من العتمد البريطاني في بوشهر یقول فيها: "أن حكومتي لا 
ترغب في ان تراك مبعداً عن الکویت بل ترغب في بقاءك» وتاکد أن حكومة 
صاحبة الجلاله سوف تسعی لازالة کل ما يضايقك آو يسبب لك ازعاج ". 

في ٩‏ ديسمبر قدمت السفارة البريطانية في اسطنبول احتجاجها على تهدید 
نقیب البصرة للشیخ مبارك وطلبة الایعاز الى النقیب بالکف عن هذه الامور 
والرجوع الى البصرة على أن تحمل الباب العالي السوولية كاملة خلاف نلك. 

في ۸ دیسمبر وصل النقيب والاميرلاي الى البصرة بعد سفرة استفرقت 
۱ وم مثها ۶ للم مد لسفر من الیصرة الى الكويت. (كاثت: الرطة 
بواسطة زورق من البصرة الى الفاو ثم الطراد زحاف الى الکویت). 

ویذکر تقریر نجیب بك: "كيف أن القبطان البريطاني انزل العلم العتماني 
ورفع العلم البريطاني محله وانه كان الفوض بالجواب وسیحرق الکویت اذا 
اعطی الشیخ مبارك جواباً لناء وانه سوف یبقی الليلة عند الشیخ مبارك. عدنا 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۲9۹ 


الى بيت النقیب وجمعنا اغراضنا ورکبنا قارب الى السفينة الهمایونیه زحاف 
وبتنا لیلنا فیها وغادرنا الکویت في الصباح الباکر . 

آما تقریرالنقیب فیقول فیه: "ان مبارك سأم الكويت وانه ينوي الاقامة في 
مقاطعته في الفا آو الزين ". 

كان الکابتن سایمون قبطان الطراد "بیمون" هو الذي قام بالرد على 
النقیب ونجیب بك على ضوءما ذکرته التقاریر فارسلت قطع من الاسطول كما 
قامت السلطات بأنزال مدافع وحفرت الخنادق آثناء تواجد تلك القطم. 

وفي ۱۸ ديسمبر وصل الامير بن رشید صفوان من الحفر ومعه عشرة 
الاف مقاتل وفي ۲۰ منه وصل على بعد ه ساعات من البصرة ومعه قائدا 
تركي کبیر و۲۰ فردا من الخيالة فأمرت السلطات العثمانية بایقاف تورید 
الاغذية من البصرة الی الکویت. کما وصلت معلومات :3 ۲۶ دیسمبر عن 
مشاهدة بن رشيد على بعد ۲ ساعات من الکویت وتحرکت كتيبة تركية الى 
صفوان. 

في ۲۸ دیسمبر كانت القوات البريطانية قد استعدت بتطبیق خطة الکابتن 
فیلد لحماية الکویت وکانت تلك الخطة قد اعدت في ۲۸ سبتمبر من نفس 
السنة. وقد اثمرت الضغوط البريطانية في اسطنبول» حيث ارسلت برقية في ۲۷ 
ديسمبر من الصدر الاعظم الى والي البصرة يأمر فیها ان ینسحب فیها الامیر 
ابن رشيد من موقعه في الکویت الى البرجسیه قرب الزبير. على مقربة من قيادة 
قائد الفیلق السادس فيضي باشا. على ان تدفع ارزاق له بلغت ۱۰۰ الف قرش 
وقد غادر على اثرها الزبير في اول يناير ۱۹۰۲ عائدا الى حائلء وفي ۱۲ ینایر 
انسحبت السفن البريطانية معلنة انتهاء الازمة التي كادت تعصف بحكم 
الشیخ مبارك. 

الا أن بریطانیا صممت على موقفهاء متعللة أن ابن رشيد یشکل خطراً 
على أمن الكويت» وأخذت القوات البريطانية الوجودة على أرض الكويت تمارس 
تواجدها بحرية تامةء من خلال مزاولة الجنود لأعمالهم ولهواياتهم وأنشطتهم 
العادية('. فكانوا يمارسون رياضة كرة القدم» والكركيت بحضور الشيخ 


Whigham.oP.cit. P96 (١ } 
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مبارك» وبعض من آهالي الکویت مع عدم الاکتراث بالتحدیات العثمانية خلال 
السنة ۱۹۰۲/۱۳۲۰( 


لم یقف الشیخ مبارك آمام هذا الوضع الصعب مکتوف الأيدي» بل سعی 
لاضعاف موقف خصومه» الذین یحاصرونه ویهددونه. تقدم بشکوی للحکومة 
العثمانية» ممثلة في والي البصرة الجدید مصطفی نوري باشا(" اضد تحرکات 
ابن رشید والشیخ یوسف آل ابراهیم! اوتقدم بالطلب أيضاً إلى الحکومة 
البريطانية لاضعاف موقف خصومه مبيناً خطورة الدعم الذي يحصل الشيخ 
یوسف والأمير عبد العزيز» من تموین وخصوصاً الأسلحة عن طریق الشيخ 
عبد العزيز بن علي آل إبراهيم في الهند» وطالب بمنعه من مساعدتهم والضغط 
عليه ليجب الشيخ يوسف من الخروج من نجد والاستقرار بالهند!*. 


كذلك قام بتأييد ودعم حركة الأمير عبد العزيز آل سعودء لاسترداد حكم 
آل سعودء وكان هدفه من وراء هذا التأييد والدعم المحدود استثمار نشاط آل 
سعودء في تحريك القبائل النجدية لإشغال ابن رشيد عن مسالة الکویت(*. 


Whigham.oP.cit.P96 (۱‏ 
وعلی ما يبدو أن هذه أول ممارسة لكرة القدم في آرض الخلیج العربي؛ وقد أبدى الشیخ مبارك 
إعجابه بهذه الرياضة وخاصة لعبة الكركيت 

 )۲(‏ مصطفى نوري باشا: مصطفی نوري باشا: من كبار ضباط الفيلق السادس ببغداد, ومن الذین 
استمالهم الشيخ يوسف آل إبراهيم إلى جانبه في صراعه مع الشيخ مبارك بعد عودته للعراق» وكان 
له آثر كبير في عزل محسن باشاء فكان من آشد العارضین لسیاسته التعلقة بالسالة الكويتية: 
وحول ملف المسالة الكويتية الیه فکانت من آبرز الهام الناطة به» وأثبت مقدرة فائقة على مصارعة 
التاعب الداخلية لولاية البصرة في عهد ولایته - رجب ۵۱۲۱۹/اکتوبر۱ ۱۹۰م - م. (لوریمر دلیل 
الخلیج التاريخي مصدر سابق ۶/ ۲۲۱۶؛ بونداريفسكي مرجع سابق ص۲۶۱) 

(۲) _ لوریمر؛ دلیل الخلیج التاريخيء مصدر سابق ۱۵۶4/۳؛ خزعل» مرجع سابق, ۵۵/۲؛ القاسمي, 
مرجع سابق» ص ص ۰۱۷۱-۱۷٩‏ 

)٤(‏ وبين مبارك برسالة لكمبيل - المقيم البريطاني في بوشهر بان يوسف يمون ابن رشيد في هذه 
الحرب وان من يمول يوسف ويوفر له مطالبه ابن عمه عبد العزيز بن علي آل إبراهيم المستقر في 
الهند» وإذا ماتم إيقاف عبدالعزيز سيخسر الإمدادات التي يحصل عليها من يوسف عن طريق عبد 
العزيز بن علي. (رسالة بالعربية من مبارك إلى كمبيل بتاريخ 5؟/ ١15/5‏ هجري نشرة في كتاب 
.(Rush, Records... op, cit, p171‏ 

٠۳۱۹/۱۱/۱۰ الأرشيف العثمانيء اسطنبولء یلدز متنوع. ۲.11۷ رقم ۲۲3/۱بتاریخ‎  )۰( 
تاريخ ٩ینایر ۱۳۱۷؛‎ ۲۲۰٣/۱۲۰ الارشیف العثماني» اسطنبولء یلدز متنوع.۷.۸۸7۷, رقم‎ 
- ۰۱۳۱۹ /1/5 الارشیف العثماني» اسطنبول, آوراق الباب العالي 3.5:0, رقم» ۰۱۲۹۱۸۰ تاريخ‎ 
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ولم يولي الأمير عبد العزيز الرشيد أمر تحركات الأمير عبد العزيز آل سعود في 
البداية اهتماماً بقدر اهتمامه بمسالة الكويت» ولم يكترث بأمره حتى بعد 
استرداده الرياض في هدشوال ۱۹/۱۳۱۹ینایر ۰۲۱۹۰۲ إلا أنه استمر 
بمحاصرة الكويت اقتصادياً والسعي مع حليفه الشيخ يوسف للقضاء على 
مبارك!"). لکن؛ تبين له بعد حين خطأه الجسيم بإهماله أمر الأمير عبد العزيز 
آل سعود وتركيزه على شؤون الكويت تاركاً أمور نجد في مهب رياح التغيير 
فكانت الكويت "كعب أخيله" وموقع ضعفه» والذي استطاع تثبيت أقدامه في 
حاضرة نجد الریاض, وبدأت معها موازين القوى تصب في صالح الشيخ 
مبارك» حیث انصرف خصمه اللدود عنه لقاومة السلطة: السعودية التنامية, 
مما آبعد الخطر عنه ای حد بعید(۲). 


تحرکات الشیخ يوسف 


عندما تاکد للدولة العثمانية أن الشيخ مبارك قد عقد اتفاق حماية مع 
بریطانیاء وقفت موقفاً معادیاً منه, وبعد أن سعت بکل الطرق لثنیه عن هذا 
التوجه. لکنها فشلت وقررت الضغط عليه بطرق مختلفة. ومن هذه الطرق 
والأساليب تأييد الشیخ یوسف. وذلك بالتغاضي عن نشاطه ضده بعد السماح 
له بالعودة إلى ولاية البصرة. ويذكر جمال زكريا قاسم في کتبه اع 
الخلیج العربي الحدیث والعاصر ص۷۲۷ خط ونون استانء قران اتخ 
الشیخ یوسف حاکماً رسمياً للدورة. والعروف إن ((دورة ابن إإزاهيع))! هی 


= ورقم ۱۳۰۰۲۰بتاریخ ۷/۲ ۱۳۱۹؛ السبيعيء التصدي السعودي..» مرجع سابق» ص۱۳۲؛ 
القشعمي» مرجع سابق» ص۷۱ 

(۱) الارشیف العثماني اسطنبول, آوراق الباب العالي 8.5.0 برقم ۱۳۶۰۱ تاریخ۲۷شوال۱۳۱۹؛ ابن 
عيسىء مصدر سابق» ص۳۰۱؛ الذکیر» مصدر سابق» ص١‏ ۲۰؛ الزركلي» شبه الجزیرة» مصدر 
سايق ٩۰/۱‏ -45؛ عبد الله البسام» مصدر سابق» ص۳۸1 القشعمي؛ مرجع سابق» ص۱۳۵ 

(۲) فيلبي» مرجع سابق, ص۲۷۹؛ محمد بن عبدالله العبد القادرء تحفة الستفید بتاريخ الاحساء في 
القدیم والجدید» وزارة العارف, الریاض ۰۰۱۹۲۰ ۱۹۸/۱؛ فسیلیف, مرجع سابق, ۲۰۹/۱؛ 
الرشید» مصدر سابق» ص٤‏ ۱۷؛ بونداريفسكي» مرجع سابق» ص ص ۲۱ - ۲۲۲ 

(؟) الأرشيف العثماني اسطنبول, یلدز خصوصي معروضات ۲.۸.1115؛ رقم 4۳۶/۱۱ بتاریخ 
۶ مجري؛ فيلبي؛ مرجع سابق» ص ۰۲۹۷ ال عبدالقادر» مرجع سابق» ۰۲۹۹/۱ الرشید, 
الصدر نفسه» ص ۱۷۵ 
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مجرد مقاطعات لبساتین نخیل آشتراها الشيخ عبدالله بن عیسی آل ابراهیم 
(والد الشيخ یوسف) من تركة والي البصرة العثماني عبدالله آغا في بداية 
القرن التاسع عشر فلا یمکن اعتبارها تنظیماً سياسياً وإدارياً یحتاج الى 
منصب حاکم آو شیخ. واطلاق مثل هذا اللقب كان ذريعة لابعاد الشیخ یوسف 
عن خصوصية الکویت. 

عاود الشيخ يوسف مضايقاته للشيخ مبارك من البصرة من جدید. 
وتشديد الخناق عليه بجهود مکثفة, وأساليب متنوعة شهدها العام ۵۱۲۲۰/ 
۲ رکز في البداية على محاولة إنهاك الشيخ مبارك اقتصادياًء واکمل الدور 
الذي بدأه حلفاؤه العثمانيون وابن رشيدء بعد أن أجبر أولئك على التوقف 
نتیجة للضغوط البريطانية لإنهاء الحصار على الكويت ذلك الحصار الذي 
سبب أزمة حادة في الکویت» من نقص المؤن وشحة الیاه(۳). كذلك رضخ 
الأمير عبد العزیز الرشید للأوامر العثمانية للتراجع عن الكويت؛ لکن حصاره 
عليهاء مثلما تقدم» استمر وکان له آثره السلبي على تجارة الکویت(۲. 

كان آول اجراء اتخذه الشیخ یوسف بأن تقدم بشکوی للسلطات 
العثمانية في البصرة» یتهم فیها الشیخ مبارك بالسطو على أحد مراکبه 
التجارية في شط العرب. واستیلائه على الحمولة التجارية بالکامل. وأنه قام 
بأسر رجاله التواجدین على ظهر ذلك المركب» وطالب بتعویض مالي لقيمة 
البضاعة المستولى عليهاء وفك أسر رجاله. واتخذت السلطات العثمانية 
الإجراءات الرسمية التي طالبت مبارك بإعادة الأموال المسلوبة» وإطلاق رجال 
الشیخ یوسف, والتعهد بعدم التعرض له (2). 
(۱) الأرشيف العثماني» اسطنبول يلدز متفرق همايوني >21016.851.لا؛ رقم ۷۰۶۲/۱۲ تاريخ ۱۸ ذي 


الحجة ۱۳۱۹ه؛ الارشیف العثمانيء اسطنبول.ي. ‏ خص. 8.111617/20, رقم 4۲۱/۸۹ تاريخ 
۸ ذي الحجة ۱۳۱۹ه. 

(۲) الأرشيف العثماني, اسطنبول» یلدز متفرق همايوني ۰۷۰۳۳:9516 رقم ۷۰۶۲/۱۲ تاريخ ۱۸ 
ذي الحجة ۱۳۱۹ه. 

 )۲(‏ الأرشيف العثماني اسطنبول, یلدز خصوصي معروضات 4.11105.لا؛ رقم 4۲۶/۱۱ بتاريخ 
175 هجري؛ فیلبي» مصدر سابق» ص ٩۲۹۷‏ » ال عبدالقادر» مرجع سابق» 4۲۰۹/۱ 
عیدالعزیز الرشید» الصدر نقسه؛ ص ۱۷۰ 

)٤(‏ كان الرکب محملا بالتمور التي تصل کمبتها إلى ۱5۰۰ جوال (قلال) من التمر والجوال هو وحدة 
خاصة لوزن التمور» وقد بين یوسف بشکواه أن مبارك صار نصیبه ثلثي الحمولة وأرسله للهند = 
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إلى جانب ذلك استخدم الشیخ يوسف أسلوب الغارات السريعة, كاحد 
الاسالیپ لخطته الهادفة ل#ضعاف خصمه وزعزعة اقتصاده» وتشتیت فکره. 
بدأ بتحریض آنصاره من آهل الزبير بقيادة شیخهم خالد باشا العون. فخرج 
الاخیر بقوة صغيرة من الفرسان ما بين ۱۰۰ إلى ۲۰۰ فارس آغاروا في صفر 
۰ ه/مایو ۱۹۰۲ على إحدى القبائل النازلة و سب 
مبارك» وسلبوا عدداً كبيراً من الابل(/وعادوا بها إل الزیبر(). ولعل الهاجمین 
كان لهم مآرب آخری کتخویف أصدقاء الشيخ مبارك» من آمثال السید رجب» 
نقیب الاشراف بالبصرة» الذي له بيتاً ومنتجع في سفوان(؟۲. وقد تعمدت 
السلطات العثمانية غض الطرف عن تلك الهجمات والغارات. وبالجملة لم 
تعترض على تحرکات الشيخ یوسف على آطراف الکویت(". 

ومن جانبه قدم الشیخ مبارك شکوی ضد الشیخ یوسف لوالي البصرة 
مصطفی نوري باشاء عن طریق وکیله هناك عبد العزیز السالم. لکن الوالي لم 
يكترث وتجاهل الرد عليهال'). وقد حاول مبارك بطرق شتی التخفیف من عداء 
والي البصرة وکسبه إلى جانبه» فقدم له رشوة مالية كبيرة» قیل آنها كانت 


= يبيعه» والثلث الاخير قسمة بين رجاله الذين سطوا على الرکب (الارشیف العثماني؛ اسطنبول» 
محاضر مجلس الوکلاء .۷.۷ رقم ۱۰۳/۵۳ بتاريخ ١7‏ شوال ۱۳۱۹ه؛ القاسمي» مرجع سابق» 
ص ص۲۰۹ - ۰۲۱۰ السبيعي؛ اقتصاد الاحساء...» مرجع سابق» ص ۸۶) 

(۱) سفوان: قرية جنوب العراق وفیها مزارع نخیل وقصر یعود لنقیب البصرة - رجب النقیب - 
وکانت مورد ماء معروف عند العرب. تقع في الجهة الشمالية الغربية من أم قصر جنوب الزبیر ب 
۳ ميلا "» ويعتبر الآن مركز الحدود العراقية مع الكويت» (لوریمر دلیل الخلیج الجغرانی؛ مصدر 
سابق ۲۰۸۳/1 الشملان» تاريخ الفوص, مرجم سابق ۲۲۶/۱) 

(۲) یذکر مبارك في رسالته إلى کمبیل - القیم السياسي في بوشهر - أن ما سلبه الهاجمون یصل إلى 
۰ رأس من الضأن .(۱۷.۳39 81401.8.1.1/012.50:1) توقشت آحداث هذه الغارة في مجلس 
العموم» وهي أول مرة يأتي ذکر الاغنام فيها. 

(۲) عبدالعزیز الرشید. مصدر سابق» ص۱۸۰ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق» 
۳ اشملان؛ من تاريخ الكويت؛ مرجع سابق» ص ٩۲۹۲‏ القاسمي؛ مرجع سابق» ص۱ ؛ ۲؛ 

Bidwell.A.K.Vol2.Part 1 V.PP39-40 

5١87/5 لوريمر دلیل الخلیج الجغراقي: الصدر نفسه‎ )٤( 

 )۰(‏ لوريمرء الصدر تفسةء ۱۵۶۸/۲؛ القاسمي» مرجع سليقء ص۲۵۳؛ آبو حاكمةء مرجع سابق» 
کی 

 )(‏ الارشيف العثمانيء اسطنبول یلدز متنوع ۷ا6٥‏ رقم ۲۳۷/۷١۷‏ تاريخ بداية شهر رمضان 
۰ لوریمر, ليل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۳/ ٩۱۵۶؛‏ خزعل, مرجع سايق 10/۲ 
القاسمي» مرجع سابق. ص ۶ 5 ”؛ الذکیر» مصدر سابق» ص ۱۸۱۲ 


۳۹4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


بحدود ۱۰,۰۰۰ ليرة عثمانية» في آواخر ۵۱۳۲۰/مارس ۱۹۰۳(. الا أن 
مصطفى نوري باشا رفض العرضء وبقي على موقفه المعادي للشيخ ميارك 
والمؤيد للشیخ توت قعاد ميارك رافعاً شكواه إلى المقيم السياسي 
البريطاني في بوشهرء موضحاً الخسائر التي تكبدها جراء هذه الغارة» موك 
بأن عدم الرد على هذه الغارة أو السماح لحلفائة بذلك أيضاًء تقيداً بالتعليمات 
التي أصدرتها حكومة بريطانيال). 

قام الشيخ يوسفء بمساندة خالد باشا العون وآل طوالة» بغارة أخرى 
عل الصَبيِة» معقله السابق» واسترد منها بعض آمواله من جمال وماشیة(*. 
ثم قام أنصارهء تساندهم قوة من آهل الزبیر» بهجوم مقاجن عل ۱7 
فغنمت منها غنائع كثيرة”). ومنها أغاروا على الجهراء. لكنء قوات الشيخ 
مبارك تمكنت من صد هذه الغارة» واستعادت ما غنمه الشيخ يوسف في 
إغارته السابقة على الصبیحیة(). وأصيب في هذه الغارة الشيخ مبارك العذبي 
الصباح". وظلت قوات الشيخ مبارك مرابطة قرب الزبير لبعض الوقت. ثم 
قامت بمهاجمة نواحي الزبير» فغنموا منها غنائم كثيرة. 


(۱) عبدالعزیز الرشيد» مصدر سابق» ص ۱۸۰؛ لوریمر» الصدر نفسه ۳/ ١١٠٠؛‏ سلدانياء التاريخ 
السياسي للكويت» مصدر سابق» ص ۱۹۷؛ ؛ رسالة من راتسلو - القنصل بالبصرة إلى أكونور - 

اريخ ۱۹۰۲/۳/۳۱ (نقلا عن الداثرة» مرجع سابق» ۱۱۶)؛ وذكرت الخترش 
بان المبلغ ۱۰,۰۰۰ جنيه إسترليني) الخترش» مرجع سابق» ص۷۱) 

(۲) عبدالعزیز الرشيد» مصدر سابقء ص ۰۱۸۰؛ لوریمر» الصدر نفسهء 7/ ١٠١٠؛‏ سلدانياء التاريخ 


السياسي للکویت» مرجع سابق ص ۱۹۷؛ الخترش مرجع سابق» ص۷۱ L/P&S/19‏ 
(؟) القاسمي, مرجع سابق ص۲۶۱ ۷۵ Bidwell.A.K.Vol2.part‏ 
)٤(‏ النكي مصدر سابق, ص۱3۲؛ لوريمرء الصدر نفسه» ۱۵۶۸/۳؛ آبو حاکمه؛ مرجع سابق» 

ص۳۱۳؛ القاسمي» مرجع سابق» ص ۲۵۲؛ Bidwell.A.K.Vol2.Part 1V.P40‏ 


( لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۱۵۶۹/۳؛ خزعل» مرجع سابق» 11/۲ . 

(1) الأرشيف العثماني» اسطنبول ن يلدز متنوع ۷.۷۸۷ برقم ۲۳۷/۱۶ بتاريخ ١١‏ رمضان ۱۳۲۰ه؛ 
الأرشيف العثماني» اسطنبول يلدز متنوع ۷.۱01۷۰ رقم ۲۳۷/۱۰۷ تاريخ بداية رمضان 
۰ ه؛ الأرشيف العثماني» اسطنبول يلدز متنوع. ۷.11۳۷۰ رقم ۲۳۶/۱۰۱ تاريخ ۱۳ سبتمبر 
۸ + الذكير مرجع سابق ص ۱3۲؛ القاسمي, مرجع سابق ص۵۶ ۲؛ خزعل» مرجع سابق» 
۲ لوريمرء الصدر نقسه» ۶۹/۲ ۱5؛ 

(۷) الارشیف العثماني, اسطنبول يلدز متنوع ۷.۷۸۷ رقم ۰۲۳۸/۳ تاريخ ٤‏ شوال ۵۱۲۲۰؛ الذکیر» 
مصدر سابق» ص ۱0۲؛ القاسمي؛ مرجع سابق» ص۲۶۸ 

(۸) لوريمرء الصدر نفسه. ۱۵۶۹/۳؛ خزعل» مرجع سابق, ۱۲/۲؛ القاسميء مرجع سابق» ص ۳؛۲؛ 

بونداريفسكي» مرجع سابق» ص 4 ۲۶ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ 1 


كان موقف السلطات العثمانية حازماً هذه الرة» فلم تسکت على تحرك 
الشیخ مبارك فبدأت التقاریر والراسلات بين البصرة وبغداد واسطنبول 
تتحدث عن هذا الهجوم» واتهمته بزعزعة الأمن واثارة الشاکل(. ومن جانبه 
عاود الأمير عبد العزیز الرشید نشاطه بالاغارة على آطراف الکویت» وهاجم 
القبائل الوالية لللشیخ مبارك. فکان هذا الهجوم ردا على محاولة الشیخ مبارك 
محاصرة الزبیر» وإنذارالشيخ مبارك بآن لا يعتدي على حلفائه("). بعدها طلب 
الشيخ مبارك من القیم البريطاني في بوشهر الساعدة ضد الأمیر عبدالعزیز 
الرشید. ولم يتردد کمبول في تلبية طلبه. فتقدمت حکومته باحتجاج إلى 
السلطات العتمانية» مطالبة بابعاد ابن رشيد عن حدود الکویت. تفهمت الدولة 
العثمانية الوضم» وطلبت من ابن الرشید ثانية العودة إلى بلاده فنفذ أمرها 


ورجع لدياره نجد(۲. 


كان لهذه الغارات آثر واضح على اقتصاد الشيخ مبارك» لکثرة الغنائم 
التي شلبت منه(*). ومعلوم أن خطة الشیخ یوسف ترکزت على اضعاف 
الجانب الاقتصادي لخصمه. فعمل على اضعاف هذا الجانب بشتی الطرق(*, 
وفي مقدمتها تشدید الغارات. کذلك جدد الشکوی باسم آبناء الشیخین محمد 
وجراح للسلطات العثمانية. ممثلة في ولاية البصرة یطالب فیها بحقوقهم 
الغتصبة من قبل الشیخ مبارك(. وقد سبق لشيخ یوسف وآبناء الشیخین 


(۱) الأرشيف العثماني» اسطنبول یلدز متنوع .۷.1/1۷ رقم ۲۳۷/۱۰۷ تاريخ بداية رمضان 
۰ مه الارشیف العثماني, اسطنبول یلدز متنوع ۷۰۸0۲۷۰ رقم ۲۳۶/۱۰۱ تاريخ ۱۳ /جماد 
الثاني ۱۳۲۰ه؛ الارشیف العثماني» اسطنبول یلدز متنوع ۷.۱۸7۷۰ رقم ۲۳۷/۱۶ تاريخ ۱۱ 
رمضان ۵۱۳۲۰ 

(۲) الارشیف العثماني, اسطنبول یلدز متنوع .۲.17۷ رقم ۲۳۸/۳ تاريخ ٤‏ شوال ۱۳۲۰ه 
القاسمي, مرجع سابقء ص۲:۸ ((2) 1/۳۵:5/7/142) ترجمة الى اللغة الانجليزية لرسالة من الشیخ 
مبارك الى کمبیل - القیم في ابو شهر - بتاریخ ۱۹۰۲/۲/۲ 

) القاسمي, مرجع سابق» ص ۲۶۸ 

) لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق, ۱۱06۸/۳؛ السعدون, العلاقات..» مرجع سابق ص 1۲ 

) لوریمر؛ الصدر نقسه؛ ۱۹۶۸/۳؛ القاسمي مرجع سابق ص - ص ۲۵۲ - ۲۵۲ 

) الذکیر» الصدر نفسه؛ ص۱۵۱؛ الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ۰ ۱۲؛ القاسمي» مرجم 
سابق» ص۱۳۳؛ العبد الحسن. مرجع سابق ۱/ ۰۳۲۶ بونداريفسكي» مرجع سایق» ص ۰۱۹۳ 
لوریمر الصدر نفسه ۱۵۶۸/۳ السعدون» أحداث في تاريخ الخلیج» مرجع سابق» ص ۱۰۱ 


لكف الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


تقديم الشكاوى منذ أوائل العام ۱۸۹١/٠١٠١‏ بعد قدومهم للبصرة. لكنء 
الشيخ مبارك استطاع خلال تلك السنوات ۱۳۱۶ - ۱۸۹/۵۱۳۱۹ - 
۱ تأجيل البت في الشكاوى ضده» ذلك بفضل أصدقائه من موظفی الدولة 
لعشمانیة(). وقي الوقت نفسه الثى كانت تشاظره التوجه. حتی تنتهى من 
السالة الكويتية('). ولکن بعد کشف الفطاء عن علاقة الشیخ مبارك ببريطانياء 
في آواخر ۱۳۱۹ه بداية ۰۱۹۰۲ خنت الدولة العشمانية تنظر في الشکاوی؛ 
القدمة في محاکم البصرة» وتحت |شراف الوالي مباشرة(۳. 


وبطبيعة الحال. لم یقف الشيخ مبارك مکتوف الأيدي آمام هذا التطور 
الخطیر في قضية الأملاك» القى سیحصل علیها خصومه إذا ما صعد الامر» 
فأوکل مساندیه, كالعادة» لضمان سير القضية لصالحه(؛. وتم فعلا أعطاء 
الحكومة البريطانية الأمر حيزاً من الاهتمام وبدأ صانعوا القرار من کبار 
موظفیها في الخلیج والهند ولندن یتباحتون في القضية والسبل الكفيلة لاخراج 
الشیخ مبارك من هذا المأزق» الذي زجه خصومه فيه . خاصة بعد طلب والي 
البصرة لناقشة الشکاوی والدعاوی القدمة ضده» من قبل آبناء أشقائهء والبت 
في قضية أملاك آل صباح. 


حاولت بريطانيا ممثلة بقنصلها بالبصرة» راتسلوء إنهاء القضية بتسوية 
بين الطرفين» خارج المحكمة ومن دون الحاجة لحضور الشيخ مبارك إلى البصرة؛ 
والمثول أمام المحكمة. لکن» تلك الحاولات باءت بالفشل. ولا رفض الشيخ 
مبارك المثول آمام المحكمةء اتخذت الأخيرة قراراً بتسليم بساتين كوت الزين 


(1) الأرشيف العثماني, اسطنبولء يلدز متفرق همايوني ۷.۶۸۸.85۸ رقم/ ۰ ۱۹۶ تاريخ 4 رجب 
6 ه؛ الأرشيف العثماني, اسطنبول يلدز متنوع ۷.17۷۰ رقم ۲۰۶/۰۵ تاريخ ۱۱ /دبیع 
الأول ه؛ لوريمرء المصدر نفسه؛ 54/4/17 ١؛‏ بونداريفسكيء مرجع سابق؛ ص۳۳۹؛ القاسمي» 
مرجع سابق» ص75 

(۲) الأرشيف العثماني؛ اسطنبولء يلدز متفرق العروضات والأخبار ۷.۳۸۵ 710 ۸ رقم ۳۷/۳۰ 
تاريخ ۱۶۲3/۲۷ (نقلا عن القاسميء مرجع سابق» ص ۲۵۳)؛ بونداريفسكيء مرجع سابق» 
ص۲۳۹ 

(۲) سلدانياء التاريخ السياسي للکویت» مصدر سابق» ص ۶ ۱۷؛ لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي» مصدر 
سابق, ۱۵۶۸/۲؛ السعدون» آحداث في تاريخ الخلیج» مرجم سابق» ص ۱۰۱ 

(؛) ‏ سلدانياء التاريخ السياسي للکویت» مصدر سابق» ص ۶ ۱۷؛ بونداريفسكي مرجع سابق ص ۰ ۲4 

() سلدانیاء التاريخ السياسي للکویت» مصدر سابق» ص ۱۷۶ بونداريفسكي مرجع سابق ص ۰ ۲۶ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۳۹۷ 


لابناء الشیخین القتیلین - محمد وجراح - مما سبب للشیخ ميارك عجزاً ماديا 
وتأثرت خزینته التی تعول کثیراً على عائدات تلك الأملاك بالبصرق(). 


تتوقف تحرکات الشیخ یوسف في تضییق الخناق على خصمه»ء فقرر 
ضرب آعوانه وممثلیه وخاصة البارزین منهم. فألقي القبضء في ۱۸ صفر 
۰ مایو ۱۹۰۲ على عبدالعزیز السالم البدر» وكيل الشيخ مبارك 
في البصرة والقائم بالاشراف على آملاك آل صباح بولاية البصرة» والرجل 
الذي یعوّل عليه كثيراً في الهام الخاصغ( بعد وشاية به لدی والي البصرة 
مصطفی نوري باشاء فأصدر الأخير قراراً بالقبض عليه في منزله. وصودرت 
كل الأوراق والمستندات الموجودة بحوزته: صكوك تتعلق بأملاك آل الصباح 
الزراعية» ووثائق تدين الشيخ مبارك(" تلك التي تتعلق بجريدة "الخلافة " 
الصادرة بلندن باللغة العربية. وتعارض الدولة العثمانية(*). فثبت أن البدر كان 
مشتركاً في هذه الجريدةء وحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات7"). 


ربما كان الشيخ يوسف آل إبراهيم وراء تلك النكاية بهدف إضعاف 
موقفالشيخ مبارك. وفعلا أثار هذا الأمر غضب رجالات الدولة العثمانيةء 
والباب العالي خاصة عندما كشفت تلك الأوراق الصلة الوثيقة بين الشيخ 
مبارك وبريطانيال ). وكان الشيخ يوسف يقدر قيمة البدر وإخلاصه وتفانيه في 


(1) سلدانياء التاريخ السياسي للكويت» مصدر سابق, ص 174؛ بونداريفسكي مرجع سابق ص١‏ ۲؛ 
(1/۳۶5/20/۳0۵12)1) رسالة من كمبيل المقيم في ابو شهر الى حكومة الهند بتاريخ ۱۹۰۲/۲/۷ 

)١(‏ لوريمر دليل الخليج التاريخي مصدر سابق 44/5 5١؛‏ سلدانیاء مرجع سابق ص ۱۷ القاسمي 
مرجع سابق ص - ص ۲۶۸ - 545 ؟؛ بونداريفسكي مرجع سابق ص ۰ ۲۶؛ السعدون أحداث... 
مرجع سایق ص ۱۰۲؛ L/P&S/20/FO12(1)‏ 

(۲) عبدالعزیز الرشيد» مصدر سابق ص۱۸۱- 

(۲) لوریمر دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق. ۱۵۶۹/۳؛ القاسمي» مرجع سابق ص ۲:۳؛ 
بونداريفسكي» مرجع سایق» ص 6 ۳4؛ سلدائياء تاريخ الکویت السياسي» مصدرسابق» ص ۰۱۹۹ 

)٤(‏ الرشيدء الصدر نفسه. ص ص ۱۸۰ - ۱۸۱؛ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» 
۳ و بونداريفسكيء مرجع سابق» ص5 :۳ 

(5) الرشید. الصدر نقسه» ص۱۸۱؛ لوريمرء دليل الخلیج التاريخي» مصدر سابق ۱۵۶۹/۳؛ القاسمي, 
مرجع سابق» ص ۲:۳ ؛ بونداريفسكي مرجع سابق» ص4۵ ۳؛ خزعل» مرجع سابق» 7۲/۲ 

)1 الرشيدء المصدرء نفسه ص۱۸۱؛ لوریمر» مصدر سابق» ۱5۶۹/۳ القاسمي» مرجم سابق؛ 
ص۰۲۳ بونداريفسكي» مرجع سابق» ص © 5 ۳؛ 


۳۹۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


خدمة الشیخ مبارك. لذا عرض عليه إخراجه من السجن بشرط التخلي عن 
الشیخ مبارك والعمل لحسابه. لکن» البدر رفض الاغراء وأصر ألا يخون عهدا 
قطعه(۱)۱ 


بعدها سافر الشیخ یوسف الى الهند. وخلال غیابه اتفق الشیخ سعود بن 
محمد الصباح مع آبناء حميدي( السنة ۱۹۰۲/۵۱۳۲۰ على اغتیال 
الشیخ مبارك وابنیه جابر وسالم. ولا عاد الشیخ یوسف آطلعه الشیخ سعود 
على الاتفاق, فتسلم زمام الامر شخصیا(. رسم الاخیر خطة الاغتیال بدهائه 
العهود» وجاءت في غاية الغرابة» تفاصیلها: شحن سفينة» معروفة لدی أهل 
الکویت بأنها ملك لآل ابراهیم(* بالسلع والبضائع» وطلب من آبناء حميدي 
أن يدّعوا آمام الشیخ مبارك بأنهم قتلوا مَنْ فیها من رجال الشیخ یوسف؛ 
وأتوا بما فیها له() وآنهم عملوا ذلك خدمة له» ویطلبون اللجوء إليه. 

لقد نجحت الخطة» وانخدع الشیخ مبارك بتلك القصة!» ولم یسعفه 
دهاژه في کشف الوّامرة. فقرب آبناء حميدي إليه» واصطفاهم لخدمته, 
والحقهم بحرسه الخاص(. فما لبثوا في قصره مدة حتی عزموا على تنفيذ 
الخطوة الاخيرة من الوامرة بمساعدة اثنين من القربین من خدم الشیخ 
مبارك. الذان آظهرا التعاون وأبديا الوافقه على التنفيذ» ولکنهما آفشوا إلى 


 )۱(‏ عبدالعزیز الرشيد؛ الصدر نفسه, ص۱۸۱ 

(۲) آبناء حميدي: وهم (عبدالله وعذبي وعبدالرضا مویلح وصویلح) من قبائل البوفرحان من بني کعب 
من قبائل عر بستان وهم معروفون بالقرصنة البحرية, لهم في شواطی البصرة عشائر وجماعات 
يخشى بأسهم (الرشید, عبدالعزیز» مصدر سابق ص۱۷؛ خزعل مصدر سابق 19/۲) 

(۳) عبدالعزیز الرشید مصدر سابق» ص۱۷۸؛ خزعل» مرجع سابق, ۱۵/۲ الشملان» من تاريخ 
الکویت» مرجع سابق» ص ۲۹۲ 

)٤(‏ ذكر الريحاني أن هذه السفينة تعود ملکیتها إلى الشيخ یوسف آل ابراهیم؛ آما الشملان فذکر آنها 
تعود إلى عبد اللطیف ال إبراهيم؛ وأما عبدالعزیز الرشید فذکر آنها تعود إلى أحد آقرباء الشیخ 
یوسف آل ابراهیم (الريحاني ملوك العرب مصدر سابق ۱۲/۲؛ الرشید» » مصدر سابق 
ص ؛ ١؛‏ الشملان» المرجع السابق» ص۲۹۳) 

(5) عبدالعزيز الرشید» مصدر سابق» ص5 5 ١ء‏ خزعلء المرجع نفسه. 19/۲ 

(7) خزعلء المرجع نفسه» 19/۲ 

(۷) عبدالعزیز الرشید. الصدر نفسه ص ص۱۷ - ۱۷۷ خزعل, الرجع نفسه» ۲/ 15 الريحاني» 
الصدر نفسه, 11۲/۲ 

(۸) عبدالعزیز الرشيدء الصدر نقسه» ص۱۷۷؛ الريحاني؛ الصدر نفسه» 17۰/۲ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۱۳۲۳ه- ۳۹۹ 


والدهما بالهمة. الذي بدوره توجه إلى الشيخ مبارك مفشياً الأمر. وبذلك 
انکشفت الخطة فانتهت بالفشل» وسجن التآمرین(). 


حملة الشیخ بوسف البحرية الثانية 

لم تكن التحرکات» التي أشرنا الیها في الصفحات السابقة» من هجمات 
على آطراف الکویت» وعملیات السلب والنهب» ومحاولة اغتیال الشیخ مبارك 
ذات آهمية مقارنة بتلك الهجمة الفاجثة» التي جهزها الشیخ یوسف عن طریق 
البحر. وتفاصیل ذلك» أن آرسل الشیخ یوسف إلى القنصل البريطاني بالبصرة 
- راتسلو - طالباً منه أن یکون رسول سلام بینه وبين الشيخ مبارك» في 
الوقت الذي كان يعد لهجوم جدید» وفعلا أخذ القنصل الأمر على محمل 
الجد(')! وباشر بالوساطة. 

كيف لاء وأن القنصل البريطاني سبق أن عرض فكرة الصلح بين الأمير 
عبد العزيز الرشيد والشيخ مبارك» وكان يعول على الشيخ يوسف أن يتولى 
أمر الوساطة بینهما(» ففي حالة إنهاء الصراع بين مبارك ويوسف يباشر 
بالصلح بين ابن رشيد والشيخ مبارك. فباشر راتسلو وساطته بالاتصال ول 
بالسفير البريطاني في اسطانبول السر نيكولاس آوکونر(*. لكنا الشيخ يوسف 
فكان هدفه» مثلما تقدم» إبعاد الأنظار عما يهدف له. فإثناء ذلك أرسل إلى والي 
البصرة مصطفى نوري باشا معبراً عن خشيته من هجوم محتمل يشنه 
الشيخ مبارك ضده في الدورة7”). ولعله بهذا التحرك أراد طمأنة خصمه. 

في جمادى الثاني ۱۹۰۲/۵۱۳۲۰ جهز الشيخ يوسفء وأبناء الشيخين 
- محمد وجراح - الحملة البحریة(, مجهزة بالسلالم وآلة الهدم» لمهاجمة 


(۱) عبدالعزيز الرشيدء المصدر نقسه» ص۱۷۷؛ خزعل» مرجع سابق» ۲/ 1١‏ 
(۲) بونداريفسكيء مرجع سابق ص58 ؟؛ سلدانياء التاريخ السياسي للکویت» مرجع سابق ص ۰۲۱۵ 
Bidwell.A.K.Vollv.Part1.P39‏ 

(۲) رسالة مؤرخة في 5 نوفمبر ۱۹۰۱ من راتسلو إلى القنصل الإنجليزي في البصرة إلى أكونور السفير 
بريطانيا بالآستانة (نقلا عن القاسميء مرجع سابق» ص ١57‏ -/1717) 

Bidwell.A.K.Vollv.Part1.P39 ع(‎ 

)°( القاسمي» مرجع سابق ص۰۲۳ Bidwell.A.K.Vollv.Part1.P39‏ 

(7) عبدالعزیز الرشید» مصدر سابق ص؛ ۱۷۷؛ الشملانء من تاريخ الکویت» مرجع سابق» ص ۲۹۳؛ 
الذكير» مصدر سابق» ص۱۶۲ 


۳۷۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الشیخ مبارك في الکویت()» واغتیاله(۲. حیث اتفق مع آعوانه له داخل الکویت 
مهاجمة الشیخ مبارك واغتیاله تزامناً مع الهجوم البحري والبري. وحصل 
الاتفاق مع عشرین شخصاً لتنفیذ(. وقد أكد القنصل البريطاني في البصرة 
راتسلو هذه الاتصالات والاتفاقات(*. وهي الرة الأولى التي أشار فیها تقري 
بريطاني إلى اتصال بين الشيخ یوسف وخصوم الشیخ مبارك داخل 
الکویت (* وإن عملية التنفیذ اونیطت الى النوخذة محمد بن آحمد العسعوسي 
وهو من رجال الشیخ یوسف القربین. 

ضمت الحملة رجال الشیخ یوسف في الدورة. ومن أهل الکویت المؤيدين» 
وبعض التعاونین من قبيلة الشریفات(). وربما بارك والي البصرة مصطفی 
نوري باشا الحملةء ولم یبد أي معارضة(. وفي منتصف العام ۱۳۲۰ه۵/ 
۲ أصدر الشیخ یوسف آوامره لجماعة من عرب الشریفات, للتحرك 
برئاسة الشیخ عذبي بن محمد الصباح» وابن عمه الشيخ حمود بن جراح 
الصباح» بعد تسلیحهم, ونقلهم في سفن الى الدورة(٩).‏ 

وما أن تحرکت الحملة من الدورة خلال شهر جمادی الثانية ۱۲۲۰ه/ 
الثالث من سبتمبر ۱۹۰۲ حتی وصل خبرها الى الکویت. عندما کشفت من 
قبل الشيخ جابر بن صباح آثناء وجوده بالفاو» فارسل مَنْ يحذر آخاه(؟. 


1۳/۲ عبدالعزیز الرشید, الصدر نفسه ص ۱۷۷؛ خزعل مرجع سايق‎  )۱( 
الشملان, من تاريخ الکویت؛ مرجع سايق ص۲۹۷ ی حاکمة: مرجع سایق رم ۶۲۱۳ لوریمر‎ )۲( 
۰۰/۳ الدليل التاريخي, مصدر سابق‎ 
آرشیف السياسة الخارجية لروسیاء الأرشيف السياسي, رقم 1777 تاريخ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ (نقلا‎  )۲( 
عن بونداريفسكي» مرجع سابق ص ۸۱؛)‎ 
بونداريفسكي, الرجع نفسه» ص۳۵۲‎  ) 
بونداريفسكيء الرجع نفسه» ص۳۵۲‎ ) 
بونداريفسكيء الرجع نفسه ص - ص ۳۵۲ - ۳۵۱ الشریفات: قبيلة عربيةء أصلها من تمیم؛ يستقر‎ .) 
قمع مثهارل البتديان والجراحي في منطقة عربستان» وتنقسم إلى قسمين الرجيبات وبنو رشید ويلقب‎ 
زعماء الشریفات "مير" وتدعي القبيلة آنهم من سلالة الأشراف ولکن يعتقد لوریمر أنهم من بني تمیم؛‎ 
(Ye / واشتهروا بالقرصنة في شط العرب. (لوریمر» دليل الخلیج الجغرافي مصدر سابق»‎ 
۷۲/۲ خزعل» مرجع سابی:‎ )۷( 
4159٠ /۲ آبو حاكمةء مرجع سابق» ص۳۱۳؛ لوریمر دلیل الخلیج التاریخي» مصدر سابق,‎ )۸( 
۱۷۶ عسو مین ا کی‎ 
()؛ الاکن مصدر سابق, ص۱۸۲‎ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۲۴۳١١ه‏ ¥ 


فأستعد الشيخ مبارك لواجهة الهجوم( وكان قائد الطراد البريطاني 
لابوینغ!) الراسي بالقرب من الفاو على علم فقام برصد حركة الحملةء 
فأسرع إلى الكويت» ليجدها على هبة الاستعداد لصد هذا الهجو. 


ومن جانبهم شعرَ المهاجمون بانکشاف آمرهم» ذلك عندما وجدوا الطراد 
البريطاني بانتظارهم(*» ولتأخر الرجلين اللذان أرسلتهما الحملة» وكان 
آحدهما هو النوخذة أحمد بن محمد العسعوسی كما أسلفناء والذی كتبت عنه 
الصادر البريطانية الكثيرء لاستنفار جماعته في الكويت واعلامهم فتأخر عن 
الرجوع في الموعد المتفق عليه. مما اجهض الخطة وادى الى تراجع المهاجمين 
لیل( . 

انسحبت الحملة عن شواطئ الكويت حتى اختفت سفنها في خور 
عبدالله()» لكن الطراد البريطاني عثر عليها بعد يومين من الطاردة» في 
الخامس من سبتمبر ۱۹۰۲(. لجات سفن الحملة بعدها ای شاطیء 
القصبة( في الجانب الايراني من شط العرب» وانسحب رجالها بعد تبادل 
اطلاق النار مع الطراد البريطاني» فأسفر عن ذلك مقتل ضابط بريطاني(), 


(۱) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص۱۵۱؛ خزعل, مرجع سابق» ۳/۲ 

(۲) لابوینغ: هي سفينة صاحبة الجلالة ملكة بریطانیا وهي سفينة حربية وکان قائدها في هذه الحادثة 
الکابتن أرمسترونجء (لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۱۵۵۰/۳) 

(۳) أبى حاکمة» مرجع سابق ص ۳۱۳؛ خزعل» مرجع سابق» 1۳/۲ 

5( لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۵۰/۳ ۱5؛ خزعل» مرجع سابق» ۳/۲ 

(5) عبد العزيز الرشید» مصدر سابق» ص١‏ ١١؛‏ خزعل مرجم سابقء 7/ 77. كذلك راجع 8100111 
شؤون الکویت. الجزء ۲ تقرير 771 ص۱۳۰ - ۰۱۳۱ 161. 

(1) خور عبدالله: خور على الخلیج العربي وسمي نسبة لشیخ الکویت عبدالله الأول ال صباح التوفی 
سنة ۱۸۱۹/۵۸۱۲۲۹م يمتد في اتجاه الشمال الغربي من رأس الخلیج إلى جزيرة وربه بين مصب 
شط العرب وجزيرة بوبیان» (الشملان» تاريخ الغوص؛ مرجع سابق ۲۲۲/۱؛ لوریمر دلیل الخلیج 
الجغرافي مصدر سابق ۲۰/۱) 

(۷) آبو حاكمة» مرجع سابق, ص۳۱۲؛ لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي؛ مصدر سابق» ۱۵۵۰/۳ 

(۸) شاطی القصبة: تقع على شط العرب في طرف جزيرة عبادان الشرقي مقابل الفاو وبه آملاك خزعل 
باشا ویسمی القصبة أو قصبة النصار لکثرة التصار أحد قبائل بني کعب الذین یسکنون بها 
وبجانبهم هناك مجموعة من قبيلة عيدان (الحيدري» مصدر سابق» ص ۱۰؛ لوریمر دلیل الخلیج 
الجغرافيء مصدر سابق» ۱۰/۱) 

(9) عبد العزیز الرشید» مصدر سابق» ص١5‏ ١؛‏ الذکیر: مصدر سابق» ص177. كان آحدهم النوخذة 
آحمد بن محمد العسعوسي. كتبت عنه الصادر البريطانية الكثير. راجع: THE AFFAIR OF‏ 
BIDWELL VOL 2‏ 16۱۷۸17 تقریر ۲۳۱ ص ۱۳۰ - ۱9۲. 


VY‏ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وإصابة آخرين بجروح. ی المي ی وروت من آن إحداهما كانت 

ملكاً خاصاً للشيخ یوسف(. ویبدو إن خيار الحملة في اللجوء إلى القصبة 
وجود جماعة موّيدة من قبيلة عيدان العاملين بالنورة7). 

بعدها أخذ الشيخ مبارك بتتبع آثار خصمه؛ فطلب من حليفه الشيخ 
خزعل» حاكم المحمرةء بالعمل على مداهمة الشيخ يوسف ورجاله؛ المتواجدين 
هناك. لكن» الشيخ خزعل لم يبذل أي مجهود يذكر لتحقيق تلك المهمة. وتعلل 
المصادر الروسية السبب في تماهل حاكم المحمرة هو لعلاقته بالشيخ يوسف» 
فقد كان مديناً له بمبلغ يصل إلى ١٠٠٠٠١‏ روبية(). ولعل الشيخ خزعل» 
الذي كان يعاني من مشاكل مع حكومتي الإيرانية والعثمانية في تلك الفترة» 
فضّل عدم التدخل في النزاع؛ لأنه بذلك سيفتح مشاكل هو في غنى عنها. 

حققت سلطات ولاية البصرة في أمر تجهيز الحملة» فلشارت أصبع 
الاتهام إلى مسببيهاء فأنكر الشيخ يوسفء وكذا أبناء الشيخين محمد وجراح 
أن يكونوا على صلة. كما أنكر الوالي علمه بتجهيزها أو تحركها“. إلا 
السفير البريطاني في اسطنبول أوكونر قدم احتجاجاً لدى السلطان مطالباً 
بمعاقبة الشيخ یوسف. لأنه كان وراء تلك الهجمة» ومسؤول عن مقتل 
الضابط البريطاني. وبعد استفسار اسطنبول عن ذلك من والي البصرة رفض 
الأخير توجيه الاتهام إلى الشيخ يوسفء فهو لا يملك دليلاً على صحة الادعاء 
البريطاني(۳) 


بطبيعة الحال» استمرت الضغوط البريطانية على السلطات العثمانية» بل 
اتهمتها بالتستر على آعمال الشیخ یوسف. وزادت من مطالبتها بالقبض علیه» 


(۱) الذکیر» مصدر سابق» ص177. 2411 دالي. 

(۲) _ لوریمر» دلیل الخلیج الجغرانی» مصدر سابق ۱۰/۱. العیدان فخذ من سبیع. 

(؟) بوندارينسكي» مرجع سابق» ص 4۷۹. "آعترف خزعل أن وجود يوسف في الدورة یجعل السیطرة 
على شط العرب وتخومه مهمة صعبة بل مستحيلة؛ فلم یضغط على القبوض علیهم خوفاً من 
غضب الوالي والشیخ یوسف" (رسالة نائب القنصل ماکداول في ۱۳ سبتمبر )۱٩۰۲‏ وراجع 
أيضاً) ال8 ص ۱4۸). 

714/۲ لوریمر» دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۱9۵۱/۲؛ خزعل» مرجع سابق»‎ )٤( 

(5) الذکیر» مصدر سابق» ص۱3۳؛ لوريمرء دليل الخلیج التاريخي» مرجع سایق ۱5۵۱/۲؛ 
بونداريفسكي» مرجع سابق» ص ص ۲۱ - ۲۸۲ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۳ ۳۷۳ 


وانزال آشد عقوبة به. وعلی صعید آخر اتهمت والي البصرة مصطفی نوري 
باشا شخصیا بالتستر على آعمال الشیخ یوسف وتأييده» وطالبت باقالته. ولم 
يجد العثمانیون آمام هذه الضغوط إلا أن یصدروا آمراً بابعاد الشیخ یوسف 
من ولاية یره( فغارها مرة آخری ق نهاية رمضان جن سئة 
۰ ه/بداية ۱۹۰۳۲ متجها إلى حائل(). وتعتبر هذه الحاولة آخر 
الحاولات التي بذلها الشیخ یوسف بمعرفة الدولة العثمانية ومن أراضيها". 


عودة الشيخ يوسف إلى حائل 

صاحب الشيخ يوسف في خروجه من ولاية البصرة الشيخ مبارك العذبي 
الصباح» وبعض أبناء الشیخین محمد وجراح واستقروا جمیعاً نٍ حاقل(*. 
واستمر نشاطهم هناك بدرجة أخف كثيراً عن السابق» نتيجة لاحتدام الصراع 
الرشيدي - السعودي في نجد» وانشغال الأمير عبدالعزیز الرشید بهذا 
الصراع7”). ومع هذا فقد استمر دعم الشيخ یوسف لامارة الرشید وتموینها 
بالاسلحة وغیرها(. بل ذكرت الصادر الانجليزية أنه شارك إلى جانب ابن 
الرشید في حروبه ضد آل سعود(" ولم تذکر الصادر الحلية ذلك. وعلی الجانب 
الآخر استمر الشیخ مبارك في دعم آل سعود بتسهیل شراء الأسلحة عن طريق 
میناء الکویت» واستمر هذا الدعم حتی ۱۹۰/۵۱۳۲۳ تقریبا(. 


 )۱(‏ النکیر مصدر سابق ص۱۱۳ سلدانياء التاريخ السياسي للکویت؛ مصدر سابق, ص‌۲۱۸؛ 
بونداريفسكي» مرجع سابق» ص ۳۹۱۱ 


(۲) الذکیر» مصدر سابق» ص۱۱۳ 

(؟) لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۱99۱/۳؛ خزعل» مرجع سابق» 14/۲ 

)٤(‏ الذکیر» مصدر سابق» ص۱۸۳ 

(۰) الارشيف العثماني اسطنبول آوراق الباب العالي .8.5.0 رقم ۱۲۹۱۸۰ تاريخ ٩جماد‏ الاخر 
۹ الأرشيف العثماني اسطنبول یلدز متنوع ۷۰۱۸7۷۰ رقم ۲۱۰/۱۱۷ تاريخ ۲۳جماد الاخر 
YY‏ 

)١(‏ رسالة من الشيخ جاسم ال ثاني إلى الشيخ يوسف آل إبراهيم بتاريخ ١/صفر‏ ١١١٠ه‏ (مكتبة 
يعقوب ال إبراهيم الخاصة: لندن» وقد زود الباحث بنسخة منها)؛ سلدانياء التاريخ السياسي 


للکویت» مصدر سابق» ص٠‏ ۲۵؛ القاسمي» مرجع سابق ص 4 ۲۹ (1/23/81©57) نقلا عن الدائرة» 
مرجع سابق» ص۱۳۲ 

(۷) سلدانياء الصدر السابقء ص6 5؟؛ السعدون العلاقات...» مرجع سابق» ص ص ۹۶ - ٩۹۵‏ 

(۸) (1/۳۵:۹5/20/503۱) نقلا عن الداثرة مرجع سابق ص ۲۱۷؛ نشر القاسمي وثائق عديدة عثمانية 
وانجليزية تؤكد دعم مبارك لآل سعود بالأسلحة (انظر القاسميء مرجع سابق» ص۲۸۳-۲۷۸) 


Vé‏ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


لم يغفل الشيخ مبارك عن نشاط خصمه» فقد سلط الضوء عليه وقام 
بمتابعة تحركاته آولا بأول. لأنه مازال یعتبر خصمه مصدر تهدید وخطر حتی 
بعد خروجه من البصرة. وانشغال الأمير عبدالعزیز الرشید عن مسئلة 
الکویت(. وکان الشیخ مبارك ینسب للشيخ یوسف التهم» لاي مشکلة 
تحصل له. ففی بداية ۱۳۲۱ه منتصف ۱۹۰۳ وقعت عملية سطو مسلح 
على أحد الراکب التجارية, العائد لأحد تجار الکویت في شط العرب فما كان 
من الشيخ مبارك إلا رمي مسؤولية الحادث على رجال الشيخ يوسف 
وبتحريض منه). 


وأكد الشيخ مبارك في اتهاماته على وجود الشيخ يوسف متخفياً في 
الدورة. في هذه الفترة ۱۹۰۲/۵۱۲۲۱ التي تم بها السطو على المركب 
التجاري. وقد أخذت السلطات البريطانية هذا الأمر بجدية» وطالبت والي 
البصرة مصطفى نوري باشا بالقبض على الشيخ يوسفء وحذرته من 
العواقب الوخیمة(. وبعد التحقيقات من قبل السلطات العثمانية والبريطانية 
في البصرة اكتشفوا قدوم الشيخ يوسف إلى الدورة عن طريق الزبيرء وأنه 
مكث فيها عدة آیام» وقام خلالها بمراسلة أعوانه ومؤيديه داخل الكويت!). 
لكن لم يكتشف الطرفان هذا الأمر الا بعد خروج الشيخ يوسف من البصرة؛ 
التي ايا وخرج منها وهو متخفٍ بلباس تركي العام ۱۳۲۱/منتصف 
۳ 


واصل الشیخ یوسف من حائل حربه الاعلامية ضد الشیخ مبارك» 
مراسلاً الجرائد والجلات» مظهراً لها جهود الشيخ مبارك لتقوية موقف 
الانجلیز في بلاد العرب والتحریض ضده لدی السلطات العثمانيةء التى كانت 
في وضع صعب خلال تلك الفترة. وقد ظهر للشیخ یوسف من نتيجة حملته 
(۱) القاسمي, مرجم سابق» ص ص ۲۱۲ - ؛ ۲۷۳ (8/15/1/47604) نقلا عن الدائرة مرجع سابق ص 
ص ۱۲۹ - ۱۳۰ 

القاسمي» مرجع سابق» ص ص۲۱۳ - 7715 

القاسمي» مرجع سابق» ص٤1‏ 

القاسميء مرجع سابق» ص٤1‏ 

القاسميء مرجع سابق» ص٤1‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ Ve‏ 


الاعلامية مژیدون قاموا بشن حملة ضد الشیخ مبارك الصباح» وضد المؤيدين 
لسیاسته بالتقارب مع الانجلیز» من آمثال طالب النقیپ() . وأبرز الذين قادوا 
هذه الحملة شریف مكة الشریف عون الرقیق بن محمد(" الذي كان صديقاً 
لامارة الرشید في تلك الفترة(۲. 


وبالقابل كان الشیخ مبارك حريصاً على عقد الصلح» وإنهاء حالة النزاع 
مع الشیخ یوسف آثناء وجوده :في حاقل کالسابق كما كان یصر اق مناسبات 
عدة. ووافق على طلب الشیخ جاسم آل ثاني شيخ قطرء بالسعي للمصالحة 
بینه ولانهاء حالة النزاع!*. ومن مجریات الاحداث وتطوراتها إن الشيخ 
جاسم آل ثاني أضحى مسانداً لآل سعودء بعد استرجاع الأمير عبدالعزیز آل 
سعود عاصمة حکمه الریاض, كما تحسنت العلاقة بينه وبين الشيخ مبارك(؟. 


قام الشیخ جاسم آل ثاني بمراسلة الشیخ یوسف في ۱ صفر ۱۲۲۲/ 
۶ ناصحاً بانهاء النزاع مع الشيخ مبارك. شارحاً له وجوب تهدئة 
الامور بين آل رشید وآل س سعود ووقف الاقتتال وأراقة دماء السلمین في 

نجد). وفي ختام رسالته» تمنى الشيخ جاسم على الشيخ یوسف. بأن إذا لم 


(1) من رسالة من مبارك الى کامبل في ١/7١1/١177ه‏ يقول فيها (أن المفسدين من أتباع ابن رشيد 
واتباع الشیخ يوسف آل إبراهيم يقومون منذ مدة بكتابة القالات وارسالها الى آرباب الصحف» 
وهي مقالات تحوي عبارات غير مرضية ومخالقة للحق. واغلبها ینشر ف صحيفة '((اللواء)) 
الصرية (18/15/1/476) نقلا عن الدائرة» مرجع سابق» ص۱۳۰ 

 )۲(‏ الشریف عون الرفیق بن محمد: من آمراء مكة وولد فیها وناب ق آمارتها عن آخاه الشریف حسین 
وتوفي في أواخر سنة ۱۳۲۲(الزرکل» الأعلام» مرجع سابقه / )٩۷‏ 

۱۸۲-۱۸۵ نقلا عن الداثرة مرجع سايق ص ص‎ )8/15/1/477(  )۲( 

(4) رسالة من الشیخ مبارك إلى الشیخ جاسم ال ثاني بتاریخ ۲۸ ذي الحجة ۱۳۲۲ه. (مكتبة یعقوب 
ال إبراهيم الخاصةء لندنء وقد زود الباحث بنسخة منها)؛ رسالة من الشیخ جاسم ال ثاني الى 
الشیخ یوسف آل ابراهیم بتاریخ ۱ صفر ۱۳۲۳(مكتية یعقوب ال ابراهیم الخاصة, لندن؛ وقد زود 
ألباحث بنسخة متها) 

(۰) رسالة من الشيخ جاسم ال ثاني الى الشيخ يوست آل ابراهیم يتاريخ ۱/صفر ۱۳۲۳ه؛ النصور» 
التطون..ء مرجع سايق ص۲۹؛ الغناني» آحمد. وثائق التاريخ القطريء الطبعة الاهلية,الدوحة 
۹/ ۹۷۹م ص ۰۱۸۷ (1/84:5/20/031) تقلا عن الدائرة مرجع سايق ص ص١7‏ - 7117 

(3) نکر الشيخ جاسم خلال رسالته حول هذه النقطة قوله ((.وتدرجت الامور بن السعود وبن رشید 
فحنا نحسب أن قلبك ونيتك مع السعود وهم كذلك یعدون جميلك ومعترفین بمعروفك ومتأسفین 
عليك على مداخلتك في الأمور إلي يلحقك تقصها دين ودنيا؛ .)) (رسالة من جاسم ال ثاني الى الشيخ = 


۳۷۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


یرض بهذا الصلح مرحباً به في قطر» عزیزاً کریما(). ولکن» لم يُكتب لهذه 
الحاولة والتوسط النجاح. 
سعی الشيخ مبارك لاسترضاء الأمير عبدالعزیز الرشید الذي كان يمر 

طرف ساب و اررق الآخيية فار تاها من نیع اریز آل 
سعود. وطلب من خالد باشا العون شيخ الزبیر لیکون وسيطاً. وبالفعل تحققت 
مساعي الشیخ مبارك أخيراً بعقد الصلح مع الأمير عبدالعزیز الرشید آواخر 
سنة ۱۳۲۳ه/بداية ۱۱۹۰۰ واکد أمين الريحاني أن هدف الشیخ مبارك 
الرئيسي من هذا الصلح» هو إضعاف موقف خصمه الشيخ يوسفء وبمنع 
أي هجوم منه بدعم من الأمير بن الرشید(". 

غير أن هذا الصلح لم يفتت من عضد الشيخ يوسف تجاه القضية مع 
الشيخ مبارك» حتى بعد شروع الاخير بتصفية المشاكل الالية بينه وبين أبناء 
آخویه(). وبعزيمة لا تلين سعى الشيخ يوسف إلى الاتصال بالشريف عون 
الرفيق بن محمد شريف مكةء بهدف نصرته. فكان اختيار الشريف عون نابعاً 
من توجهه الموالي للدولة العثمانية» ومحاربته لكل مَنْ ينادي أو يؤيد الإنجليز 
ضدها. لکن» هذا المسعى لم يتحقق فقد وافته المنية - رحمه الله - وهو في 
طریقه» بين حائل والدينة النورة» إلى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج(". 


أثر وفاة الشيخ يوسف 
انتقل الشيخ يوسف آل إبراهيم إلى رحمة الله في 5 ذي القعدة 


= يوسف آل إبراهيم بتاريخ ١‏ صفر ۱۳۲۳ه(مكتبة يعقوب ال إبراهيم الخاصة, لندنء وقد زود 
الباحث بنسخة منها) 
(۱) رسالة من جاسم ال ثاني الى الشيخ يوسف آل إبراهيم بتاريخ ١‏ صفر ۱۳۲۳ ه(مكتبة يعقوب ال 
إبراهيم الخاصةء لندن» وقد زود الباحث بنسخة منها) 
) الريحانيء تاريخ نجدء مصدر سابق ص۱5۱؛ السعدون؛ العلاقات..» مرجع سابق» ص ۱۱۳ 
(۲) الريحاني؛ الصدر نفسه» ص١ ١5‏ 
) لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق, ۱۵0۲/۳؛ القاسمي» مرجع سابق» ص ۰۲۸۶ 
بونداريفسكي مرجع سابق» ص ۳۹۶ 
(5) القناعي مصدر سابق» ص۲۹؛ عبدالله البسام» مصدر سابق» ص ۳۹۷؛ الريحاني» ملوك العرب» 
مصدر سابق, 117/7؛ القاسمي مرجع سابق ص۳۰؛ وذکر خزعل بأنه توفی في ۶ - ۱۲ - 
۱-۶ - ۱۹۰۷م؛ Rush, AL-Sabah.oP, cit.P102‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۲۴۳١١ه YY‏ 


۳ مارس ۰۱۹۰۲ وهو في الطريق بين حائل والمدينة النورة. عن 
عمر يناهز الثانية والستين سنة» وبهذا الحدث تنفس الشيخ مبارك الصباح 
الصعداء» وانسدلتٌ بذلك الستارة على نزاع مرير دام عقدا من الزمان: 
وإذا كانت النفوس كباراً ‏ تعبت من مرادهاالاجسام 

لم يذق مبارك خلاله طعم الراحة وهدوء البالء إذ كان يزعزع حكمه مرة 
بعد مرة. قال لما سمع بنباً وفاة خصمه اللدود: " الحمد للهء هذا الذي أقلق 
راحتي وأراد أن يزعزعني عن الحكم» لكن حظي تغلب على حظه "(). لم يعد 
للشيخ مبارك بعد ذلك خصوم بهذه المنزلة والخطورةء حينها أصبح السيد 
المطاع في بلاده(۳. 

أغلقت وفاة الشيخ يوسف آل إبراهيم ملفات كثيرة» كانت تؤرق الشيخ 
مبارك كثيراًء ومن تلك الملفات نزاعه مع أبناء شقيقيه الشيخ محمد وجراح. 
ولا خلی له الجىء قام بترتيب بيت آل صباح, والعمل على لم شملهم وإعادتهم 
إلى الکویت» وإنهاء النزاع معهم. أعاد لهم جميع حقوقهم المتعلقة ببساتين 
النخيل؛ التي كانوا يطالبون بهاء وبدأء وأبناء الشيخ محمد بن صباح الكبار 
صباح وسعودء بالتحكيم إلى لجنة مكونه من أعيان البصرة"» لإنهاء قضية 
الأملاك هناك. 


وكان الحکمون» من قبل» أصدروا قرار توزيع الأملاك بين الطرفين 
الشيخ مبارك من جهة؛ والشيخ صباح بن محمد ممثل أبناء الشيخين محمد 
وجراح» وبقية العائلة من جهة أخرى. ما عدا الشيخ سعود بن محمد الصباح 
الذي فضل أن يمثل نفسه في الحکمة(*. ون ۵۱۲۲۲/ 1104 تمت الاتفاقية 


(۱) خزعل» مرجع سابق, 1۷/۲ 

(۲) وهبة» مصدر سابق» ص۸؛ لفرحان» مرجع سابق» ص۸۹؛ » الريحاني» ملوك العرب» مصدر سابق؛ 
۲ 

(۲) كانت اللجنة مكونة من السید آحمد النقیب - شقیق رجب النقیب - رئيساً وعضوية کل من الحاج 
منصور السلمان والسید محمود باشا العبدالواحد وهم من آعیان البصرة وکبار ملاك بساتین 
النخیل بالبصرة وابتدأ فتح القضية ۱۳۲۱ه-/منتصف سنة ۱۹۰۲ (سلدانياء التاريخ السياسي 
للکویت مصدر سابق» ص ۲۳۵؛ القاسمي» مرجع سابق» ص ۳۱۰؛ یعقوب آل إبراهيم؛ التبیین» 
مرجع سابق» ص۹). 

)٤(‏ سلدانیاء التاریخ السياسي للکویت» مصدر سابق» ص۲۳۰ 


۳۷۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


التي صدرت بحکم محكمة البصرة؛ ونالت موافقة الطرفین» واعتمدها والي 
البصرة والقنصل البريطاني. وخلاصتهاء حسب لوریمر: أن يصبح الفاو ملكية 
خاصة لبارك» ویمتلك الطرف الاخر الأملاك في کردلان والعجبراوية» وكوت 
الزین والصوفية» وتعویض مالي قدره ۷۲۹۲ ليرة عثمانية, أما آملاك الکویت 
فلم يحل إشكلها('). بعدها تقدم الشیخ مبارك بطلب قرض من الحکومة 
البريطانية» قيمته مائه آلف روبية» لیتمکن من تنفیذ نصوص الاتفاقية 
المذكورةء وکان له ذلك). 


وبعد وفاة الشیخ یوسف سعی الشیخ مبارك لتقریب آبناء شقیقه الیه. 
واعادة توحید الأسرة( وانهاء الشاکل العالقة في قضية الأملاك» مع بقية 
آبناء آل صباح» الذين لم یحضوا بالأتفاقية» آوالعارضین لها. بدأ الاتصالات 
بابن آخیه الشیخ حمود بن جراح» وتقابل معه وقام بترضیته» كما قدم في 
سبیل ذلك معه جزءاً من أراضي مزارع الفاووطلب عودة آبناء الشیخین 
محمد وجراح إلى الكويت» لکنهم رفضوا(؟. وکان الشیخ مبارك مدركاً بان 
الاوضاع مع آبناء شقیقیه لن تنتهي بهذه السرعة» فتقرب إليهم وبدأ يظهر 
لهم لين الجانب والعطف علیهم» ومساعدتهم متی ما وجدهم في حاجة 
للمساعدة. فقام بتقدیم معونة مالية وصلت بحدود عشر آلاف ليرة نتيجة 
لتعرض آملاکهم بالبصرة جراء عاصفة قوية, أضرت بمحاصیلهاء وخصوصاً 
ببساتين كوت الزین في ۱۹۰/۵۱۳۲۶ والتي تعود ملکیتها لشیخ سعود بن 
)1 3 

تحسنت علاقته بأبناء شقيقيه عدا الشيخ سعود بن محمد الذي كانت 
علاقته بعمه الشيخ مبارك غير ودية» حسب ما ذكر "بدویل "» واتضحت بعد 
)١(‏ وذكر بعض المؤرخين نتيجة التقسیم وفيه بعض الاختلاف عن تقسيم لوريمر. (لوريمر دليل 


الخليج التاريخي؛ مصدر سابق ۱9۰۷/۳ - ۸١١٠ء‏ سلدانیاء المصدر السابق» ص ص۲۳ - 
17 يعقوب آل إبراهيم؛ المرجع السابق» ص ص5 : - 55؛ القاسمي» مرجع سابق» ص ص ۲5۵ 


- ۲3۷). 
(۲) لوريمرء الصدر نفسه, ۱۵۵۸/۳؛ سلدانياء الصدر السابق, ص ۰۲۶۷ 

(۳) بوندار يفسكيء مرجع سابق» ص ۰۳۱۶ 2 Rush, Al-Sabah, op, cit,‏ 
)٤(‏ يوسف عاو مرج ليق صن 2775 

(*) یوسف البسام» مرجع سابق» 2574 Bidwell, A.K.Fot2.Partiv, p155‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۱۳۲۳ه- ۳۷۹ 


لقائهما في الفیلیة()» فکانت تلك القابلة مضحونة بالتوتر("آوقد قام الشیخ 
مبارك أيضاء من أجل أن يضمن استقرار الوضع مع آبناء الشیخین محمد 
وجراح» بترتیب عدة زیجات مع بقية عائلة الصباح. ونجح بالفعل ذلك الزواج 
السياسي في اغلاق ملف النزاع نهائیً! "ومنه إقتران آبنته شريفة بالشیخ 
سعود("» وبعد وفاتها زوجه بابنته الاخری مريم والأخيرة هي أم أبنائه(° 
عاش الشیخ سعود معظم حیاته في الاهتمام بأملاکه بکوت الزین 
بالبصرة» وکان يتردد على الکویت لحين وفاته السنة ۱۱۹۳۳/۱۳۲. وعلی 
الرغم من تحسن العلاقات بين الشیخ مبارك وأبناء شقيقيه الا آنهم لم یعودوا 
نهائياً للكويت» بل اتخنوا من الزبير سکناً لهم» ومعهم الشيخ مبارك العذبي 
الصباح» الذي اختار البقاء بمحلة الرشيدية بقربهم. كما امتدت بینهم وبين 
بعض العوائل الزبيرية مصاهرات» ومنها زواج الشیخین خالد وعذبي ابني 
محمد الصباح(. وقد توفي في الزبير كل من: الشیوخ مبارك العنبي الصباح 
عام ۱۹۶۱/۵۱۳۰ وصباح بن محمد عام ۱۹۶۶/۵۱۳۲ وخالد عام 
۰ ون نفس العام قُتل الشيخ عذبي بن محمد الصباح وابنه 
الشيخ خليفة» على يد ابن أخيه الشيخ محمد بن خالد بن محمد الصباح 
لخلاف مالي» فحكم على الأخير وتّفذت فيه عقوبة الإعدام في البصرة 


)١(‏ الفيلية: إحدى البساتين التابعة لشیخ الحمرة وتقع جنوب عربستان على الضفة اليسرى لشط 
العرب وفيها كانت قصور الأنس لخزعل (لوريمرء دليل الخليج الجغرافيء مصدر سابق» )١١٤/۲‏ 

Bidwell, A.K.Fot2.Partiv, 5م‎ (0 

(؟) يعقوب ال إبراهيم؛ التبیین؛ مرجع سابق» ص :۰۱ 2 Rush, Al Sabah, op, cit,‏ 

)٤(‏ من تدوينات خان بهادر عبد الله العبد الاله القناعي: "وف ليلة الأثنين الموافق الثاني من شعبان العام 
۱٩۱۰ ۸‏ تزوج سعود بن محمد الصباح على البيبي (شريفة) بنت مبارك الصباح. وجاء في 
موضع آخر: "في ۹ربیع آخر ۵۱۳۲۳ ۱۹۰۸ یوم الاعد وضل باح بن الشيخ محمد إلى الكويت 
مع خزعل الرداو ویوسف (باشا) الندیل, وأغا جعفر والریس مال الحمرة (حجي رئيس بمنصب 
الوزیر الأول لدی الشیخ خزعل لأجل زواج حمد بن مبارك على ابنة صباح الحمد حصة ". کذلك 
استقدمت فرقة موسيقية اعضاؤها من يهود البصرة لاحیاء حفلة الزواج. 

(5) وقد آنجت له مریم آبنائه عبد العزیز وناصر وبدرية ویوسف وفیصل (یعقوب ال ابراهیم» الرجع 
نفسه» ص ۱۹). 

(7) یعقوب آل إبراهيمء الرجع نقسه» ص۱5؛ وینکریوسف البسام أنه عاد إلى الکویت وتوفي فیها 
(یوسف البسام الرجع نفسه ص۳۱۲) 

(۷) البسام الرجم نفسه ص۰۲۵ 


۳۸۰ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


۱/۰ فرجم بعدها الأحفاد جميعاً إلى الکویت لیلتم شمل آفراد 
آسرة آل صباح بعد فراق استمر نحو ستين عاما). وکان الشیخ حمود بن 
جراح الصباح قد عاد إلى الکویت قبل آبناء عمه بفترة وتوفي فیها(". 


أما پالنسبة لعائلة الشیخ یوسف آل ابراهیم» التي خرجت بدورها من 
الکویت نتيجة عملية الاغتیال وما تلاها من تطورات للأحداث فاستقروا أولاً 
بالدورة ثم انتقلوا إلى قطر وبعدها الى جزيرة قيس ومنها الى مكة الکرمة 
وبعضهم استقر في حائل ثم عادوا إلى دورة ابن إبراهيم بعد وفاة الشيخ یوسف: 
آما الفرع القیم في الهند منذ النصف الاول للقرن التاسم عشر فقد بقی هناك 
على استقراره الى نهاية الخمسینیات ووفاة الشیخ جاسم آل |براهیم(". 


لم يبدر من الشیخ مبارك تذمراً من آسرة آل إبراهيم» أو یتهمها بدعمها 
الصریح للشیخ یوسف خلال نزاعه معه. وأكد خلاف ذلكء في مراسلاته مع 
بعض الشخصیات العربية أو عند حديثه مع آعیان الکویت» على الروابط 
الأسرية القوية مع آل ابراهیم. ومواقفهم الشرفة والتميزة والحميمة مع آل 
صباح وأهل الکویت عموماً!'». ويأتي هذا خلافاً لا جاء في مراسلاته مع 
السلطات العثمانية والبريطانية في بداية النزاع» عندما كان یتهم آل ابراهیم 
بدعم خصمه ومؤازرته» ویطالب باتخاذ موقف حازم معها لنعها من تقدیم 
العون لشيخ یوسف(". وبدأت مظاهر الشقاق تنجلي وعادت الیاه لجاریها 
والامور لسابق عهدهاء فأصبحت هناك رغبة مشتركة ومتبادلة لاغلاق ملف 


(۱) يوسف البسام الرجع نفسه ص۲۹5؛ معلومات زودني بها خطياً لاستاذ یعقوب بن یوسف آل 
إبراهيم بتاریخ ۲۰۰۹/۹/۵ 

(۲) يوسف البسام الرجع نفسه ص۰۲۵ 

(۲) مقابلة مع الراوية الأستاذ محمد بن صالح آل |براهیم في منزله بالفنطاس بدولة الکویت بتاريخ 
۰ الزعبي, عائلة آل ابراهیم الكويتيةء مرجع سابق, ص‌۸5. 

(؛) وکتب الشیخ مبارك برسالته الرسلة إلى جاسم آل ثاني عن آسرة آل إبراهيم قوله ((والا هذه 
الحمولة حنا ویاهم من دون الناس جماعة ولا عندنا آمر یخالف آمرهم نقرب ما یقربون ونوخر ما 
یوخروه؛ . ولا بیننا وبینهم عداوة متقدمة ولا خلت قلوبنا من محبتهم؛ .)) (رسالة من الشیخ 
مبارك آل صباح إلى جاسم ال ثاني بتاريخ ۱۳۲۲/۱۱/۲۸ مكتبة یعقوب ال ابراهیم الخاصة, 
لندن؛ وقد زود الباحث بنسحة متها. 

 )*(‏ الارشیف العثمانيء استنبول ارادة خارجية .11۰۱/7۷, رقم ۷۱۹/4۸ بتاریخ ۱۸۹۱/۸/۱4 (وثیقة 
منشورة في کتاب بیان الکویت» القاسمي مرجع سابق ص۳۳۹) 217۱ باك ,مه Rush. Records,‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۲۴۳١١ه A1‏ 


النزاع بالاتصال والتواصل. فقامت عائلة آل إبراهيم من جهتها بالتآزر مع 
الشيخ مبارك لوآد الشر والعداء» لإدراكها أن دواعي الخلاف قد انتهت بوفاة 
الشيخ یوسف. ولتأم شمل آل صباح» فأضحى من مصلحة الجميع أن تكون 
العلاقة طبيعية لامور شتىء ليسهل التعامل بحرية آکثر مع الکویت» كما أنهم 
في النهاية لابد أن يعودوا إلي ديارهم وأملاكهم التي ابتعدوا عنها لسنوات 
عديدة. ۱ 

قابل الشيخ مبارك ذلك بالتقرب أكثر مع عائلة آل إبراهيم» فهو السياسي 
المحنك والعارف ببواطن الأمورء ويدرك ما لهذا التقارب من نتائج ايجابية 
عائدة عليه وعلى الكويت بالدرجة الأولی» وما لهذه العائلة من مكانة اجتماعية» 
وما لها من تأثير على اقتصاد وازدهار بلدته لمكانتها التجارية» حيث تعتبر أكبر 
البيوتات التجارية بالکویت(» واحتکارها لتجارة اللؤلؤ ذائعة الصيت في الهند 
وحتى انهيار سوقه بعد ظهور اللؤلؤ الصناعي وقت كانت الکویت» ومعها 
بلدان الخليج تعتاش على تلك التجارة(). فقد حرص الشيخ مبارك على 
استغلال هذه الفرصة الثمينة ليطوي صفحة النزاع مع هذه العائلة الى الابد. 

بدأ في مراسلة برسالة مؤرخة في اشوال ٠١٠١‏ وجهها إلى الشيخ عبد 
العزيز بن علي آل إبراهيم» وضح فيها موقفه من العائلة أثناء صراعه مع 
الشيخ يوسف. ومما جاء فيها: "إذا يصير طاري يوسف في محضر رجال 
أكابر آقول مساوية معي» يفسدها محسنات آبوه ومحسنات علي وأبو علي 
محمد مع جابر وصباح. وهنالك يا أخي جری القدر... وأنتم منا ولا لنا منکم 
براءة "۱ ومن نتائج التقارب مع آل ابراهیم» استزد الشیخ مبارك الوديعة 
الوجودة عندهم في بومبي» والتي طالب فیها طوال فترة النزاع» فلم یترددوا في 
ذلك فقد قام الشیخ عبد العزیز بن علي آل ابراهیم بتسلیم عبد الرزاق الخالد 
الخضيرء مبعوث الشیخ مبارك البلغ کاملاً والبالغ ۵ ۷۱۸۵ روبیة(*. وعندها 


(۱) کاتلوف» مرجع سابق» ص۱۷ 

(۲) ضاري الرشید. مصدر سابق ص ۲۷؛ بالجریف» مصدر سابق» ص 17/۱ 

(۲) رسالة من الشیخ مبارك بن صباح إلى الشیخ عبد العزیز بن علي آل إبراهيم في الهند بتاريخ 
۱/شوال/ ۱۳۲۵ (مكتبة یعقوب ال إبراهيم الخاصة. لندن)؛ یعقوب آل إبراهيم؛ التبیین؛ مرجع 
سابق» ص ص۲۵ - ۲۱ 

= وثيقة سند بخط عبد الرزاق الخالد الخضير باستلامه البلغ کاملاً بواسطة الشیخ عبد العزیز بن‎ )٤( 


AY‏ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


حرر الشيخ مبارك سنداً بهذا المبلغ بتاریخ۳ محرم ١٠٠٠هه‏ الذي شمل 
جميع مستحقات آل صباح(. 


ولتاکید خسن النواياء قامت عائلة آل إبراهيم بتقديم الساعدات والهدایا 
للشيخ مبارك» وآبرزها تموينه عام ۱۹۰۸/۱۳۲۰ بشحنة أسلحة بلغت ۸۰۰ 
بندقية مارتيني - هنريء مساندةً في حفظ آمن الکویت» وشحنة من الأطعمة, 
تمثلت ب۲۵۰۰ كيس من الارز. قام بإرسالها الشيخ عبد العزيز بن علي آل 
إبراهيم من بومباي!". ولم ينس الشيخ مبارك - » الذي حرص على تقوية 
هذه العلاقة» وتقديراً لتلك الواقف - .أن أمر بإقامة صلاة الغائب في جميع 
مساجد الکویت(" "حینما وصل نبأ وفاة الشيخ عبد العزيز بن علي آل إبراهيم 
في بومباي عام ۱۳۲۸ه(*).استمرت عائلة آل إبراهيم مع آل الصباح تتمتع 
بعلاقات متينةء ممثلة بالشيخ جاسم بن محمد بن علي آل إبراهيم فقد بلغت 
قمة مداها وأفاقاً غير مسبوقة بتودد غير عادي لم يحدث قبله‌ولنقراً معاً ما 
كتبه شاهد عيان "كاتب الوكيل السياسي البريطاني" عبدالله العبدالاله 


= علي آل إبراهيم في بومباي بتاريخ ١١‏ ذي الحجة ۵۱۳۲۵ (مكتبة يعقوب ال إبراهيم الخاصة» 
لندن» وقد زود الباحث بنسخة منها). 

)١(‏ سند محرر باسم الشيخ مبارك عن جمیع البالغ للشيخ محمد الصباح لدى الشيخ يوسف آل 
إبراهيم وعبد العزيز بن علي آل ابراهیم» جاء فيه ((وجه تحرير السند. هوان بتاريخه أدناه آقول أنا 
يا مبارك الصباح حولت عبد الرزاق الخالد الخضير على الأخ الشيخ عبد العزيز بن المرحوم الوالد 
علي ال إبراهيم في بومباي بأن يقبض المبلغ من بعد كل حساب بين المرحومين محمد الصباح 
والشيخ يوسف ال إبراهيم وكذا الباقي بين محمد الصباح وعبد العزيز ال ابراهیم وإيصال ما 
يتبقى من الدراهم؛ ؛ ولا بقي لي بذمة الأخ عبد العزيز بن المرحوم علي ال إبراهيم ولا بذمة عموم آل 
إبراهيم أدنى حساب وقد أبرأت ذمته وحدده هذا السند؛ ؛. ۳ محرم ۰۳۲۵ ختم مبارك)) وثيقة سند 
من الشيخ مبارك عن جميع مستحقات آل صباح لدى آل إبراهيم التي تبلغ ((71855 روبية)) 
وحرر السند بتاريخ ۳ محرم ۱۳۲۵ ه((مكتبة يعقوب ال إبراهيم الخاصة:؛ لندنء وقد زود الباحث 
بنسخة منها). 

(؟) معلومات زودني بها الراوية محمد بن صالح آل إبراهيم بمنزله في الفنطاس بتاريخ 1/۲١‏ / 
هھ 

(۳) وذكر الحاتم أنه توفي سنة ۱۳۲۶ه والصحیح ما ذكرناه (الحاتم» مرجع سابق» ص). 

)٤(‏ في تدوينات خان بهادر الصادرة من مركز البحوث والدراسات الكويتيةء رسالة الكويت السنة الرابعةء 
العدد ۱۵ جمادي الآخر ۱۶۲۷ یونیو ۲۰۰ ص ۵.(ني ۲۵ جمادي الآخرة ۳۲۸١ه‏ الخميس جانا 
خبر تلغراف من بمبي (مومباي) إلى الشيخ مبارك عن وفاة الشيخ عبد العزيز بن علي بن محمد 
الإبراهيم» وصلوا عليه بعد صلاة الجمعة في المساجد من أمر مبارك الصباح» رحمه اله وعفا عنه). 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام 1757ه TAF‏ 


القناعي في تدويناته ويومياته عن قدوم الشيخ جاسم آل إبراهيم للكويت: 
#وضل الشيع جاسم ين القتيع مهد ين إبراميم إلى لگروت من يعني ف 
مركب الشيخ مبارك وصل ليلة الجمعة الساغة الثالثة من الليل الموافق ۱٩‏ 
صقن ۸۱۳۳۲ الضالف ۱۸ تاين ١١١١م‏ قزل عند الشنیخ مباراد وق 
إقبالته على الکویت رموا له آربعة آطواب من الرکب‌وبعد هذا آول وصله الى 
الکویت بعد خروجه منها سابق‌رحت أسلم عليه بعد صلاة الجمعة» وفي حالة 
السلام بارك لي في الرتبة» التي حصلت علیها من الدولة القيصرية الانجليزية» 
قبل أن أخذ الخبر من القتصل الذي عندنا. وسافر من الکویت في مركب الشيخ 
مبارك لواجهة خزعل الرداو» وثلك يوم الجمعة ۲۷ صفر الساعة التاسعة 
ونصف بصحبة الشیخ جابر والطواویش. صحبته السلامة بالسفر والاقامة ". 
وکان قد قدم هدية للشیخ مبارك قبل ذلك التاريخ في عام ۱۹۱۲/۵۱۳۲۰م 
هي آول سيارة في الکویت والجزيرة العربية لینفتح الناس في الکویت على 
الجدید والحدیث ومواكبة العصر.). 


کذلك اسهم الشیخ جاسم والشیخ عبدالرحمن آل ابراهیم بالنصیب 
الاکبر نٍ تأسیس الدرسة الباركية» وهی آول مدرسة نظامية ق الکویت بنسبة 
تصل إلى ۷۰ من تکالیف إنشائها العام ۸۱۳۳۰/ ۱۹۱۲ لیکون لها الدور 
القيادي في وثبة النهضة العلمية في الكويت» في دعمهما الغير محدود لتطویر 
العرفة(. وهکذا استمرت العائلة تدعم نهضة الکویت لسنوات عديدة. ومنها 
تأسيس شركة الراکب العربية التحدة التي ساهم فیها الشیخ مبارك وأبناءه 
عام ۱۱٩۱م.‏ 


ومن جانبه آثبت الشیخ مبارك حسن نيته لهذه العائلة» عندما تأثر الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد العزیز آل ابراهیم بنكسة اقتصادية» خلال النصف الأول 
من القرن الرابع عشر الهجري / العشرين ميلاديء أعلن بسببها إفلاسه. وما 
كان من الشيخ مبارك إلا إعلان تأييده ومؤازرته؛ فعقد اجتماعا مع آل إبراهيم 
(۱) سيارة من نوع ((012::۷2)) الحاتم مرجع سابق ص٠‏ 5١؛‏ يحيى الربيعان: بين المشافهة والتدوين 
والعزف عن العروف» جريدة الطليعة الكويت العدد ١7175‏ بتاريخ ۲۰ أبريل ۱۹۹۷ ص٠.‏ 


)۲ القناعي» مصدر سابقء ص٤‏ ؟؛ الربیعان؛ المرجع نفسه» ص ۷؛ محسنون من بلدي» مرجع سابق» 
1۷ 


e‏ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وكبار تجار الوْلوْ للخروج من هذا المأزق فتم ذلك بنجاح وأجتازت البلاد آزمة 
مالية خطيرة, فالكويت بحكمة رجالها تسبح ولاتفرق(. 


وإثناء الاحتراب بين الشيخ مبارك وسعدون باشا المنصور شيخ المنتفق 
طلب الشيخ مبارك من آل إبراهيم تجييش أتباعهم من سكان الدورة لمحاربة 
المنتفق ۱۹۱۰/۱۳۲۸ ولم يترددوا في تلبية الطلب هذا" وعلى الرغم من 
سياسة التقارب والتعاون والتلاحم في المحن» التي طويت معها صفحات 
الخلاف بوفاة الشيخ يوسف آل ابراهیم» إلا إننا نجد هذه الأسرة لم تعمل 
للعودة إلى الكويت طوال عصر الشيخ مبارك. بل بقيت بالدورة والهند» ولم 
يمنع من قیامهم بزيارة الکویت لقضاء بعض آمورهم. وملتزماتهم حتی بعد 
وفاة الشیخ مبارك الصباح عام ۱۹۱۹/۵۱۳۲۶(. وخلال فترة كم ابنه 
الشیخ جابر الصباح القصبرة. وكأنها أجلت العودة إلى عهد الشیخ سالم بن 
مبارك الصباح ۱۳۳۵ - ۵۱۳۳۹/ ۱۹۱۷ - ۰۱۹۲۱ 


بدأت آسرة آل إبراهيم بالعودة النهائية إلى الکویت بعد الحاح شدید من 
قبل الشیخ سالم. فکان آول العائدین الشیخ صالح آل ابراهیم» الذي كانت 
تربطه بالشیخ مبارك علاقة جيدة وحميمة مع الشيخ سالم. فشید الشیخ 
صالح منزلاً مقابل قصر الشيخ مبارك» قصر السیف بحي (فریج) آل 
ابراهیم!*) في بهيتة. ثم لحق به الشیخ سلیمان بن عبد اللطیف آل ابراهیم. 
وتوالى بعدها رجوع العائلة تباعاً وعلی فترات متفاوتة(. 


وبالعودة إلى آحوال الشيخ مبارك السياسية فقد تغیرت كثيراً عما كانت 
عليه في العقد الأول من حکمه آثناء النزاع مع الشیخ یوسف آل براهیم» حیث 


)١(‏ یعقوب آل إبراهيم» نفائس الخبایا من تاريخ الکویت» جريدة القبس, الکویت؛ العدد ۹۷۰۷ الخمیس 
۹ ص٣۲‏ 

(۲) السعدون آحداث..» مرجع سابق ص۱۰۸؛ یعقوب ال إبراهيم؛ التبیین...» مرجع سابق: ص ۶ ۲. 

(۲) یعقوب آل إبراهيم؛ نفائس الخبایا... مرجع سابق. ص۲۵ مقابلة مع الراوية الأستاذ/ محمد بن 
صالح ال ابراهیم بمنزله بالفنطاس بتاریخ ۲۳/۹/۲۵ ۱۶ه- 

)٤(‏ مقابلة مع الراوية الأستاذ/ محمد بن صالح آل ابراهیم بمنزله بالفنطاس بتاریخ ۲۳/۹/۲۵ ۱۶ه؛ 
الزعبي عائلة آل إبراهيم مرجع سايق ص۸۶. 

(5) مقابلة مع الراوية الأستاذ/ محمد بن صالح آل إبراهيم بمنزله بالفنطاس بتاريخ ۱۶۲۳/۹/۲۵ه؛ 
الزعبي عائلة آل إبراهيم مرجع سايق ص٤۸.‏ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۵۱۳۲۳ ۷۸۰ 


كان دائم اليقظة من مباغتات خصمهء ومیال إلى محاولات الصلح» والتعامل مع 
رعيته بشعور الحاجة لهم. وبعد ذلك اطمئن من أي خطر یحدواء تغیرت 
سیاسته الداخلية. فمال إلى الظالم والتسلط والاستبداد في السلطة('). واستمر 
عل هذه الحالة الجافزة: التی آصبحت تزداد من فترة لاخری فارضاً على 
شعبه سیاسته الجديدة بالقوة. لدرجة منعهم من استخدام الخیول في 
انتقالاتهم داخل الکویت. 

ووصف ماليري» العاصر لهذه الفترة» سياسة مبارك في مذکراته» بالقول: 
"وقد حکم مبارك الکویت بيد حديدية, وکانت کلمته قانوناه ولم يكن یسمح 
لأي من رعایاه بالاحتفاظ بعربة أو حتی بجواد للرکوب. آما السنون أو 
القعدون فکانوا پرکبون حمبراً متواضعة. وکان الاستثناء الوحید من هذه 
القاعدة نقیب البصرة السید رجب ". وقام بفرض الضرائب على جمیع 
الصادرات إلى الکویت والواردات منهاء حتی آصبحت الضرائب الباهضة خلال 
العقد الثاني من حکمه هي السمة السائدة للادارة(۲1. 

ولم يكن التغییر فقط في سیاسته ضد آهالي الکویت. بل شمل سلوکه 
الشخصيء واعتزل الناس» وحدد اختلاطه بالأهالي!'). وأخذ بالتفرغ لحياة 
اللهو والترفیه عن النفس في قصور خزعل بالحمرة(". وأصبح يغيب لفترات 
طويلة عن الکویت في بلاد خزعل!). وقام بشراء مركب بخاري ذاع صیته 
یتنقل به خلال العام ۱۹۰۷/۵۱۳۲ من دون خوف من عدو یتربص به» 
وبذلك ترك اسلوب تحرکاته السرية» التی اعتاد علیها .في السنوات الاضية. 
ویعلل لوریمر هذا التغيير في سياسة مبارك. بفرضه الضرائب العالية على آهل 
الکویت رغم الازدهار والرخاء التي عاشتها الکویت خلال العقد الثاني من 
حكمه؛ بشراء الشيخ مبارك مركب بخاري بمبلغ مالي كبير يصل إلى ماثه آلف 


)١(‏ عبد العزيز الرشید. مصدر سابق» ص١4؛‏ الريحاني» ملوك العرب» مصدر سابق» 197/1؛ القناعي» 
مصدر سابق» ص ۲۷. 

(۲) ماليري» مصدر سايق ص ص44 - ۵۰. 

(؟) لوريمرء دليل الخليج التاريخي» مصدر سابق, ۰۱5۷/۳ 

.5١ص المصدر نفسه,‎ )٤( 

(5) الريحانيء تاريخ نجد» مصدر سابق» ص .١١١‏ 

(1) الريحاني تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ۱۱۰ لوریمر دلیل الخلیج التاريخي مص ابق» ۰۱19/۳ 


۱۸۳ الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ئة وکان کمن هذا الیشت. تاك من تفقات ماني آحد: اسیاب: الأذية 
الالية للکویت(). ومن الحتمل أن تکون تکالیف اليخت الباهضة هی آحد 
الأسباب للازمة امالية. لکن لوریمر ذکر أن التجارة بالکویت كانت مزدهرة() 
وف تزاید عظیم في هذه الفترة. 

ویعلل المؤرخ الكويتي یوسف بن عیسی القناعي سبب تغیر سياسة 
الشیخ مبارك» خلال العقد الثاني من حکمه, نتيجة صداقته مع شيخ خزعل 
حاکم المحمرة» وتأثره بشخصية الأخير لدرجة تقلیده في جمیع الأمور("). غير 
أن هذه الصداقة لم تكن خلال العقد الثاني من حکمه, فهي حسب ما نعلم 
قديمة وتعود إلى قبل توليهما الحکم(*. لذا يصعب الاطمئنان لمثل هذا التعليل» 
فلو كان ذلك فعلاً لتأثر مبارك به منذ البداية. 

يقول مؤرخ الكويت: «أن مبارك التصق بخزعل بعد أن استتب الحكم له 
وقد بنى خزعل له قصرا في الفيلية واشترى يختا ينتقل به إلى هناك بسرعة 
وبدون عناء». 

ومن الطريف ما يروى عن هذه العلاقة وكثرة غياب الشيخ مبارك عن 
الكويت أن بدوياً سرق حلاله (إبله) فقصد مباركاً للشكوى فقيل له أن الشيخ 
عند خزعل وطال الانتظار على غير العادة. والبدو عامة يملون ذلك ويريدون ما 
يطلبونه سريعاً. فقرر صاحبنا أن يشد الرحال إلى الفيلية وهو لا يدري أين 
تقع فقطع أرض ونخيلاً وركب سفناً وعبر أنهاراً إلى أن وصل مقصده. فأخذه 
الحراس إلى الشيخ مبارك فبدأ يقص متاعب رحلته وانتظاره وكان الشيخ 
خزعل حاضراً وبعد أن انتهى من سرد ما لاقاه» بادره الشيخ خزعل بلهجته 
الأهوازية البصرية: «لعد اكلت فشقي» وهي كنية تعني عندهم أقصى التعب 
والانزعاج. فأجابه البدوي وهو لا يعرف معنى فشقي: «يا طويل العس, 
الفشقي اكلكم يالحكام وين يحصله فقير مسكين مثلي». ولم يدر أن الفشقي 
هو فضلات الخيل باللغة التركية. 
)۱( لوريمرء دليل الخليج التاريخي» مصدر سابق» ۰۱5۷/۳ 
(۲) لوریمر» الصدر السابقء ۱517/۲ 
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القناعي» مصدر سابق» ص ۰۷ 
الريحاني» تاريخ نجد» مصدر سابق» ص ۰۱۱۰ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۱۳۲۳ AY‏ 


وکان بالماضي وعلی الرغم من مرور الکویت بآزمات مادية واقتصادية حادة 
خلال عامي ۱۳۱۹ - ۱۹۰۱/۵۱۲۲۰ - ۱۹۰۲ نتيجة لحصار العثمانیین 
وحلفائهم ابن الرشید والشیخ یوسف ال ابراهیم. لم یحاول مبارك الضغط على 
الأهالي بتحمیلهم ضرائب جديدة, بل نجده یبحث عن وسائل آخری لسد النقص 
والعجز» مثل ما مر بنا عند طلبه من الانجلیز مبالغ مالية لسد التطلبات. 
وبالطلق, نعتقد أنه كان وراء تبدل سياسة مبارك هو وفاة خصمه الشیخ یوسف؛ 
فحینها لم يجد الشیخ مبارك معارضاً آو منافس. وبوفاة الشیخ یوسف انزاح 
عنه الستار لتظهر سیاسته الحقيقية الاستبدادية» القائمة على القوة والتسلط, 
وبنی في بلاده قصور اللهو والترفيه» وأصبح یجاهر بها من دون اکتراث(. 

وعلی حقيقة علاقته مع شیوخ البادية. فان هذه الرواية تکشف کنهها 
نسوقها مثالاً لا حصراً. یقول الراوية العروف محمد بن علي العبید وجرت 
حوادثها عام ۸۱۲۲۱ ۱ 


وقد آفادنی رجل من آهل عنيزة الحبوسین یدعی عبدالله بن محمد 
الربع. قال: بینما كنا في حبس ابن صباح إذ دخل علینا الشيخ جعیلان بن 
سويط شيخ الظفير محبوساً معنا. فاستكبرنا ذلك لأنه رئيس كبير وهانت 
عندنا مصیبتنا. فالتففنا حوله تسلم عليه ونساله عن السبب الذي دخل 
الحبس من أجله فقال من فوره مجيباً: «هذا آبو السمك يعني (الشيخ مبارك) 
يقول أن صالح البسي من أهل بريدة يشتري من بيوتكم إبل للبسام وقد كمل 
مشتراه ثمان رعايا أبيها تجيني هي وصاحبها الذي اشتراها. فكان يبينا نسلم 
له ضيفنا الذي بوسط بيوتنا وهى ما درى أننا ذبحنا ولدنا عند جارنا وقصته 
مشهورة في عموم الجزيرة وما ولاها. 

كذلك القت وفاة الشيخ يوسف ظل آخر على سياسة الشيخ مبارك 
الخارجية» في العقد الثاني من حكمهء في علاقاته بالقوى الإقليميةء حيث اتسمت 
بالتحول وعدم الثبات مع حليفه ابن سعود ومع عدوه ابن الرشید(» فأخذ 
(1) القناعي» مصدر سابق» ص ۰۲۷ 
 )۲(‏ كتاب آخبار الملك عبدالعزيز في مذكرات المؤرخ محمد العلي العبيد تحقيق فائز بن موسى البدراني 

الحربي» الطبعة الأولى - الكويت ۲۰۰۲م. 
(۳) جمال قاسم» مرجع سابق» ؟/ ۲۶۶؛ جبار عبيدء مرجع سابق» ص717١.‏ 


۳۸۸ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


یمیل إلى التعاطف مع إمارة الرشید(» وظهور الطموح التوسعي في بلاد نجد. 
اتضح ذلك في عرضه على حلفائه الانجلیز خطة لحل الأزمة في النطقة بتقسیم 
نجد بين ابن الرشید وابن سعودء وبضم الناطق المتدة إلى القصیم وسدیر 
لامارته(. لکنه سرعان ما تراجع عن هذه الخطةء بعد أن وجد نفسه الوحید 
الومن بها(" اویذکر حسين خزعل: "أن سياستة ذات الوجهین كانت سمة 
علاقته بين أبن سعود وآبن رشید " حتی یستمرا بالنزاع ویضعفا معا فیکون 
بذلك هو الستفید الوحید من نلك(*. 


وهناء یتضح لنا آثر وثقل الشیخ یوسف على سياسة الشیخ مبارك قبل 
وفاة الأول آو بعدهاء حيث ظهر خلال هاتين الفترتین بشخصیتین متناقضتین 
ومتباعدتین کل البعد. وعند خاتمة حياة الشیخ یوسف الابراهیم لابد أن 
يُطرح السؤال: ماهي علاقة الشیخ یوسف بالأحداث لیلعب هذا الدور المفصلي 
في الشهد السياسي؟ هنا لابد من الاشارة إلى ما آغفله معظم الكُتاب لا ورثه 
الشیخ يوسف عن آباثه وأجداده» لذا جاء نکرهم له مقطوعاً عن ذلك الارث في 
الحياة السياسية في النطقة. فمنهم مَنْ اعتبره مجرد مستشار» ومنهم مَنْ 
اعتبره الصديق القرب من الحاکم. وهوّلاء لم یجهدوا آنفسهم بالرجوع إلى 
ماکتبه عنه معاصریه من المؤرخين» مثل القناعي والرشید وغیرهما. ویبدو أن 
عدم العمق في الدراسات جاء لسببین: الأول» أن دراسات مَنْ اختصر تأثيره 
ودوره بوظيفة الستشار أو المقرب لم تكن بحوثاً تاريخية موثقة. والثاني 
للابتعاد عن الحساسيةء وهذا طامة کبری على البحث التاریخی. ولا ننفی قلة 
الصادر التوفرة حول شخصية الشیخ یوسف واسلافه ونلك آن السلطات 
التي لم تكن على توافق معه عملت جهدها لاخفاء وتدمير ما كُتب عنه. مثال 
ذلك مصادرت السلطات البريطانية في البصرة عام ۱۹۱۶ مسودة مصدر 
تاريخي هام» كالذي کتبه ماجد بن سلطان بن فهد. واتلاف ما کتبه الشیخ 
آحمد بن رابح» وکانا من العاصرین للحدث. يضاف إلى ذلك عدم توافر النية 


(۱) لوريمرء دلیل الخلیج التاريخي» مصدر سابق» ۰۱5۱/۳ 

(۲) لوریمر؛ الصدر السابق, ۱۷۱۷/۳؛ السعدون العلاقات..» مرجع سابق» ص۰۱۱۶ 
(؟) لوریمر؛ الصدر السابق» ۱۷۱۷/۳؛ السعدون العلاقات..» مرجع سابق» ص۰۱۱ 
)٤(‏ خزعل» مرجع سابق» ۱۸۷/۲ 


الفصل الرابع: تطور الصراع بين الطرفین إلى عام ۱۳۲۳ه- ۱۸۹ 


لجرد الاراشیف العشمانیةء والفرقسية: والروسيةء وحتی البريطانية: وما 
احتفظت فيه من وثائق. ولا بد من نکر حقيقة آخری تتعلق بما تب عن 
لساك النزاع مين الشیخ مبارك والشیخ پوسف. وما کتب عن الآخير نفسه, 
ألا وهي أن التاریخ یکتبه النتصرون! 

فعسی ان نکون قد وفقنا في بحثنا هذا القاء الضوء: وتحدید الملامح» 
وکشف مطاميیر التاریخ» وکسر الحاجز النفسیء و الستقبل ,كيل لکشف ما 
خفا وخبا. ١‏ 


الخاتمة ۳۹ 


الخاتمتة 


امتدت جذور النزاع بين الشيخ مبارك والشیخ یوسف آل ابراهیم في 
أعماق تاريخ الکویت. منذ نشأتها باختیار عتوب الکویت صباح حاكماً علیهم 
بطريقة شورية؛ لیکون مكلفاً بالنظر في شوَوّن بلدته» وأن لا يقدم على آمر مهم 
قبل استشارة آعیان بلدته. ما يعني أن سلطة الحاکم كانت محدودة» غير 
مطلقة: سنا سیم الچال البعضى الشخصبياك العويقيةا من قن إل ضباع 
لاکتساب صلاحیات تبرز من خلالها سلطتهم التى تفوق أحیاناً سلطة الحاكم 
نفسه, وکان آغلب هوّلاء من التجار. يوم كانت التجارة في الکویت تمثل عصب 
الحياة وساس التقدم والازدهار, والسبب الأقوی ق استمرار حکم آل صباح» 
حيث مثلت آنشطتها التنوعة قوة اقتصادية تدعم وجودها السياسي إقليمياً 
وتعمل على توجيه دفة السياسة الداخلية. وبالمحصلة یمکن إيجاز النتائج التي 
وقف عليها البحث بالآتي: ١‏ 
- كان الخلاف بين الشيخ ميارك والشیخ یوسف وتطوراته في المراحل 
المختلفةء نتيجة النزاع حول السلطة بشقيه السياسي والالی» فبينما كان 
الشيخ يوسف یمثل النفوذ الاقتضاديء كان الشيخ مبارك یمثل النفوذ 
السياسيء وأن وصول هاتين الشخصيتين الطامحتين على رأس القوتين 
كاق لااید هق الخ تجو عه تام وما 
- ان دواعي الشقاق وأسباب الخلافء التي أدت إلى الصراع بين مبارك 
واخویه, الشیخین محمد :وجراء: تعود ساسا الی التفاوت 3 النادعة 
والتباین في الیول» والاختلاف في الطبائم والاخلاق» مما جعل هوة الخلاف 
بینهم تزداد اتساعا. 
- تمت اسباپ لتزاع» بي الشیخ مبارك الصباح والشیخ یوسف, في 
التصادم بين طموح الأول في السلطة» وصلاحیات الثاني الطلقة بما یملکه 
هن تفوذ اقتصادي» مع الضیق من الحصار الالي الذي خورس معه من قبل 
آخویه: الشیخ محمد وجراح الصباح» والشیخ یوسف ال ابراهیم. وبطبيعة 
الحال, آدی ذلك إلى نزاع بين الطرفين» واجهه الشيخ مبارك باغتیاله آخویه, 
لتدخل الکویت في مرحلة من النزاع الحاد امتدت عشر سنوات من تاریخه. 


۳۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


- افظتبر عملية اغقيال الشبخ مبارف لأخوية حالة تنوف ف تاريخ رین اقهق 
آول اعتلاء للسلطة عن طریق اراقة الدماء» وکان هذا الحدث غير مسبوق 
لبشاعته, فأهل الکویت میالون بطبعهم إلى الدعة والاستكانة, لذا خلق هذا 
الوضم ردود آفعال مختلفة» ف الداخل والخارج. تمثلت بي معارضة رموز 
من الجتمع الكويتي وتزعم الشیخ یوسف قيادة هذه المعارضةء وما يعلق 
بهذا من ردود أفعال الدولة الکیری والراکز الاقليمية. 

- بدء الشیخ یوسف نشاطه ضد الشیخ مبارك من البصرةء وأخذ يُضيق 
الخناق على خصمهء ولم يملك الأخير سوی تلقي الضربات التلاحقة من 
جمیع الاتجاهات بمهارة شتت قواهء حتی تحولت الکویت من جراء ذلك إلى 
بورة للصراع الدولي عل آوسم نطاق. واستمر الحال حتی وفاة الشیخ 


يوسف. 


- جعل الشيخ يوسف القضاء على الشيخ مبارك قضيته الأولى والاخيرة. 
معتمداً في ذلك على علاقاته وموارده الشخصية. وشهد عام 5١١١ه/‏ 
۷ تحركاً نشطاً وهجمات مكثفة» وخطط متنوعة. وقد استطاع الشيخ 
مبارك التعامل معها وإحباطها بكل الوسائل الممكنة. 

- جذب النزاع بين الشيخ يوسف والشيخ مبارك قوى إقليمية مختلفة» كان 
لكل قوة مبرراتهاء التي دعتها إلى الدخول في معترك هذا النزاع. دخلت إمارة 
قطر نتيجة العلاقة العدائية بين الشيخ مبارك والشيخ جاسم آل ثاني» دون 
التقليل من دور الصداقة القديمة بين الشيخ يوسف والشيخ جاسم» إلى 
جانب أسباب أخرى أدت إلى تعاونهما ضد الشيخ مبارك. وكان طموح 
إمارة الرشيد فقد السيطرة على ميناء في الخليج العربي» لسد احتياجات 
الإمارةء فجاء طلب الشيخ يوسف بنصرتها موافقاً لأهوائها السياسية, 
بالاضافة لاتخاذ الآسرة السعودية الکویت مقرا لها. مما جعل امارة 
الرشید تقرر الدخول في مجریات النزاع؛ الذي كانت نتائجه عكسية علیها 
مع استرداد سلطة آل سعود على نجد. مما جعل ابن الرشید» في نهاية 
الطاف» یتصرف عن الکویت لقاومة السلطة السعودية التنامية. وبالتالي 
أدى النزاع الاقليمي إلى تغير خارطة النطقة بعودة آل سعود من جدید إلى 
مواقعهم في نجد» وتقهقر إمارة الرشید بتأسیس الدولة لسعودية الثالثة. 


الخاتمة ۱۳ 


- تمیزت علاقات الکویت بالقوی الاقليمية. قبل عهد الشيخ مبارك بالحیاد 
والسلم؛ وکانت جل حروبها دفاعيةه بقض النطر عن ماركا في الحملات 
العثمانية. أما في عهد الشيخ مبارك فقد تغيرت سياستها الخارجيةء حيث 
آأصبحن تمارسن العداء والتعدي والمغامرة مع من حولها. 

- كذلك تميزت الكويت بعلاقة فريدة مع الدولة العثمانية» فهي على الرغم من 
قرب المسافة من العراق العشمانية» إلا أن الدولة العثمانية اكتفت بتبعية 
الكويت الاسمية» ولم تعمل بشكل جدي لفرض نفوذها المباشر على 
الكويت» فاعطت هذه العلاقة الكويت استقلال ذاتى ساعد على حرية 
التقاوب مع القوی الکبری الأخری النانسة للدولة العثمانية, وخصوصاً 
بريطانيا في الخليج العربي. 

- لفتت محاور النزاع أنظار القوى الكبرى الغربية إلى المنطقةء ونتج عنه 
حرص الشيخ مبارك على طلب الحماية البريطانية من درءاً للاخطار التي 
تحدق به, بعد أن أخذ الشيخ يوسف تاليب القوى الإقليمية في جزيرة 
العرب» ورجالات الدولة العثمانية ضده. وبأثرها لجأ الشيخ مبارك إلى 
بريظاتيا.. وینم نلك عن انتباه مبکر لاهمية الوجود البريظائي في المنطقة؛ 
وبهذه العاهدة مهد الطریق آمام آمراء الکویت من يده بق أتباع سياسة 
الالتجاء للدول الکبری» كلما لاحت في الأفق بوادر الخطر على الساحتین 
الإقليمية والدولية والداخلية. وقد نتج عن هذه الحماية فصل الکویت عن 
العراق العثماني. 

- ومما يستحق الذكر والإشادة ولم يتطرق له من کتبواء أن الشيخ يوسف 
الإبراهيم كان يتنقل بحرية كاملة في كل البلدان المحيطة بالكويت. فقد سافر 
إلى البحرين وحل في قطر وأقام فترة في بومبي وبعدها انتقل إلى مدن نجد 
فنزل بريدة وأحل في حائل وجاور في مكة المكرمة بالإضافة إلى إقامته في 
ولاية البصرة وأملاكه في الدورة وسفراتة إلى بغداد. ولم يعترضه إلا 
السلطات العشمانية مرتين الأولى قبيل معركة الصريف في مایو عام ۹۰۱٠م‏ 
حيث أجبر على مغادرة الأراضي العثمانية ثم أزيل الحضر ويعدها يُعيد 
خملة البحرية القاقية اق سیتنن ۹۰۲ يا كينكلت السنلطات 
البريطانية لدى الباب العالي فانتقل إلى حائل. وتلك المحاولتين تدحض 


۳۹4 الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


وتسقط وجهة النظر القائلة بأن السلطات العثمانية كانت الداعمة لحاولات 
الشیخ یوسف الابراهیم ضد الشیخ مبارك. 

- تمیز الشیخ مبارك بالدهاء السياسي» حیث الحافظة على حكمه» وحکم 
ذريته في الکویت» والنجاة بها بين القوی الاقليمية والدولية الحيطة بها. 

- کان لتنبذب مواقف رجالات الدولة العثمانية. خصوصاً في البصرة وبفداد. 
آثراً سلبياً على موقفها من الکویت» مما سهل مهمة بریطانیا في بسط 
نفوذها علیهاء وکان هذا التنبذب راجعاً للمصالح الشخصية لهژلاء الولاة 
والموظفينء الناتجة عن الضعف والفساد الاداري الستشري في جسد الدولة 
العشمانية. 

- كانت نهاية التنافس الأوروبي على الکویت لصالح بریطانیا بعقد معاهدة 
الحماية مع الشیخ مبارك» وف الوقت نفسه خرجت الانيا وروسیا من 
ميدان التنافس الفعليء وذلك لواقفها ضد کل من یعترض سبیل 
مصلحتهما. لذا تضاريت الصالح مما آدی لخروجهما من هذا الیدان» إلى 
جانب آنهما لم یتخذا موقفاً دبلوماسیاً مرناً من النزاع» الذي آفرز التنافس 
الدولي على الكويت. 

- بمجرد وفاة الشيخ يوسف آل إبراهيم أغلق الشيخ مبارك ملف النزاع 
نهائياًء فأتجه إلى أبناء أخيه واستطاع أن ينهي الخلاف معهم بإعطائهم 
جميع حقوقهم المالية» مع ترتيب زيجات» سياسية بجوهرهاء مع أبناء 
شقیقیه, ضمنت له جنحهم للسلم» ومن طرف آخر عمل على التقارب مع 
آفراد أسرة آل إبراهيم ليأمن جانبهم وفعلاً تحقق له ما آراد. 

- لعب النزاع دوراً في تغير نمط الحكم في الكويت» فقد أعطی الشيخ مبارك 
فرصةً لتقوية سلطة الحاکم» على حساب البداية الشورية في الكويت» فمن 
يومها بدأ الشيخ مبارك يعمل لتحقيق آهدافه بتغيير نمط الحکم» وأتاح له 
تکریس سلطته. وعل الرغم من استخدام. مبازك» أثناء التزاع» سياسة 
داخلية قائمةً على العدل والساواة بين الرعية» وبأخذ الرأي والشورة من 
آعیان الکویت. الا آنه خلال العقد الثانی من حکمه عمل علی تکریس ساطته 
المطلقة الاستبدادية. 1 


اللاحق 


الملاحق 


املاحق ۳۹۷ 


ملحق رقم (۱) 
رسالة والي البصرة علي باشا إلى الباب العالي یعرض وضع استقرار العتوب 
في جنوب البصرة (الخراق) ۱۱۱۳ه. 
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الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الإبراهيم 


ملحق رقم (۲) 
صورة الشيخ مبارك آل صباح. 


اللاحق 


ملحق رقم (۳) 
صورة الشیخ يوسف آل ابراهیم. 


۳۹۹ 


۳.۰ ۰ -الستودع والستحضر قي آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ملحق رقم (4) 
لوحة محفورة على مدخل دیوان آل بن ابراهیم قي بهيتة 
بعود تاریخها إلى عام ۲ ده 


اللاحق 


ملحق رقم (5) , 
بيت آل بن إبراهيم في بهيتة مقابل قصر السيف حالياًء 
آقام فيه الشيخ مبارك من عام ۱۹۰۱ إلى عام ۹۰۷٠م‏ 

حينما انتهى بناء قصر السيف. 
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۳۰۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ملحق رقم (5) 
قصر آل بن ابراهیم في ضاحية کولابا - بومبي - الهند. 


املاحق 


۳۰۳ 


ملحق رقم (۷) 


شکوی الشیخ خالد بن محمد الصباح الى السلطان عبد الحميد الثاني 
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مدنت كل هه الین )بنع الخال وهی بغت ' اعاللا مه ااا ا سر ما 

مد فى حاجت و فاط دتفطرالی رحس علنها ابا ول نمثي AA‏ 
ما با اس 


وعلا افوس مانا رد تیر البوى لاما لالعبی ات الدج 
لث الب يا اد شاه مي مق 


rE ۳ 


مالین هرمن 
مب ےد الین حا 
ر 


رار عر والزيلام وا ضا ش سه للخم الان 
ر و مه ام یسیو وا 


رر اعا 


Taê‏ الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الزبراهیم 


ملحق رقم (۸) 
شکوی الشيخة منيرة بنت علي بن جابر الصباح 
زوجة الشيخ جراح الصباح لشوری الدولة. 


98 روه n‏ 
1 :ع ميف كفو بتر اق 


نب رید 201 
بص 211 كاه 
د اع مرو هب مو خارلگد 


کر که 2 زر ار رورا 
STI‏ ني مذ وم ره دا غك 


ملحق رقم )٩(‏ 
برقية باللغة العربية من أهالي الكويت إلى ناظر الداخلية 
في اسطنبولء للتظلم والشكوى من والي البصرة حمدي باشا. 


له شنط 2 


مت 
اما نیمه 


نيع نابر مرا امدصال ونوا ميا ١‏ بل فاع 


0 مواقي مل ماف 
ال وال a‏ 
ررر الل انفرع نن ویر ا 


۳ 


الارشیف العثمانی أستنبولء آرادة داخلية 1.۵11 
رقم ۱۳۱۶/۶7 بتاریخ ۱۰ صفر ۱۳۱۶ 


.. الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ملحق رقم (۱۰) 
برقية باللغة العربية من أهالي الكويت إلى ناظر الداخلية 
في اسطنبول» للتظلم والشکوی من والي البصرة حمدي باشا. 


اذ ودنه وو راا لیر ماع45 


9 اله راہ 
ع سر قاروا طلقا ا 


انغ اصع رر رامو مرك ودره 
لب مه 72 زگرد ياد 


الارشیف العثمانی أستنبولء آرادة داخلية 21.411 
رقم ۱۳۱۶/۶7 بتاریخ ۱۰ صفر ۱۳۱۶ 


ملحق رقم (۱۱) 
برقية باللغة العربية من أهالي الکویت إلى ناظر الداخلية 
في اسطنبول, للتظلم والشکوی من والي البصرة حمدي باشا. 


الارشیف العثمانی أستنبولء آرادة داخلية 1.1۸۵1 
رقم ۱۳۱۶/۶7 بتاریخ ۱۰ صفر ۱۳۲۱6 


الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


5 ملحق رقم (۱۳) 
برقية باللغة العربية من مبارك الصباح إلى رئيس مجلس الشوری 
للتظلم والشکوی من والي البصرة حمدي باشا. 


عفد يس وداش وى ميد 


:نك س وکو فزن رست ب ود رمه داقر ی عر روواب ف نره به د 
ہے ونلا رتم عراصت الف وی محال الي دوکر دون وروت يس انا بيد لاما کہ 
راهد وا ريد هنما مر سروه فلع ور مر لوہ 


لجس یرس اهر دہ 
aD‏ رصم مر ها تمي زی مھ سوسم رهبا درن وما نه لول اله 
قر منت ,زه نكر ساقي شا روت ورور اهفرعن ببسي رهامانا مب نات 
ترش رع ا ر رارم 2 وار سام سو نموي 1 
1 ده ردخ 2 دار اد 
وسو دما ١‏ رہ وبا اا ور رين ول شيف ادبا دا امو ١‏ بيه 1 
1 اد متو ميا وم رسد وہ و42 


وم رت رز 
ووو قاد الطاب واف ر و ووت ریو د ت 
ز روا ت رع ام مدي 


رخ یرد نه دار م" 


E 7‏ ورا سيريا رض تابور وت 
لياع 757 5 : م 
رچ موادت کیت فا E‏ 
e‏ ی 1 ماب اعا 


iD. lk 


لأرشيف العثماني أستنبولء آرادة داخلية 1.2۸۴ رقم ۰۱۳۱/۶7 بتاريخ ۱٩‏ محرم. 


الملاحق 


ملحق رقم (۱۳) 
صورة من مجلة اللواء. 


وال تلك البلا أحبن المام وستی أخبارها من 
لاد ود رورا كشف فيا لام عن كثير من وجوه انح ور 
الذيول ن عدة عورات وسوات مخزی السکوت علا وجه الملة والدولة 22 
وحن تجم وترفع مقامهما الیل عن الوقوف فىموقف خزی وعار :وت ورد 
1 اک نش اذ ذاك غير مفکرین فى ود ال قرع بب لولا بادا 
یوم کاب کرم من عظم م من عظاء السلمین فى بلاد المرب وحب متفان 
فىإخلاصه المرش الشاهانى بطلب منا فيه إعادة الكرة المرة بسد المرة رجاء 
ان تصل أحوال تلك البقاع الى مامع این الاعن عل وجببلالمحی 
الصريح فيتداركها بعدله الشامل "ویرعاها بمينه التي لا نام عن صاط لامته 
ودولته وءلنه . هذا نمه وفصه پدامياجة : ۳ 
رای اه وج وک الا مق یدسا لزید : 
أصل فباكتاللطلع یر وفسلآحوالبارالتباح اج انأمیلوالفسیل 
ند شق اناجاب ورفع الستار عن صورة ااقيقة المجردةءن کل غلالانتتوها 
فثات حرکات راعن الکویت مبارك المسباح أحسن بل فوانه مانطق 
الاب عن هوي لانتل فیا كتب ولا غوي بل لو امن هو" وت كدنا بم 
3 صا ورا ری 
۱ | نع ۰ 
: 5 غرجم صدنه فى توقیمه اله اام سح 
توفع الضوت ای غیه لله ويا وحقيقة 
رو الدولة تکشونبا وان بلنوا مقام النتلافة 
E EEG‏ "31/7 الإتزو ورك نس 


شکوی إلى أمير المؤمنين» مجلة اللواء» العدد الخامس» 
الجمعة ۲6 ذي القعدة ۱۵/۵۱۳۱۸ مارس ١٠1١م‏ القاهرة 


۳۹۰ 


الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ملحق رقم (۱4) 
صورة من مجلة اللواء. 


اد موس سوت تسوبی 
هن ااسكويت وأمااتحاده مع الاجانب فأشبر من نار على عدا ولکن ولاة 
الامور يفمضون ابمون على الذي ولااتتأذيعيوئهم ويطوونا وا علي 
الردي ولا تألم قاونهم ويكتنون آمره وم پلمون وليستللدولةيونتراى |[ 
بها غیرم وم بصرون وتامون ولاحول ولا قوة إلا بالل ۱ 
وله عشد قوي فی‌الاستانة: قم برد الشبه اذا فشت ورقم انرق افا 
: اتسع ويدافع عنه فى جيم الامور. وأهللبصرةمانقدرون‌انیکاشنوا الدولة 
بسورة الواقعحاذرون من ولاء الامور فا وتالم تن ول ولانقیر ‏ 
ول تول البصرة من ؤلاة الدولة الامناء الخلصين الطاهة ندیم من 
ر جوسای ده مین توق دیاش .اله وفعقالررب نجل 
توس نی . وقد أخبر الاطتة ارد 
اتبا وه اورا تانق atest‏ ۱ 
ار ار e,‏ 
a rra e rl‏ سد : 


شکوی إلى آمير الومنین» مجلة اللواء» العدد الخامس» 
الجمعة ۲۶ ذي القعدة ۵۱۳۱۸/ ١5‏ مارس ۱۹۰۰م القاهرة 


الملاحق 


ملحق رقم (15) 
صورة من مجلة اللواء. 


دس جم سین 1 
آن ۸ یکن,کله نعليو 


از .. ولباکان: تا ماعب الا له دیش 
.| عیته ناتان الاؤاة صوت هنذا الشاك لباک الى مقام جلاشه رفع 

وحم شه لتوو انیم اون جرا هنی نی اعت احق ونش کد علامه 
+ اا 
بائة مدار کته قبل استفحاله, وان کان عن خلافت جدنا اه وتطمن 
E |‏ ال ردنا الآمال التاق 
تج ۰ a j‏ ۱6۰۱ 


تشد 
00 


ا لآ المديدة فى باريى كت 
فرات « یر ال رد » 

1 الجديدة » فطويته وكأنما قرات جزئین م نكتاب واحبد لد ناموش مو 
.. أ نمه إلا الدوؤة الى ربق الجاب الذى هو في اعتقاد الف الفاضل 
* خارج من امین ريج من ایا + ؤي كان فى ويب ما قول فلیرد جز 
لكات على مندر, قراءة ومطالمة ومابلة وا 3 


ن قبل وفرغت اشاعة مر“ إقراءة « أثراه 


شکوی إل آمبر الومنين» مجلة اللواء» العدد الخامس» 
الجمعة ۲۶ ذي القعدة ۵۱۳۱۸/ ١5‏ مارس ۱۹۰۰م القاهرة 


۴11 


تست الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ملحق رقم (۱۲) 
خريطة الخلیج العربي. 


3 
4 
۱ 
3 
1 
3 
3 
د 


لوريمرء دليل الخليج القسم التاريخي» الجزء السابع. 


س اگفقودع واكستحضس ي اسیاب النزاع بان مبارك الضباح وپوسف الإبراهيم 


ملحق رقم (۱۸) 
خريطة توضح مواقع مهمة» 
منها الحملة البحرية الأولى عام ۱۸۹۸م. 


الملاحق ۳۰ 


ملحق رقم )۱٩(‏ 
تصوير فضائي لمنطقة الصبية وجزيرة بوبیان. 


۳۱۷ الستودع والستحضر قي أسباب النزاع بين مبارك الصباح ويوسف الابراهیم 


ملحق رقم ((۲) . ر 
بقايا قصر الصبية, منتجع الشيخ یوسف آل ابراهیم 
بعد تدميره عام ۱ عقب موقعة الصریف. 


ملحق رقم (۲۱) 
خريطة لواقع الصبية والصابرية والحجيجة وکانت فیها قصور ونخیل 
لآل ابراهیم منتصف القرن التاسع عشر. 


ام نقا 
UMM NIQA‏ 


الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الربراهیم 


ملحق رقم (۲۲) 
خريطة جون الکویت. 


الملاحق 


ملحق رقم (۲۳) 0 
خريطة تبين موقع معركة الصریف - الطرفية 
۱ ومواقع آخری تناولها الکتاب 


© الزلفي 


ييل الصریف ‏ الطرفية 
ريدة © © عنيزة 
الأرطاوية © برب عنيز 


الرياض © 


۳۹ 


حائل ۵ 


۳۲۰ 


الستودع والستحضر في آسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الإبراهيم 


ملحق رقم (۲۶) 
رسالة باللغة العربية بختم الشیخ مبارك آل صباح. 


ار ديرك نفك :وردنا نا ِ 
مت الاه صبار لرا 
5 سه مذ اطا ماس( 


رسالة من الشيخ مبارك الصباح إلى الشيخ قاسم آل تاني 
يطلب منه وساطة للصلح مع الشيخ يوسف الإبراهيم 


الفلاحق ۳۳ 


ملحق رقم (5؟) 
رسالة باللغة العربية بختم الشيخ مبارك آل صباح. 


إيصال ومخالصة وإبراء ذمة موقعة من الشيخ مبارك الصباح 
إلى الشيخ عبدالعزيز العلي الإبراهيم 


2 المستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الربراهیم 


ملحق رقم (۲۳) 
وثيقة باللغة العربية بختم عبد الرزاق خالد الخظبر. 


2 
کی ناعارات فال مق با ی فر من حزاب ور 


ارا وه TE‏ وى جنا 


روا وا رو مدعي ال وش لا برد ررد 


ماع از eet‏ رهاظ عل ره یا عم 


64م 5 ۱ 
وجو شاف سبد عش رسيب" سسب با وهر هلان 1۶ 7 


رات ! 
در رز ند 1 عسو 
سین جا سا همصاع مبی ای ينا 32 


م ` 


إيصال باستلام مبالغ نقدية من قبل السيد عبدالرزاق خالد الخضير 
نيابة عن الشيخ مبارك الصباح 


الملاحق 
ملحق رقم (۲۷) 
رد على رسالة تعزية بوفاة الشیخ يوسف آل ابراهیم مرسلة من قبل الحاج 
شملان بن علي بن سيفء ورد الشيخ عبدالعزیز آل ابراهیم عام ۱۳۲۶ه-. 


SDD‏ فون رارز نمی 
سرام تا سامت روزا ما ز له 
ار ار کر تنا ابرم ار رست 
فتورط وات 0 نج يكنا 
تام لز اجر 42 ی 7 
گم ل لرحل ارمح لراک اكرازاشام ذا د 
و ا نا الير رچیٹ ورات عرسا واا اک يكام 
عبشريزي علي 

2-0 


ملحق رقم (۲۸) 
شجرة أسرة آل صیاح. 


الستودع والستحضر في نسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


الملاحق 


ملحق رقم )۲٩(‏ 
سلالة الشیخ یوشق ین عبدالله بن عیسی بن محمد 
ابن عبدالعزیز بن محمد بن ابراهیم بن ریمان العنقري. 


f 


ابن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن معد 
أبن هد مناة بن تمي 

ید کر للصحابي الجليل قيس بن 
عاصم المتقري كبير تیم وحليم 
العري. الذي أجلمه قنبي صلی الله 
عليه وسلم على بودته انا 

«لجلس لتك سيد اهل قوب 


إبراهيم 
حکمفرمدا 


محمد 
۳ ۳ 1 ۱ 
عیدالته علي' عیسی عیدالوهاپ 
بدأ شراء تهيل لیمرت ويف ی أتماره كبر مالك لسن الشراعية 
1ه قي الكويت متتصف القون التاسع عشر ده 
ص ح۳ ۹ 
أحمد محمد عبدالعزیز عیدیه 
سایق التي ی مس و شارك عمه علي في التجارة وامتلاك التخيل في البصرة انیت 
تخيل اليصرة وتجارة اللؤلز في الهتد. توفي في مكة المكرمة 
یوسق . والدته مریم بتت علي بن محمد بن إمراهيم 
© باه میم 


ولد في الكويت عام ۵٤۸١م‏ توفي قرب مكة المكرمة ۱9۰ 

شيخة زوجة على بن جابرين عبات بن صباح الأول 

بتائها: هيا زوجة محمد بن صباح بن جابر بن عبرالك بن صياح حاكم الكريت لسادس تتل ۲۵ تي القصة ۱۳۱۲و 
متيرة زوجة جراح بن صباح بن جابر بن عبرالله بن صباح شقيق حاكم الكويت السادس قتل 
الولوة زرجة جابر بن فاضل بن دعيج بن جابر ين عبدالله ين صياج. 


ني القعدة ۱۳۱۳ 


۳۵ 


اللاحق ۳۳۹ 


ملحق رقم (۳۰) 
ختم وخط يد الشيخ بوسف بن عبدالله ال ابراهیم 


الصادر والراجع ۳۳۷ 


المصادر والمراجط 


أولاً - الوثائق الغبر منشورة: 

اعتمد الباحث على مجموعة من الوثائق الختلفة وهي من الصادر التالية: 

- الوثائق العربية وحصل علیها الباحث من مكتبة یعقوب آل ابراهیم 
الخاصة في لندن : 


رسالة من الشیخ مبارك آل صباح إلى الشيخ جاسم آل ثاني 
بتاريخ ۲۸ ذي الحجة ۱۳۲۲ه-. 

رسالة من الشيخ جاسم آل ثاني إلى الشيخ يوسف آل إبراهيم 
بتاريخ ١/صفر‏ ۵۱۳۲۳ 

رسالة من الشيخ مبارك آل صباح إلى الشيخ عبد العزيز بن علي آل 
إبراهيم في بومباي بتاريخ اشوال۱۳۲۰ه 

وثيقة بتوقيع مبارك الصباح عن قيمة أموال الصباح التي كانت 
عهده عند الشيخ يوسف آل إبراهيم في بومباي في تاريخ ۳ محرم 
اه 

وثيقة سند بخط عبد الرزاق الخالد الخضير باستلامه البلغ كاملاً 
بواسطة الشيخ عبد العزيز بن علي آل إبراهيم في بومباي بتاريخ 
۱ زي الحجة ۱۳۲۰ه-. 


ب - الوثائق العثمانية: والمحفوظة بإرشيف رئاسة مجلس الوزراء في 
اسطنیول: 


۱ 


- الارادات: .1 
- أرادة داخلية: 1.2411 
- رقم ۱۳۱۶/۶ بتاريخ ١9‏ محرم ٤۱۲۱ھ‏ 
- رقم 1914/47 بتاريخ ۲۲ صفر ٤۱۳۷ھ‏ 
- رقم ۱۳۱۶/۶5 بتاریخ ۱۰ صفر ۱۳۱۶« 
- رقم ۱۳۱۶/۶۹ بتاریخ ۱۱ صفر ۵۱۳۱۶« 
- رقم ۱37۷ تاريخ ۲ محرم ۱۲۸۸ 


۳۳۸ 


الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الإبراهيم 


- رقم 6/۹1 تاريخ ۳ جمادی الأولى ۵۱۲۸۸ 
- آرادة مجلس مخصوص: .1.21 
- رقم ۷۸/۱ بتاریخ ۷ محرم ۱۳۲۱۸ه-. 
- رقم ۷۸/۰ بتاريخ ۷محرم ۵۱۲۱۸ 
- رقم ۱۱۱۷/۲۰۰۰ بتاریخ ۳/محرم۱۲۸۸ه 
- آرادة خصوصية: 1.11115 
- رقم ۲۷۹۱ بتاریخ ٩‏ شوال ۵۱۳۱۵ 
- آرادة مالية: 1.۳1۸ 
- رقم ۲۶۰/۵بتاریخ ۸ ذي الحجة ۵۱۳۱۷ 
آوراق الباب العالی: 18.1.0 
- رقم ۱۳۰۰۲۰ بتاریخ ۲ رجب ۱۲۱۹« 
- رقم ۶۲۳۰ بتاریخ ۲۸جمادی الأولی ۵۱۲۸۸ 
- رقم ۶۱۹ بتاریخ ۳ جمادی الأولى ۱۲۸۸ 
- رقم 4۰۰۲ بتاریخ ۸ربیع الأول ۵۱۲۸۸ 
- رقم ۱۲۹۱۸۰ بتاریخ ٩جماد‏ الأخر ۱۳۱۹ 
- رقم ۱۳۶۰۱بتاریخ۲۷شوال ۱۳۱۹ 
محاضر مجلس الوکلاء: ۷۱.۷ 
- رقم 98/5 تاريخ ۲ محرم ۵۱۳۱۷ 
- رقم ۹۸/۷ بتاریخ ۲ محرم ۱۳۱۷ه.. 
- بدون رقم تاريخ ۱۶ رجب ۵۱۳۱۷ 
- رقم ۱۱۸۷ بتاریخ ۱۵ ربیع الأول ۱۳۱۹ 
- رقم 88/36 بتاریخ ۲/۱۵/ ۵۱۳۱۹ 
- ۱۰۲/۲۰ بتاريخ ١7‏ شوال ۵۱۳۱۹ 
دفاتر العینات: ۸01۷۵۱ 
- رقم ۸۵۹ تاريخ ۲ /محرم ۱۲۸۶ه 
الصدارة - قلم مکتوبی - النظارات ووالدوائر: ۸۰۱۸1۲۰۱۷2 
- رقم 5 بتاريخ ۱۸ ذي الحجة ۵۱۲۱۹ 


الصادر والراجع 


۳۹ 


۷ قصر بلدز:‎ - ٦ 
۷.۷۲۷ يلدز متنوع:‎ - 


رقم ۲۰۶/۰۰ بتاریخ ۱۱ ربیع الأول ۵۱۳۱۸ 
رقم ۲۱۶/۰۱ بتاریخ رجب ۵۱۲۱۶ 

قم ۰۱۶۶/۲۸ بتاریخ ‏ صفر ۱۳۱۶ 

رقم ۱۷۰/۶۸ بتاریخ ۷ رجب ۱۲۱۵« 

رقم ۱۹۷/۸۲ بتاریخ ۸ شعبان ۱۲۱۷ 

رقم /٩۱‏ ۲۰بتاریخ ۱۲۳شعبان۱۲۰۸ه 

رقم ۲۳۶/۱۰۱ بتاریخ ۱۳/جماد الثاني ۱۲۲۰ 
رقم ۲۱6/۰7 بتاریخ ۱۲ مایو ۱۲۱۷ رومي 
رقم ۲۲۰/۱۸۲ بتاریخ ۱۲۱۷/۱۱/۲۹ 

رقم ۱۹۹/۲۷ بتاريخ ۳۱/کانون الثاني ۱۳۱۰ رومي 
رقم ۱۹۶/۱۱۶ بتاريخ 57 جمادي الأولى ۱۳۱۷ه 
رقم ۲۳۷/۱۶ بتاریخ ۱۱ رمضان ۱۲۲۰ھ 

رقم ۲۳۷/۱۰۷ بتاريخ بداية رمضان ۵۱۲۲۰ 
رقم ۲۳۸/۲ بتاریخ ٤‏ شوال ۱۲۲۰ھ 

رقم ۲۱۰/۱۱۷ بتاریخ ۲۳جماد الأخر ۱۲۲۲ 
رقم ۲۳/۲۱ ۲بتاریخ ۱۳۱۹/۱۱/۱۵ 

رقم ۲۰/۱۲۰ ۲بتاریخ ٩ینایر‏ ۰۱۳۱۷ 

رقم ۱۱۳/۱۶۲ تاريخ ۲۳ صفر ۵۱۳۱۵ 

رقم ۱۹/۱۸ ۱۷بتاریخ صفر ۵۱۳۱۵ 

رقم ۱۱۹/۰۹ بتاريخ ۱۷ جمادي الآخرة ۱۳۱ 
رقم ۷۲۰/۷۰ بتاريخ ۱۷ مارس ۱۳۱۳رومي 
رقم ۷۱۹/۶۸ بتاریخ ١5‏ آغسطس 557١م‏ 

رقم ۱۷۰/۶ بتاریخ ۲ رجب ۱۳۱۰« 

رقم ۲۱۶/۰7 بتاريخ ۱۲ مایو ۱۳۱۷ رومي 
رقم ۹/۶۷ بتاریخ ارجب ۱۳۰۸هجري 

رقم ۲۳۱/۱۲۰ بتاريخ ١5‏ یونیو ۱۳۱۸ رومي 


۳۳۰ 


الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الإبراهيم 


يلدز متفرق الكتابة الآولى في المابين: Y.PRK.PSK‏ 

- رقم 5١7/5‏ بتاريخ ۱/رمضان ۱۳۱۷ھ 

- رقم 551١‏ بتاريخ ۲۱ ربيع الثاني سنة ۵۱۲۱۵ 
- رقم ٤۷۸۳‏ بتاريخ ۲۷ ربيع الثاني ۵ص 

- رقم ۱۹۶۰ بتاريخ ٩‏ رجب ١٣۱۳ھ‏ 

- رقم ۱۹۵۱ بتاریخ ۱۰ رجب ۱۳۱۵« 

- رقم ۸۱۸ تاريخ ۲ شباط ۱۳۲۱۵ومي؛ 

- رقم ۲۷۰۹۲ بتاريخ ٩‏ شوال ولاه 

- رقم 0۷۱ بتاريخ ۲۱ ربيع الثاني ۵۱۳۱۰ 

- رقم 5174/١١‏ بتاريخ ١/9/5١؟1١ه‏ 

- رقم ۰۲۲۹/۳ تاريخ ۲ شعبان ۱۲۱۷« 

- رقم ۷۲۱۱/۲ تاريخ ۱ رمضان ۱۳۱۷ 

- رقم ۲۱۷۶/۰ تاريخ ۲۲ جمادي الأول ۵۱۲۱۹ 
- رقم ۲۲۱۱/۸ تاريخ ۱ ربیع الآخر ۱۳۱۹ 

- رقم 4170/7 تاريخ 57 جمادي الأول ۵۱۲۱۸ 
- رقم ۱۱۱/۲ تاريخ ٦‏ جماد الأول ۱۳۱۷ 

- رقم 1۸4/۱۳۲ تاريخ ۲۹ ذي الحجة ۱۲۲۰ 
- رقم ۲۳۳/۹۵۰ تاريخ ۲۵ نوفمیر ۱۳۱۷ رومي 
- رقم ۱۲۲۹/۳ تاريخ ۲ شعبان ۱۳۱۷« 

- رقم ۷۲۱۱/۲ تاريخ ۱ رمضان ۱۲۱۷ 

- رقم ۲۱۷۶/۰ تاريخ ۲۲ جمادي الأول ۱۲۱۹ 
- رقم ۲۲۱۱/۸ تاريخ ۱ ربیع الآخر ۸۱۲۱۹ 

- رقم ۱77 تاريخ 7 جمادي الأولی ۱۲۱۷ 

- رقم ۲۷۹۱ بتاریخ ٩‏ شوال ۱۳۱۵« 

- رقم ۲۰۹۶/۱۱ بتاریخ ۱۲۱۹/۰/۱ه-. 

- رقم ۲۱۷۶/۱۱ بتاريخ ۱۲۱۹/۰/۲۲ 

- رقم ۷۰۶۲/۱۲ بتاریخ ۱۷ رمضان ۱۲۱۷ه.. 
- رقم ۷۰۶۲/۱۲ بتاریخ ۱۸ ذي الحجة ۱۳۱۹ه- 


الصادر والراجع ۳۳۱ 


رقم ۰۲۰۶/۱۳ بتاریخ ۱۸ رجب ۱۳۱۹ھ 
= رقم ۳۰۷۹/۱۱ بتاریخ ۲۲ جمادی الأولی ۵۱۳۱۹ 
= رقم ۰۳۹۹۱/۱۲بتاریخ ۲۲ جمادی الاولل ۱۲۱۹ 
- برقم 71١4/15‏ بتاریخ ۸ شوال ۱۳۱۹ه.. 
- برقم ۷4۱۷/۱۸ بتاریخ ۲ شوال ۱۳۱۹ه.. 
- برقم ۷۸۷۷/۲۰ بتاریخ ۱۲ شوال ۱۳۱۹ھ 
- يلدز خصوصي معروضات: ۲.۸.8۷8 
- رقم 01/54 ابتاريخ ۷ربیع الثاني ٩۱۳۰هجري‏ 
رقم ۱6/۰6 بتاريخ ۱۸ جمادي الثانية ۱۲۱۸ 
- رقم ۲۱/1۶ بتاریخ ۱۸ رجب ۱۳۱۸ 
- برقم ۶۸6/۱۳۲ 
- رقم ۲۱/1۶ بتاریخ ۱۸ رجب ۱۳۱۸ 
رقم ۶۳۶/۱۱ بتاریخ؛ /۱۳۲۰/3هجري 
= رقم ۶۱۱/۱۳۶ بتاریخ: ۲ وه و۱۲ و۱۶ رجب 
۸ وه 


- يلدز رسمی معروضات ۷.۸۰8۳5 
- رقم ۱/3۲ بتاريخ ۲۶ رجب ۱۳۱۵« 
- رقم ۱۰۶/۳۰ بتاریخ ۱۲ صفر ۱۳۱۰ 
- رقم ۱۰۶/۳۰ بتاریخ ۱۳ جماد الأول ۱۳۱۷ 
- رقم ۱۱6/۶7 بتاريخ ۲۷ جماد الأول ۱۳۱۹ 
- يلدز متفرقات العروضات والاخباریات: ۷.PR).۸7Z[‏ 
- رقم ۲۷/۲۰ بتاريخ ۲۷ صفر ۵۱۳۱۲ 
ب - الوثائق البريطانية ومصدرها آرشیف وزارة الخارجية, لندن(۴0) 
FO 371/242 —‏ 
FO 371/149 —‏ 
L/P&S/7/142 —‏ 
L/P&S/20/FO12 —‏ 


۳۳۲ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ثانياً - الوثائق النشورة: 


الوثائق البريطانية النشورة: 
Bid well: Robin, THE AFFAIRS OF KUWAIT 1896-1905, VOL 1,‏ - 
PART 11, printed in Great Britain by Stephen Austin and sons Limited,‏ 
Hertford.‏ 
Rush, A de L, Records Of Kuwait Internal Affaires 1899-1921(Selecte-‏ - 
dAndEditedVolumel, ARCHIVE EDITION 1989.)‏ 
Saldanha: J, Historical Memorandum on the Relations of the Wahabi‏ - 
Amirs and Ibn Saud with Eastern Arabia and the British Government,‏ 
1800-1934 


- الصويان: سعد العبد الله وآخرون» الملك عبد العزیز آل سعود (سيرته 
وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية)» ج١2‏ دار الدائرة للنشر والتوثيق» 
الریاض» ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م 

ثالثاً - الخطوطات: 

- ابن ناصر: عبد الرحمن» عنوان السعد والجد فیما استظرف من آخبار 
الحجاز ونجد مكتبة آرامکو الظهران برقم 2/45 ۰۸ ۹۰۳. 

- الذکیر: مقبل بن عبد العزیز» مخطوطة العقود الدرية في تاريخ نجد وآل 
سعودء مكتبة جامعة بغداد رقم ۷۰ 

- العبید: محمد العليء مخطوطة النجم اللامع للنوادر جامع؛ دارة اللك عبد 
العزیز» الریاض. 

- حسني: حسین, الأوضاع العامة في نجد (في العهد العثماني) ترجمة سهیل 
صابان مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. الریاض رقم 
NEY‏ 

رابعاً - الكتب العربية: 

- ابن بشر: عثمان» عنوان المجد في تاريخ نجدء تحقيق محمد الشثريء دار 
الحبيب الریاض» ۱۶۲۰/ ۰۱۹۹۹ 

- ابن عيسي: ابراهیم» عقد الدرر فیما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن 
الثالث عشر وأول الرابع عشرء الأمانة العامة للاحتفالات بمرور مائة عام 
علي توحيد المملكة الریاض 5١53١//555ام.‏ 
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- ابن عيسى: ايرام بن صالع: بعقن اسوایف الواقعة في کید ووافياك 
بعض الأعيان وآتسابهم وبناء بعض البلدان (من ۷۰۰ه إلى ۱۳۶۰ه) 
(ط۱) دار اليمامة؛ الریاضء ۱۹7/۵۱۳۸۲م. 

= البق غنام: حسین» تاريخ نجد السمی روضة الآفکار والأفهام لرتاد حال 
الامام وتعداد غزوات نوي الاسلام» حرره وحققه: ناصر الدين الأسدي» 
۳ شركة الصفحات الذهبية الریاض» ۱۶۰۳ ه. 

- اداموف: الکسندر» ولاية البصرة في ماضیها وحاضرهاء ترجمة هاشم 
التكريتي» مركز دراسات الخلیج؛ البصرة ۱۹۸۹م. 

- الالوسي: محمد تاريخ نجد تحقیق محمد الأثري مكتبة مدبوليء القاهرة (د - ت). 

- البسام: عبد الله بن محمدء تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق» 
تحقيق إبراهيم الخالدي شركة الختلف الكويت ۲۰۰۰م. 

= البلعل: راشد بن فاضل,» مجموعة الفضائل في فن لنسب وتاريخ القبائل 
تحقیق حسن آل ثاني الدوحةء قطر ۲۰۰۱م. 

= الحجي؛ حسخ؛ صدى الحرب "فظفن الامیر بق شید بالتجاح عل القلخ 
للدين والدولة مبارك بن صباح "» مطبعة اللواءء القاهرة ۵۱۳۲۰ 

- الحموي: یاقوت» معجم الأدباء» إرشاد الأدباء إلى معرفة الأديب» تحقيق 
إحسان عباس» (ط١)‏ دار العرب الإسلامي بيروت ۱۹۹۲م. 

- الحيدري: ابراهیم البقدادي» عنوان الجد في بیان أحوال بغداد والبصرة 
ونجده مكثبة مدبولي: القاهرة؛ "ط ۲ " ۱۹۹۹م. 

- الدخيل: سليمان بن صالح» القول السديد في أخبار إمارة آل رشيدء تحقيق 
همد الجاس: عشورات: ذان اليمافة البحة والترجمة والتهود الزياقى: 
كاه تتكام. 

= الدخیل: سلیمان صالح. تحفة الالباء ق تازيغ نجد والاحساء. (ط۲) الدار 
العربية للموسوعات» بیروت ۰۰۲/۵۱۶۲۲ ۲م. 

- الرشید: عبد العزیز» تاريخ الکویت» وضع حواشیه وأشرف على تنسیقه 
یعقوب عبد العزيز الرشيد دار مكتبة الحياة» بیروت ۰۱۹۸۷ م. 

- ارتيه هاري فب تازيخة من تجده كتبها وبيع الستلني:دان اليعامة 
الریاض 1555م 
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- الريحاني: آمین» تاريخ نجد الحديثء دار الجیل» بیروت(د - ت) 

- الريحاني: انين ملوك العرب. دار الجيل: بیروت (د - ت) 

- الزركلي: خير الدین» الوجيز في سيرة اللك عبد العزيزء (ط ۷)» دار العلمين» 
بیروت» ۱۹۹۱م 

- الزرکلی: خير الدین» شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز» (ط۳)» دار العلم 
للملایین؛ بیروت» ۶۰۰ ۵۱/ ۱۹۸۵م» الجزء الأول. 

- السلطان عبد الحمید الثاني مذكراتي السياسية ۱۸۹۱ - ۱۹۰۸م» 
مؤسسة الرسالة بیروت ۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م. 

- العبد الحسن: ابراهیم بن عبيدء تنکره أولي النهي والعرفان بأيام الله 
الواحد الدیان وذکر حوادث الزمان: مطابع النور الریاض, (د - ت). 

القناعي: عیسی» صفحات من تاريخ الکویت» - ط۳ - (د - ن) الکویت 
۰ ام 

- النبهانی: محمد بن خليفة» التحفه النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية دار 
إحياء العلوم, ۱/۵۱۶۰ ۱۹۸م. 

- الهلالی: محمد تقيء الدعوة إلى الله دار الصحافة, الشارقةء (د ت). 

- بالجریف: وليم جیفور» وسط الجزيرة العربية وشرقهاء ترجمة صبري 
محمد» الجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ۲۰۰۱م. 

- :بول الويس» رل إل الرواض» ترجمها وحققها ریم الها عيد: الزتحمق 
الشيخ وعویضه لجهتي عنادة شوون اللكتيات» جامعة االلك سعودة 
الریاض (د - ت). 

- حمزة: فواد: قلب جزيرة العرب: (ط ۲): مكتبة النصر الحديثة؛ الرياض: 
4ه ترجمه وقدم له عبد القادر يوسفء مكتبة الأمل, الکویت (د - ت). 

= دکننون؛ اه ب الکویت: وجازاتهاء ترجمة: فتوج الشفزش نات السلانتل 
الکویت ۱۹۹م. 

- ریزفان: ي» سفن روسية في الخلیج العربي ۱۸۹۹ - ۱۹۰۲ وضع مقدمته 
ف = فاژومکین» ترجمة سلیم دوماء دار التقدیم» الاتحاد السوفيتي, 
15م 

- سلدانيا: ج. ج» التاريخ السياسي للكويت في عهد مبارك (دراسة وثائقية 
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مقارنة بالمؤرخين المحليين) ترجمة: فتوح الخترش, دنء الکویت» 5 ٠‏ 5 ١ه‏ / 
۵ 

سلدانیا: جی.ای» الشتون القطرية من سنة ۱۸۷۳ ای ۱۹۰۶م» تعریب 
آحمد العناني» مطابع علي بن عليء الدوحة ۰۱۹۸۹ 

فريز: زهرة دیکسون, الکویت كانت منزليء ترجمة فتوح عبد الحسن 
الخترش, ذات السلاسل الکویت» (د ت). 

فيلبي: سنت جونء تاريخ نجد ودعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
(السلقية). "ظط" تعریب: عمر لديسراوي» مكقية سبو لقاهرة؛ 
۱۹۹۷/۸ م. 

لوریمر: ج.ج» دلیل الخلیج التاريخي» ترجمة مکتب أمير قطرء مطابع علي 
ابن علي» الدوحة» (دت). 

لوریمر: ج.ج» دلیل الخلیج الجغرافيء ترجمة مکتب أمير قطرء مطابع علي بن 
عليء الدوحة» (دت). 

لوشر: أء مع النجمة والهلالء ترجمة ك عبد الله الصانع (د - ت) الكويت» 
۸ 

ماليري: ستانلي چ» الکویت قبل الفط * مذکرات ستائلي ج ماليري الطبیب 
في البحرین والکویت ۱۹۰۷ - ۱۹۶۷م» ترجمة وتقدیم محمد غانم 
الرمیحی» "۲" دار قرطاس للنشرء الکویت ۱۹۹۷م. 

فلفملاسی: قا زیر والبصو5: لاع الکزیت: وا لاسام تق ن 
عماد عبدالسلام رؤوفء عمان ۲۰۰۲ م. 

ویلسون: ارنولدت الخلیج العربي مجمل تاريخي من آقدم الازمنة حتی 
أوائل القرن العشرین» 

العبدالاله القناعي: تدوینات عبدالله بن عبدالاله القناعي» الکویت ۲۰۰۵. 


الراجع 
أولاً: الرسائل الجامعیة: 


الجابري: مستور علاقة آل سعود بالدولة العثمانية ۱۳۰۹ - ۱۳۲۷/ 
۱ - ۰۱۹۱۸ رسالة ماجستیر غير متشورة بكلية اللغة العربية قسم 
التاريخ في القاهرة 5*٠ ٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۵م. 


۳۳۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


- الشتیوی: ودادخضم» موقف الدولة العثمانية من آل سعود - ۱۸۹۱- 
۶ رسالة ماجستيرء غير منشورة» جامعة البصرة, البصرة ۰۱۶۱۰ 


۵ ام 
ثانياً - الکتب: 
1 - العرپية: 
- آل إبراهيم: یعقوب یوسف. التبيين رد ورأي علي بیان الکویت. قید 
النشر. 


- آل ابراهیم: یعقوب یوسف» شركة الراکب العربية» من الشراع إلى 
البخار» الربیعان للنشر والتوزیع» الکویت ۰۲۰۰۰ م. 

- آل ابراهیم: یعقوب یوسف. العلاقات الكويتية الفرنسية» کتاب 
القبس ۲۰۰م. 

- كور شون: زکریاء العتمانیون في قطرء ترجمة محمد موسی القرني» 
مراجعة: عبد اللطيف الحميدان. قيد النشر. 

- سلسلة محسنون من بلديء أصدر بيت الزكاةء الکویت» ۱۶۲۰ه/ 
۶ ؟ قید النشر. 

- ابن حثلین: سلطان» وزکریا کورشون تاريخ قبيلة العجمان دراسة 
وثائقية» (ط۲) ذات السلاسل الکویت ۲۰۰۱/۵۱۶۲۱م. 

- این خمیس: عبدالله بن محمدء معجم اليمامةء - ط ۲ - مطایع 
الفرزدق, الریاض؛ ۱۳۹۸ه-. 

- أبى حاکمة: أحمدء تاريخ الکویت الحدیث - ۱۷۵۰ - 1956م ذات 
السلاسل الکویت ۱۹۸۶م. 

- آحمد: ابراهیم» تاريخ الوطن العربي في العهد العشماني ۱۵۱7 - 
۳ - مطابع جامعة الوصل, الوصل ۱۶۰۲۳ه. 

- آرمسترنج: هس. عبد العزیز آل سعود سيد الجزيرة العربية, 
ترجمة وتقدیم یوسف عوض, مطابع الأهرام» مصرء (د ت). 

- ابراهیم الراشد: حسن علي» الکویت دراسة سياسية؛ (ط۲)موسسة 
دار العلوم - الکویت ۰۰ ۵۱۶/ ۱۹۸۰م. 


الصادر والمراجع rv‏ 


- الأسدي: رياضء النشاط الألماني قي الخليج العربي ۰ - 
۶ مراكز دراسات الخليج العربيء البصرةء (د ت). 

- آلاعظمي: وليد حمديء الكويت في الوثائق البريطانية ۰۱۷۰۲ 
۰ مطابع الريسء لندن (د ت). 

- البدر: بدر خالد» رحله مع قافلة الحياةء الناشر المؤلفء الكويت» 
۸( 

= الپسام؛ پوسقه الور قبل خنسین علفا مع ثبذة تاريخية عن نجد 
والکویت» الطبعة العصرية» الکویت» ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م. 

- التويجري: عبدالغزيز بن عبد المحسنء لسراة الليل هتف الصباح 
(اللك حبه العؤيق, مراسة وخاتقية (ط. )4 ریلشی: لریسن؛ بیروت 
2-۸ 

- الثنیان: محمد بن ثنیان» عبد العزیز بن رشيد والحماية البریطانیة» 
الجمعية التاريخية السعودية: الریاض» ۱۶۲۰/ ۰۱۹۹۹ 

- الجاسر: حمدء المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية والمنطقة 
الشرقية (البحرين قديما)» دار اليمامةء الرياض .١15/٠/١5 ٠٠‏ 

- الجاسر: حمد؛ جمهره إنسان الأسر المتحضرة في نجد دار الیمامة» 
الرياض ۱۹۸۱/۱۶۰۱م. 

- الحاتم: عبد الله» من هنا يدأ الكويت "ط ۲" دار القبسء الكويت 
۰ و( 

- الخترش: فتوح, تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية 
۰ - ۱۹۲۱م " ط۲ "ءذات السلاسل الکویت» ۱۹۸۶م. 

= الخصوصي: يدن انين میاین: درانات ق تاريخ التخليج العوبي 
الحديث والمعاصرء ذات السلاسلء الکویت» ۱۹۸۸م. 

- الدوسري: نادية ولید. محاولات التدخل الروسي في الخليج من 
۷ - ۱۳۲۵ ه» إصدارات دارة الملك عبد العزيزء الریاضء 
۲ اه 

- الؤكابي: کریم طلال, التطورات السياسيةالداخلية ق افج تقديم: 


۳۳۸ 
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عبد الله محمد الق الان اوي للعوسوماته ووك 
۰۵ ۰ ۲م. 

الزعاریر: محمد عبد الله» إمارة آل رشيد في حائل» بیسان للنشر 
والتوزيع؛ الاردن» ۱۹۹۷م. 

السبيعي: عبد الله. اقتصاد الاحساء والقطیف وقطر أثناء الحکم 
العثماني الثاني ۸ - ۱ھ / ۱۸۷۱1 - كام (دراسة 
وثائقية) مطبعة الجمعة الالكترونية؛ الریاض» ١57١ه/‏ ۱۹۹م. 
السبیعی: عبد الله الحملة العسكرية العثمانية عن الاحساء 
والقطيقدء. دراسة وقائقية: مطابع الجمعة الرياض ذاه 
۹ م. 

السبیعی: عبدالله» الأمن الداخلى في الاحساء والقطيف وقطر أثناء 
الحكم العثماني الثاني ۱۲۸۸ - ۱۸۷۱/۱۲۳۱ - ۱۹۱۲م 
(دراسة وثائقية) مطبعة جمعة الخالد الریاض ۱۹۹۹/۱۶۲۰م. 
السبيعي: عبد الله بن ناصرء التصدي السعودي للحکم العثماني 
للاحساء والقطیف ۱۲۸۸ - ۱۸۷۱/۵۱۳۳۱ - ۱۹۱۳ * 
دراسة وثائقية ". مطابع الجمعة الالكترونية» الریاض ۱۶۲۰/ 
۹ عم 

السعدون: خالد محمودء أحداث في تاريخ الخليج العربيء الکتبة 
الجامعية - الاسكندرية, ۲۰۰۱م. 

السعدون: خالد محمود. العلاقات بين نجد والکویت» مطبوعات دارة 
الملك عبد العزیز, الریاضء ۱۹۸۳م. 

الستیوان» حمق مخت اسيك لکوت التختصيرة. توس 
الکویت للتقدم العلمي, الکویت» ۱۹۹۲م. 

الشرباصي: أحمدء أيام الکویت» (ط١)ء‏ دار الكتاب العربي - 
القاهرة» ۱۹۹۲/۵۱۳۷۲م. 

الشلاة: حسين هادي» طالب باشا النقيب البصري ودوره في تاريخ 
العراق السياسي الحديث (ط١)‏ الدار العربية للموسوعات» بيروت» 
۲ ۰ ۲م. 


الصادر والراجع ۳۳۹ 


- الشملان: سیف ين مرزوقء من تاريخ الکویت (ط۲) ذات السلاسل 
۱ ۱۹۸۱/۵ 

- الشملان: سیف مرزوق. تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الکویت 
والخلیج العربي؛ مطبعة حكومة الکویت الکویت» ۱۳۹۶ه/ 
۰۵ ام 

- الشناوي: عبد العزیز» الدولة العثمانية دولة مفتری عليهاء مکتبة 
الأنجلوء القاهرة ۱۹۸۰م. 

- الشیخ ممدوح, اعترافات حافظ نجیب, مغامرات جريكة مدهشه 
وقعت في نصف قرن, (ط۱) دار الحسام» بيروت ۰۲۳ ۲۰م. 

- الصالح: نوریه محمد. علاقات الکویت السياسية بشرقي الجزيرة 
العربية والعراق العشماني ۱۸1۲ - ۰۲٩۱م.‏ ذات السلاسل, 
الکویت ۰۱۹۷۷ م. 

- الصانع: عبد الرزاق» وعبد العزیز العلي» إمارة الزبیر بين هجرتین 
بين سنتي ۹۷۹ - ۱۳۶۲ه» "ط١"‏ مطابع القهوي الکویت» 
۸ ۸/۵ 

- الصباح: ميمونةء الکویت حضارة وتاريخ» الناشر المؤلفء الکویت 
۹ ۱۹۸۹/۵۱ 

- الضيقة: حسن, الدولة العثمانية والثقافة.. المجتمع والسلطة؛ دار 
المنتخب العربي» بیروت» ۱۹۷۷ م. 

- الظفيري: عبد الله عليء تنویر المستنير عن تاريخ الظفیر. دراسة 
تفصيلية لقبيلة الظفير من عام 7١1ه‏ إلى ١٠٠٠م‏ (ط۲) الناشر 
المؤلفء الرياض ۵۱۶۱۸/ ۱۹۹۷م. 

- الطريق إلى الرياض: دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحركات 
اللك عبدالعزیز لاسترداد الریاض, دارة اللك عبدالعزیز» الریاض 
6 ۹۹۹م 

- العبد القادر: محمد بن عبدالله» تحفة الستفید بتاریخ الاحساء في 
القدیم والجدید. الأمانة العامة للاحتفالات بمرور مائة عام علي 
توحید الملكة الریاض ۱۶۱۹ /۱۹۹۹م. 
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العبد القادر محمد عبد الله الحدود الكويتية العراقية دراسة نی 
لجغرافیا السياسية /مركز البحوث والدراسات الكويتية» الکویت 
34 ۲ 

العيودي: محس قلسره للجم افیفراق للبلاد!العربنة العو دة - 
بلاد القصیم - دار اليمامة, الریاض » ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 

العشیمین: عبدالله» تاریخ الملكة العربية السعوديةء *ط ۶ "العبیکان» 
الریاض ۹ شم 

العثیمین: عبدالله» العلاقات بين الدولة السعودية الارن والکویت؛ 
"ط ۲" العبیکان» الریاض ۱۲ ۱۶؛ ه-. 

العزاوي: عباس, تاريخ العراق بين احتلالین. شركة التجارة 
والطباعة الحدودة» بغداد» ۵۱۳۷۵/ ۱۹۵۵م. الجزء ۷ - ۸ 
العناني: أحمدء وثائق التاريخ القطري, الطبعة الاهلية. الدوحة 
۹ شم 

العیدروس: محمد حسنء تاريخ الکویت الحدیث والعاصرء دار 
العیدروس للکتاب, الامارات العربية التحدة؛ ۱۶۲۲/۸۲۰۰۲ه. 
الفرحان: راشدء مختصر تاريخ الکویت وعلاقاتها بالحکومة 
اليريطانية والدول العربية» راجعه عبد الله زکریا الأنصاريء دار 
العروبةء القاهرة ۰۱۳۸۰ ه/ ۱۹7۰م. 

القاسمي: سلطان بن محمد. بیان الکویت (سبرة حياة الشیخ 
مبآرك بن مباح) کم الشارفة ۲:۰۰۵م: 

القشعمي: محمد» "سلیمان بن صالح الدخيل (۱۲۹۰ - 
۱۸۷۵/۵ - وكام ,صحفي ومنفگراً ومورخاً * 
(ط۱)لنادي الأدبي الریاض ۱۶۲۵ه/ ۰۰6 ۲م. 

الكندري: فيصلء الحملة العثمانية علي الاحساء عام ۵۱۲۸۸/ 
۱ من خلال الوثائق العثمانية. مركز دراسات الخلیج 
والجزيرة العربية» الکویت ۰۰۳ م. 

الارك: شهب من شیم العرب "ط4" موسسة الخافقین» دمشقء 
م . الجزء ٤‏ 


الصادر والراجع ۳:۱ 


الانع: محمد» توحید المملكة العربية السعودية. ترجمة: عبد الله 
العثيمين ط " ۱ ۱۹۸۲۰۲ (د -ن). 

الختار: صلاح الدین» تاريخ الملكة العربية السعودية في ماضیها 
وحاضرهاء دار مكتبة الحياةء بیروت» (د ن)(د ت). 

الزینی: آحمد عبد العزیزء آنساب الأسر والقبائل في الکویت» ط - 
١‏ -ءذات السلاسل, الکویت» ۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۶م. 

المنصور: عبد العزیزء الکویت وعلاقتها بعربستان والبصرة ۱۸۹۲ 
- ۱۹۱۵ (ط۲) ذات السلاسل الکویت ۱۹۸۰م. 

النصور: عبد العزیز» التطور السياسي لقطر في الفترة ما بين 
۸ - ۰۱۹۱۱۰ ط۲. ذات السلاسلء الکویت» ۱۶۰۰ه-/ 


۰ 
م 

الوسوعة العربية العالية الناشر الوسوعة الرياض /٠٤١١١‏ 
۹7 


الموصلي: منذر» الأسرة» الدولة» دور الکویت وآل صباح في الخلیج 
العربي ریاض الریس, لبنان ۵۱۶۱۹/ ۱۹۹۹م. 

النجار: مصطفی, التاريخ السياسي لعلاقة العراق بالخلیج العربي» 
مطبعة جامعة البصرةء البصرة ۱۹۷۶م. 

النوري: عبد الله. خالدون في تاريخ الکویت "ط١"‏ ذات السلاسل 
الکویت ۱۹۸۸م. 

النوري» عبد الله» قصة التعلیم في الکویت في نصف قرن "ط ۱" 
ذات السلاسلء الکویت (د - ت). 

بن هذلول: سعودء تاريخ ملوك آل سعودء قدم له وأشرف علیه: 
محمد العبودي» مطابع الریاض» الریاض» ۵۱۳۸۰/ 1571ام. 

بوند آريفسكي: غيور غيء الكويت وعلاقاتها الدولية خلال القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرین» ترجمة ماهر سلامة» مركز 
البحوث والدراسات الكويتية الكويت: ۱۹۹۶م. 

حتاته: يوسفء وآخرون مدحت باشاء حياته مذكراته محاکمته» الدار 
العربية للموسوعات» بيروت 575/5٠٠١”‏ اهمه 


۳:۲ 
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حسون: علي» تاريخ الدولة لعشانية. "ط*"+ الکتب الاسلامي, 
بیروت۰ ۰۱۶۱ ه/ ۱۹۹۶م. 

خوعزه حسين. خلقء تاريخ الكويت السياسي» ج1:.دار اللكتب: 
پیروت» 0 

ستانتون: هوب الهارب إل الله (قصة الحاج عبد الله وليا مسن) 
تقديم: رضوان مولويه الدان المقحدة: ببوت» ۱۹۷۶ 

سلظان: خلتمر وآخرون. جغرافية الكويت» دراسة. ف الظروقف 
الطبيعية والسكان (ط؟) دار المعرفة الإسكندرية ۱۹۹۷م. 
لوتب جد فشا الكويتاترجمة مرك البحوث: والدراساك 
الكويتية, قدم له عبد الله الغنیم» مركز البحوث والدراسات الكويتية, 
الکویت» ۲۰۰۳م. 

صاباقسهيل» متاخل بعض اقلام للجزيرة الغربية ق الأرشنيف 
العثماني» مكتبة الملك عبد العزيز العامةء الرياض» 5175١ه/‏ 
آم 

عبيد: جبار» التاريخ السياسي لإمارة حائلء تقديم عبدالله المنيف» 
الدار العربية للموسوعات الریاض» ۲۰۰۲/۱۶۲۶ 

عطار: أحمد عبد الغفور» صقر الجزيرة - ط۲ - المؤسسة العربية, 
جدة (د - ت). 

فرج الله: سمعان, العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرین 
(ط۲) مكتبة الانجلی القاهرة ۱۹۸۰م. 

قاسم: جمال زكرياء تاريخ الخلیج العربي الحدیث والعاصر.. 
(۱۸۶۰ ۶ دار الفکر العربيء القاهرة» ۱۹۹۷/۱۶۱۷ 
كمالة: عن وکناه معجع قبائل العرب القديمة والحديفةةط- ۵ سم 
مؤسسة الرسالةء بیروت» ٠5‏ 5١ه/‏ ۱۹۸۵م. 

زونه سرج کرو بجر الجر رای تفر اربج 
منتصف القرن التاسع عشر إلى ۱۹۰۸م» ترجمة سعید. آحمد» 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق ۱۹۸۱م. 


المصادر والمراجع er‏ 


- كورشون: زكرياء العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني» 
الدار العربية للموسوعاتء بیروت (د ت). 
- كيلي: جون. ب» بريطانيا والخليج ۱۷۹۰ - ۱۸۷۰ ج25 ترجمة: 
محمد أمين عبد الله» وزارة التراث القومي والثقافة» عمان» (د ت). 
- لينهاردت: بيتزء سلطة الشيوخ في الخليج لعربي» ترجمة مركز 
دراسات الخلیج العربي» جامعة البصرة. البصرة ۱۹۸۰م. 
- محمود: سلیمان» الکویت ماضیها وحاضرهاء المكتبة الأهلية (دن) 
(د ت). 
- منسی: عبد الله سراجء الواجهة العثمانية البريطانية في الخلیج 
العربي ۱۸۹۹ - 5١15م‏ (دن) ۱۹۹۶م. 
- نخلة: محمد عرابي» تاريخ الاحساء السياسي ۸ - ۰۱1۹۱۳ 
ذات السلاسلء الكويت 5٠٠‏ ١ه/‏ ٠/15م.‏ 
- ينوا میشان» عبد العزيز آل سعودء سيرة بطل ومولد مملكة» ترجمة 
عبد الفتاح ياسينء دار الكتاب العربي» بيروت (د - ت). 
- نوفلء سيدء الأوضاع السياسية لأمارات الخليج العربي وجنوب 
الجزيرة» (ط۲). دار المعرفةءالقاهرة. 
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rit‏ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


ثالثاً: القالات والابحاث: 


آل إبراهيم: يعقوب» نفائس الخبايا من تاريخ الکویت» جريدة القبس الكويت 
العدد ٩۷۰۷‏ الخميس ۲۰۰۲//۲۹. 

آل إبراهيم: یعقوب. هذه القصة الكاملة للحاج وليمسونء المجلة العربيةء 
الریاض, 5 ۲ربیم الآخر 57١‏ ١ه‏ يوليو ۲۰۰۱ العدد۲۷۹. 

آل إبراهيم: يعقوبء المعلم ماجد بن سلطان بن فهدء جريدة القبسء الكويت» 
مارس ۰۲۰۰۷ 

أبا حسین: علي عبد الرحمن» برقیه شفریه نادرة حول طلب الامام عبد 
الرحمن آل سعود الاقامة في الزبیر أو الکویت» مجلة الوثيقة» البحرین. 
العدد۳۷» رمضان ۲۰ ۰۱۶ 

الحميدي: ناصر» صورة اللك عبد العزیز في کتاب» مجلة الحرس الوطني؛ 
الرزاش. الخد ۲۹:۵ اة النحانية والاتگنرین: .صقن ۵۹4۷۹ناین 
on‏ رد 

الربيعان: یحیی» عندما تلتقي العرفة بالحقيقة» جريدة الطليعة» الکویت؛ 
العدد ۱۲۷۰ الأربعاء ۲٩‏ مارس ۱۹۹۷م. 

الربیعان: یحیی بين الشافهة والتدوین والعزف عن العروف» جريدة 
الطليعة الکویت العدد ۱۲۷۶ بتاریخ ۲۰ آبریل ۰۱۹۹۷ 

الربیعان: یحیی» عطاء الرواد بين الحذور والیسور» جريدة الطليعةء 
الكويت؛ الأربعاء مارس ۱۹۹۷ العدد ۰۱۲۲۷ 

الزعبي» فادية. الشيخ جاسم آل ابراهیم ودعم حرکات التحرر والتنمية 
العربية» الرأي العام الكويتية» الخمیس ۰۲۸ سبتمیر» العدد ۰۱۲۱۵۲ 
الزعبي: فادیه» عائلة آل ابراهیم الكويتية "مقابله مع السید محمد بن 
صالح ال إبراهيم " مجلة الرجل لندن ینایر ۰۰۰ ۲م. 

الشملان. سیف الغوص على اللولوٌ في قطر» مؤتمر دراسات تاريخ شرق 
الجزيرة العربية» الدوحة» مارس ۱۹۷ 

الصالح: عليء رسالة عن تاريخ حائل» مجلة العرب ملحق الجزء السادس 
السنة الثالثة ذي الحجة ۱۳۸۸ه/ آذار (مارس ٠۱۹1۹‏ م. 

العقاد: صلاح. حملة مدحت في شبه الجزيرة العربية سنة ۱۲۳۲ه/ 


الصادر والمراجع rio‏ 


۷م وصداها في منطقة الخلیج» مقتمر دراسات تاریخ شرق الجزيرة 
العريية: الدوحة 93ت ۲۸ ازن 3135 

- المباركة الحمدم وصاحيتي إل العراق إتجليزي آعلن إسلامة»:الجلة العربية 
الرياض شوال ۱۶۲۰ه 

- الحارب: عبد الله اللك عبد العزیز وعشر سنوات في الکویت مقتطفات من 
منهج شبابه وقصة زواجه» جريدة الشرق الأوسطء لندن» الخمیس ۱۸/ 
۲ 

- النصور: عبد العزیز» الشيخ یوسف آل إبراهيم عشر سنوات من عمر 
الکویت» مجلة البيان» الامارات العربية المتحدةء السبت ۱۹۹۲/۷/۱ العدد 
۳۳۹۳ 

- ریان: محمد رجاثي» الاقتطاعات العسكري في العصرین الملوكي والعثماني 
مجلة الدارة العدد ۸ السنة ١5‏ العام ۸١١٠ه. ١ ١‏ 

- صفوة: نجدة؛ الشيخ يوسف آل إبراهيم من أبرز رجالات الكويت مجله 
ثقافةء الدوحة السبت ۱۹۹۷/۱/۱۵ العدد 11۳۲۳ ۰۱۹۷۸ 

- مقال "شکوی ال آمیر الومنین" مجلة اللواء الجمعة ۲۶ ذي القعدة 
۱/۸ مارس ١٠15م‏ الستة الأولی العدد الخامس القاهرة. 

- مقال بعنوان ((لقلاقل في بلاد العرب وانتصارات ابن الرشید)) جريدة 
اللواء الخمیس " محرم ۵۱۳۱۹/ ۲۵ ابریل ۱۹۰۱ القاهرة. 

> :موزل الويس» قارع بيت الركتييه مجلة العريه الا القن اإفن رجب 
5ه إلى جمادی الآخر ۵۱۳۹۲ 

- لنویصو: محمد بن .عبدالله: حياة املك عیدالمزین في الکویت واثزها على 
اتساع مداركه السياسية والاجتماعية» مجلة الجمعية التاريخية السعودية, 
الریاض, العدد التاني» السنة الأولى ربيع الأول ۱۶۲۱ه/یولیو۲۰۰۰م. 


الروايات الشفهية 
- مقابلة مع الراوية الشيخ مفلح عماش العنيزان بمنزله بقرية ضبيعة في 
منطقة حائل 


= مقا مع نیع السو محمد ريق صلع آله راهم ق دنله وتسان 
بدولة الكويت. 


۳۹۹ الستودع والستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ویوسف الابراهیم 


مقابلة مع الأستاذ عبد الرحمن الصالح الجار الله في مكتبة الصالح بحائل. 
مقابلة مع الأستاذ یعقوب بن يوسف ال إبراهيم بدولة الکویت. 

مقابلة مع الراوية خلف بن شريدة الحسيني بقرية ضبيعة في منطقة حائل. 
مقابله مع الأستاذ عبد الرزاق بن ابراهیم بن صالح آل ابراهیم في منتجعه 


على ساحل العقيلة. 
مقابلة مع الأستاذ عبد الله بن حمد بن صالح آل إبراهيم في مكتبه بمنطقة 
مقابلة مع الراوية الشيخ عبدالله المنيع من أعيان الزلفى ومحافظ عفيف 
السابق. 

مقابلة مع المرحوم الشيخ ناصر بن حمد آل زرعه - رحمه الله - بمنزله 
بمدينة الإحساء. 

مقابلة مع الراوية والإعلامي الأستاذ بن فواز يحيى الغسلان بمحافظة 


مقابلة مع الأستاذ محمد بن رابح الغيثي بمحافظة بقعاء. 

مقابلة مع الدكتور عبد اللطيف الحميدان بمدينة الرياض. 

المرشدي: عبد الرحمن بن سعودء من تاريخ وقصص الآباء والأجداد» 
تسجيلات الاستقامة» الریاض, المجموعة الثانيةء شريط رقم ۷ و۸. 


